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السعودي. العربي  النقد  لرقابة وإشراف مؤسسة  المالية خاضعة  مجموعة سامبا 

TO BREAK THE RULES,
YOU MUST FIRST MASTER 
THEM.

نقاط بيع أوديمار بيغه
دبي | أبو ظبي | الكويت | المنامة | الدوحة | القاهرة | الرياض |

جدة | عمّان | مسقط

السعودية تلاحق الفساد 
بتوحيد ٣ أجهزة رقابية

باسيل لن يشارك في الحكومة
«إذا أصر الحريري على شروطه»

حفتر يطلق معركة
«التقدم نحو قلب طرابلس»

الرياض: «الشرق الأوسط»

صـــــــدر فـــــي الــــســــعــــوديــــة أمــــر 
مـــلـــكـــي يــــعــــزز مـــكـــافـــحـــة الـــفـــســـاد 
المالي والإداري وملاحقته، بضم 
٣ جهات حكومية رقابية (هيئة 
الـــرقـــابـــة والــتــحــقــيــق، والمــبــاحــث 
الإدارية، والهيئة الوطنية لمكافحة 
الــفــســاد) فـــي جــهــاز واحــــد بــاســم 
«هيئة الرقابة ومكافحة الفساد».

وجــــــــــاء فــــــي الأمــــــــــر المــــلــــكــــي؛ 
الموافقة على ٩ ترتيبات تنظيمية 
وهـــيـــكـــلـــيـــة مـــتـــصـــلـــة بــمــكــافــحــة 
الفساد المالي والإداري، ضمنها 
ثــــروة  الــتــحــقــق إذا طــــــرأت عـــلـــى 
المـــوظـــف الـــعـــام ومــــن فـــي حكمه 
بـــعـــد تـــولـــيـــه الـــوظـــيـــفـــة زيـــــــادة لا 

تــتــنــاســب مـــع دخــلــه أو مـــــوارده، 
وإمـــكـــانـــيـــة رفـــــع رئـــيـــس الــهــيــئــة 
اقتراح فصل الموظف بأمر ملكي 
إذا وجــــدت شــبــهــات قــويــة تمس 
كرامة الوظيفة أو النزاهة، دون أن 
يؤثر ذلك على استكمال إجراءات 

الدعوى الجنائية في حقه.
وقال رئيس الهيئة الوطنية 
لمكافحة الفساد مــازن الكهموس 
إن الهيئة المستحدثة «ستتمتع 
بــالــصــلاحــيــات الــــلازمــــة لمــلاحــقــة 
الفاسدين ومحاسبتهم، وإعــادة 
الأموال المنهوبة للخزينة العامة، 
بـــمـــا يــكــفــل تـــعـــزيـــز مـــبـــدأ ســـيـــادة 
لــة كــل مــســؤول  الــقــانــون، ومــســاء

مهما كان موقعه».
(تفاصيل ٢)

بيروت: «الشرق الأوسط»

أعـــــــلـــــــن وزيــــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
اللبناني رئــيــس «الــتــيــار الوطني 
الــحــر» جــبــران باسيل، أمــس، عدم 
المشاركة في الحكومة المقبلة، وذلك 
قــبــل ثــلاثــة أيــــام مـــن الاســتــشــارات 
النيابية التي تشير المعطيات إلى 
أنها ستنتهي بإعادة تكليف سعد 

الحريري لرئاسة الحكومة.
وأكـــــــــــــدت مـــــــصـــــــادر مـــطـــلـــعـــة 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» أن رئــيــس  لـــــ
البرلمان نبيه بري لا يزال متمسكا 

بترؤس الحريري للحكومة، وأن 
يشارك فيها «التيار». 

وقــــــــــال بــــاســــيــــل فــــــي مـــؤتـــمـــر 
الـــرئـــيـــس  صــــحــــافــــي: «إذا أصـــــــــرّ 
الــحــريــري عــلــى شــروطــه واعــتــمــاد 
ســـيـــاســـة (أنــــــا أو لا أحــــــد) وأصـــــرّ 
(حـــــزب الـــلـــه) و(حــــركــــة أمـــــل) على 
مقاربتهما فــي مــواجــهــة المخاطر 
الخارجية بحكومة تكنوسياسية 
بـــرئـــاســـة الـــحـــريـــري، نــحــن كــتــيّــار 
وطني حرّ، وكتكتّل لبنان القوي، لا 
يهمّنا أن نشارك بهكذا حكومة، لأن 
مصيرها الفشل». (تفاصيل ص٥)

طرابلس: «الشرق الأوسط»

أطــلــق المــشــيــر خــلــيــفــة حــفــتــر، 
قـــائـــد الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي الــلــيــبــي، 
أمــــس، «مــعــركــة الــتــقــدم نــحــو قلب 

طرابلس».
وقــــال حــفــتــر مــوجــهــاً خطابه 
لـــجـــنـــوده وأركـــــــان قـــــادة الــجــيــش: 
«الـــيـــوم نــعــلــن المــعــركــة الــحــاســمــة 
والـــتـــقـــدم نــحــو قــلــب الــعــاصــمــة... 
ـــت ســاعــة الــصــفــر... ساعة 

ّ
لــقــد دق

الاقــتــحــام الــكــاســح الـــواســـع الــتــي 
يــتــرقــبــهــا كـــل لــيــبــي حـــر شــريــف، 
وأهـــــلـــــنـــــا فــــــي طـــــرابـــــلـــــس بــــفــــارغ 

الصبر».
وتعهد حفتر «منح المسلحين 
فــي طــرابــلــس الأمــــان مــقــابــل إلــقــاء 
الــســلاح}، وأوصـــى قـــوات الجيش 
{باحترام حرمات البيوت»، مشيراً 
إلى أن «الجيش الليبي منتصر لا 

محالة في معركة طرابلس».
(تفاصيل ص٨)

في الداخل
«أرامكو» تتجاوز تريليوني دولار 
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The Leading Arabic International Newspaper editorial@asharqalawsat.comThe Leading Arabic International Newspaper editorial@asharqalawsat.com
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لشتاء صحي ودافئ ونشيط... الغذاء هو المفتاحطبعة لندن ـ ٢٨ صفحةي

(صحتك)

داود أوغلو يطلق «حزب المستقبل»

هادي يشكل فريقاً لتوحيد القوى تحت مظلة الشرعية

بوادر اتفاق بين واشنطن وبكين تنعش الأسواق

(ص١١)

(ص٤)

(اقتصاد)

انتخابات تاريخية تحدد مصير «بريكست»
(ص١٠)
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بغداد: فاضل النشمي

بـــــــدا الــــــحــــــراك الـــشـــعـــبـــي فــي 
الــــــعــــــراق مــــحــــاصــــراً بــــمــــزيــــد مــن 
الـــــدمـــــاء، بـــعـــدمـــا شـــهـــدت ســاحــة 
الوثبة الواقعة وسط بغداد، أمس، 
حادثة قتل شخص وإحراق منزله 
وتــعــلــيــق جثته عــلــى أحـــد أعــمــدة 
الكهرباء، بعد قتله ٥ متظاهرين 

بالرصاص.
وألقت الحادثة بظلالها على 
الحركة الاحتجاجية التي سارعت 
إلــــى الـــتـــبـــرؤ مــنــهــا، بــيــنــمــا هــدد 
مقرب من زعيم «التيار الصدري»، 
مقتدى الصدر، بسحب جماعات 
«القبعات الزرق» التابعين للتيار، 
من «ساحة التحرير»، في غضون 
٤٨ ساعة، إذا لم يتم تسليم الجناة 

إلى العدالة.
وعــــلــــى الـــــفـــــور، ذكــــــر رئـــيـــس 
الــــــــــوزراء المـــســـتـــقـــيـــل، عــــــادل عــبــد 
المــــهــــدي، فــــي بــــيــــان، أن «حـــادثـــة 
أكـــــدت رؤيـــتـــنـــا (...) عن  الـــوثـــبـــة 
وجود مجموعات منظمة تمارس 
القتل والترويع وتعطيل الدولة 
تــحــت غــطــاء الــتــظــاهــر»، ثـــم دعــا 
قــــــوات الأمــــــن إلـــــى حـــمـــل الـــســـلاح 
«لحماية ساحة التظاهر وإعادة 

هيبة الدولة». (تفاصيل ص٣)

انتخابات رئاسة الجزائر يواكبها «جدل الشرعية»
الجزائر: بوعلام غمراسة

صــــــوّت الــــجــــزائــــريــــون أمـــس 
لاختيار رئيس تاسع للبلاد في 

أجواء مشحونة.
وواكـــــــــــــب الــــعــــمــــلــــيــــة «جـــــــدل 
الــــشــــرعــــيــــة» فـــــي ظـــــل المـــقـــاطـــعـــة 

الواسعة للاقتراع وتمسّك قطاع 
مــــن الــــشــــارع بــمــطــالــب الــتــغــيــيــر 

الجذري للنظام.
ووقعت احتكاكات بين مئات 
الــرافــضــين للاقتراع  المتظاهرين 
وقـــــــــوات الأمــــــــن فـــــي الـــعـــاصـــمـــة، 
أسفرت عن اعتقال الكثير منهم. 

كما تعرضت صناديق الاقــتــراع 
فــي مـــدن وقــــرى ولايــــات القبائل 

(شرق)، إلى التخريب. 
وبــــلــــغــــت نــــســــبــــة المــــشــــاركــــة 
٣٣٫٠٦٪ قبل ساعتين من إغلاق 

مراكز الاقتراع.
(تفاصيل ص٢)

مظاهرات في العاصمة أمس رفضاً للانتخابات (أ.ف.ب) وفي الإطار سيدة بعد تصويتها (إ.ب.أ)



الرياض: «الشرق الأوسط»
 

أصــــــــــــدر خــــــــــــادم الــــحــــرمــــين 
الشريفين الملك سلمان بــن عبد 
العزيز، أمــراً ملكياً بضم «هيئة 
الرقابة والتحقيق» و«المباحث 
إلــى «الهيئة الوطنية  الإداريــــة» 
لمكافحة الفساد» وتعديل اسمها 
الرقابة ومكافحة  ليكون «هيئة 
الفساد»، وإنشاء وحدة تحقيق 
وادعــــــــــــاء جــــنــــائــــي فـــــي الـــهـــيـــئـــة 

الجديدة.
وتضمن الأمر الملكي الموافقة 
عـــلـــى الـــتـــرتـــيـــبـــات الــتــنــظــيــمــيــة 
المــتــصــلــة بمكافحة  والــهــيــكــلــيــة 
والإداري،  المـــــــالـــــــي  الــــــفــــــســــــاد 
بـــــــأن يــــتــــولــــى رئــــيــــس «الـــهـــيـــئـــة 
الــــوطــــنــــيــــة لمـــكـــافـــحـــة الــــفــــســــاد» 
(إلـــــــــى حــــــين اســــتــــكــــمــــال جــمــيــع 
الإجـــــــــراءات الــنــظــامــيــة الـــلازمـــة 
لذلك والعمل بموجبها) القيام 
بــــصــــلاحــــيــــات رئـــــيـــــس «هـــيـــئـــة 
الــرقــابــة والتحقيق»، ومباشرة 
اخــتــصــاصــات رئــيــس «المــبــاحــث 
الإداريــة»، وله تفويض من يراه 
لممارسة بعض تلك الصلاحيات 

والاختصاصات. 
كـــمـــا تـــضـــمـــن الأمـــــــر المــلــكــي 

إنـــشـــاء وحـــــدة تــحــقــيــق وادعـــــاء 
جــــنــــائــــي فــــــي «هــــيــــئــــة الــــرقــــابــــة 
ومـــكـــافـــحـــة الــــفــــســــاد»، تــخــتــص 
بالتحقيق الجنائي في القضايا 
الجنائية المتعلقة بالفساد المالي 

والإداري، والادعاء فيها.
ــــتــــرتــــيــــبــــات  وتـــــضـــــمـــــنـــــت ال
الــتــنــظــيــمــيــة، الـــســـمـــاح لــرئــيــس 
هيئة الرقابة ومكافحة الفساد 
بالتنسيق مع النائب العام من 
أجــــل اســـتـــمـــرار الــنــيــابــة الــعــامــة 
في التحقيق في قضايا الفساد 
المالي والإداري في بعض مناطق 

المملكة التي لا توجد بها فروع 
لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، 
على أن توضع آلية محكمة بين 
النيابة العامة والهيئة تضمن 
حصر تلك القضايا ومتابعتها 

مـــــن قـــبـــل الـــهـــيـــئـــة ومــــــا تــنــتــهــي 
إليه. 

ويـــــنـــــعـــــقـــــد الاخــــــتــــــصــــــاص 
المــــكــــانــــي فــــي جـــمـــيـــع الــــدعــــاوى 
المتصلة بقضايا الفساد المالي 
المختصة  للمحكمة  والإداري، 
بــمــديــنــة الــــريــــاض، كــمــا تــتــولــى 
«هـــــيـــــئـــــة الــــــرقــــــابــــــة ومــــكــــافــــحــــة 
الــفــســاد» اتــخــاذ مــا يــلــزم حيال 
الــفــســاد المــالــي والإداري  جــرائــم 
ومــرتــكــبــيــهــا وأطـــرافـــهـــا، ســـواء 
كانوا من الأشخاص ذوي الصفة 
الــطــبــيــعــيــة مـــن مــوظــفــي الــدولــة 
الــعــســكــريــين أو من  المــدنــيــين أو 
في حكمهم من المتعاقد معهم أو 
غيرهم، أو من الأشخاص ذوي 
الصفة المعنوية ذات الصلة بتلك 

الجرائم. 
ويـــــــتـــــــرتـــــــب عــــــلــــــى الــــحــــكــــم 
الـــصـــادر مــن المــحــكــمــة المختصة 
بـــــإدانـــــة أي مـــوظـــف أو مــــن فــي 
حكمه بجريمة جنائية تتصل 
بالفساد المالي والإداري، فصله 

من وظيفته. 
وفــــي حــــال أســفــر التحقيق 
مــــع المــــوظــــف الــــعــــام أو مــــن فــي 
حكمه عن وجــود شبهات قوية 
تمس كرامة الوظيفة أو النزاهة، 

جـــاز لــرئــيــس الــهــيــئــة، بــعــد أخــذ 
رأي رئــيــس الــجــهــاز الـــذي يتبع 
لــه المــوظــف، اقــتــراح فصله بأمر 
مــلــكــي، دون أن يــؤثــر ذلـــك على 
اســـتـــكـــمـــال إجـــــــــــراءات الــــدعــــوى 

الجنائية في حقه. 
ثـــــــروة  عـــــلـــــى  طـــــــــــرأت  وإذا 
المـــوظـــف الـــعـــام ومــــن فـــي حكمه 
بــعــد تــولــيــه الــوظــيــفــة زيــــــادة لا 
تتناسب مــع دخــلــه أو مــــوارده، 

بــــنــــاءً عـــلـــى قــــرائــــن مــبــنــيــة عــلــى 
تحريات مالية بارتكابه جرائم 
فــســاد مــالــي أو إداري، فــيــكــون 
عبء الإثبات عليه، للتحقق من 
أن ما لديه من أموال تم اكتسابها 
بطرق مشروعة، وفي حال عجزه 
عــن إثــبــات مــصــدرهــا المــشــروع، 
تــحــال نــتــائــج الــتــحــريــات المالية 
إلـــى وحــــدة الــتــحــقــيــق والادعـــــاء 
الجنائي فــي الهيئة، للتحقيق 
مــع المــوظــف المــعــنــي واتـــخـــاذ ما 

يلزم نظاماً.
كـــمـــا تـــضـــمـــن الأمـــــــر المــلــكــي 
إعفاء الدكتور عبد الرحمن بن 
إبــراهــيــم الــحــصــينّ رئــيــس هيئة 
الرقابة والتحقيق من منصبه، 
وتـــعـــيـــيـــنـــه عــــضــــواً فــــي مــجــلــس 

الشورى.
ويـــهـــدف الأمــــر المــلــكــي، ومــا 
قبله مــن عــقــوبــات فــرضــت على 
موظفي القطاع الحكومي، فرض 
الحزم المطلوب على أداء شاغلي 
الوظيفة العامة، والحفاظ على 
كرامتها من أي تــجــاوزات حتى 
المــال  مجرد شبهات، وتحصين 
الــعــام، والمحافظة على حرمته، 
من خلال استعادة ما صغر منه 
أو كبر، سواء كان داخل المملكة 

أو تــــم تــهــريــبــه إلـــــى خـــارجـــهـــا، 
ومنح الهيئة الجديدة صلاحية 
أوســـــع فـــي مــتــابــعــة الــفــاســديــن 
تتجاوز الأشخاص ذوي الصفة 
الـــطـــبـــيـــعـــيـــة إلــــــى الــشــخــصــيــات 
المعنوية كالشركات والمؤسسات 

وغيرها.
ويلزم على شاغلي وظائف 
الــهــيــئــة الـــجـــديـــدة؛ تـــأديـــة القسم 
إقـــرارات الذمة  الوظيفي وتقديم 
المــالــيــة بشكل دوري، مــا يعكس 
ثقل الأمانة الموكلة إليهم من قبل 
الـــقـــيـــادة، الأمــــر الــــذي يــــؤدي إلــى 

توسيع صلاحيات «هيئة الرقابة 
ومكافحة الفساد» لتتبع القضايا 
فـــي الـــشـــركـــات والمــــؤســــســــات، ما 
يـــعـــكـــس حـــــرص الـــــدولـــــة الــكــبــيــر 
الــفــســاد بشمولية  عــلــى معالجة 

ومـــن جــوانــبــه كــافــة، ســـواء صــدر 
أفـــراد «سعوديين أو مقيمين  مــن 
مــدنــيــين أو عــســكــريــين» أو كــان 
مـــصـــدره مـــن مــؤســســات الــقــطــاع 

الخاص.
وأكد مازن الكهموس رئيس 
«هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» 
الـــجـــديـــدة فــــي وقـــــت ســـابـــق بــعــد 
«الهيئة الوطنية  تعيينه رئيساً لـ
لمــكــافــحــة الــفــســاد» فـــي أغسطس 
المـــاضـــي، أن الأمـــيـــر محمد  (آب) 
بــن ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز ولــي 
الـــعـــهـــد، وجّــــهــــه بـــالمـــحـــاولـــة قـــدر 
المستطاع بتغيير منظومة عمل 
الهيئة؛ بحيث يتم القضاء على 
الإجراءات البيروقراطية السابقة، 
الــتــي كــانــت تــحــدث بــين المباحث 
الإداريـــة والنيابة العامة وهيئة 

مكافحة الفساد.
وأضاف: «المرحلة المقبلة هي 
استئصال الفاسدين من الموظفين 
الصغار، بعد أن تخلَصت البلاد 
من الرؤوس الكبيرة الفاسدة، وأن 
يعمل قدر المستطاع على أن يأخذ 
كــل مــواطــن حقه المــشــروع، ســواء 
في تقديمه المشروعات الحكومية 
أو المنافسة عليها، وفي تخليص 
المعاملات الحكومية للمواطنين».

أخبار
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تحطيم مركزين في منطقة القبائل وسلطة الانتخابات تقر بوجود صعوبات تنظيمية في ٣٦٠٠ مركز... وبوتفليقة يدلي بصوته مع الناخبين

مظاهرات واعتقالات تفسد أجواء انتخابات الرئاسة الجزائرية
الجزائر: بوعلام غمراسة

في حين ظل التنافس شديداً 
بــين المرشحين لرئاسية الجزائر 
عـــبـــد المـــجـــيـــد تـــبـــون وعـــــز الـــديـــن 
مــــيــــهــــوبــــي، حــــتــــى نــــهــــايــــة نـــهـــار 
أمــس، بحسب أرقــام غير رسمية 
بــخــصــوص نــتــائــج الانــتــخــابــات، 
وقــــعــــت احــــتــــكــــاكــــات بـــــين مـــئـــات 
المتظاهرين الرافضين للاستحقاق 
وقوات الأمن بالعاصمة، أسفرت 
عن اعتقال عدد كبير منهم. فيما 
تعرضت صناديق الاقتراع بمدن 
القبائل للتخريب؛  وقرى ولايــات 
ما يترجم حدة رفض الانتخابات 
بــــهــــذه المـــــنـــــاطـــــق، الــــتــــي شـــهـــدت 

مقاطعة واسعة.
ونــشــر نــاشــطــون عــلــى نطاق 
واســـــع صــــور مــتــظــاهــريــن، وهــم 
يــــقــــتــــحــــمــــون مـــكـــتـــبـــي تـــصـــويـــت 
ببجاية (٢٥٠ كلم شرق العاصمة) 
بــشــبــكــة الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، 
قبل أن يخرجوا منها الصناديق 
ويــحــطــمــوهــا، كــمــا خــربــوا لــوائــح 
الــــنــــاخــــبــــين، فــــــي مـــشـــهـــد يـــعـــبّـــر 
عـــــــن حــــــالــــــة الـــــــرفـــــــض الـــشـــعـــبـــي 
لـــلانـــتـــخـــابـــات بــمــنــطــقــة الــقــبــائــل 
الـــنـــاطـــقـــة بــــالأمــــازيــــغــــة، الـــتـــي لــم 
يزرها المترشحون الخمسة خلال 

حملة الدعاية الانتخابية.
وفـــي ولايـــة تــيــزي وزو (١٠٠ 
القبائل،  كلم شـــرق)، كــبــرى مــدن 
أغلق المتظاهرون عشرات مكاتب 
الـــتـــصـــويـــت، وخـــاصـــة بــالمــنــاطــق 
المــعــزولــة، حــيــث تــواجــد  الجبلية 
رجـــــــــــال الأمـــــــــــن قـــــلـــــيـــــل. أمـــــــــا فـــي 
المناطق الحضرية بــالــولايــة فقد 
تــجــنــبــت قـــــوات الأمـــــن الاحــتــكــاك 
بـــالمـــتـــظـــاهـــريـــن. وبـــــــات واضـــحـــاً 
منذ الساعات الأولـــى ليوم أمس 
الــتــصــويــت ستنتهي  أن عــمــلــيــة 
مبتورة من ولايات معينة، اعتاد 
ســـكـــانـــهـــا عـــلـــى المــــقــــاطــــعــــة، لــكــن 
ليس بالحدة التي تمت في هذه 

الانتخابات.
وفـــــي مـــشـــاهـــد عـــنـــف لافـــتـــة، 
اقــتــحــم مــتــظــاهــرون بــتــيــزي وزو 
مكاتب «السلطة الوطنية المستقلة 
للانتخاب»، وخربوا ما بداخلها 
من عتاد ووسائل عمل ووثائق. 
كما تم اقتحام مقر الإذاعة المحلية. 
وقـــــال صــحــافــيــون بــتــيــزي وزو، 
إن الــســلــطــات المــحــلــيــة ألـــغـــت في 

بداية المساء الانتخاب لاستحالة 
إجرائه في ظروف عادية.

الـــذي تــداولــه  غير أن المشهد 
ناشطون بكثرة، وشد إليه الانتباه 
بقوة، هو صورة ناصر بوتفليقة، 
أحد أشقاء الرئيس السابق، وهو 
يدلي بصوته في مكتب تصويت 
بحي الأبــيــار بــأعــالــي العاصمة، 
حيث كان شقيقه الرئيس ينتخب 
دائــمــا. وبــثــت فــضــائــيــات خاصة 
صـــورة لبطاقة انتخاب الرئيس 
الـــســـابـــق، بــعــد أن صـــــوّت نــاصــر 
بدلاً عنه باستعمال الوكالة. أما 
الــشــقــيــق الأصــــغــــر الــســعــيــد (٦١ 
ســـنـــة)، فــيــوجــد فـــي الــســجــن منذ 
أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي، بعد أن 
أدانــــه الــقــضــاء الــعــســكــري فــي ٢١ 
ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) المـــاضـــي بــــ١٥ 
ســنــة ســجــنــاً، بـــنـــاءً عــلــى تهمتي 
«التآمر على الجيش»، و«التآمر 
عــلــى ســلــطــة الــــدولــــة». وقــــد علق 
نــاشــط عــلــى مــشــهــد نــاصــر وهــو 
ينتخب بقوله: «الصورة تختصر 
كل شيء في هذا الانتخاب... فإذا 
كــان بوتفليقة تنحى عــن الحكم 

فإن نظامه يبقى قائماً».
إلـــــــــــــى أن خــــمــــســــة  يـــــــــشـــــــــار 

مترشحين يتنافسون على خلافة 
بوتفليقة، وهم بلعيد عبد العزيز، 
وعـــلـــي بـــن فــلــيــس، وعـــبـــد الـــقـــادر 
بــن قــريــنــة، إضــافــة إلـــى ميهوبي 
وتبون. وقال بن قرينة في حسابه 
«تويتر»، إنه حصد ٥٠ في المائة  بـ
من أصــوات الجزائريين المقيمين 
بماليزيا، حيث انتهى التصويت 
فــــي مــنــتــصــف الـــنـــهـــار بــتــوقــيــت 
الــــجــــزائــــر، عـــلـــى اعـــتـــبـــار الـــفـــارق 
الـــزمـــنـــي بــــين الـــبـــلـــديـــن. ويـــجـــري 
الاســتــحــقــاق عــلــى دوريـــــن، ينظم 
الثاني بعد ١٥ يوماً. علماً بأن كل 
الاستحقاقات التعددية الماضية 
الــــدور الأول لصالح  حسمت مــن 

مرشح السلطة.
وعـــــاشـــــت ســـــاحـــــات الــــحــــراك 
الشعبي بالعاصمة حالة احتقان 
شـــديـــدة ومـــواجـــهـــات فـــي بعض 
الـــــــشـــــــوارع بـــــين قــــــــوات مــكــافــحــة 
المـــتـــظـــاهـــريـــن،  الــــشــــغــــب، وآلاف 
الذين حاولوا الاعتصام ببعض 
الفضاءات، مثل «ساحة موريس 
المــركــزي، تعبيراً  أودان» والبريد 
عــــن رفــــــض «الانــــتــــخــــابــــات الــتــي 
تنظمها العصابات». وأطلق رجال 
الأمـــــن الــقــنــابــل المــســيــلــة لــلــدمــوع 

لمـــنـــع المـــتـــظـــاهـــريـــن وتـــفـــريـــقـــهـــم، 
ومن التوجه نحو الطرق المؤدية 
إلــــى المـــقـــار الــحــكــومــيــة والمــبــانــي 
الــــحــــســــاســــة، وخــــــاصــــــة رئــــاســــة 
الـــجـــمـــهـــوريـــة وقـــصـــر الــحــكــومــة، 

ووزارتي الدفاع والخارجية.
كما منع رجال أمن صحافيين 
مصورين من التقاط صــور، وتم 
الضغط بشكل لافت على ممثلي 
وكـــالات الأنــبــاء العالمية لمحاولة 
مــنــعــهــم، بــأقــصــى مـــا يــمــكــن، من 
إرســــال صـــور إلـــى الـــخـــارج. وبــدا 
من خلال طريق تعاطي السلطات 
مع الحدث، منذ بداية التحضير 
له قبل أشهر، أنها تريد «انتخاباً 
مــغــلــقــاً»، يــجــري بــعــيــداً عـــن أعــين 
الـــعـــالـــم. كــمــا مـــــارس الــتــلــفــزيــون 
الــحــكــومــي والـــقـــنـــوات الــخــاصــة، 
تــعــتــيــمــاً كــبــيــراً عــلــى مــظــاهــرات، 
أمس، وفي المقابل خصصت هذه 
القنوات تغطية واسعة للانتخاب 
فـــي المـــنـــاطـــق، الـــتـــي عـــرفـــت نسب 
تــصــويــت عــالــيــة، كــمــا هــو الــحــال 
فـــي ولايـــــات الــجــنــوب والـــولايـــات 

الداخلية.
وظـــــــــلـــــــــت بـــــــعـــــــض مـــــكـــــاتـــــب 
الـــتـــصـــويـــت بـــالـــعـــاصـــمـــة فـــارغـــة 

مــــــن بــعــض  الـــــنـــــهـــــار، إلا  طـــيـــلـــة 
الناخبين أغلبهم كبار في السن. 
وكان ذلك دالاً على عزوف واسع 
عـــــن الاســــتــــحــــقــــاق الـــــــــذي يــقــســم 
الجزائريين بــحــدة. وفــي المقابل، 
بث التلفزيون الجزائري الحكومي 
صــوراً لعشرات الأشخاص، وهم 
ينتظرون دورهـــم أمـــام بــاب أحد 
مــكــاتــب الــتــصــويــت، وســـط ولايــة 
الــبــلــيــدة الــقــريــبــة مـــن الــعــاصــمــة، 
كما نقل صوراً مماثلة من ولايات 
سعيدة، (غـــرب)، وتبسة وعنابة 

(شرقاً).
وأعلن محمد شرفي، رئيس 
«الــســلــطــة الــوطــنــيــة لــلانــتــخــاب»، 
عن نسبة تصويت بلغت ٧٫٩٢ في 
المــائــة على مستوى كــل الــولايــات 
الـــــ٤٨، فــي حـــدود الــحــاديــة عشرة 
صــبــاحــاً، ثــم ارتــفــعــت إلـــى ٢٠٫٤٣ 
في المائة في الساعة الثالثة ظهراً. 
وقال للتلفزيون الحكومي، إن عدد 
المصوتين بلغ فــي فترة الصباح 
نحو مليونين مــن مجموع أكثر 
مــــن ٢٤ مـــلـــيـــون نــــاخــــب. مــشــيــراً 
إلـــى أن نسبة المــشــاركــة المسجلة 
ارتـــفـــعـــت فـــي ١٦ ولايــــــة، مــقــارنــة 
بنسبة المشاركة في الانتخابات 

فـــي نفس  لــعــام ٢٠١٤  الــرئــاســيــة 
الفترة.

نـــســـبـــة  وأكــــــــــــــد شـــــــرفـــــــي أن 
المـــــشـــــاركـــــة المـــســـجـــلـــة فـــــي بــــدايــــة 
الاقــتــراع الرئاسي «توحي بأنها 
ســتــكــون أقـــــوى مــمــا كـــانـــت عليه 
انــتــخــابــات ٢٠١٤ (٥١٫٧ في  فـــي 
المائة)». مبرزاً أنه «توجد بعض 
الصعوبات التنظيمية في ٣٦٠٠ 
مكتب تصويت من مجموع نحو 
٦١ ألف مكتب»، في إشارة، ضمناً، 
إلـــى عــرقــلــة الانــتــخــابــات بمنطقة 
القبائل. كما وصف شرفي إقبال 
الناخبين على مكاتب التصويت 
فـــــــي أغــــــلــــــب المـــــــــــدن الـــــجـــــزائـــــريـــــة 
«المـــحـــتـــرم جــــــــداً»، مـــشـــيـــراً إلـــى  بــــ
«الـــطـــوابـــيـــر الــطــويــلــة لــلــنــاخــبــين 
بالعاصمة وخنشلة وبــســكــرة»، 

بشرق وجنوب شرقي البلاد.
وتــــوقــــع مـــراقـــبـــون أن تــصــل 
إلــــــى ٤٠ فــي  الـــتـــصـــويـــت  نـــســـبـــة 
المائة، وهي نسبة ترضي مؤيدي 
الانــتــخــاب، فــي حــين سيعتبرها 
الرافضون «تزويراً كان متوقعاً».

مــــــن جــــهــــة أخـــــــــــرى، طـــالـــبـــت 
منظمة «هيومن رايتس ووتش» 
الــســلــطــات الـــجـــزائـــريـــة بـــالإفـــراج 
الــفــوري عــن نــاشــط حقوقي بــارز 
اسمه قــدور شويشة، أوقفته في 
وهران (غرب) قبل يومين، وأدانه 
القضاء بعام حبساً. وأوضحت 
المنظمة فــي بــيــان، أنــه تــم الحكم 
عـــلـــى قـــــــدور شـــويـــشـــة بــالــســجــن 
بـــســـبـــب اتــــهــــامــــات «يـــــبـــــدو أنـــهـــا 
متصلة فقط بانتقاده السلطات 
العسكرية والسياسية، ولمشاركته 

في مظاهرة سياسية».

جانب من المواجهات بين المعارضين للانتخابات الرئاسية وقوات الأمن وسط العاصمة الجزائرية أمس (أ.ف.ب)

جزائري يدلي بصوته داخل أحد 
مراكز الاقتراع أمس (أ.ف.ب)

خادم الحرمين أمر بضم «الرقابة والتحقيق» و«المباحث الإدارية» إلى «الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد»

بأمر ملكي... هيئة سعودية للرقابة ومكافحة الفساد

النائب العام ورئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» في اجتماع سابق (واس)

القرار يوحد الجهود لمحاربة الفساد وزيادة الشفافية
الرياض: صالح الزيد

شــــــــدد خــــــبــــــراء قــــانــــونــــيــــون 
ســعــوديــون عــلــى أهــمــيــة صـــدور 
الأمــر الملكي أمس بالموافقة على 
الترتيبات التنظيمية والهيكلية 
المتصلة بمكافحة الفساد المالي 
والإداري، مؤكدين أنه يسهم في 
تــوحــيــد الــجــهــود لــلــقــضــاء على 
الفساد، إذ أشــار الدكتور هادي 
الــيــامــي عــضــو مــجــلــس الــشــورى 
رئــــيــــس لـــجـــنـــة حــــقــــوق الإنــــســــان 
والهيئات الرقابية بالمجلس، إلى 
أن القرار يأتي امتداداً للخطوات 
والتدابير السابقة التي وجّه بها 
خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين الملك 
سلمان بن عبد العزيز، وأشرف 
على تنفيذها ولي العهد الأمير 

محمد بن سلمان.

الـــيـــامـــي أن الأمــــر  وأضــــــــاف 
جـــــاء لـــتـــعـــزيـــز نـــهـــج الــشــفــافــيــة، 
ومــحــاربــة الــفــســاد بــكــل أشــكــالــه، 
مالياً وإداريــاً، وترسيخ مفاهيم 
أنه لا كبير فوق القانون، وأنه لا 
يوجد من هو فوق المحاسبة، وأن 

يد العدالة ستطال كل مفسد.
ولفت إلى أن الترتيبات التي 
تــضــمــنــهــا الأمـــــر المــلــكــي ستكفل 
لــة كـــل مـــســـؤول مــتــهــم في  مــســاء
قضية فساد، مهما كان موقعه، 
باعتبار «هيئة الرقابة ومكافحة 
الـــفـــســـاد» هـــي الــجــهــة الــوحــيــدة 
المــعــنــيــة بــالــتــحــقــيــق فـــي قــضــايــا 

الفساد.
وتابع اليامي: «الأمر الملكي 
تم تتويجه بتحديد الاختصاص 
المــــكــــانــــي فـــــي جـــمـــيـــع الـــــدعـــــاوى 
الــفــســاد المالي  المتعلقة بقضايا 

لــلــمــحــكــمــة المــخــتــصــة  والإداري 
ــــــــريــــــــاض»، مــضــيــفــاً  بــــمــــديــــنــــة ال
أنــــه يــمــنــح كــذلــك رئــيــس الهيئة 
الــــجــــديــــدة صـــلاحـــيـــات واســـعـــة، 
تــصــل إلــــى حـــد المــطــالــبــة بفصل 
الـــذي تثبت التحريات  المــســؤول 
تورطه في قضايا فساد، إضافة 
إلـــــــى إمــــكــــانــــيــــة اســـــتـــــجـــــواب مــن 
تظهر على ثــروتــه زيـــادة كبيرة 
لا تتناسب مع دخله عن أسباب 
الزيادة، ويقع عبء الإثبات  تلك 
إلــى أن  بــه، مشيراً  على المشتبه 
ذلك يعود بنا إلى مبدأ «من أين 

لك هذا؟».
المـــلاحـــظ أن الأمـــر  وبـــــينّ أن 
أيـــام قليلة من  يــأتــي بعد  الملكي 
إعلان الميزانية، وفي ذلك إشارة 
الـــســـعـــوديـــة ليست  واضـــحـــة أن 
على اســتــعــداد للتسامح مــع من 

يــســمــحــون لأنــفــســهــم بــاخــتــلاس 
المــــال الـــعـــام، وأن الــجــهــود الــتــي 
تبذلها الدولة لا يمكن السماح بأن 
تضيع ســدى، نتيجة لاستهتار 
بـــعـــض ضــــعــــاف الــــنــــفــــوس، وأن 
جميع أبناء هذه البلاد لهم الحق 
كــــي يـــنـــعـــمـــوا بـــخـــيـــرات بـــلادهـــم 
كــامــلــة غــيــر مــنــقــوصــة. وتـــابـــع: 
«فـــي اعــتــقــادي، إن المــمــلــكــة تقف 
أمـــام منعطف بــالــغ الأهــمــيــة في 
تــاريــخــهــا، وهـــي تسير بالكامل 
فــي طــريــق الــشــفــافــيــة والــنــزاهــة، 
وتعلي قيمة المحاسبة والمساءلة، 
وفــق ما يقتضيه القانون، وهو 
ما يسرع انضمامها إلى المواثيق 
الــدولــيــة كــافــة التي  والتحالفات 

تتطلب مثل هذه الإجراءات».
إلى ذلــك، أكد الدكتور مفلح 
الرشيدي، عضو مجلس الشورى 

السابق، أن الأمــر الملكي من أهم 
الــــــقــــــرارات الــــتــــي تـــكـــمـــل مــســيــرة 
الـــقـــضـــاء عـــلـــى الــــفــــســــاد. وقــــــال: 
«الــقــيــادة أخـــذت فــي الاعــتــبــار أن 
الفساد المالي يأتي بعد الفساد 
الإداري، وأن الفساد الإداري هو 
البداية للفساد المالي». وأضاف 
أن الأجهزة الحكومية التي ضُمت 
إلـــى الــجــهــاز الــجــديــد تــقــود إلــى 
توحيد الجهود وتعزيز التكامل 
بين هذه الجهات، مشيراً إلى أن 
ضــم الــجــهــود يــهــدف إلـــى تقوية 
هــــذا الـــجـــهـــاز، لــلــقــضــاء عــلــى كل 
أنــــــــواع الــــفــــســــاد، مــــن اســـتـــخـــدام 
ســلــطــة أو ســلــوكــيــات إداريــــــة أو 
مالية خاطئة، وأن الفساد المالي 
والإداري هما خطان متوازيان، 
يجب ألا يُــبــدأ فــي أحــدهــمــا دون 

الآخر.

إنشاء وحدة تحقيق 
وادعاء جنائي في القضايا 

المتعلقة بالفساد المالي 
والإداري

يحق للهيئة اقتراح فصل 
الموظف العام بأمر ملكي 
إذا أسفر التحقيق عن 
شبهات قوية بالفساد

الأميرة ريما تزور «قاعدة بنساكولا» 
وتلتقي القادة العسكريين

واشنطن: معاذ العمري

زارت الأميرة ريما بنت بندر 
آل ســـعـــود الــســفــيــرة الــســعــوديــة 
لــدى الــولايــات المــتــحــدة، القاعدة 
العسكرية الجوية الأميركية في 
مدينة بنساكولا بولاية فلوريدا 
يــــــوم أمــــــــس، لـــتـــقـــديـــم تـــعـــازيـــهـــا 
للضباط والجنود الموجودين في 
القاعدة العسكرية، بعد المأساة 

التي حدثت الأسبوع الماضي.
يـــزال مكتب التحقيقات  ولا 
الفيدرالية «إف بي آي» يواصل 
تــحــقــيــقــاتــه، بــعــد أن فــتــح شــاب 
ـــــقـــــوات  ســــــعــــــودي يــــعــــمــــل فــــــي ال
الجوية السعودية برتبة مــلازم 
ثان ومتدرباً بالقاعدة العسكرية 
الأميركية، النار على زملائه في 

القاعدة العسكرية بالمدينة، يوم 
الجمعة الماضي، ما أدى إلى وفاة 

٣ أشخاص وإصابة ٨ آخرين.
الــســفــارة السعودية  وأكــــدت 
بــواشــنــطــن، فـــي بـــيـــان صــحــافــي 
أمــــــس، أن زيـــــــارة الأمــــيــــرة ريــمــا 
إلــــــــى بــــنــــســــاكــــولا تـــــأتـــــي ضــمــن 
تـــعـــزيـــز الــــتــــعــــاون بـــــين المــمــلــكــة 
العربية السعودية مع السلطات 
الأميركية، وتقديم الجهود كافة 
فـــي الــتــحــقــيــق الــــجــــاري فـــي هــذا 

«العمل العنيف».
وخـــــــــلال زيـــــارتـــــهـــــا، الـــتـــقـــت 
السفيرة بقيادة القاعدة، وكررت 
إدانــتــهــا لــهــذا الــهــجــوم الــرهــيــب، 
مؤكدة أنها ستظل منخرطة فيه 
بشكل كامل لتقديم أي مساعدة 

ممكنة لتسريع التحقيق.

النيابة السودانية توقف
حرم البشير في قضايا فساد

الخرطوم: محمد أمين ياسين

أمــــــرت نـــيـــابـــة الــــثــــراء الـــحـــرام 
والمــشــبــوه، بــوضــع حـــرم الــرئــيــس 
المعزول، وداد بابكر، رهن الحبس 
لــــلــــتــــحــــري فــــــي بــــــلاغــــــات تــتــعــلــق 
بملفات فساد، تتضمن الاستحواذ 
كـــافـــوري  عـــلـــى أراضٍ بــضــاحــيــة 

بالخرطوم بحري.
وأفـــــــــادت مــــصــــادر مــتــطــابــقــة 
أن فريقاً مــن المــبــاحــث داهـــم أمس 
منزلها الكائن بضاحية كافوري، 
واقتادها إلى مقر النيابة للتحقيق. 
«الشرق الأوسط»  وقالت مصادر لـ
إن الــنــيــابــة ســتــكــمــل الــتــحــري مع 
المــتــهــمــة، وتــنــظــر مــا إذا كــانــت في 
إلــى تجديد الحبس لأيــام  حــاجــة 
أخــرى. وكشفت المصادر أن نيابة 
الـــثـــراء الـــحـــرام والمـــشـــبـــوه، كــونــت 
لــجــنــة أخـــــرى لــلــنــظــر فـــي قــضــايــا 
متعلقة بمنظمة «سند الخيرية» 
التي ترأسها حرم البشير. وتشير 
مصادر إلــى أن وداد بابكر، وهي 
الزوجة الثانية للرئيس المعزول، 
وراء قضايا فساد متعددة، وكانت 
مختفية عن الأنظار منذ الإطاحة 
أبــــريــــل  فـــــي ١١  الـــبـــشـــيـــر  بــــنــــظــــام 

(نيسان) الماضي.

الــجــديــر بــالــذكــر أن الــرئــيــس 
المــعــزول، عمر البشير، استجوب 
أمــــــــام نـــيـــابـــة مـــكـــافـــحـــة الـــفـــســـاد، 
وقــانــون الــثــراء الــحــرام والمشبوه، 
في يونيو (حزيران) الماضي، قبل 
أن يمثل أمام المحكمة، التي وجهت 
له تهماً بتلقي أموال بطريقة غير 
مشروعة. ومــن المنتظر أن تصدر 
المحكمة فــي ١٤ ديسمبر (كــانــون 
الــحــالــي حكماً نــهــائــيــاً في  الأول) 
مواجهة البشير في قضية الفساد 

المالي.
يــــواجــــه «٨» مــــن رمــــوز  كـــمـــا 
النظام المعزول، الموقوفون بسجن 
بـــلاغـــاً تــحــت  كـــوبـــر حـــالـــيـــاً «٤١» 
مــــــواد تــتــعــلــق بـــالـــفـــســـاد والــــثــــراء 
الـــحـــرام وتــبــديــد المــــال الـــعـــام، إلــى 
جانب تهم أخرى تتعلق بالإرهاب 
والتحريض والاشــتــراك الجنائي 
فــي قــتــل مــئــات المــتــظــاهــريــن خــلال 
الاحتجاجات التي شهدتها البلاد.

الــســلــطــات بسجن  وتــحــتــجــز 
كــــوبــــر الــــعــــشــــرات مــــن أبـــــــرز قــــادة 
«الـــجـــبـــهـــة الإســــلامــــيــــة» المــدنــيــين 
والـــعـــســـكـــريـــين، بــتــهــمــة تــقــويــض 
الـــدســـتـــوري، بالتخطيط  الــنــظــام 
والتدبير لانقلاب «الإنقاذ» في ٣٠ 

يونيو ١٩٨٩.



واشنطن: معاذ العمري

قــــال مــصــدر أمــيــركــي مــطــلــع، إن 
خـــطـــوة تــــبــــادل الأســــــــرى الـــتـــي تــمــت 
مؤخرا بين الولايات المتحدة والنظام 
الإيـــرانـــي، قــد تــفــتــح الــبــاب لــخــطــوات 
مــمــاثــلــة لــتــحــريــر المـــزيـــد مـــن الأســـرى 
مــســتــقــبــلاً، مــشــدداً عــلــى أولـــويـــة هــذا 

الملف.
وأكد المصدر في وزارة الخارجية 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» أن  الأمـــيـــركـــيـــة لـــــ
«الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة ســتــســتــمــر فــي 
مـــطـــالـــبـــتـــهـــا بــــــــالإفــــــــراج عــــــن جــمــيــع 
إيـــران والتأكد  المحتجزين ظلماً فــي 
مـــن عــودتــهــم جــمــيــعــاً إلــــى بـــلادهـــم». 
وقـــال المــصــدر مفضلا حــجــب اســمــه، 
إن الـــرئـــيـــس تـــرمـــب، لمـــح إلــــى أهــمــيــة 
التفاوض لإطــلاق ســراح الأميركيين 

المحتجزين في إيران.
وأطلقت طهران ســراح المحتجز 
الأمــــيــــركــــي شــــيــــوو وانـــــــغ الـــــــذي كـــان 
فـــي ســجــون الــنــظــام الإيـــرانـــي مـــدة ٣ 
أعــوام، وأرسلته إلى ألمانيا بوساطة 
ســـويـــســـريـــة، وردت واشـــنـــطـــن عــلــى 
الــــخــــطــــوة بــــــإطــــــلاق ســـــــــراح الأســــيــــر 

الإيراني مسعود سليماني المحتجز 
لدى أميركا.

وثـــــــــمّـــــــــن المـــــــــصـــــــــدر الــــــوســــــاطــــــة 
السويسرية والجهود الدبلوماسية 
التي بذلتها عبر سفارتها في طهران 
بــــإطــــلاق ســــــراح الـــرهـــيـــنـــة الأمـــيـــركـــي 
المحتجز، بتهم زائفة في إيران، مشيراً 
بـــلاده كــانــت سعيدة بتعاون  إلــى أن 

النظام الإيراني في هذا الشأن.
وأشار المصدر إلى أن رغبة بلاده 
بمواصلة هذا النوع من التبادل بين 
الأســـــــرى مــــع إيــــــــــران... «ولــــــن تـــرتـــاح 
الــــولايــــات المــتــحــدة إلــــى أن نــعــيــد كل 
أميركي محتجز في إيــران أو في أي 
دولة أخرى، إلى وطنهم، وسنستمر 
فــــي المـــطـــالـــبـــة بــــــالإفــــــراج عــــن جــمــيــع 
المـــواطـــنـــين الأمـــيـــركـــيـــين المــحــتــجــزيــن 

ظلما في إيران».
وكــــان مــســعــود ســلــيــمــانــي الـــذي 
احتجز في السجون الأميركية باحثاً 
فــي عــلــوم الأحــيــاء، أوقــفــتــه الــولايــات 
المــتــحــدة بتهمة خــرق أنظمة الحظر 
على إيران وتسريب معلومات علمية.

وكـــــــــان وزيـــــــــر خــــارجــــيــــة إيـــــــران 
جــــواد ظــريــف قـــال فـــي نــيــويــورك في 

وقــت سابق، إن طهران تقبل مبادلة 
سليماني بوانغ، لكن الأميركيين لم 
يعلّقوا إيجاباً على الموضوع في تلك 

الفترة.
وبــــــحــــــســــــب وســـــــــائـــــــــل الإعـــــــــــلام 
الأميركية، فإن المحتجزين الأميركيين 
الباقين في السجون الإيرانية عددهم 
ستة، بما في ذلــك روبــرت ليفنسون 
الذي اختفى خلال رحلته إلى إحدى 
المدن الإيرانية قبل ١٢ عاما، وأن إدارة 
ترمب في المقابل تحتجز ما لا يقل عن 
١٣ إيرانيا، في الولايات المتحدة خلال 

العامين الماضيين.
وكــــــــــان مـــــايـــــك بــــومــــبــــيــــو وزيــــــر 
الخارجية الأمــيــركــي قــال فــي مؤتمر 
صحافي أول من أمــس، فيما يخص 
قـــضـــيـــة إطـــــــلاق ســـــــراح المــحــتــجــزيــن 
الأميركيين في إيران، إن بلاده تتابع 
هـــذه الــقــضــيــة بــشــكــل خــــاص، مثمناً 
إطــــــــلاق ســــــــراح الـــســـجـــين الأمـــيـــركـــي 
الأسبوع الماضي، «وآمل في أن يؤدي 
الــتــبــادل إلــى إطـــلاق ســـراح الــبــاقــين». 
وأشــار إلــى أن بــلاده تتابع جهودها 
مـــــؤشـــــرات عــــن احـــتـــمـــال  وأن هــــنــــاك 
حــصــول تــطــور إيــجــابــي، بــيــد أنـــه لا 

يريد المبالغة في التوقعات.
كـــمـــا ذكّــــــر بـــومـــبـــيـــو بــالــتــحــذيــر 
مـــــن الــــــدرجــــــة الـــــرابـــــعـــــة وهـــــــي أعـــلـــى 
درجــــة لــلــســفــر إلــــى إيـــــران خــصــوصــا 
للأميركيين من أصول إيرانية، قائلاً 
لــلاعــتــقــال  تـــعـــرضـــهـــم  إن «احــــتــــمــــال 

التعسفي وارد في كل لحظة».
بدوره، قال براين هوك المسؤول 
الأمــيــركــي فــي المــلــف الإيــرانــي بـــوزارة 
تـــبـــادل  الــــخــــارجــــيــــة الأمــــيــــركــــيــــة، إن 
الــــســــجــــنــــاء مــــــؤخــــــراً بــــــين واشـــنـــطـــن 
وطــــهــــران يــعــد الـــخـــطـــوة الأولــــــى بين 
الطرفين وقد أظهرت هذه الخطوة أنه 

بإمكان الطرفين الوصول إلى اتفاق.
وأكــــــــد هـــــــوك خـــــــلال كـــلـــمـــتـــه فــي 
نـــدوة حـــول الــوضــع بــإيــران نظمتها 
مــؤســســة الــدفــاع عــن الــديــمــقــراطــيــات 
بالعاصمة واشــنــطــن أول مــن أمــس، 
أن هــذه الــخــطــوة الأخــيــرة قــد توصل 
الطرفين إلى اتفاق في المستقبل، وأن 
هذا يعد نجاحاً دبلوماسياً يحسب 
لأميركا ولسويسرا وإيـــران، متمنياً 
أن يقود هــذا الأمــر إلــى «حــوار بيننا 
عــن طريق العناصر الداعمة وأرجــو 
أن نــســتــطــيــع مـــن خـــلالـــه إخــــــراج كل 

الــســجــنــاء والأســـــرى الأمــيــركــيــين في 
سجون إيران».

وأشــــــار إلــــى أن أمـــيـــركـــا لا تـــزال 
تقف مع الإيــرانــيــين، الشعب المظلوم 
والأبـــــريـــــاء، إذ مـــن حـــق المــتــظــاهــريــن 
المـــطـــالـــبـــة بــحــقــوقــهــم وحـــــل مــشــاكــل 
الــفــســاد وتــــرك الــتــدخــلات فـــي الـــدول 
المــحــيــطــة بــمــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــط، 
ووقــــــف دعـــــم المــيــلــيــشــيــات المــســلــحــة 
والمتطرفة. وأضــاف: «نريد ما يريده 
المــــتــــظــــاهــــرون: وقــــــف دعــــــم الإرهـــــــاب 
والميليشيات والتركيز على الشعب 
الإيراني وخلق وظائف لهم وتحسين 
الاقـــتـــصـــاد، وســتــظــل أمــيــركــا داعــمــة 
للشعب الإيراني ومواصلة العقوبات 
عــلــى الــنــظــام الإيـــرانـــي ومــعــاقــبــة كل 
مــن يــتــعــاون مــع الــنــظــام، وتستهدف 
أنــواع الضغط حتى  مواصلة أقصى 
يــتــغــيــر ســـلـــوك الـــنـــظـــام، ولـــــن تــعــود 
الــحــلــول والمــــشــــاورات الــدبــلــومــاســيــة 
إلا إذا تغير النظام وتــرك التدخلات 
في المنطقة محترماً النظام الدولي، 
ومهتماً بــشــعــبــه... فــقــط نــريــد منهم 
التعامل كــدولــة وليس ثــورة كما هم 

كذلك منذ ٤٠ عاما».

أخبار
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روايات متضاربة عن قتل شاب والتمثيل بجثته قرب ساحة للتظاهر

«حادثة الوثبة» تلقي بظلالها على الحراك العراقي
بغداد: فاضل النشمي

شـــــــهـــــــدت ســـــــاحـــــــة الـــــوثـــــبـــــة 
الــــقــــريــــبــــة مـــــن ســـــــوق الــــشــــورجــــة 
وســـط بـــغـــداد، أمــــس، واقــعــة غير 
انـــدلاع الانتفاضة  مسبوقة منذ 
الشعبية في العراق مطلع أكتوبر 
(تشرين الأول) الماضي، تضمنت 
قـــــتـــــل شـــــخـــــص وحــــــــــــرق مــــنــــزلــــه 
وتــعــلــيــق جثته عــلــى أحـــد أعــمــدة 
الكهرباء بعد قتله ٥ متظاهرين 
بالرصاص، بحسب شهود عيان.

وألقت الواقعة بظلالها على 
الحركة الاحتجاجية التي سارعت 
إلى التبرؤ منها، فيما هدد مقرب 
من زعيم «التيار الصدري» مقتدى 
الصدر بسحب جماعات «القبعات 
الزرق» التابعين للتيار من ساحة 
التحرير في غضون ٤٨ ساعة، إذا 
لم يتم تسليم الجناة إلى العدالة.

وأصــــــــدر مـــتـــظـــاهـــرو ســاحــة 
التحرير فــي بــغــداد، أمــس، بياناً 
الــــواقــــعــــة. وقـــــــال: «خــرجــنــا  أدان 
سلميين من أجل الإصلاح وحقن 
الـــــدمـــــاء ووضـــــــع المــــجــــرمــــين بــيــد 
الــقــضــاء، خرجنا مــن أجــل إعــادة 
كــل شـــيء إلـــى وضــعــه الطبيعي، 
خـــرجـــنـــا ونـــحـــن رافــــعــــون شــعــار 
الــســلــمــيــة، راهــــنــــا عــلــيــهــا كــثــيــراً 
وسنراهن وستكون هي شعارنا 

الدائم».
واعــتــبــر أن «مـــا حـــدث الــيــوم 
في ساحة الوثبة جريمة يدينها 
المتظاهرون وتدينها الإنسانية 
والأديان ويعاقب عليها القانون». 
ونــقــل الــبــيــان عـــن «شـــهـــود عــيــان 
من المدنيين والقوات الأمنية» أن 
«أحد الأشخاص قام من سكنه في 
منطقة ساحة الوثبة وهــو تحت 
تــأثــيــر المــــخــــدرات بـــإطـــلاق الــنــار 
على المتظاهرين السلميين وقتل 
عدداً منهم، من دون أي تدخل من 
الــقــوات الأمــنــيــة، مــا دفــع البعض 
إلــــى مــهــاجــمــة مــنــزلــه وحـــــدث ما 
حـــــدث، أمـــــام رفــــض تــــام مـــن قبل 
المتظاهرين السلميين لجميع هذه 

الأفعال».
ونــأى المتظاهرون بأنفسهم 
عن مسؤولية محاسبة الجناة، إذ 
قال البيان: «نحن لا نحاسب، إنما 
الــقــوات الأمنية والقضاء  نطالب 
بــمــحــاســبــة الـــســـراق والمــجــرمــين، 
نـــســـمـــح بــتــشــويــه  يـــمـــكـــن أن  ولا 
صـــــــورة ثـــورتـــنـــا الـــبـــيـــضـــاء، لـــذا 

نحن المتظاهرين السلميين نعلن 
تـــنـــا مـــمـــا حـــــدث فــــي ســاحــة  بـــراء
الوثبة، ونعلن براءتنا أيضاً من 
أي ســلــوك خـــارج نــطــاق السلمية 
التي بدأنا بها وسنحافظ عليها 
إلى تحقيق آخر مطالبنا الحقة».

ومع غياب البيانات الرسمية 
ــــــروايــــــات  المــــــوثــــــوقــــــة، تــــــعــــــددت ال
بشأن ما حــدث في الوثبة. وقال 
الناطق باسم القائد العام للقوات 
اللواء عبد الكريم خلف  المسلحة 
فـــــي تــــصــــريــــحــــات صـــحـــافـــيـــة إن 
«الـــشـــخـــص الـــــذي قــتــل يــبــلــغ من 
الـــعـــمـــر ١٦ عــــامــــاً واســــمــــه هــيــثــم 
علي إسماعيل وكان قد دخل في 
مشادات مع مجاميع تدعي أنها 
مـــن المــتــظــاهــريــن، بــعــد أن كــانــوا 
يتجمعون قــرب مــنــزلــه، رافضين 

مطالبته لهم بمغادرة المكان».
وأضـــاف خلف الــذي لــم يشر 
إلــى مقتل أو إصابة أي متظاهر 
أن «تـــلـــك المــــشــــادات تــحــولــت إلــى 
مــشــاجــرة بــين الــطــرفــين قـــام على 
إثـــرهـــا الـــشـــاب بـــإطـــلاق عـــيـــارات 

نـــاريـــة مـــن مــســدســه فـــي الـــهـــواء، 
فــيــمــا عــمــدت تــلــك المــجــامــيــع إلــى 
الـــرد على هــذا الــتــصــرف بــإحــراق 
منزل الشاب بقنابل المولوتوف. 
وتــــزايــــدت أعــــــداد تــلــك المــجــامــيــع 
حينها وقـــامـــوا بــاقــتــحــام منزله 
وقتله وسحله وتعليقه على أحد 

الأعمدة».
لـــكـــن روايــــــــة خـــلـــف تــنــاقــض 
روايــة شهود العيان والناشطين 
الذين يقولون إن «شجاراً عادياً 
وقــــع بـــين المــتــظــاهــريــن والـــشـــاب، 
وتطور وصولاً إلى قيامه بهجوم 
بأسلحة رشاشة أوقعت ما لا يقل 
عن ٥ قتلى وجرح آخرين». وقال 
«الشرق الأوسط»  أحد الناشطين لـ
إن «مــــشــــاحــــنــــات وخــــصــــومــــات 
ســــابــــقــــة كـــــانـــــت قــــــد وقـــــعـــــت بــين 
الــذي يملك  المتظاهرين والجاني 
مرآباً للسيارات في المنطقة تراجع 
عمله بسبب المظاهرات، ثم تطور 
الأمر إلى شجار عنيف قام خلاله 
الـــجـــانـــي بــفــتــح الـــنـــار مـــن ســلاح 
رشـــاش عــلــى المــتــظــاهــريــن. وبعد 

ذلــــك، قــــام المــتــظــاهــرون فـــي وقــت 
مبكر من الصباح بتطويق منزل 
الــجــانــي والــصــعــود إلـــى سطحه 
وقتله وحرق المنزل ثم سحبه إلى 
الساحة وتعليقه على أحد أعمدة 

الكهرباء».
وتــفــيــد روايـــــة مــشــاركــين في 
حوادث الوثبة بأن «الجاني أطلق 
٤ رصاصات من مسدس شخصي 
في بداية الأمر بعد شجار وقع مع 
أحــد المتظاهرين، ثم تطور الأمر 
إلــى رمــي بأسلحة رشاشة سقط 
خلاله قتلى وجرحى، ثم تدهورت 
الأمــــــــور بـــعـــد قـــيـــام المــتــظــاهــريــن 
بإحراق منزله وقتله وتعليقه على 

عمود الكهرباء».
وعزا شاهد آخر المشادة إلى 
حرق متظاهرين إطارات سيارات 
أمام منزل القتيل الذي طلب منهم 
ـــــك، قــبــل أن تــتــطــور  الـــكـــف عـــن ذل
المـــشـــادات إلـــى «مــعــركــة استمرت 
حــــتــــى الــــــصــــــبــــــاح، ولاحــــــقــــــاً قــــام 
المتظاهرون بالتهجم على منزل 
الـــشـــاب وضــــربــــوا والــــدتــــه، فــقــام 

بسحب ســلاح آلــي ورمـــى عليهم 
فقتل أحدهم وأصاب ٣، ثم انتهت 
الأمور بقتل الشاب وإحراق منزله 

وتعليقه جثمانه على العمود».
وأدانـــــــــت المـــفـــوضـــيـــة الــعــلــيــا 
لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان فـــــي الـــــعـــــراق، 
أمــــس، بــشــدة «الــجــريــمــة البشعة 
الـــتـــي حـــدثـــت فـــي مــنــطــقــة ســاحــة 
الوثبة، واستهدفت أحد المواطنين 
أمــام أنــظــار آلاف مــن المتظاهرين 
وعدسات الكاميرات». وقالت في 
بــيــان: «فــي الــوقــت الـــذي تستنكر 
فيه المفوضية مثل هــذه الأفــعــال 
الشنيعة التي لا تمت للإنسانية 
بصلة والمنافية لكل قيم ومبادئ 
حـــــقـــــوق الإنـــــــســـــــان والــــــحــــــق فــي 
فــإنــهــا تــجــدد مطالبتها  الــحــيــاة، 
لـــلـــمـــتـــظـــاهـــريـــن بـــالـــحـــفـــاظ عــلــى 
سلمية المــظــاهــرات والــتــعــاون مع 
القوات الأمنية في تقديم الجناة 
إلـــــى الـــقـــضـــاء لـــيـــنـــالـــوا جـــزاءهـــم 
الـــعـــادل». كــمــا طلبت مــن الــقــوات 
الأمـــنـــيـــة «تـــعـــزيـــز وجـــــودهـــــا فــي 
ســـاحـــات الــتــظــاهــر والــعــمــل على 

رصــــــد أي حـــــــالات مـــشـــبـــوهـــة قــد 
تستهدف المتظاهرين السلميين 
ومــنــع تـــكـــرار مــثــل هــــذه الــحــالات 

مستقبلاً».
واســتــخــدمــت فــصــائــل قريبة 
مـــــن إيـــــــــران الــــواقــــعــــة لــلــتــشــكــيــك 
فـــي ســلــمــيــة المـــظـــاهـــرات. ونــقــلــت 
وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة عن 
زعـــــيـــــم «عــــصــــائــــب أهـــــــل الــــحــــق» 
قــــيــــس الــــخــــزعــــلــــي الــــــــــذي تــتــهــم 
حركته بالتورط في العنف ضد 
المـــتـــظـــاهـــريـــن، قــــولــــه: «إلــــــى مــتــى 
ســـتـــســـتـــمـــر الـــــفـــــوضـــــى، وغــــيــــاب 
الـــقـــانـــون، وضـــعـــف قـــــوات الأمــــن، 
وانــتــشــار الأســلــحــة والميليشيات 

المثيرة للاشمئزاز؟».
ودعا رئيس الوزراء العراقي 
المـــســـتـــقـــيـــل عـــــــــادل عــــبــــد المــــهــــدي 
القوات الأمنية إلى حمل السلاح 
«لحماية ساحة التظاهر وإعادة 
هــيــبــة الـــــدولـــــة». وقـــــال فـــي بــيــان 
إن «حـــادث الوثبة الإجــرامــي أكد 
رؤيتنا التي تحدثنا بها كثيراً عن 
وجود مجموعات منظمة تمارس 
القتل والترويع وتعطيل الدولة 
تحت غطاء التظاهر». وأضــاف: 
تهم في أي خطوة نتخذها 

ُ
«كنا ن

لــــحــــمــــايــــة الأمـــــــــن الـــــــعـــــــام، وبــــــات 
تُــعــيــد الأجــهــزة  ضـــروريـــاً الآن أن 
الأمنية حمل أسلحتها وحماية 
ســاحــات التظاهر، وإعـــادة هيبة 

الدولة».
وأكــد أنــه «لا مناص من منع 
أي تــشــكــيــل ســيــاســي مـــن فــرض 
وجــــوده للسيطرة عــلــى ســاحــات 
التظاهر وتصفية حساباته مع 
الـــقـــوى الــســيــاســيــة، ومــســؤولــيــة 
حماية المتظاهرين فقط مخولة 
فيها الأجــهــزة الأمنية الرسمية، 
وأثــبــتــت بعض المــجــمــوعــات أنها 
تريد إبعاد وإنــهــاء تلك الأجهزة 
كــــي تـــأخـــذ دورهـــــــا فــــي ســـاحـــات 
الـــتـــظـــاهـــر وتـــــمـــــارس مــخــطــطــهــا 

المعروف».
وأعلن المركز الإعلامي لمجلس 
الـــقـــضـــاء الأعــــلــــى فــــي الــــعــــراق أن 
قاضي التحقيق المختص بقضايا 
الأمــــــــن الــــوطــــنــــي بــــاشــــر بــــإجــــراء 
الـــتـــحـــقـــيـــق بــــخــــصــــوص جـــريـــمـــة 
قــتــل الـــشـــاب فـــي ســـاحـــة الــوثــبــة. 
وأضاف في بيان مقتضب نقلته 
وكالة الأنباء الألمانية: «ستصدر 
مذكرات قبض بحق كل من شارك 
في ارتكاب هذه الجريمة البشعة».

شباب من المتظاهرين العراقيين يجمعون القمامة في شارع الرشيد بالعاصمة بغداد أمس (أ.ف.ب)

براين هوك يرحب بالمواطن الاميركي كسيو وانغ بعد الافراج عنه الاسبوع الماضي (أ.ف.ب)

هجوم بصاروخين على قاعدة عراقية 
تضم جنوداً أميركيين قرب مطار بغداد

بغداد: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت الــســلــطــات الــعــراقــيــة 
ســـقـــوط صــــاروخــــين قـــــرب قـــاعـــدة 
عسكرية تــضــم جــنــوداً أميركيين 
في محيط مطار بغداد الدولي ليل 
الأربعاء - الخميس، من دون وقوع 
ضـــحـــايـــا، فــــي عـــاشـــر هـــجـــوم مــن 

نوعه خلال شهر ونصف الشهر.
وأكـــدت خلية الإعـــلام الأمني 
الــــرســــمــــيــــة فــــــي بـــــيـــــان مــقــتــضــب 
«ســــــقــــــوط صـــــــاروخـــــــين مــــــن نــــوع 
كــاتــيــوشــا فـــي المــحــيــط الــخــارجــي 
لمطار بغداد الدولي في منطقة غير 

مأهولة، من دون خسائر تذكر».
ويأتي الهجوم بعد ثلاثة أيام 
من هجوم مماثل بأربعة صواريخ، 
أسفر عن سقوط ستة جرحى من 
قوات مكافحة الإرهاب التي تتخذ 
مــــن إحــــــدى الــــقــــواعــــد الــعــســكــريــة 
المجاورة للمطار مقراً لها. وتتلقى 
هذه القوات تدريباتها وتسليحها 
مــــن الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، فــــي بــلــد 

يــشــهــد اتــســاعــاً لــنــفــوذ الــفــصــائــل 
المـــدعـــومـــة مـــن إيــــــران والـــتـــي ضُـــمّ 

بعضها إلى القوات الرسمية.
وتــــضــــم المــــنــــاطــــق المـــــجـــــاورة 
لــلــمــطــار قــواعــد عــســكــريــة عــراقــيــة 
تــــضــــم جــــــنــــــوداً ودبــــلــــومــــاســــيــــين 
أمــيــركــيــين. ويعتبر هـــذا الهجوم 
الــعــاشــر خــلال ستة أســابــيــع ضد 
قــواعــد تضم عسكريين أميركيين 
أو السفارة الأميركية في المنطقة 
الــــخــــضــــراء الــــشــــديــــدة الــتــحــصــين 

وسط بغداد.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها 
عـــن أي مـــن تــلــك الـــهـــجـــمـــات، لكن 
واشنطن غالباً مــا توجه الاتهام 
إلــــى الــفــصــائــل المــســلــحــة المــوالــيــة 
لإيـــــــــران. وقــــالــــت مــــصــــادر أمــنــيــة 
لوكالة الصحافة الفرنسية إنها 
تعتقد أن «كتائب حزب الله»، أحد 
أبـــرز فــصــائــل «الــحــشــد الشعبي» 
المدعومة من إيران والمدرجة على 
القائمة السوداء الأميركية، تقف 

وراء تلك الهجمات.

افتتاح منفذ عرعر الحدودي
بين السعودية والعراق خلال أسبوع

بغداد: «الشرق الأوسط»

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية 
العراقية أن منفذ عرعر الحدودي 
مـــع المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
ســـيـــتـــم افـــتـــتـــاحـــه يــــــوم الــجــمــعــة 
المقبل، بعد أن تم استكمال بنائه.
وقـــــــال مــــديــــر المــــنــــافــــذ كــاظــم 
الــعــقــابــي فـــي تــصــريــح صــحــافــي 
أمس: «من خلال منحة السعودية 
البالغة ٥٠ مليون دولار تمكنت 
هيئة المنافذ من بناء منفذ عرعر 
النموذجي»، مؤكداً «افتتاحه يوم 
٢٠ مــن الــشــهــر الــحــالــي لأغـــراض 
تجارية وكذلك لمرور المسافرين». 

وأضاف أن «الخطة الموضوعة من 
الهيئة لتطويرها تتضمن إعلان 
الــحــدوديــة كفرص  بعض المنافذ 
اســتــثــمــاريــة إلــــى جــانــب اعــتــمــاد 
المــنــح والمــســاعــدات مــن المنظمات 

الدولية».
ويعد منفذ عرعر أهم المنافذ 
الحدودية بين السعودية والعراق 
لنقل البضائع والمسافرين. وتعد 
أقرب بلدة سعودية إليه هي عرعر 
بــلــدة النخيب هــي الأقــرب  بينما 
مــــن الـــجـــانـــب الــــعــــراقــــي. ويـــأتـــي 
افتتاح المعبر بعد إغــلاق دام ٢٧ 
عـــامـــاً إثــــر غــــزو الــنــظــام الــعــراقــي 

السابق للكويت عام ١٩٩٠.

مخلفات «داعش» الناسفة
تقتل ٣ تلاميذ

تكريت (العراق): «الشرق الأوسط»

أفــــــــــــاد مــــــصــــــدر أمــــــنــــــي فـــي 
محافظة صلاح الدين العراقية، 
مساء أمس، بمقتل ثلاثة تلاميذ 
وإصــابــة اثــنــين آخــريــن بانفجار 
عبوة ناسفة شمال تكريت (١٧٠ 

كيلومتراً شمال بغداد).
وقــــال الــعــقــيــد مــحــمــد خليل 
البازي من قيادة شرطة المحافظة 
إن «عبوة ناسفة كانت مزروعة 
على جانب طريق فرعي، انفجرت 
مـــــســـــاء الــــخــــمــــيــــس لــــــــدى مــــــرور 
مــجــمــوعــة مــــن تـــلامـــيـــذ مـــدرســـة 

ابــــتــــدائــــيــــة فـــــي قــــريــــة كــنــعــوص 
شــمــال شــرقــي قــضــاء الــشــرقــاط، 
إلــى مقتل ثــلاثــة منهم  مما أدى 
في الحال وإصابة اثنين آخرين 
بجروح بالغة نقلوا على إثرها 

إلى المستشفى».
وأضــــــــــاف الــــــبــــــازي لـــوكـــالـــة 
الأنــبــاء الألمــانــيــة أن «الــعــبــوة من 
مخلفات تنظيم (داعــــش) أثناء 
ســيــطــرتــه عـــلـــى المــنــطــقــة والـــتـــي 
انتهت منذ ثــلاث ســنــوات». ولا 
تزال مناطق كثيرة تحتوي على 
الألغام والعبوات الناسفة التي 

خلفها تنظيم «داعش».

يهدد هيمنة القوى السياسية المتنفذة رغم تحفظ الحراك

اتفاق عراقي على مناصفة بين «القوائم» و«الفردي»
بغداد: حمزة مصطفى

لم يتمكن البرلمان العراقي من 
تمرير قانون الانتخابات الجديد 
الذي أنجزته رئاستا الجمهورية 
والـــوزراء، بعد تأجيل التصويت 
إلــى الأســبــوع المقبل بسبب بروز 
مــشــكــلات فــنــيــة مـــع الــــدخــــول في 
الـــتـــفـــاصـــيـــل، لــــم يـــكـــن يــتــوقــعــهــا 

مشرعو القانون.
الجلسة التي عقدها البرلمان 
الخميس استمرت لساعات قبل 
أن يــعــلــن رئــيــس الــبــرلمــان محمد 
الـــحـــلـــبـــوســـي تــــأجــــيــــل الـــجـــلـــســـة 
إلــى إشــعــار آخـــر. الإشــعــار الآخــر 
المــقــصــود بـــه إتـــاحـــة المـــجـــال أمـــام 
الــلــجــنــة الــقــانــونــيــة فـــي المــجــلــس 
وبــــــالاعــــــتــــــمــــــاد عـــــلـــــى الـــــخـــــبـــــراء 
والمــعــنــيــين كــي تــبــحــث فــي كيفية 
مــعــالــجــة المــشــكــلات الــفــنــيــة الــتــي 
بــــــــــرزت، ســـــــــواء بـــــشـــــأن الـــــدوائـــــر 
المــتــعــددة وكــيــفــيــة احــتــســابــهــا إن 

كـــان عــلــى أســــاس المــحــافــظــات أو 
الأقــضــيــة، فــضــلاً عـــن انــتــخــابــات 
الخارج، وتمثيل النساء، وسواها 
مــــن المـــشـــكـــلات الـــتـــي لــــم يــحــســب 
مـــن تـــولـــى تــشــريــع الـــقـــانـــون قبل 
الـــتـــصـــويـــت عــلــيــه أخــــذهــــا بــعــين 

الاعتبار.
مع ذلك؛ فإن مشروع القانون 
وتحت الضغط الهائل من الشارع 
المــنــتــفــض مــنــذ أكــثــر مـــن شهرين 
اجـــتـــاز عــقــبــة الانـــتـــخـــاب الـــفـــردي 
والدوائر المتعددة والفوز بأعلى 
الأصــوات لصالح من كان ينادي 
الــقــانــون على  بــأن يجري تقسيم 
أساس ٥٠ في المائة للنظام الفردي 
و٥٠ فــي المــائــة لــلــقــوائــم، وهـــو ما 
يعني الإبــقــاء على نصف حصة 
الأحزاب ومنح المستقلين النصف 

الثاني.
المـــــحـــــتـــــجـــــون فـــــــي ســـــاحـــــات 
الــتــظــاهــر بـــبـــغـــداد والمــحــافــظــات 
الأخـــــرى مـــا زالـــــوا يـــــرون أن هــذه 

الــقــســمــة غــيــر عـــادلـــة، خــصــوصــاً 
بـــعـــد أن قــــدمــــوا فــــي المـــظـــاهـــرات 
مــــئــــات الـــقـــتـــلـــى وعــــــشــــــرات آلاف 
الجرحى من أجل تغيير المعادلة 
التي تحكمت بالمشهد السياسي 
الــعــراقــي على مــدى الأعــــوام الـــ١٦ 
الماضية. فمنذ عام ٢٠٠٣، أجريت 
٤ دورات انتخابية بـ٥ حكومات. 
وكــان القانون الانتخابي يعتمد 
مرة الدائرة المغلقة وأخرى الدائرة 
المـــفـــتـــوحـــة، لـــكـــن دائــــمــــاً ومــطــلــقــاً 
لصالح الأحزاب والقوى المتنفذة 
ــــتــــي تـــمـــكـــنـــت بــــواســــطــــة نـــظـــام  ال
«ســـانـــت لــيــغــو» الانـــتـــخـــابـــي من 
بناء إمبراطورياتها الانتخابية 
ــــــســــــيــــــاســــــيــــــة مـــــــــع لــــجــــانــــهــــا  وال
الاقــتــصــاديــة الــتــي هــيــمــنــت على 
بــــدءاً مـــن أول حكومة  الـــــــوزارات، 
تم تشكيلها بعد الاستفتاء على 
الدستور أواخــر ٢٠٠٥ وإلــى هذه 
الحكومة التي هيمن فيها مديرو 

مكاتب الوزراء على الوزارات.

القانون الجديد  لكن رغــم أن 
المـــتـــظـــاهـــريـــن  يــــلــــبــــي مــــطــــلــــب  لا 
وبعض القوى السياسية بإجراء 
الانــــتــــخــــابــــات بـــالـــنـــظـــام الــــفــــردي 
بالكامل، فإنه سيغير للمرة الأولى 
المعادلة السياسية العراقية. فعلى 
مــدى الأعـــوام الماضية جــرى بناء 
العملية السياسية عــلــى أســاس 
مـــحـــاصـــصـــة عــــرقــــيــــة وطـــائـــفـــيـــة 
بــــســــبــــب قـــــــوانـــــــين الانـــــتـــــخـــــابـــــات 
ومـــفـــوضـــيـــة الانــــتــــخــــابــــات الـــتـــي 
يجري تعيينها هي الأخرى على 

أساس المحاصصة.
وبــــمــــوجــــب مــــخــــرجــــات تــلــك 
القوانين ونتائجها لجهة التمثيل 
البرلماني يجري توزيع المناصب 
والمـــــقـــــاعـــــد طـــبـــقـــاً لــلــمــحــاصــصــة 
ذاتها. فالرئاسات الثلاث يجري 
توزيعها وفقاً للمكونات رغم أنه 
لا نص دستورياً بشأن ذلك. ومنذ 
ما بعد عام ٢٠٠٣ جرت العادة على 
اختيار كردي رئيساً للجمهورية 

وشــيــعــي رئــيــســاً لــــلــــوزراء، وهــو 
المنصب التنفيذي الأهــم، وسني 

رئيساً للبرلمان.
أمــا الـــوزارات فيجري توزيع 
الــــســــيــــاديــــة مـــنـــهـــا عــــلــــى أســـــاس 
المكونات أيضاً. فإذا كانت وزارة 
الدفاع للسنة، فإن وزارة الداخلية 
بـــالـــعـــكـــس. والأمـــــر  لــلــشــيــعــة، أو 
يــنــطــبــق عـــلـــى ٣ وزارات  نـــفـــســـه 
ســــيــــاديــــة أخــــــــــرى؛ هـــــــي: المـــالـــيـــة 
والنفط والخارجية، فيما تــوزع 
الــوزارات الأخرى حسب التوافق، 
وهو ما ينعكس في النهاية على 

التشكيلة الحكومية برمتها.
هــــذه المـــعـــادلـــة تــــــزداد الآمــــال 
بتغييرها عبر قانون الانتخابات 
ـــــــذي قـــــد يـــمـــهـــد لـــلـــمـــرة الأولــــــى  ال
لأغلبية سياسية تتخطى حكم 
الأحزاب والقوى المتنفذة، باتجاه 
«إعـــــــــــــــادة تـــــأســـــيـــــس» تـــتـــنـــاســـب 
وحجم التضحيات التي قدمتها 
الانـــتـــفـــاضـــة الـــتـــي بـــاتـــت تــعــرف 

«ثورة تشرين». بـ
مــــع ذلـــــــك، لا تـــــــزال الـــشـــكـــوك 
تــســاور كــثــيــريــن بــســبــب الــجــدول 
الــــــزمــــــنــــــي لـــــلانـــــتـــــخـــــابـــــات الــــتــــي 
يطالب البعض بــإجــرائــهــا خلال 
٦ أشــــهــــر، فـــيـــمـــا يـــطـــلـــب آخــــــرون 
بـــالانـــتـــظـــار ســـنـــة أو أكـــثـــر تــحــت 
ذريعة المشكلات الفنية. ففي حال 
أرجئت الانتخابات فستكون المدة 
مــنــاســبــة لــتــعــيــد الـــقـــوى المــتــنــفــذة 
بـــعـــض مــــا ســتــخــســره مــــن نــفــوذ 
عن طريق الــوزارات التي ستبقى 
حــتــى إجــــــراء الانـــتـــخـــابـــات تحت 

سيطرتها.
ومع ذلك، فإن القانون الجديد 
مهما تكن الإشــكــالــيــات المحيطة 
بــات مقدمة لتغيير المعادلة  بــه، 
الــعــراق بما يهدد  السياسية فــي 
نفوذ القوى الكبرى التي لم تكن 
تتوقع يوماً أن يثور من تعتقده 
وســـطـــهـــا الاجـــتـــمـــاعـــي والـــفـــئـــوي 

والمذهبي الذي تراهن عليه.

انتحاري يقتل سبعة 
من «الحشد الشعبي»

بغداد: {الشرق الأوسط}

قــــال الــجــيــش الـــعـــراقـــي في 
انــتــحــاريــاً فجر نفسه  بــيــان إن 
قــــرب مــديــنــة ســــامــــراء شــمــالــي 
العاصمة بغداد، أمس، ما أسفر 
عن مقتل سبعة على الأقــل من 
عــنــاصــر «الـــحـــشـــد الــشــعــبــي»، 
منضوين في «سرايا السلام» 

«التيار الصدري». التابعة لـ
وأضـــاف البيان أن الهجوم 
أســـفـــر أيـــضـــاً عـــن إصـــابـــة ثــلاثــة 
آخــريــن، لكنه لم يذكر مزيداً من 
الــتــفــاصــيــل. ولـــم تــعــلــن أي جهة 
بــعــد مــســؤولــيــتــهــا عــن الــهــجــوم. 
ووقع الهجوم عصراً قرب بحيرة 
الــثــرثــار، جنوب غربي ســامــراء، 

معقل «داعش» سابقاً.

واشنطن تشدد على إطلاق طهران سراح الأميركيين المحتجزين



Issue العدد ١٤٩٩٠ – Friday ٤الجمعة ٢٠١٩/١٢/١٣ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT اليمن

مجلي: الميليشيات لم تعد قادرة على السيطرة إلا بالتهديد والقتل 

خروج ١٧ عسكرياً مناهضاً للحوثيين من صنعاء 
جدة: سعيد الأبيض 

نـــجـــحـــت عـــنـــاصـــر عــســكــريــة 
رفــيــعــة المــســتــوى بــيــنــهــم ضــبــاط 
بــــرتــــبــــة عـــمـــيـــد فــــــي الـــــــفـــــــرار مــن 
العاصمة اليمنية صنعاء التي 
تـــســـيـــطـــر عـــلـــيـــهـــا المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الــحــوثــيــة ووصـــلـــت إلـــى مناطق 
سيطرة الحكومة الشرعية التي 
الــخــروج بالتنسيق  سهّلت لهم 

مع القوات المسلحة اليمنية.
وتــــأتــــي هـــــذه الــعــمــلــيــة بــعــد 

اتــــــصــــــالات وتــــرتــــيــــبــــات ســبــقــت 
الــــ١٧ من  موعد خــروج العناصر 
المــديــنــة، للحفاظ على سلامتهم 
وتــأمــين خــروجــهــم دون ملاحقة 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الانــــقــــلابــــيــــة لـــهـــم، 
خصوصاً أن الميليشيات وضعت 
الــــشــــخــــصــــيــــات المــــنــــاهــــضــــة لــهــا 
تحت الإقــامــة الجبرية وفرضت 
رقابة على تنقلات آخرين داخل 

صنعاء.
وقــــــــال الـــعـــمـــيـــد ركــــــن عـــبـــده 
مجلي المتحدث الرسمي للقوات 

«الــــشــــرق الأوســـــــط»،  المــســلــحــة لـــــ
الـــيـــمـــنـــيـــة تــعــمــل  الــــحــــكــــومــــة  إن 
مــــن خـــــلال قــطــاعــاتــهــا المــخــتــلــفــة 
لــلــحــفــاظ عــلــى ســلامــة المــدنــيــين، 
القيادات العسكرية  بما في ذلــك 
الــتــي رفــضــت الانــصــيــاع لأوامـــر 
الميليشيات الانقلابية وتنفيذ أي 
أعمال عسكرية، مؤكداً أن نجاح 
الحكومة في إخــراج العسكريين 
يـــدل دلالــــة واضـــحـــة عــلــى تقهقر 
المــيــلــيــشــيــات الانـــقـــلابـــيـــة وعــــدم 
مــقــدرتــهــا عــلــى فـــرض سيطرتها 

إلا من خلال التهديد والقتل.
وأضـــاف أن الحكومة تعمل 
بكل طاقتها في هذا الجانب، إذ 
القيادات العسكرية  أن كثيراً من 
والأمـــــنـــــيـــــة تـــــريـــــد الــــــخــــــروج مــن 
صــنــعــاء لأســبــاب مختلفة منها 
الــتــهــديــد والاخــتــطــاف المــتــواصــل 
مــن قــبــل المــيــلــيــشــيــات الانــقــلابــيــة 
واســــتــــخــــدامــــهــــا المـــــفـــــرط لـــلـــقـــوة 
ومـــداهـــمـــات مـــنـــازل الـــعـــديـــد من 
الـــشـــخـــصـــيـــات الــــــــبــــــــارزة، لافـــتـــاً 
إلــــى أن مـــن جــــرى إخـــراجـــهـــم من 

صنعاء مــن القطاعات كافة بما 
فـــي ذلـــك قــــوات الاحــتــيــاط وعـــدد 
من القطاعات للقوات العسكرية 

وبعض القطاعات الأمنية.
ورحّـــب مجلي بــخــروج هذه 
القيادات التي وصفها بالبارزة، 
ملمحاً أن مــن بينهم مــن يتقلد 
رتــــبــــة عـــمـــيـــد. وقـــــــــال: «الــــوضــــع 
الــــحــــالــــي لا يـــســـمـــح بـــالإفـــصـــاح 
عــن الأســمــاء حــالــيــاً». ولـــم يؤكد 
انخراطهم في قطاعات عسكرية 
بعد خروجهم، إلا أنــه أشــار إلى 

أن الجهات الحكومية تتواصل 
معهم ســـواء كــان فــي الجيش أو 

القطاعات العسكرية الأخرى.
وأكــــــــد الـــعـــمـــيـــد مــــجــــلــــي، أن 
الميليشيات الانقلابية تنكّرت لمن 
وقـــف مــعــهــا ســابــقــاً ونــكّــلــت بهم 
بشكل وحشي وإجرامي، وتنتقم 
كل يوم من وجهاء وشيوخ قبائل 
وقيادات عسكرية وأمنية ومحلية 
لا يزالون تحت حكم الميليشيات، 
فــمــنــهــم مـــن يــقــبــع تــحــت الإقـــامـــة 
الجبرية، كما تمنع تنقل العديد 

من القيادات بين المحافظات خوفاً 
مــن فــرارهــا إلــى مــواقــع الحكومة 

الشرعية.
الــــــقــــــوات  وشـــــــــــدد عـــــلـــــى أن 
المسلحة سهّلت طريق من يرغب 
في الخروج من المدن التي تسيطر 
عليها الميليشيات، وستقوم بهذا 

الدور حتى ينتهي الانقلاب.
وعـــن الــوضــع فــي الــحــديــدة، 
قــــال مــتــحــدث الــــقــــوات المــســلــحــة: 
«حـــــتـــــى هـــــــذه الـــلـــحـــظـــة لا تـــــزال 
الميليشيات تفرط في خروقاتها 

وتــــقــــوم بـــأعـــمـــال إجــــرامــــيــــة ضــد 
المــدنــيــين مـــن ضــــرب للتجمعات 
السكانية بالقذائف والصواريخ 
التي تنتج عنها مجازر في ظل 
غــيــاب المــجــتــمــع الـــدولـــي، إضــافــة 
إلى احتجاز واختطاف المواطنين 
قـــانـــونـــي»، مــشــيــراً  دون مـــســـوغ 
إلــى أن الجيش الوطني لن يقف 
مكتوف الأيدي أمام هذه الأعمال 
الإجرامية، وسيرد بقوة في حال 
تقدمت الميليشيات باتجاه مواقع 

الجيش اليمني.

مقتل وإصابة ٢٣ انقلابياً 
في الحديدة

تعز: «الشرق الأوسط»

انــقــلابــيــا  قـــتـــل وأصــــيــــب ٢٣ 
فـــي مـــعـــارك مـــع الــجــيــش الــوطــنــي 
من القوات المشتركة في محافظة 
الــحــديــدة الــســاحــلــيــة، المــطــلــة على 
الــبــحــر الأحـــمـــر غــــرب الـــيـــمـــن، في 
الوقت الذي تواصل فيه ميليشيات 
الـــحـــوثـــي الانـــقـــلابـــيـــة تــصــعــيــدهــا 
العسكري في المحافظة واستقدام 
مــقــاتــلــين وأســلــحــة إلـــى مــديــريــات 
حـــــيـــــس والـــــــدريـــــــهـــــــمـــــــي، جــــنــــوب 
المحافظة، فــي الــوقــت الــذي سجل 
إصابة طفل في قصف حوثي غرب 
الــجــوف، شــمــالا، ومقتل  محافظة 
طــفــلــة جـــــراء انـــفـــجـــار لــغــم زرعــتــه 
ميليشيات الحوثي الانقلابية في 
مــديــريــة الــحــشــاء، غـــرب محافظة 

الضالع بجنوب البلاد.
كـــمـــا ســـقـــط قـــتـــلـــى وجـــرحـــى 
فـــي صــفــوف الميليشيات  آخـــــرون 
الحوثية في مواجهات مع الجيش 
الوطني شــمــال محافظة الضالع 
وســــط اســتــمــاتــة مـــن الانــقــلابــيــين 
لــــلــــتــــقــــدم إلـــــــــى مـــــــواقـــــــع الـــجـــيـــش 
الــوطــنــي واســتــهــداف الميليشيات 
لتجمعات سكانية جنوب الفاخر، 
شمال الضالع، بقصف عشوائي 
مــــا تـــســـبـــب فــــي إلــــحــــاق الأضـــــــرار 
المـــاديـــة فــي المـــنـــازل وإصـــابـــة عــدد 
مــن المدنيين والتسبب فــي موجة 

نزوح للأهالي.
وفــــــــي بـــــيـــــان لــــــقــــــوات ألــــويــــة 
الـــعـــمـــالـــقـــة المـــــرابـــــطـــــة فـــــي جــبــهــة 
الــســاحــل الـــغـــربـــي، أكـــــدت الـــقـــوات 
«مــقــتــل ٧ انــقــلابــيــين وإصـــابـــة ١٦ 
آخـــريـــن مـــن صـــفـــوف المــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــيــة خــــلال تـــصـــدي الـــقـــوات 
المـــــشـــــتـــــركـــــة لــــهــــجــــمــــات شـــنـــتـــهـــا 
الــحــوثــي عــلــى مــواقــع  ميليشيات 

جنوب محافظة الحديدة».
ونقل البيان عن مصادر طبية 
إفادتها «بوصول جثث ٧ قتلى و١٦ 
جــريــحــاً مــن مسلحي ميليشيات 
الحوثي إلى مستشفيات محافظة 

الـــحـــديـــدة فـــي الــيــومــين المــاضــيــين 
قادمة من الساحل الغربي».

مــــــــــــــصــــــــــــــادر أن  وذكـــــــــــــــــــــــــــرت 
«الميليشيات أعلنت حالة الاستنفار 
حول عدد من المستشفيات ومنعت 
دخول المرضى من المواطنين إليها، 
وخــصــصــتــهــا لاســتــقــبــال الــقــتــلــى 
والجرحى من مسلحيها القادمين 

من الجبهة».
ومُنيت ميليشيات الحوثي 
حــديــثــا بــخــســائــر مــاديــة وبشرية 
فـــــادحـــــة جـــــــــراء تـــــصـــــدي الـــــقـــــوات 
المشتركة لهجمات واسعة تشنها 
الميليشيات على مناطق متفرقة 

في جنوب محافظة الحديدة.
وصـــــبـــــاح الـــخـــمـــيـــس، شــنــت 
الميليشيات قصفاً عنيفاً بمختلف 
أنــــــــــواع الأســــلــــحــــة عــــلــــى مـــنـــاطـــق 
مـــتـــفـــرقـــة مــــن مـــديـــريـــة الــتــحــيــتــا، 
جــنــوب الــحــديــدة، وتــركــز القصف 
العنيف على مناطق شرق التحيتا 
بمدفعية الهاون الثقيل من عيار 
١٢٠ وبمدفعية الهاوزر، وأطلقت 
النار على الأحياء السكنية جنوب 
مركز المدينة باستخدام معدلات 
البيكا وبسلاح الدوشكا بالإضافة 
إلـــــــى ســـــــلاح ١٤٫٥ وبـــالأســـلـــحـــة 

القناصة.
وعــــــــلــــــــى صـــــعـــــيـــــد مــــتــــصــــل، 
«بـــوصـــول  أفـــــــادت «الـــعـــمـــالـــقـــة» بــــ
قــافــلــة مـــســـاعـــدات غــذائــيــة تــابــعــة 
للصليب الأحمر الدولي، الثلاثاء، 
إلــى مدينة الــدريــهــمــي، قــادمــة من 
الــعــاصــمــة المــؤقــتــة عــــدن»، وقــالــت 
إن «الــتــحــالــف والـــقـــوات المشتركة 
القافلة  عــمــلا عــلــى تسهيل مـــرور 
وتأمينها حتى تمكنت من الدخول 
إلى مدينة الدريهمي المحاصرة من 
قبل ميليشيات الحوثي الموالية 
لإيــــــران، رغــــم أن الــقــافــلــة واجــهــت 
عرقلة من قبل الحوثيين وتعرضت 
لإطــلاق نــار بالأسلحة المتوسطة 
والخفيفة من ميليشيات الحوثي 
فــي سعي منها لاستفزاز القوات 

المشتركة».

انتشار متاجر البيع في أحياء صنعاء يهدد السكان ويعزز جرائم القتل

فوضى «أسواق الأسلحة» تتسع في اليمن تحت سيطرة الحوثيين
صنعاء: «الشرق الأوسط»

شـــــهـــــدت الــــعــــاصــــمــــة الـــيـــمـــنـــيـــة 
صنعاء الخاضعة لسلطة الجماعة 
الـــحـــوثـــيـــة انــــتــــشــــاراً كـــبـــيـــراً لمــحــلات 
بـــيـــع الأســـلـــحـــة بــمــخــتــلــف أنـــواعـــهـــا، 
وظــــهــــرت بـــالمـــقـــابـــل أســــــــواق جـــديـــدة 
الــدائــرة في  الــحــرب  غذّتها وتغذيها 
الــتــي أشــعــلــت فتيل نيرانها  الـــبـــلاد، 
الميليشيات الحوثية بانقلابها على 
السلطة الشرعية في سبتمبر (أيلول) 

.٢٠١٤
وكــــشــــف ســــكــــان مـــحـــلـــيـــون فــي 
صــنــعــاء عـــن ظــهــور مــحــلات جــديــدة 
بـــمـــنـــاطـــق مـــتـــفـــرقـــة مـــــن الـــعـــاصـــمـــة، 
وقـــــالـــــوا: «إن ظــــاهــــرة تــــجــــارة وبــيــع 
السلاح ازدادت بشكل مقلق ومخيف 
فـــي الأســــــواق والأمـــاكـــن الــعــامــة بعد 
اقتحام العاصمة صنعاء وسقوطها 

بيد ميليشيات الحوثي».
وتحدث السكان في الوقت ذاته 
عن ظهور عدد كبير من تجار السلاح 
في العاصمة صنعاء، مشيرين إلى 
أن أغلبهم ينتمون لجماعة الحوثي 
الــجــمــاعــة  الانـــقـــلابـــيـــة، وأن عــنــاصــر 
يقومون بعرض أسلحتهم دون رقيب 
أو حسيب في محلات خاصة، وعلى 
قــارعــة الــطــريــق، وعــلــى مــتن ســيــارات 
بــعــدد مـــن أســـــواق وأحـــيـــاء وحــــارات 

العاصمة صنعاء.
مــن جــانــبــهــا، أوضــحــت مــصــادر 
أمنية خاضعة للميليشيات الحوثية 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أن  فـــي صــنــعــاء لــــ
«ظـــاهـــرة تـــجـــارة الـــســـلاح فـــي تــوســع 
مستمر، وعلى نطاق واسع في مناطق 
مــتــفــرقــة مـــن الــعــاصــمــة صــنــعــاء، من 
بينها جولة عمران شمال العاصمة، 
ومـــنـــطـــقـــة جـــحـــانـــة شــــــرق صـــنـــعـــاء، 
وحـــي شــمــيــلــة، والــحــصــبــة، وحــزيــز، 
والــســنــيــنــة، ومــذبــح، وشــــارع خــولان 

والصباحة، وصنعاء القديمة».

تــــجــــار  المــــــــصــــــــادر أن  وذكـــــــــــــرت 
الأســـلـــحـــة «بــــاتــــوا الـــيـــوم يـــتـــاجـــرون، 
بصورة عشوائية وغير خاضعة لأي 
رقابة أو إجــراءات أمنية أو قانونية، 
بمختلف أنواع الأسلحة في الأسواق 
والمـــحـــال وبــشــكــل عــلــنــي. الأمــــر الــذي 
يــهــدد ويــقــلــق الــحــيــاة المــدنــيــة ويــرفــع 
من معدل جرائم القتل، ويثير الرعب 

والهلع في أوساط السكان».
واتــــهــــمــــت المــــــصــــــادر الـــجـــمـــاعـــة 
الحوثية وقادتها في صنعاء بأنهم 
مسؤولون بشكل مباشر عن الانتشار 
غــيــر المــســبــوق لأســـــواق ومـــحـــال بيع 

وتجارة السلاح.
ويأتي ظهور أسواق السلاح في 
العاصمة صنعاء، بشكل علني، بعد 
انــتــشــار الأســـــواق الـــســـوداء الخاصة 
الــتــي تقف  ببيع المشتقات النفطية، 

الجماعة وراءها وتقوم بتغذيتها.
ويـــــقـــــول ســــكــــان فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 
«الشرق الأوســط»  لـ صنعاء تحدثوا 
إن فـــتـــح أســــــــواق بـــيـــع الأســـلـــحـــة أو 
شراءها من المحال بمناطق سيطرة 
الــحــوثــيــين لا يــحــتــاج إلـــى وثــائــق أو 
تــراخــيــص أو مــســتــنــدات، بــل يتم كل 
ذلـــــك بــطــريــقــة مـــبـــاشـــرة بــــين الــبــائــع 
والــعــمــيــل، ومـــن دون فــواتــيــر شـــراء، 
وبمجرد شـــراء الــســلاح تــدفــع قيمته 
وتحمله على كتفك وتــمــضــي. الأمــر 
الــذي سهل، بحسب تلك المعلومات، 
عملية استحداث أسواق ومحال عدة 

لبيع السلاح في تلك المناطق.
وتــســبــب الإقـــبـــال المـــتـــزايـــد على 
شراء وبيع الأسلحة بمختلف أنواعها 
بمناطق سيطرة الحوثيين فــي رفع 
المــائــة، إذ  أســعــارهــا بنسبة ٣٠٠ فــي 
يــصــل ســعــر بــنــدقــيــة الــكــلاشــيــنــكــوف 
الروسية الصنع إلى ما يعادل ٢٠٠٠ 
دولار، بينما تتفاوت الأسعار حسب 

جودة القطع وبلد المنشأ.
وفــي جــولــة عــمــران، بــالــقــرب من 

مــطــار صنعاء الــدولــي، تــعــرض عدة 
سيارات ومحلات وبسطات صغيرة 
بشكل يومي أسلحة متنوعة وذخائر 
وقنابل ومستلزمات عسكرية أخرى 
للبيع من المواطنين، ويعود أغلبها، 
بــــحــــســــب مـــــواطـــــنـــــين، إلــــــــى أســـلـــحـــة 
المـــعـــســـكـــرات الـــتـــي اســـتـــولـــت عــلــيــهــا 

الميليشيات الحوثية.
وأبـــــــــــدى مـــــواطـــــنـــــون يـــقـــطـــنـــون 
بالقرب من نقاط البيع، تخوفهم من 
استمرار أكثر من ٨ سيارات و١٢ محلاً 
في بيع السلاح والقنابل القاتلة على 

مقربة من مساكنهم.
ويــــقــــول الـــســـكـــان فــــي المــنــطــقــة: 
«يــــتــــم بــــهــــذه الـــــســـــوق بـــيـــع مــخــتــلــف 
أنـــــــــواع الأســــلــــحــــة، بـــمـــا فـــيـــهـــا قــطــع 
الكلاشينكوف والقنابل والمسدسات 
المــــتــــنــــوعــــة، والـــــذخـــــائـــــر بـــأنـــواعـــهـــا، 
وكـــــذا بــقــيــة المــســتــلــزمــات الــعــســكــريــة 

المختلفة».
وفيما أكد السكان أنه «يتم بيع 

تــلــك الأســلــحــة عــلــى المـــلأ تــحــت جسر 
جــولــة عــمــران، والأمــاكــن المحيطة به 
من جميع الاتجاهات»، أشاروا أيضاً 
إلى أن أغلب مرتادي هذه السوق، من 
عناصر جماعة الحوثي الموجودين 

بكثرة في المنطقة.
وشـــــهـــــدت الــــعــــاصــــمــــة صـــنـــعـــاء 
على مدى سنوات الانقلاب الحوثية 
حـــوادث حــريــق عــدة فــي مــحــلات بيع 
الأســلــحــة، ومــئــات الــجــرائــم التي راح 
الــضــحــايــا المدنيين  ضحيتها مــئــات 
نتيجة عــشــوائــيــة اســتــخــدام الــســلاح 
وبيعه بطرق غير مشروعة وقانونية.

وقــبــل أشــهــر كــان حــريــق ضخم، 
اندلع بمحلات السلاح بسوق شميلة 
جــنــوب الــعــاصــمــة صــنــعــاء، وانــفــجــر 
خلاله عدد من القنابل اليدوية التي 
كــانــت ضمن الــســلاح المــوجــود داخــل 

تلك المحلات.
وأفادت التقارير المحلية حينها، 
بــــأن تــفــجــيــرات الـــذخـــيـــرة والــقــنــابــل 

المــــخــــزنــــة داخـــــــــل مـــــحـــــلات الـــــســـــلاح، 
تسببت في حالة خوف شديد داخل 
ســــــوق شـــمـــيـــلـــة المـــــزدحـــــم بـــالمـــحـــلات 
والــســكــان المحليين، وخلفت أضـــراراً 
كــبــيــرة بــمــحــال المـــلابـــس والـــبـــهـــارات 

وغيرها من المحال المجاورة.
ولــم تــؤدِ الــحــرب التي أشعلتها 
مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي إلــــــى تــشــريــد 
وتجويع الملايين من اليمنيين فقط، 
بـــل أثــــرت عــلــى الــحــيــاة الاقــتــصــاديــة 

والحرف التقليدية واليدوية أيضاً.
ففي صنعاء القديمة حيث يقع 
أهـــم الأســـــواق الــعــريــقــة، تــحــول كثير 
مـــن الـــتـــجـــار مـــن الــعــمــل فـــي الــحــرف 
التقليدية وتجارة المنتجات اليدوية 

إلى بيع الأسلحة والذخيرة.
«الــشــرق  ويـــقـــول أحــــد الــتــجــار لـــ
الأوســــــط» إنــــه يـــوجـــد لـــديـــه مختلف 
الأنــــــــــــواع الـــخـــفـــيـــفـــة والمـــســـتـــلـــزمـــات 
الــعــســكــريــة، ابــــتــــداء مـــن المــســدســات 
والــــكــــلاشــــيــــنــــكــــوفــــات والمـــــســـــدســـــات 

والــقــنــابــل الــيــدويــة وغــيــرهــا، مشيراً 
إلــى أنــه «مــا زال فــي البداية ويسعى 
مع الأيام لتطوير محله من خلال مده 

بالبضاعة اللازمة والكافية».
وبــــــــــدورهــــــــــم، يـــــــــرى مـــــراقـــــبـــــون 
ومــهــتــمــون فـــي صـــنـــعـــاء، أن تــجــارة 
الــســلاح أصبحت مــصــدر دخــل كبير 
لــثــراء كثير مــن بائعيه. ومعظمهم، 
وفق المراقبين، من قيادات ومشرفين 
ينتمون لجماعة الحوثي الانقلابية.

وأرجع المراقبون أسباب ازدهار 
إلــى الظروف  هــذا النوع من التجارة 
الأمنية المضطربة التي خلفها انقلاب 
الميليشيات، وكذا استمرار الفوضى 
سيدة للموقف، خصوصاً في المناطق 

الخاضعة لسيطرتهم.
وتــــحــــدثــــوا عــــن وجــــــود أســـبـــاب 
انـــتـــشـــار أســـــواق  تـــقـــف وراء  أخـــــــرى 
ومــــــحــــــلات بــــيــــع وتـــــــجـــــــارة الــــســــلاح 
فـــــي مــــنــــاطــــق الــــجــــمــــاعــــة الـــحـــوثـــيـــة. 
وقالوا: «من بين تلك الأسباب تعمد 
الميليشيات الحوثية، عقب انقلابها 
واقـــتـــحـــامـــهـــا ونـــهـــبـــهـــا المـــؤســـســـات 
والمـــخـــازن الــعــســكــريــة والأمـــنـــيـــة، في 
تــوســيــع نــطــاق هـــذا الــنــوع مــن المهن 
الخطيرة في أكثر من مكان ومنطقة 

يمنية».
اعــتــبــرت الحكومات  وكــثــيــراً مــا 
اليمنية السابقة لــلانــقــلاب الحوثي 
أن انتشار السلاح يمثل واحداً من ٤ 

تحديات أمنية يواجهها اليمن.
ونـــــفـــــذت حـــيـــنـــهـــا داخــــلــــيــــة تــلــك 
الحكومات المتعاقبة حملات ميدانية 
لــحــظــر وحـــيـــازة الـــســـلاح والـــحـــدّ من 
انتشار المظاهر المسلحة في العاصمة 
صنعاء ومدن يمنية رئيسية أخرى، 
وصـــــــــادرت الـــســـلـــطـــات أكــــثــــر مــــن ٩٠ 
ألــف قطعة ســلاح مــن أيـــادي مدنيين 
كانوا يحملونها في الشوارع أو عند 
الــعــاصــمــة والمـــدن  محاولتهم دخـــول 

الرئيسية.

عنصر أمن حوثي مسلح في أحد شوارع صنعاء (إ.ب.أ)

 المدخل الأساسي لعودة الدولة
ّ

قال إن تنفيذ «اتفاق الرياض» بشكل كامل يعد

هادي يشكل فريقاً من مستشاريه لتوحيد القوى اليمنية تحت مظلة الشرعية
الرياض: «الشرق الأوسط»

أفـــــادت مـــصـــادر يــمــنــيــة رسمية 
بأن الرئيس عبد ربه منصور هادي 
أمـــر بتشكيل فــريــق مــن مستشاريه 
للتشاور مع قيادات الأحزاب والقوى 
الــســيــاســيــة مـــن أجــــل بـــلـــورة تــصــور 
وطــــنــــي لـــتـــوحـــيـــد مـــخـــتـــلـــف الـــقـــوى 
الــيــمــنــيــة تـــحـــت مــظــلــة «الـــشـــرعـــيـــة» 
وتــــحــــت عـــــنـــــوان اســــتــــعــــادة الــــدولــــة 

ومواجهة الانقلاب الحوثي.
وفـــــــي حـــــين شـــــــدد هــــــــادي عــلــى 
«اتـــفـــاق  أهـــمـــيـــة الــتــنــفــيــذ الـــكـــامـــل لــــ
الرياض»، عدّ ذلك المدخلَ الأساسي 
الــدولــة، حسبما نقل عن  لاســتــعــادة 
المـــصـــادر الــرســمــيــة خـــلال لــقــائــه في 
الرياض (الخميس) قيادات الأحزاب 

والقوى الوطنية.
وجاءت تصريحات هادي غداة 
«التحالف  لـ انتقال الرئاسة الدورية 
الــــوطــــنــــي لـــــلأحـــــزاب والـــتـــنـــظـــيـــمـــات 
الــســيــاســيــة»، وهــــو الــتــحــالــف الـــذي 
كـــان أعــلــن عــنــه فـــي أبـــريـــل (نــيــســان) 
الماضي ليشكل واجهة حزبية لإسناد 
الشرعية والرئيس عبد ربه منصور 

هادي.
الــرئــيــس  المــــصــــادر أن  وذكـــــــرت 
الــيــمــنــي الـــتـــقـــى مــمــثــلــي «الــتــحــالــف 
الــــوطــــنــــي لـــــلأحـــــزاب والـــتـــنـــظـــيـــمـــات 
الفريق  نائبه  السياسية» بحضور 
الــركــن عــلــي محسن الأحــمــر، وأشـــاد 
الــتــي يبذلونها كفريق  «بــجــهــودهــم 
للعمل السياسي همه الحفاظ على 
اليمن ووحدته ونظامه الجمهوري 
وتــــــجــــــاوز تــــحــــديــــاتــــه وصـــعـــوبـــاتـــه 
والــحــفــاظ على نسيجه الاجتماعي 

وتعزيز لحمته الوطنية».
وأثنى هادي على دور الأحزاب 
فـــي مــســانــدتــهــم الــشــرعــيــة والـــوطـــن 
باعتبار الشرعية تمثل جميع الدولة 
بـــمـــؤســـســـاتـــهـــا المـــخـــتـــلـــفـــة ونــخــبــهــا 
والــــقــــوى الـــســـيـــاســـيـــة، مــــشــــدداً عــلــى 
«ضرورة العمل على تعزيز مفهومها 
وتـــــمـــــاســـــك مــــكــــونــــاتــــهــــا، وتـــوحـــيـــد 
المواقف والرؤى بين الدولة والأحزاب 

والمكونات السياسية، ولا نسمح بمن 
يريد إضعاف هذا التلاحم».

ونقلت وكالة «سبأ» عن هادي 
قوله إن «اليمن يواجه تحديات كبيرة 
الــتــي تحتاج  الــصــعــد  عــلــى مختلف 
مــن الــجــمــيــع إلـــى مــواجــهــتــهــا بشكل 
جمعي وموحد»، إضافة إلى أنه شدد 
عــلــى «دور الأحـــــزاب وجــهــودهــا في 
المساعدة على تنفيذ اتفاق الرياض 
ومراقبة الأداء وبذل الجهود لتحويل 
الاتفاق إلى مشروع لاستعادة الدولة، 
مع نشاط يواكب ذلك على الصعيد 
العملي والميداني وتوحيد وترشيد 
الخطاب الإعلامي والسياسي باتجاه 

اء ومسؤول يجمع ولا يفرق».
ّ
بن

وأكد الرئيس اليمني على أهمية 
الــــحــــرص عـــلـــى تــنــفــيــذ بـــنـــود اتـــفـــاق 
الــريــاض والــتــزام الجميع بتنفيذه، 
وقال إن ذلك يأتي انطلاقاً من إيمان 
الشرعية «بحقن الدماء وعودة الدولة 
واعـــتـــمـــاداً عــلــى الــثــقــة بــالأشــقــاء في 
المملكة العربية السعودية وحرصهم 

على تعزيز وجود الدولة».
وأشــــــار هـــــادي إلــــى أن «تــنــفــيــذ 

اتــــفــــاق الــــريــــاض بــشــكــل كـــامـــل يــعــدّ 
المــــدخــــل الأســـــاســـــي لــــعــــودة الــــدولــــة 
وتثبيت سلطاتها، والمدخل لتعزيز 
الوحدة الوطنية»، مؤكداً «الاستعداد 
التام لتشكيل حكومة فاعلة وقوية».

وقـــال: «بــادرنــا ووجهنا رئيس 
الـــحـــكـــومـــة بــــالــــنــــزول لـــعـــدن فــــي ظــل 
ظروف بالغة الصعوبة والعمل على 
صـــرف المــرتــبــات وتــطــبــيــع الأوضــــاع 

والخدمات بصورة عامة».
وشـــــــدد عـــلـــى «أهـــمـــيـــة تــوجــيــه 
جـــــهـــــود الــــجــــمــــيــــع نــــحــــو أولــــــويــــــات 
يـــتـــجـــاوز  الـــــقـــــادمـــــة»، وأن  المــــرحــــلــــة 
«المــمــاحــكــات  الــجــمــيــع مـــا وصــفــهــا بـــ
الــــســــيــــاســــيــــة» وقــــــــــال: «الــــبــــلــــد أمـــــام 
مرحلة هــامــة تستدعي منا جميعاً 
مــســؤولــيــة الـــحـــفـــاظ عــلــيــه وحــمــايــة 
النظام الجمهوري والوحدة الوطنية 
والــديــمــقــراطــيــة ومــخــرجــات مؤتمر 
الـــحـــوار الــوطــنــي، ومـــشـــروع الــدولــة 
الاتحادية، والدفاع عن اليمن من المدّ 
الإيــرانــي، باعتبار هــذه الأســس هي 
الــتــي سنبني شــراكــتــنــا على  الــنــواة 
أســاســهــا، وسنعمل على استيعاب 

الجميع في إطار الدولة وتحت هذه 
المبادئ».

وذكــــــرت المــــصــــادر الــرســمــيــة أن 
رئــيــســي الائـــتـــلاف الــحــزبــي الــســابــق 
واللاحق، وهما رشاد العليمي وعبد 
اللقاء،  الرحمن السقاف، تحدثا في 
وثمنا «جهود ورعاية الرئيس هادي 
لــلــجــمــيــع انـــطـــلاقـــاً مـــن مــســؤولــيــاتــه 
الوطنية تجاه شعبه ووطنه ونخبه 

وقواه السياسية».
وأكـــــــــد الـــعـــلـــيـــمـــي والــــســــقــــاف، 
حــســبــمــا نـــقـــلـــت «ســـــبـــــأ»؛ «دعـــمـــهـــم 
واصــطــفــافــهــم خــلــف قــيــادة الرئيس 
وشرعيته التي تمثل الوجه الوطني 
والإقليمي والدولي والمشروع الآني 
والمــســتــقــبــلــي لــلــيــمــنــيــين، والمــؤتــمــن 
عــلــيــهــا بـــرئـــاســـتـــهـــا ومــؤســســاتــهــا 
ونـــــخـــــبـــــهـــــا وأحــــــــزابــــــــهــــــــا وقــــــواهــــــا 
السياسية الشرعية التي تمثل اليمن 
المـــوحـــد، الــتــي يــقــف مــعــهــا وخلفها 
جميع أبناء الوطن»، وجرى التأكيد 
عــلــى «مـــوقـــف الأحــــــزاب الــثــابــت في 
هذا الاتجاه والتمسك بالمرجعيات 
والـــثـــوابـــت الــوطــنــيــة ودعـــــم إنــجــاح 

وتنفيذ اتفاق الرياض».
وأشــــــــــارت المـــــصـــــادر الـــرســـمـــيـــة 
إلى أن جميع الحاضرين من القوى 
السياسية فــي الاجــتــمــاع مــع هــادي 
أكـــــدوا عــلــى «أهــمــيــة تــوحــيــد الــعــمــل 
ووحــــــــدة الــــصــــف فــــي هــــــذه المـــرحـــلـــة 
الحساسة والمهمة من تاريخ ومسار 
الوطن». وأفــادت بأن الرئيس هادي 
كلف «فريقاً من مستشاريه للجلوس 
مع القوى السياسية لبلورة تصور 
إلــى مــا تم  للمرحلة المقبلة، يستند 

طرحه ويستوعب المتغيرات».
وكـــــــانـــــــت أصــــــــــــــوات ســـيـــاســـيـــة 
يمنية وحزبية تعالت أخــيــراً داعية 
الــقــوى اليمنية،  إلــى أهمية توحيد 
خــصــوصــاً حــزبــي «الــتــجــمــع اليمني 
لــــلإصــــلاح»، والـــجـــنـــاح الــــذي يــقــوده 
أقارب الرئيس الراحل علي عبد الله 
صــالــح فــي حـــزب «المــؤتــمــر الشعبي 

العام».
ومن بين القيادات اليمنية التي 
تتبنى الــدعــوة إلــى توحيد الأحــزاب 
والـــــقـــــوى الـــســـيـــاســـيـــة فــــي مـــواجـــهـــة 
الحوثيين، رئيس الحكومة السابق 

أحــــمــــد عـــبـــيـــد بــــن دغـــــر والمـــســـتـــشـــار 
الــحــالــي لــلــرئــيــس هــــادي إلـــى جانب 
شخصيات سياسية وحزبية كثيرة.

على صعيد آخر، ذكرت المصادر 
الــرســمــيــة أن هـــــادي أكــــد عــلــى عمق 
العلاقات المتميزة التي تربط اليمن 
بـــالـــولايـــات المـــتـــحـــدة الأمــيــركــيــة في 
مختلف الجوانب والمجالات من خلال 
استراتيجية التعاون والشراكة في 
مــواجــهــة الــتــدخــلات المــزعــزعــة لأمــن 
الــيــمــن والمــنــطــقــة والمـــلاحـــة الــدولــيــة، 
المــتــمــثــلــة فـــي المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
الانقلابية ومن خلفها إيران وعناصر 
الـــــتـــــطـــــرف والإرهـــــــــــــــاب بـــأســـمـــائـــهـــا 

المختلفة.
الــرئــيــس  ووردت تـــصـــريـــحـــات 
الـــيـــمـــنـــي خــــــلال لـــقـــائـــه (الـــخـــمـــيـــس) 
سفير الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة 
كريستوفر هــنــزل، حيث أشــار فيها 
الــتــي تبذلها  إلــى «جــهــود الحكومة 
فــي إطـــار الــحــرص والالــتــزام بتنفيذ 
بنود اتفاق الرياض، الذي تجسدت 
خـــطـــواتـــه فــــي عــــــودة الـــحـــكـــومـــة إلـــى 
عـــدن ومــبــاشــرتــهــا تــوفــيــر الــخــدمــات 
المــــتــــمــــثــــلــــة فـــــــي الـــــكـــــهـــــربـــــاء والمـــــــــاء 
والــــــخــــــدمــــــات الــــصــــحــــيــــة وتـــحـــســـين 
النظافة وصرف المرتبات... وغيرها 
من الخطوات المهمة» التي قال هادي 
«أهميتها واستمرارها  إنــه يشعر بـ
فـــي ظـــل أجـــــواء ومـــنـــاخـــات مــنــاســبــة 
لاستكمال بنود اتفاق الرياض وفقاً 

لتسلسلها».
وامــتــدح الرئيس اليمني «دعــم 
الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة الــدائــم 
لأمــن واســتــقــرار ووحـــدة الــيــمــن» في 
حــين نسبت المـــصـــادر الــرســمــيــة إلــى 
ســفــيــر واشـــنـــطـــن تـــأكـــيـــده «مـــواقـــف 
الولايات المتحدة الأميركية الداعمة 
لــلــيــمــن وقـــيـــادتـــه الـــشـــرعـــيـــة»، وكـــذا 
الــرئــيــس هـــادي في  «تثمينه جــهــود 
الــوصــول إلــى إخـــراج وإنــجــاح اتفاق 
الرياض، ومواصلة تنفيذ خطواته، 
والـــذي يمثل وجــود الحكومة بعدن 
وتــقــديــمــهــا الـــخـــدمـــات دافـــعـــاً مــمــيــزاً 

ومحفزاً في هذا الاتجاه».

الرئيس اليمني لدى لقائه قيادات وممثلي التحالف الوطني للأحزاب والتنظيمات السياسية في الرياض (سبأ)

مجلس الأمن «متفائل بحذر» 
حيال الوضع في اليمن

نيويورك: علي بردى

أكـــــد أعــــضــــاء فــــي مــجــلــس 
«الــــشــــرق الأوســــــــط»،  الأمـــــــن لـــــ
أنهم يعبرون عن «تفاؤل حذر» 
بالتقدم المحرز لخفض التوتر 
في اليمن، على رغم بطء هذه 
الــعــمــلــيــة، آمــلــين فــي أن يــؤدي 
إلـــى وضـــع حــد نــهــائــي للنزاع 
في البلد الذي يواجه أكبر أزمة 
إنسانية على مستوى العالم.

وعــلــى أثــر اجــتــمــاع مغلق 
عــقــده أعـــضـــاء مــجــلــس الأمـــن، 
واستمعوا فيه إلى ثلاث إفادات 
مـــن كـــل مـــن المــبــعــوث الــخــاص 
للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن 
غريفيث، ووكيل الأمــين العام 
لــلــمــنــظــمــة الـــدولـــيـــة لــلــشــؤون 
الإنــــســــانــــيــــة مـــنـــســـق المـــعـــونـــة 
الطارئة مارك لوكوك، ورئيس 
لجنة الأمم المتحدة لدعم اتفاق 
الحديدة رئيس لجنة تنسيق 
إعـــــــــادة الانــــتــــشــــار (أونــــمــــهــــا) 
أبـــهـــيـــجـــيـــت غــــــوهــــــا، أعـــلـــنـــت 
رئــيــســة مــجــلــس الأمــــن للشهر 
الـــحـــالـــي المـــنـــدوبـــة الأمــيــركــيــة 
الـــبـــديـــلـــة لـــــدى الأمــــــم المــتــحــدة 
الـــســـفـــيـــرة، شـــيـــريـــث نـــورمـــان 
شـــالـــيـــه، أن أعــــضــــاء المــجــلــس 
وافــقــوا بــالإجــمــاع على توفير 
«الـــــدعـــــم الــــكــــامــــل» لــلــمــبــعــوث 
الدولي «في جهوده بالعملية 
السياسية»، ملاحظين «بعض 
التطورات الإيجابية على رغم 
استمرار التحديات». وعبّروا 
عـــن «قــلــقــهــم مـــن تــقــيــيــد حــريــة 
حركة العاملين في (أونمها)، 
وغـــيـــرهـــم مــــن مـــوظـــفـــي الأمــــم 
المتحدة»، مطالبين «بإلحاح» 

بإزالة هذه القيود.
وأفـــــاد المـــنـــدوب الــفــرنــســي 

بــــــأن  نــــــيــــــكــــــولا دو ريــــــفــــــيــــــر، 
الاجـــتـــمـــاع كــــان «مــشــجــعــاً من 
ناحية وغير مشجع من ناحية 
أخـــــــــرى»، مــــؤكــــداً أن المــجــلــس 
«موحد للغاية ويدعم مارتن 
غريفيث». وأضــــاف: «سيعاد 
الـــنـــقـــاش فــــي يـــنـــايـــر (كــــانــــون 

الثاني) المقبل».
وقــال نظيره الصيني زانغ 
جون: «من الواضح في المجلس 
أننا لا نزال متحدين وملتزمين 
بـــالـــســـلام الـــــدائـــــم فــــي الـــيـــمـــن»، 
الــتــزامــاً قوياً  مضيفاً أن «هــنــاك 
من المجلس، ونحن نقدّر العمل 
الذي قام به غريفيث وفرق الأمم 
المتحدة هناك». وأكد أن الصين 
«تقدّر العمل الذي قامت به دول 
المــنــطــقــة»، مشجعاً كــل الأطـــراف 
على مواصلة التقدم، وخصوصاً 
لــجــهــة الــتــنــفــيــذ الــصــلــب لاتــفــاق 
الـــــــريـــــــاض واتـــــــفـــــــاق الــــحــــديــــدة 
واتـــفـــاق اســتــوكــهــولــم»، معتبراً 
أن هــذه الاتفاقات «هــي الأعمدة 
الــتــي تــدعــم العملية السياسية 

النهائية».
إلى ذلك، أعلن الناطق باسم 
الأمـــم المــتــحــدة، فــرحــان حـــق، أن 
مفوضية الأمم المتحدة السامية 
لـــــشـــــؤون الــــلاجــــئــــين والمـــنـــظـــمـــة 
الدولية للهجرة ساعدتا ٥٠٨٧ 
لاجئاً صومالياً على العودة إلى 
الوطن من اليمن منذ عام ٢٠١٧. 
وأضــــــاف أن «عــمــلــيــات الـــعـــودة 
الطوعية جزء من برنامج العودة 
التلقائية بمساعدة المفوضية، 
والـــــــذي تـــعـــد المــنــظــمــة الـــدولـــيـــة 
للهجرة شريكاً فيه». وذكر بأن 
اليمن يستضيف ثاني أكبر عدد 
مــن الــلاجــئــين الــصــومــالــيــين في 
العالم، حيث يبلغ عددهم نحو 

٢٥٠ ألف لاجئ.
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA لبنان

رسالة مجموعة الدعم الدولية إلى لبنان: فرصة ٦ أشهر للإصلاح  أو انهيار شامل
بيروت: محمد شقير

فــــــي قـــــــــــراءة أولــــــيــــــة لـــلـــبـــيـــان 
الــــصــــادر عـــن اجـــتـــمـــاع مــجــمــوعــة 
الدعم الدولية للبنان في باريس، 
قال وزير بارز إن المجموعة قررت 
بالإجماع إعطاء السلطة اللبنانية 
فرصة جديدة مدتها ٦ أشهر قد 
تــكــون الأخــــيــــرة، وهــــي مــشــروطــة 
بأن تنجز فعلاً لا قولاً كل ما هو 
مطلوب منها لتوفير الدعم المادي 
لمساعدتها للنهوض بلبنان من 
أزماته المالية والاقتصادية، وإلا 
فلا مفر من الانهيار الكامل على 

المستويات كافة.
وأوضـــــــــــــح الــــــــوزيــــــــر الــــــبــــــارز 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أن الــفــرصــة  لــــ
عطيت للبنان هــي بمثابة 

ُ
أ التي 

فــتــرة ســمــاح غير قابلة للتمديد 
وتـــــبـــــقـــــى مــــــشــــــروطــــــة بـــتـــشـــكـــيـــل 
حــكــومــة تــلــبــي تــطــلــعــات الــشــعــب 
الــلــبــنــانــي بــعــد انـــطـــلاق «الـــحـــراك 
الشعبي» في ١٧ أكتوبر (تشرين 

الأول) المــاضــي الــذي وضــع البلد 
أمــــــام مـــرحـــلـــة ســيــاســيــة جـــديـــدة 
غــيــر مــســبــوقــة، وأكـــــد الـــوزيـــر أن 
التأكيد  أعــــادت  الــدعــم  مــجــمــوعــة 
الــتــزامــات لبنان التي تعهد  على 
بــهــا أمــــام المـــشـــاركـــين فـــي مــؤتــمــر 
«سيدر» والتي ما زالت حبراً على 
ورق وأبــرزهــا المضي في تحقيق 
الإصـــــلاحـــــات الإداريــــــــــة والمـــالـــيـــة 
ومكافحة الفساد ووقف هدر المال 
الـــعـــام وإصـــــلاح قــطــاع الــكــهــربــاء 
الـــــذي يــكــبّــد الــخــزيــنــة الــلــبــنــانــيــة 

عجزاً سنوياً لا يُستهان به.
ولفت إلى أن مجموعة الدعم 
التزامها بمقررات مؤتمر  جددت 
«ســــيــــدر»، وأكـــــدت أنــهــا مـــا زالـــت 
ســاريــة المفعول وأن التأخير في 
إدراجــــــهــــــا عـــلـــى ســـكـــة الــتــطــبــيــق 
يعود إلى تردد السلطة اللبنانية 
فــي تحقيق مــا التزمت بــه، وقــال 
إنها وجّهت رسالة للبنانيين بأن 
بلدهم ليس متروكاً، وأن المجتمع 
الدولي باقٍ على تعهده في سعيه 

لإنقاذ لبنان، لكن المشكلة تكمن 
في أن من هم في السلطة لا يبدون 
التعاون المطلوب للحصول على 

مساعدته.
وكــــشــــف الـــــوزيـــــر الـــــبـــــارز أن 
الفرصة التي أعطتها المجموعة 
الـــدولـــيـــة لــلــبــنــان هـــي لإخــضــاعــه 
لاختبار للتأكد من مدى استعداده 
لــــــلإفــــــادة مــــنــــهــــا، خــــصــــوصــــاً أن 
المــــســــاعــــدة هـــــذه المــــــرة مــشــروطــة 
بــمــراقــبــة أمــمــيــة ولــــن تـــكـــون كما 
في السابق «شيكاً على بياض»، 
وبالتالي يعود لمن هم في السلطة 
حرية التقدير في الإنفاق من دون 
الرجوع إلى صندوق النقد الدولي 
والمـــــؤســـــســـــات المــــالــــيــــة الـــعـــالمـــيـــة 
والـــعـــربـــيـــة المـــشـــاركـــة فــــي تــوفــيــر 

الدعم المادي.
وأكد أن على جميع الأطراف 
تـــــشـــــارك فــي  يُــــفــــتــــرض أن  الــــتــــي 
الــــحــــكــــومــــة الـــــجـــــديـــــدة وأنــــــــه مــن 
واجــــــبــــــاتــــــهــــــا تـــــوفـــــيـــــر الـــــغـــــطـــــاء 
السياسي والإقــلاع عن التصرف 

كــأنــهــا تتمتع بصلاحية مطلقة 
فـــي تــحــديــد المــــجــــالات الـــتـــي هي 
في حاجة إلى الإنقاذ كأولوية لا 

يجوز القفز فوقها.
وتوقف الــوزيــر الــبــارز، الذي 
ـــل عـــــدم الـــكـــشـــف عــــن اســـمـــه، 

ّ
فـــض

أمام تشديد مجموعة الدعم على 
ضــــــــرورة اتــــبــــاع ســـيـــاســـة الـــنـــأي 
المــــرة  تـــكـــون هـــــذه  بـــالـــنـــفـــس وأن 
مقرونة بالأفعال لا الأقوال، لأنها 
الـــوحـــيـــد لتحييد  المــعــبــر  تــشــكــل 
لبنان عن الصراعات في المنطقة 
والــــحــــروب المــشــتــعــلــة مـــن حــولــه؛ 

أكانت سياسية أم عسكرية.
وعـــــــــــــــــدّ أن إصــــــــــــــــــــرار هـــــــذه 
بمفاعيل  التقيّد  على  المجموعة 
ســـيـــاســـة الــــنــــأي بــالــنــفــس يــعــود 
إلـــــى قـــيـــام مـــجـــمـــوعـــات مــشــاركــة 
فــي الحكومة المستقيلة بخرقها 
من خلال استخدام لبنان منصة 
لتوجيه الرسائل ضد دول عربية 
وأجــنــبــيــة لــم تــقــصّــر فــي الــوقــوف 
إلــــى جــانــبــه فـــي الـــشـــدائـــد، وقـــال 

إن هـــــذه المـــجـــمـــوعـــات لــــم تــلــتــزم 
بما ورد فــي الــبــيــان الــــوزاري في 
هــذا الخصوص. ورأى، نقلاً عن 
مــــصــــادر دبـــلـــومـــاســـيـــة أوروبــــيــــة 
بــــــــيــــــــروت، أن «الــــحــــكــــومــــة  فـــــــي 
الــلــبــنــانــيــة لـــم تــكــن مـــتـــوازنـــة في 
ســيــاســتــهــا الــخــارجــيــة وتــصــرّف 
وزيــــر الــخــارجــيــة جــبــران باسيل 
كــأنــه يــنــتــمــي إلـــى مــحــور أطـــراف 
(المـــمـــانـــعـــة)»، وقــــال إن مـــن مــهــام 
الــجــديــدة الالــتــفــات إلى  الحكومة 
تـــصـــحـــيـــح عــــلاقــــة لــــبــــنــــان بـــعـــدد 
الــــدول وأولاهــــا دول الخليج  مــن 

العربي.
وأكـــــد أن الالــــتــــزام بــســيــاســة 
الـــــــنـــــــأي بــــالــــنــــفــــس يــــعــــنــــي عـــــدم 
إقـــحـــام لــبــنــان فـــي لــعــبــة المــحــاور 
بــاتــجــاه ربــط أزمــاتــه  لئلا يندفع 
المالية والاقتصادية بالأزمة التي 
المــنــطــقــة، «لأن مثل  فـــي  تــعــصــف 
هـــذا الــربــط يــعــوق حــصــولــه على 
المساعدات التي تتيح له، ولو على 

مراحل، الخروج من أزماته».

وفي هذا السياق، رأى الوزير 
البارز الذي هو على إلمام بالموقف 
الأوروبي، أن هناك ضرورة ملحة 
الــجــديــدة عن  الــحــكــومــة  لتحييد 
التجاذبات السياسية، وعزا ذلك 
إلـــى حــاجــة لــبــنــان إلـــى جــرعــة من 
«الأكسجين السياسي» التي «من 
دونها يبقى عاجزاً عن الإفادة من 
فترة السماح الدولية التي أمّنها 

له اجتماع باريس».
وعــــدّ أنـــه «لا بــد مــن مــهــادنــة 
الــجــديــدة لفترة زمنية  الحكومة 
مدتها ٦ أشــهــر تــبــادر إلــى إعــداد 
نــفــســهــا لـــلـــقـــاء مــجــمــوعــة الـــدعـــم 
الــــدولــــيــــة انــــطــــلاقــــاً مـــــن خــريــطــة 
الـــنـــجـــاة الـــتـــي حـــددتـــهـــا لــلــبــنــان 
لمــســاعــدتــه اقـــتـــصـــاديـــاً ومـــالـــيـــاً»، 
وقـــال إن «الــفــتــرة هــذه مــا هــي إلا 
مرحلة انتقالية لعلها تضع البلد 
عــلــى طــريــق الإنـــقـــاذ وصــــولاً إلــى 
تأمين شبكة أمان سياسية تمنع 

أخذه إلى المجهول».
وتساءل عن «موقف الأطراف 

من إمكانية تحقيق فك اشتباك بين 
الــجــديــدة والــتــجــاذبــات  الحكومة 
السياسية، لأن من دونه لا يمكن 
الرهان على تأليف هذه الحكومة 
مــــن اخـــتـــصـــاصـــيـــين، وإن كــانــت 
مـــطـــعّـــمـــة بــــوجــــوه ســـيـــاســـيـــة مــن 
(الـــوزن الخفيف) وإنــمــا مــن دون 

حقائب».
وقــــال الـــوزيـــر الـــبـــارز إنـــه «لا 
خــــــلاف فــــي الـــعـــمـــق بــــين المـــوقـــف 
يـــــعـــــارض  الـــــــــــذي لا  الأوروبـــــــــــــــــي 
الله) بالواسطة أو  تمثيل (حــزب 
بوجوه شبيهة بوزير الصحة في 
الحكومة المستقيلة جميل جبق، 
وبـــين المــوقــف الأمــيــركــي، رغـــم أن 
الــخــارجــيــة مــايــك بومبيو  وزيــــر 
أوحى من خلال دعوته اللبنانيين 
إلى تحمّل مسؤوليتهم في إنهاء 
خــطــر (حــــزب الـــلـــه) عــلــى بــلــدهــم، 
كأن الأزمة اللبنانية ما زالت على 

ارتباط وثيق بأزمة المنطقة».
وعــدّ أن بومبيو «يتطلع من 
الله)  خلال تحريضه على (حزب 

ومـــنـــه عــلــى إيــــــران، إلــــى الــضــغــط 
باتجاه المجيء بحكومة لبنانية 
مـــتـــوازنـــة لا تـــكـــون فــيــهــا الــغــلــبــة 
لمحور الممانعة الذي يعود القرار 
(حــــزب الــــلــــه)». لـــذلـــك، فــإن  فــيــه لـــــ
حكومة الإنقاذ العتيدة في حاجة 
إلى توفير الغطاء السياسي الذي 
يـــؤمّـــن تــمــاســكــهــا وانــســجــامــهــا، 
وبــــالــــتــــالــــي لــــــم يــــعــــد مــــــن مـــكـــان 
لانقسامها بين معارضة وموالاة.
وبكلام آخر؛ فإن إقحامها في 
المـــزايـــدات سيقطع الطريق  لعبة 
عــلــى اســـتـــعـــداد مــجــمــوعــة الــدعــم 
لمساعدة الحكومة، وبالتالي فإن 
البديل سيكون حتماً في التمديد 
لحكومة تصريف الأعــمــال، فهل 
يتحمّل رئيس الجمهورية ميشال 
عون إغراقه في استنزاف سياسي 
ومعنوي لا حــدود لــه، خصوصاً 
لــم يــؤخــذ بــالمــواصــفــات التي  إذا 
طرحها الرئيس سعد الحريري 
والتي بادرت مجموعة الدعم إلى 

تبني معظمها؟

لجنة المال النيابية تنهي دراسة موازنة ٢٠٢٠ 
من دون ضرائب إضافية

بيروت: «الشرق الأوسط»

أنــهــت لــجــنــة المــــال والمـــوازنـــة درس 
مــوازنــة عــام ٢٠٢٠، فيما بقي البتّ في 
التخفيضات إلى جلسة الأسبوع المقبل؛ 
حــســبــمــا أعــلــن رئــيــس الــلــجــنــة الــنــائــب 

إبراهيم كنعان.
وقــــــال كـــنـــعـــان إنـــــه «تـــــم إقــــــــرار كــل 
الموازنات، ويبقى البتّ بالتخفيضات»، 
مــوضــحــاً: «لـــقـــد وردتـــنـــا الإيــضــاحــات 
الـــــــــــوزارات والإدارات  والـــتـــقـــاريـــر مــــن 
وسندققها في اليومين المقبلين، لننهي 
الــعــمــل الــثــلاثــاء عــلــى ضـــوء الإيـــــرادات 

الجديدة».
وأكــــــد أن مــــا حـــكـــي عـــنـــه بـــالأمـــس 
في مؤتمر باريس لناحية ضــرورة أن 
تكون هناك موازنة موثوقة، «هو هدفنا 
وعملنا في لجنة المال، والتدقيق الذي 

نقوم به هو لتحقيق هذه الغاية».
ولفت إلى أن «وزير المال في حكومة 
تـــصـــريـــف الأعــــمــــال عـــلـــي حـــســـن خــلــيــل 
أبلغهم انخفاض الإيـــرادات بنسبة ٤٠ 
في المائة، وهو أمر خطير، ولكن بعض 
توقعات الحكومة لا تــزال قائمة، وهو 

ما سيدرس بعناية».
وأكــد أن «التخفيض الــذي نطرحه 
ويصل إلى ٥٤٣ مليار ليرة ليس غوغائياً 
أو ســيــاســيــاً، بـــل يــخــضــع لــلــتــبــريــرات 
الـــلازمـــة بــالمــســتــنــدات والـــوثـــائـــق، وقــد 
درسنا كل إدارة ووزارة ومؤسسة، لجهة 
عدم الاستمرار باعتمادات لا حاجة لها، 
أو لــم تصل لــلأهــداف التي رصــدت من 
أجلها وتحولت إلى إنفاق غير مجد». 
وأكـــد أن «الــتــدقــيــق الـــذي قمنا بــه بلغ 
درجة عالية من القساوة بالتكامل مع 
دوائــر الدولة، وعلى الجميع أن يقتنع 
بأن أي بند يتعلق بالإنفاق في وزارة أو 
إدارة أو مؤسسة عامة يجب أن يترافق 

مع التبريرات اللازمة».
ومـــع تــأكــيــده عــلــى أنـــه لا ضــرائــب 
جــــــديــــــدة، وصــــــف المــــــوازنــــــة الـــجـــديـــدة 
«الاستثنائية وإشارة حياة، والدولة  بـ
تــــقــــول مـــــن خــــلالــــهــــا إنــــهــــا مـــــوجـــــودة، 
الــنــيــابــي يعمل بشكل جــدي  والمــجــلــس 
جداً، ولن نستسلم لأي قدر أو شائعات 
ا في الانهيار 

ّ
أو واقع، ولن نستسلم؛ أكن

أم على حافته».
وقـــــــال كــــنــــعــــان: «ســــنــــقــــاوم مــالــيــاً 

البلد والاقتصاد  ومؤسساتياً لحماية 
بــــالــــقــــول،  بــــالــــفــــعــــل لا  ومــــواطــــنــــيــــنــــا 
وجــلــســاتــنــا لــيــســت شــكــلــيــة، وقـــــادرون 
على الإنقاذ، شرط أن يفكر الجميع بهذا 
التوجه بعيداً من المماحكات وتسجيل 

النقاط».
وأوضـــــــــــــــح أنــــــنــــــا «نــــــــأخــــــــذ أســــــــوأ 
الاحــتــمــالات خــلال دراســتــنــا، وستكون 
الجلسة الختامية الثلاثاء مع تبريرات 
الــتــي درســنــاهــا  اقــتــراحــات التخفيض 
إلـــى أن  فــي كــل وزارة وإدارة»، مــشــيــراً 
«التدقيق كان على درجة من القساوة»، 
قــائــلاً: «المــجــلــس الــنــيــابــي ســيــد نفسه، 
وما نقرره يسري على الجميع، واحترام 

القوانين عملية إلزامية».
وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق بــــــــوزارة الـــشـــؤون 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الــــتــــي تـــــنـــــدرج ضــمــنــهــا 
موازنات الجمعيات، أوضح كنعان أن 
«موازنتها تتضمن زيادات على السنة 
الماضية، وهناك أولوية بالتعاطي معها 
وتحتاج لشرح للسياسات والأهداف»، 
مــعــلــنــاً أنــــه ســيــتــوجــه لـــلـــوزيـــر بــكــتــاب 
«لــلــحــصــول عــلــى تــقــريــر مــفــصــل لنبتّ 

الأمور بضوئها خدمة للمواطن».

دعاوى متبادلة بين النائب حبيش والقاضية عون
بيروت: يوسف دياب

تــفــاعــلــت قــضــيــة تــوقــيــف رئــيــســة 
مصلحة تسجيل السيارات والآليات 
في بيروت هدى سلّوم، بقرار مفاجئ 
من النائبة العامة الاستئنافية في جبل 
لبنان القاضية غـــادة عـــون، سياسياً 
وقضائياً؛ خصوصاً بعد دخول النائب 
هـــــادي حــبــيــش إلــــى مــكــتــبــهــا بصفته 
الوكيل القانوني عن سلّوم، وحصول 
مشادّة كلامية بينهما، بعدما اعتبر 
حبيش أن قرار التوقيف غير قانوني، 
وأن عون لم تستحصل على إذن مسبق 
لملاحقة موكلته من رئيستها المباشرة 

وزيرة الداخلية ريّا الحسن.
ورتّــــــــب هـــــذا الإشـــــكـــــال تـــداعـــيـــات 
قانونية، بعد الدعاوى المتبادلة التي 
رفعها الطرفان بعضهما ضدّ بعض، 
لكن القاضية عون بدت المتضرر الأكبر 
فــي هــذه المــنــازلــة، بدليل قـــرار مجلس 
القضاء الأعلى بإحالتها على التفتيش 
القضائي، وقد حضرت عون شخصياً 
قــبــل ظــهــر أمــــس إلــــى الــنــيــابــة الــعــامــة 
التمييزية، وتقدّمت بشكوى اتخذت 
فيها صفة الادعــاء ضدّ حبيش بجرم 
«معاملة الشدّة، والقدح والذمّ وتحقير 

الــــقــــضــــاء»، وطـــلـــبـــت الـــتـــحـــقـــيـــق مــعــه 
وتوقيفه، كما تقدّمت هيئة القضايا 
في وزارة العدل بشكوى مماثلة ضدّ 

حبيش بسبب الاتهامين أنفسهما.
وفــــــور تــبــلــغــه هـــاتـــين الــشــكــويــين 
سارع النائب حبيش إلى تقديم دعوى 
«الشرق  لـ ضدّ القاضية عــون، وكشف 
«معاملته  الأوسط» أنه اتهم الأخيرة بـ
بالشدّة وبالقدح والذمّ وتحقير نواب 
ومحامين»، مؤكداً أنه «تقدّم بالدعوى 
ضــمــن مــهــلــة الــــــ٢٤ ســـاعـــة، كـــي تــســري 
مــلاحــقــة الــقــاضــيــة المــــذكــــورة بــالــجــرم 
المشهود». ونفى حبيش تهمة معاملة 
القاضية المذكورة بالشدّة كما تدعي، 
وقال: «يمكن مراجعة الفيديوهات التي 
عممتها عــون على وســائــل التواصل 
الاجتماعي، بعدما أوعزت إلى مرافقها 
بتصوير ما دار داخل مكتبها»، مشدداً 
على أن القاضية «هي من بــادرت إلى 
ظ بكلام وعبارات نابية بحقه، لا 

ّ
التلف

امــرأة وقاضية، ولا بالمركز  تليق بها 
الذي تشغله»، كاشفاً أنه تقدّم بشكوى 
مــمــاثــلــة ضــدّهــا أمــــام هــيــئــة التفتيش 
القانون،  القضائي، بسبب مخالفتها 
وتوقيف موكلته هدى سلّوم من دون 

إذن من وزيرة الداخلية.

ويبدو أن الطرفين خرجا بأضرار 
مــــــا حـــــصـــــل، إذ إن  جـــســـيـــمـــة جـــــــــــرّاء 
النائب حبيش الذي يتمتّع بحصانة 
نـــيـــابـــيـــة، لـــــم يـــســـلـــم مـــــن الانــــتــــقــــادات 
الــلاذعــة ســـواء مــن السياسيين أو من 
المـــراجـــع الــقــضــائــيــة والــنــاشــطــين عبر 
وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب 
دخوله إلى مكتب عــون، وما تبع ذلك 
مـــن جـــــدال حـــــادّ وصـــــــراخ، والــتــلــويــح 
بــإحــالــتــهــا عــلــى الــتــفــتــيــش الــقــضــائــي 
وإقــالــتــهــا مــن منصبها، كــمــا أن عــون 
قد لا تخرج سليمة بعد هذا الإشكال، 
وقـــــــــرار مـــجـــلـــس الــــقــــضــــاء بــإحــالــتــهــا 
على التفتيش. وأكــد مصدر قضائي 
«الشرق الأوســـط»، أن إحالتها على  لـ
التفتيش «غير مرتبط بالإشكال الذي 
حصل بينها وبين حبيش، بل نتيجة 
تراكمات في سلوكها، وعقدها مؤتمراً 
صحافياً وإصــدارهــا بيانات إعلامية 
من دون حصولها على موافقة مسبقة 
الــعــدل»،  مــن مجلس القضاء أو وزيـــر 
معتبراً في الوقت نفسه، أن «اقتحام 
الـــنـــائـــب حــبــيــش مــكــتــبــهــا والـــتـــهـــجّـــم 
عــلــيــهــا، ولــــو لــفــظــيــاً، أمــــر غــيــر مــبــرر، 

تترتب عليه إجراءات قانونية».
ويـــشـــكّـــل قـــــــرار إحــــالــــة الــقــاضــيــة 

عـــون عــلــى التفتيش، ضــربــة معنوية 
لــهــذه القاضية المحسوبة على فريق 
رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة مـــيـــشـــال عــــون، 
ويـــعـــزز فــرضــيــة نــقــلــهــا مـــن منصبها 
في التشكيلات القضائية التي ينكبّ 
مجلس الــقــضــاء عــلــى إعـــدادهـــا، على 
قاعدة الكفاءة والنزاهة والاستقلالية، 
وبـــعـــيـــداً عـــن الـــتـــدخـــلات الــســيــاســيــة. 
ع المصدر القضائي أن تبدأ هيئة 

ّ
وتوق

التفتيش التحقيق مع القاضية عون 
الأسبوع المقبل، ولفت إلى أن «الإحالة 
على التفتيش لا تعني إيقاف القاضية 
عن ممارسة مهامها على رأس النيابة 
العامة في جبل لبنان، لأن هكذا إجراء 
رهــــن بـــقـــرار يـــصـــدر عـــن وزيـــــر الــعــدل 
(ألبيرت سرحان)، أو توصية تصدرها 

هيئة التفتيش بنتيجة التحقيقات».
قــــاضــــي  يــــــبــــــدأ  المـــــــقـــــــرر أن  ومـــــــــن 
بــــيــــروت جــــورج  فــــي  الــتــحــقــيــق الأول 
رزق، استجواب هدى سلوم قبل ظهر 
الــيــوم، عــلــى أن تمثل أمــامــه مخفورة 
في حضور وكيلها المحامي والنائب 
هادي حبيش أو من ينتدب من مكتبه، 
وفي ضوء الاستجواب يحدد رزق ما 
إذا سيصدر مذكرة توقيف بحقها أم 

يتركها بسند إقامة.

ديفيد هيل إلى بيروت 
موفداً من بومبيو

بيروت: خليل فليحان

انــطــلــق تــحــرك دبلوماسي 
أمــــيــــركــــي بــــاتــــجــــاه لـــبـــنـــان هــو 
الأول منذ بداية الحراك في ١٧ 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
بـــزيـــارة يــقــوم بــهــا نــائــب وزيـــر 
الخارجية للشؤون السياسية 
الـــســـفـــيـــر ديـــفـــيـــد هــــيــــل، عــلــمــت 
«الشرق الأوسط» أنها ستكون 
قـــبـــل أعــــيــــاد نـــهـــايـــة الـــســـنـــة فــي 
مهمة متصلة بالوضع الجديد 
فـــــي لــــبــــنــــان. وتـــنـــطـــلـــق أهــمــيــة 
زيــــارة هــيــل مــن توقيتها الــذي 
تــحــدد بعد اجــتــمــاع المجموعة 
الـــــدولـــــيـــــة لــــدعــــم لــــبــــنــــان الـــــذي 
انــعــقــد فـــي بـــاريـــس بـــدعـــوة من 
ل أميركا في أعماله 

ّ
فرنسا ومث

السفير ديفيد شنكر المبعوث 
الــذي نقل  إلــى لبنان  الأميركي 
تقارير عــن الأوضـــاع الخطيرة 
الــــتــــي يـــجـــتـــازهـــا لـــبـــنـــان عــلــى 
مختلف المستويات السياسية 

والاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة والـــــنـــــقـــــديـــــة 
والاجتماعية، وتأييد واشنطن 

الحراك في تصريحات علنية.
وقالت مصادر دبلوماسية 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة مـــايـــك  إن وزيــــــــــر 
بومبيو يتابع الوضع في لبنان 
باهتمام منذ زيارته إلى بيروت 
فـــي أبـــريـــل (نـــيـــســـان) المـــاضـــي، 
«لذا قرّر توفير الدعم للأوضاع 
فــــي لـــبـــنـــان؛ عـــلـــى الأخــــــص فــي 
المــجــالــين الاقــتــصــادي والمــالــي، 

بعد وصولها إلى الهاوية».
وقـــــال مـــصـــدر دبــلــومــاســي 
«الــشــرق الأوســـط» إن  مــوثــوق لـــ
واشــنــطــن لـــن تــقــدم مــســاعــدات 
مــــالــــيــــة لانـــــتـــــشـــــال الــــوضــــعــــين 
الاقــتــصــادي والــنــقــدي وتعويم 
السيولة التي يحتاجها السوق، 
«لكن بوسعها التحدث مع عدد 
مــن الـــدول المــانــحــة، ولــلــولايــات 
المـــــتـــــحـــــدة وزنــــــهــــــا وتــــأثــــيــــرهــــا 
الإيـــــجـــــابـــــي عــــلــــى الـــــــقـــــــرار فــي 

صندوق النقد الدولي».

الحريري أكد للبنك الدولي
وصندوق النقد الالتزام بمعالجة الأزمة

بيروت: «الشرق الأوسط»

أكد رئيس حكومة تصريف 
الأعمال سعد الحريري التزامه 
بـــإعـــداد خــطــة إنـــقـــاذيـــة عــاجــلــة 
لمعالجة الأزمة، بانتظار تشكيل 
حـــكـــومـــة جــــديــــدة قــــــــادرة عــلــى 
فــي اتــصــالــين  تطبيقها، وذلــــك 
هــاتــفــيــين أجــراهــمــا مـــع رئــيــس 
الــدولــي دايفيد مالباس  البنك 
والمـــديـــرة الــتــنــفــيــذيــة لــصــنــدوق 
الــــنــــقــــد الـــــــدولـــــــي كـــريـــســـتـــيـــنـــا 

جيورجيفا.
وعـــرض الــحــريــري بحسب 
بــــــــيــــــــان صـــــــــــــــادر عـــــــــن مـــكـــتـــبـــه 
مــــــع مـــــالـــــبـــــاس وجـــيـــورجـــيـــفـــا 
لـــــلـــــمـــــصـــــاعـــــب الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة 
والنقدية التي يواجهها لبنان، 
باحثا كذلك المساعدة التقنية 
الـــتـــي يــمــكــن لــلــبــنــك وصـــنـــدوق 
الــنــقــد الـــدولـــيـــين تــقــديــمــهــا في 

إطار إعداد هذه الخطة.
كـــمـــا بـــحـــث الــــحــــريــــري مــع 

رئيس البنك الدولي في إمكانية 
أن تزيد شركة التمويل الدولية 
التابعة للبنك مساهمتها في 
تمويل التجارة الدولية للبنان، 
في إطــار الجهود التي يبذلها 
رئيس حكومة تصريف الأعمال 
لتفادي أي انقطاع في الحاجات 
الأســــاســــيــــة المــــســــتــــوردة بــفــعــل 

الأزمة.

الحريري (أ.ف.ب)

قال إن مصيرها سيكون الفشل إذا أصر «حزب الله» و«حركة أمل» على أن يترأسها الحريري

 باسيل لن يشارك في الحكومة المقبلة وسيمارس {معارضة قوية}
بيروت: «الشرق الأوسط»

أعلن رئيس «التيار الوطني 
اللبناني  الحر» وزيــر الخارجية 
جـــــبـــــران بـــاســـيـــل الانــــتــــقــــال إلـــى 
المـــعـــارضـــة وعــــــدم المـــشـــاركـــة فــي 
رئيس  متّهماً  المقبلة،  الحكومة 
حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال سعد 
الــحــريــري باعتماد سياسة «أنــا 
أو لا أحــــد»، فــي وقـــت ســجــل فيه 
يــوم أمــس حــركــة لافــتــة على خط 
الاتصالات السياسية قبل ٣ أيام 
من موعد الاســتــشــارات النيابية 

يوم الاثنين المقبل.
وقــــــــال بــــاســــيــــل فـــــي مـــؤتـــمـــر 
صـــحـــافـــي بـــعـــد اجـــتـــمـــاع «تــكــتــل 
لبنان القوي»: «إذا أصرّ الرئيس 
الـــحـــريـــري عــلــى (أنـــــا أو لا أحـــد) 
وأصــرّ (حــزب الله) و(حركة أمل) 
على مقاربتهما بمواجهة المخاطر 
الخارجية بحكومة تكنوسياسية 
(تيّار  برئاسة الحريري، فنحن كـ
(تـــكـــتّـــل لــبــنــان  وطـــنـــي حـــــــرّ)، وكــــ
القوي)، لا يهمّنا أن نشارك بهكذا 
حـــكـــومـــة، لأن مــصــيــرهــا الــفــشــل 
حتماً». وأضـــاف: «لا نشارك ولا 
نــحــرّض، ولــكــن نــقــوم بمعارضة 
ــاءة للسياسات المالية 

ّ
قوية وبــن

القائمة  والاقــتــصــاديــة والــنــقــديــة 
ونقوم بمقاومة لمنظومة الفساد 
القائمة من ٣٠ سنة والتي يريد 
البعض الاستمرار فيها من خلال 

استنساخ نفس الحكومة».
وفــــــي حـــــين عــــــدّ بـــاســـيـــل أن 
«الحريري يقول إن كل الأحــزاب 
متهمة بالأزمة وإنه وحده بريء 
فــيــمــا بــقــيــة الأحــــــــزاب مــســؤولــة 
ومــــتــــهــــمــــة»، قــــــــال: «بــــــــاب الـــحـــل 
هـــو تــشــكــيــل حــكــومــة إنـــقـــاذ؛ أي 
حكومة اختصاصيين رئيسها 
وأعـــــــــضـــــــــاؤهـــــــــا مـــــــــن أصــــــحــــــاب 
الـــــكـــــف الــــنــــظــــيــــف وفــــــــي الــــوقــــت 
نــــفــــســــه مـــــدعـــــومـــــين مــــــن الـــكـــتـــل 
الــســيــاســيــة عــلــى قــاعــدة احــتــرام 
الــوطــنــيــة»، مضيفاً:  الــتــوازنــات 
«حكومة تجمع الاختصاصيين 
والمــيــثــاقــيــة؛ هـــي بــنــظــرنــا الــحــل 
الوحيد القادر على إنقاذ لبنان 
من الأزمات، وهذه الحكومة هي 
الـــفـــرصـــة الـــوحـــيـــدة الـــتـــي تمنع 
الانـــهـــيـــار، وبـــرأيـــنـــا أن القضية 
الـــتـــضـــحـــيـــة ولا أحـــد  تـــســـتـــأهـــل 
إنــمــا نبرهن  يخسر مــن تمثيله 

للناس أننا نضحي». 
ورفــــــــض بـــاســـيـــل اتـــهـــامـــات 
الفساد، وقــال: «(التيار الوطني 
الحر) نسج اتفاقاً في العام ٢٠١٦، 
(التسوية مع الحريري التي أتت 
بــالــعــمــاد مــيــشــال عــــون رئــيــســاً) 
الــدولــة وليس  قامت على تقوية 
عــلــى أســـــاس الـــتـــســـويـــات، وهـــذا 
الاتــفــاق حــرر لبنان مــن الإرهـــاب 
وثــــبــــت الأمــــــــن وأوصــــــــــل قــــانــــون 
انتخاب وشكل حكومات متوازنة 
لأول مرة، وأوجد موازنات، وأطلق 
مشاريع كثيرة على رأسها النفط 
والغاز. ويجب أن نعترف بأن هذا 
الاتفاق فشل بتأمين أبسط حقوق 
للناس مثل البنى التحتية وأمور 
كــثــيــرة، وهـــذا الفشل يــدفــع ثمنه 
الشعب اللبناني والعهد والقوى 

السياسية ومن ضمنها نحن».
وقـــــــال: «نـــحـــن نـــدفـــع الــثــمــن 
الــنــاس نــظــرت للتفاهم على  لأن 
أن هـــنـــاك مـــصـــالـــح بــيــنــي وبـــين 
رئيس حكومة تصريف الأعمال 

ســـعـــد الــــحــــريــــري، لـــيـــس الـــوقـــت 
لــتــبــريــر الــــــذات، لـــو كــنــت شــريــكــاً 
فعلياً لمنظومة الفساد؛ هل كنت 
تعرضت للاغتيال السياسي من 

قبل المنظومة نفسها».
وأضــــــــــــاف: «الــــفــــشــــل بــــالمــــال 
والاقتصاد من ٣٠ سنة إلى اليوم 
إلـــى  إلـــــى الانــــهــــيــــار، وأدى  أدى 
اعتبار التفاهم صفقة. صرختنا 
لــيــســت جـــديـــدة، ونــحــن تحدثنا 
عــــن هـــــذه الأمـــــــور فــــي الــحــكــومــة 
الأولـــى للعهد. وعــنــدمــا تشكلت 
الحكومة الثانية أعطينا أنفسنا 
مــهــلــة مـــائـــة يــــــوم، ومـــــن بــعــدهــا 
عـــبّـــرنـــا عـــن رفــضــنــا لــلاســتــمــرار 
فــي الحكومة إذا استمر الفساد 
واســـــتـــــمـــــرت الــــســــيــــاســــة المـــالـــيـــة 
المتبعة منذ التسعينات، وأبلغنا 
نــا بـــذلـــك، وهـــددنـــا بقلب  شــركــاء
الطاولة والرجوع إلى المعارضة 
والـــــنـــــاس»، عــــــادّاً أن «مــــا حصل 
الــنــاس سبقتنا ولـــم تعد  هــو أن 
تحتمل. ونستخلص من تجربة 

٣ سنين من جزئها السلبي أننا 
لسنا مستعدين لتكرار الفشل».

وتابع: «الموازين واضحة، لا 
نحن قــادرون، ولا نحن نريد أن 
نتخطى الموقع الميثاقي للحريري 
الــــذي ثــبــتــه فـــي الانـــتـــخـــابـــات. لا 
لزوم لحرق أسماء وتدخل صرح 
الــفــتــوى لتثبيت  ديــنــي مثل دار 

المعادلة».
إلــــــى أن «الــــحــــريــــري  ولــــفــــت 
يـــحـــاول طــــرح مــعــادلــة أنــــه بــقــوة 
المــــيــــثــــاقــــيــــة يــــــتــــــرأس الـــحـــكـــومـــة 
ويلغي الآخرين»، مؤكداً «مرحلة 
إلغاء الآخر ولّت إلى غير رجعة، 
ولــن نقبل لأحــد أن يــركــب موجة 
الانــــتــــفــــاضــــة لــــضــــرب المـــيـــثـــاقـــيـــة 
والشراكة الإسلامية - المسيحية، 
هــــذه المـــعـــادلـــة نــاضــلــنــا مـــن أجــل 
تثبيتها، وحــرام أن نخسر وقتاً 
إضــافــيــاً لــتــأكــيــد المـــؤكـــد»، وقـــال: 
«التجربة أكدت أن لا أحد يستطيع 
أن يلغي أحـــداً، والآن ليس وقت 
تــصــفــيــة الــحــســابــات، الـــقـــول إنــه 

تــكــنــوقــراط  بــــــــوزراء  يــقــبــل إلا  لا 
كــأنــه يــقــول إنــه هــو الــوحــيــد غير 

المسؤول عن الانهيار والفساد».
وأعلن باسيل عن قراره بعد 
ساعات من لقائه رئيس البرلمان 
نبيه بــري الــذي كــان يــوم أول من 
أمس بعث له برسالة أكد خلالها 
عــلــى أنــــه لـــن يـــرضـــى بــــأن يــكــون 
«التيار» خارج الحكومة. وفيما 
خرج باسيل من دون الإدلاء بأي 
تــصــريــح، قــالــت مــصــادر مطلعة 
«الشرق الأوسط» إنه  على اللقاء لـ
«تم البحث في مضمون الرسالة 
الــتــي وصــلــت إلـــى بــاســيــل، وأكــد 
بري على أهمية الشراكة الوطنية 
بــين الــفــرقــاء، خصوصاً فــي هذه 
المـــرحـــلـــة الـــتـــي يـــمـــر بـــهـــا لــبــنــان، 
والـــتـــوصـــل إلــــى تــألــيــف حــكــومــة 
تلاقي المجتمع الدولي والنتائج 
الإيجابية التي صدرت عن مؤتمر 

باريس يوم أول من أمس».
مـــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــرى؛ الـــتـــقـــى 
رئـــيـــس الــحــكــومــة الــســابــق تــمــام 

ســلام البطريرك المــارونــي بشارة 
الراعي، ودعا إلى الإسراع بتأليف 
الحكومة. وقال سلام بعد اللقاء: 
«الوضع صعب ومــأزوم ومعقد، 
ويـــتـــطـــلـــب الــــتــــرفــــع والــــتــــواضــــع 
والتضحية من أجل إيجاد حلول 
نـــتـــمـــســـك بــــهــــا جـــمـــيـــعـــاً ونـــلـــتـــف 

حولها لإنقاذ لبنان».
في المقابل، شن النائب طلال 
أرسلان هجوماً على الحريري من 
دون أن يسميه، وانتقد الطريقة 
التي انسحب بها المرشح السابق 
سمير الخطيب، وقال بعد لقائه 
الرئيس ميشال عون: «ما حصل 
من حيث الشكل بموضوع تسمية 
الـــرئـــيـــس المـــكـــلّـــف لــلــحــكــومــة هو 
ضربة موجهة إلى الدولة المدنية، 
وهــــــذه ســـابـــقـــة خـــطـــيـــرة». ورأى 
أن «المــيــثــاقــيــة تــعــطــي الــشــرعــيــة 
المذهبية للشخص المكلف، إنما 
لا تعطيه تأليف الحكومة، لذلك 
لا يجب تدوير الزوايا حول هذا 

الموضوع».

 باسيل (الوكالة الوطنية)
ً
بري مستقبلا
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موسكو وأنقرة اتفقتا على تنفيذ التفاهمات المتعلقة بسوريا 

دورية روسية ـ تركية شرق الفرات عقب اتصال بوتين ـ إردوغان 
أنقرة: سعيد عبد الرازق

ســـــيـــــرت الـــــــقـــــــوات الـــتـــركـــيـــة 
والــــــروســــــيــــــة الــــــــدوريــــــــة الـــبـــريـــة 
المــشــتــركــة الــخــامــســة عـــشـــرة في 
شـــرق الـــفـــرات فـــي شــمــال شــرقــي 

سوريا أمس (الخميس).
وقالت وزارة الدفاع التركية، 
الـــدوريـــة المشتركة  بــيــان، إن  فــي 
نــفــذت فـــي المــنــطــقــة الــواقــعــة بين 
مدينتي رأس العين والقامشلي 
الـــواقـــعـــتـــين فــــي شــــــرق الــــفــــرات، 
بـــمـــشـــاركـــة ٤ مــــركــــبــــات مـــــن كــل 

جانب.
وأشــــــار الـــبـــيـــان إلــــى أنــــه تم 
تــســيــيــر الـــــدوريـــــة عـــلـــى عـــمـــق ٦ 
كيلومترات من الحدود السورية 
- التركية وبامتداد ٤٨ كيلومترا، 
بموجب الاتفاق التركي الروسي 
المـــبـــرم فـــي ٢٢ أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 

الأول)  الماضي.
وجاء تسيير الدورية، وهي 
الـــثـــانـــيـــة خــــــلال شـــهـــر ديــســمــبــر 
(كــانــون الأول) الــجــاري بــعــد ١٣ 
دوريــة تم تسييرها في نوفمبر 
(تــشــريــن الــثــانــي) المــاضــي، عقب 
اتــــصــــال هـــاتـــفـــي بــــين الــرئــيــســين 
الـــتـــركـــي رجـــــب طـــيـــب إردوغــــــــان 
والــــــروســــــي، فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــين، 
مساء أول مــن أمــس، أكــدا خلاله 
الــتــفــاهــمــات بين  ضــــرورة تنفيذ 
الطرفين فيما يتعلق بالأوضاع 
في سوريا، وبخاصة في منطقة 
خــــفــــض الـــتـــصـــعـــيـــد فـــــي إدلـــــــب، 
شــــمــــال غــــربــــي ســـــوريـــــا، والـــتـــي 
تشهد حملة عسكرية من جانب 
الجيش السوري الحكومي بدعم 

من موسكو.
وقــــالــــت الــــرئــــاســــة الــتــركــيــة 
إنـــه تــم خـــلال الاتـــصـــال الهاتفي 
الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى تـــكـــثـــيـــف جـــهـــود 
تركيا وروسيا لمكافحة الإرهاب، 
وبــــخــــاصــــة فـــــي مـــنـــاطـــق شـــمـــال 
غـــربـــي ســـوريـــا إدلــــــب، ومــنــاطــق 
شـــمـــال شـــرقـــي ســــوريــــا، وشــــددا 
عـــلـــى ضـــــــرورة الــتــنــفــيــذ الــكــامــل 
الــروســيــة - التركية  للاتفاقيات 

في تلك المناطق.

وانتقدت موسكو قبل يومين 
تركيا قائلة إنها لم تنجح حتى 
الآن فـــي الــفــصــل بـــين الــفــصــائــل 
المسلحة وعناصر جبهة النصرة 
التي وعدت بإخراجهم من إدلب 

بموجب الاتفاقات مع روسيا.
ومـــن المــقــرر أن يــــزور بوتين 
تركيا في ٨ يناير (كانون الثاني) 
المقبل، إلا أن الرئيس التركي لمح 
في تصريحات الثلاثاء الماضي 
إلى احتمال أن يكون هناك لقاء 
التاريخ لبحث  بينهما قبل هــذا 
الــــوضــــع فــــي لــيــبــيــا إلـــــى جــانــب 

سوريا.
وعــــبــــر إردوغـــــــــــــان عـــــن عــــدم 
رضائه عن النتائج التي توصلت 

إليها الاتــفــاقــات بــين تركيا وكل 
مـــن الـــولايـــات المــتــحــدة وروســيــا 
بــــشــــأن شــــمــــال شــــرقــــي ســــوريــــا. 
لــم تحصل حتى  وقـــال إن تركيا 
الآن عــلــى الــنــتــيــجــة المـــرجـــوة من 
تسييرها دوريــــات مشتركة مع 
القوات الروسية والأميركية في 

شمال شرقي سوريا.
تــــــركــــــيــــــا  أن  وأضـــــــــــــــــــــــــــاف 
طـــلـــبـــت مـــــن الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
وروســـيـــا انــســحــاب مـــن سماهم 
«الإرهــــابــــيــــين»، فـــي إشــــــارة إلــى 
عناصر وحـــدات حماية الشعب 
الكردية التي تقود تحالف قوات 
ســوريــا الديمقراطية (قــســد) من 
شمال سوريا، لكنهما «لم تقما 

بهذه المهمة بعد».
وتـــــابـــــع إردوغـــــــــــــان: «نـــحـــرز 
تـــقـــدمـــاً نـــحـــو الأفـــــضـــــل، لـــكـــن لــم 
نحصل عــلــى النتيجة المتوقعة 
حـــتـــى الآن... هـــدفـــنـــا وخــطــتــنــا 
تتمثل في توطين مليون شخص 
في المناطق الآمنة بين تل أبيض 
ورأس العين»، مشيراً إلى أنه أطلع 
زعــمــاء الــــدول خـــلال اجــتــمــاعــات 
الــعــامــة لــلأمــم المتحدة  الجمعية 
فـــي ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) المـــاضـــي، 
وفــي قمة حلف شمال الأطلسي 
(ناتو) في لندن الأسبوع الماضي، 
على خطة تركيا حــيــال الشمال 
الــتــي تتضمن تشييد  الــســوري، 
مــســتــشــفــيــات ومــــــــدارس ومـــبـــانٍ 

حكومية في المنطقة الآمنة.
وتــــابــــع: «اتـــفـــقـــت فــــي الــقــمــة 
الــربــاعــيــة الأخــيــرة لــقــادة تركيا، 
بريطانيا، وألمانيا وفرنسا، حول 
سوريا، التي عقدت في لندن على 
هامش قمة حلف شمال الأطلسي 
(نـــاتـــو)، مــع قــــادة الــــدول الــثــلاث 
عـــلـــى خـــطـــة تـــركـــيـــا، ولـــكـــن قــلــنــا 
إلــى الدعم  إنــه يجب أن نتوصل 
المـــادي، فمن دون الدعم لا يمكن 
اتخاذ أي خطوات، ومن المفترض 

أنهم وعدوا بذلك».
تـــــركـــــيـــــا  إلـــــــــــــى أن  ولــــــــفــــــــت 
ستستضيف في فبراير (شباط) 
المقبل، قمة رباعية جديدة حول 

الشأن السوري.

أكراد يحتجون ضد دورية روسية - تركية شمال شرقي سوريا الشهر الماضي (أ.ف.ب)

أهالي تل أبيض ورأس العين
«فك الحصار» عنهما يطالبون بـ

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

ناشد أهالي منطقتي تل أبيض ورأس العين 
في شمال شرقي سوريا المنظمات الإنسانية فك 

الحصار عنهما وإرسال مواد إغاثية إليهما.
وقال عدد من الأهالي إن المواد الغذائية في 
المنطقتين اللتين يزيد عــدد سكانهما على ٣٠٠ 
ألف شخص نفدت تقريبا وهم محاصرون منذ 
إطــلاق تركيا عملية نبع السلام في التاسع من 

شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وأضــــافــــوا أنــــه مــنــذ تـــقـــدم الــجــيــش الــتــركــي 
وسيطرته على المنطقة منتصف شهر أكتوبر 
الماضي منعت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) 
المـــواد الغذائية القادمة مــن مدينة الرقة  دخــول 
ومنبج وريف الحسكة، لذلك نفدت المواد الغذائية 

تقريبا من الأسواق بشكل كامل.
وحـــمـــل عـــضـــو مــجــلــس مـــديـــنـــة تــــل أبــيــض 
المـــــحـــــامـــــي ســــعــــد الـــــشـــــويـــــش «قــــــــــــوات ســــوريــــا 
الــديــمــقــراطــيــة مــســؤولــيــة حــصــار المنطقة ومنع 
دخــــول المــــواد الــغــذائــيــة والــتــضــيــيــق عــلــى أبــنــاء 
منطقة تل أبيض ومنعهم من التوجه إلى الرقة، 
واضطرار هؤلاء إلى سلوك طرق تهريب خطرة 

للوصول إلى مدينة الرقة».
وقال الشويش لوكالة الأنباء الألمانية: «لم 
تكتف قسد بحصار المنطقة والتضييق عليها 
ومنع دخول المواد الغذائية والنفطية إلى المنطقة 
بل منعت أشخاصا من نقل جثامين أشخاص 
توفوا في مدينة الرقة وهم من أبناء منطقة تل 
الــذي ترسله قسد  أبيض، ولكن الشيء الوحيد 

إلى المنطقة هو السيارات المفخخة».
من جانبه، قال موسى أحمد من مدينة تل 
أبيض إن «الجيش التركي الذي دخل إلى المنطقة 
اكتفى بإرسال عدد من السيارات التابعة للهلال 
الأحـــمـــر الــتــركــي الـــــذي قــــام بــتــوزيــع مــســاعــدات 
غذائية بسيطة على عــدد مــن ســكــان مدينة تل 

أبيض».
وأضاف: «نحن لسنا بحاجة إلى مساعدات 
نــريــد مـــن الــحــكــومــة الــتــركــيــة أن تــفــتــح الــبــوابــة 
المــواد الغذائية إلى  الحدودية وتسمح بدخول 
المــنــطــقــة وقـــد ارتــفــعــت الأســـعـــار أكــثــر مــن أربــعــة 
أضــــعــــاف عــــن ســـعـــرهـــا قـــبـــل انــــطــــلاق الــعــمــلــيــة 

التركية».
وطالب أحمد «بفتح الطريق باتجاه الرقة 
المـــواد الغذائية والاحــتــيــاجــات اليومية،  وجلب 
أفضل من قدومها من تركيا نظراً لفارق السعر 
بين المنطقتين لأن دخل المواطن التركي غير دخل 

المناطق السورية التي تعيش حالة حصار».

وسيطر الجيشان التركي والوطني السوري 
المــعــارض عــلــى مــنــاطــق ريــفــي تــل أبــيــض ورأس 
العين في ريف الرقة الشمالي والحسكة الشمالي 

الغربي.
وتسلمت القوات الروسية والتركية الأربعاء 
- القامشلي  الــدولــي حلب  تسيير الأوتــوســتــراد 

أمام حركة المدنيين.
وأفـــاد «المــرصــد الــســوري لحقوق الإنــســان» 
الــروســيــة ونــظــيــرتــهــا التركية  الـــقـــوات  بتسيير 
دورية مشتركة جديدة صباح الخميس، «حيث 
جــابــت الـــدوريـــة قـــرى واقــعــة بــريــف الــدربــاســيــة 
الــغــربــي، وســـط تحليق لمــروحــيــات روســيــة في 
ســمــاء المــنــطــقــة». وتــعــد هـــذه الـــدوريـــة الـــــ١٤ من 
نوعها منذ بدء تسيير الدوريات المشتركة مطلع 

شهر نوفمبر (تشرين الثاني).
وكان «المرصد السوري» رصد في السابع من 
الشهر الجاري بدء مرحلة جديدة من الدوريات 
المشتركة بين القوات الروسية ونظيرتها التركية؛ 
حيث جــرى تسير دوريــة مشتركة بين الطرفين 
عــلــى اتـــســـتـــراد الــحــســكــة - حــلــب أو مـــا يــعــرف 

.«mباتستراد «٤
وجــــابــــت الــــــدوريــــــة الـــــــــ١٣ مــــن قــــريــــة لــيــلان 
الخاضعة لسيطرة فصائل «الجيش الوطني» 
الــروس  الــتــي انتشر فيها  حتى صــوامــع عالية 
قــبــل أيــــام، وصــــولاً إلـــى غـــرب بــلــدة تــل تــمــر عند 
الــدوريــة عند قرية  الــدولــي، وانتهت  الاتــســتــراد 
غيبش، حيث عادت القوات التركية نحو ليلان، 
فيما تابعت القوات الروسية طريق العودة نحو 
مطار القامشلي، فيما تعد هذه المرة الأولى التي 
يتم تسيير دوريــة بمناطق خارجة عن سيطرة 
قوات سوريا الديمقراطية وليست عند الشريط 

الحدودي مع تركيا.
وأبــلــغــت مــصــادر «المـــرصـــد الـــســـوري» قيام 
قـــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة بــمــداهــمــة مــخــزن 
«قوات النخبة السورية» التابعة لتيار  أسلحة لـ
الــغــد فــي منطقة الــشــعــيــطــات بــريــف ديـــر الـــزور 
الشرقي. ووفقاً لمصادر، صــادرت قــوات سوريا 
الديمقراطية كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر 

خلال مداهمتها المخزن.
وقــال «المــرصــد» إن «قــوات النخبة السورية 
جــمــدت نشاطها الــعــســكــري فــي ديـــر الــــزور بعد 
الــديــمــقــراطــيــة مشاركتها  قــــوات ســـوريـــا  رفـــض 
في القتال ضد تنظيم داعــش واشترطت عليها 
الانــضــمــام إلــى صفوفها فــي وقــت ســابــق، علما 
بــأنــهــا كــانــت قــد صــــادرت بــوقــت ســابــق أسلحة 
لمــجــمــوعــات مــن قــــوات الــنــخــبــة بمنطقة أبــريــهــة 

واعتقلت مقاتلين أيضاً».

موسكو تؤكد السعي لإيجاد «حلول وسط» بين دمشق وأنقرة
موسكو: رائد جبر

جـــددت موسكو دعــوتــهــا لفتح 
حــــوار بـــين دمــشــق وأنــــقــــرة، وأعــلــن 
مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا 
ألـــكـــســـنـــدر لافــريــنــتــيــيــف أن بــــلاده 
«تعمل على إيجاد سبيل للتوصل 
إلى حلول وسط وتطبيع العلاقات 

بين البلدين الجارين».
ر المــــســــؤول الــــروســــي من 

ّ
وحــــــذ

مخاطر «بــقــاء إدلـــب تحت سيطرة 
إلـــى «تــدابــيــر  الإرهـــابـــيـــين»، ملمحاً 
ميدانية إضافية» قد يتم اتخاذها، 
مــن بينها توسيع «المنطقة الآمنة 
حــــــول مـــحـــافـــظـــة حـــلـــب والمـــنـــاطـــق 

المحيطة بها».
وأعرب لافرينتييف عن ارتياح 
لــنــتــائــج جـــولـــة مــنــاقــشــات آســتــانــة 
الأخـــــيـــــرة، بـــرغـــم أنـــــه أقـــــر فــــي لــقــاء 
تـــلـــفـــزيـــونـــي بــــعــــدم تـــحـــقـــيـــق تـــقـــدم 

كبير فــي المــلــفــات المــطــروحــة، وقــال 
إن الـــتـــواصـــل بـــين تــركــيــا وســـوريـــا 
صــعــب، و«تــركــيــا دعــمــت ومـــا زالــت 
تدعم المعارضة السورية، لكن لدى 
روسيا رغبة في تحسين العلاقات 
بين البلدين». وزاد أن بلاده تسعى 
«اتــفــاقــات  إلـــى تــوصــل الــجــانــبــين لـــ
معينة، من شأنها دفع مسار تطبيع 

العلاقات في المستقبل».
فــي محافظة  الــوضــع  وقــــال إن 
إدلـــــب «مــــا زال مـــعـــقـــداً»، لافـــتـــاً إلــى 
نـــبـــهـــت مـــــن مــخــاطــر  أن «روســــــيــــــا 
تـــوســـيـــع نـــفـــوذ الإرهــــابــــيــــين، وهـــم 
الآن يــســيــطــرون عــلــى ٩٥ فــي المــائــة 
مــن أراضــــي المــحــافــظــة، والمــعــارضــة 
المعتدلة المدعومة من جانب تركيا 
لـــيـــســـت قــــــــــادرة عــــلــــى تـــغـــيـــيـــر هــــذا 
الوضع». وزاد أن دولاً غربية تدعو 
إلى ترك الوضع في إدلب على حاله 
بحجة حماية المدنيين، مشدداً على 

أن «موقفنا هو أنه لا يجوز السماح 
بأن تظهر خلافة إسلامية جديدة» 

مزعومة.
ورداً عــلــى ســـــؤال حــــول تــزايــد 
الــهــجــمــات مـــن إدلــــب عــلــى المــنــاطــق 
المــــــجــــــاورة، قــــــال: «تـــظـــهـــر ضـــــرورة 
لاتخاذ خطوات معينة لضمان أمن 
هــــذه المـــنـــاطـــق، ربـــمـــا يـــكـــون بينها 
تــوســيــع المــنــطــقــة الآمـــنـــة المــحــيــطــة 
بــحــلــب، وإذا كــنــا ســمــحــنــا لتركيا 
الــحــدود  آمــنــة على  بــإنــشــاء منطقة 
لــضــمــان مصالحها فالطبيعي أن 
نـــدفـــع لإقـــامـــة مــنــاطــق آمـــنـــة داخـــل 

سوريا نفسها لحماية المدن».
ولــــفــــت لافـــريـــنـــتـــيـــيـــف إلـــــــى أن 
الأوضاع في المنطقة الآمنة بشمال 
الــدوريــات  سوريا مستقرة، بفضل 
الــروســيــة الــتــركــيــة. لــكــنــه لــفــت إلــى 
أن القوات الحكومية لم تنتشر في 
الفترة الماضية في بعض المناطق، 

لــــذلــــك وقــــعــــت صـــــــدامـــــــات، «والآن 
اســــتــــقــــرت الأوضـــــــــــاع إلــــــى الـــشـــرق 
والــغــرب مــن المنطقة الآمــنــة، وعلى 
طول الطريق (إم ٤) الذي يشكل خط 

التماس الذي تم الاتفاق عليه».
وفيما يتعلق بالقضية الكردية، 
أكــد أن روسيا تلفت انتباه الأكــراد 
دائماً إلى أن الأميركيين سيذهبون، 
اتــخــاذ أي  قــبــل  الــتــأنــي  وأن عليهم 

قرار.
وتــــــطــــــرق إلــــــــى عــــمــــل الـــلـــجـــنـــة 
الــدســتــوريــة الــســوريــة، مــشــيــراً إلــى 
غـــيـــاب الــثــقــة بـــين أطــــــراف الــلــجــنــة، 
«ويــــجــــب خـــلـــق الـــــظـــــروف المـــواتـــيـــة 
لمــتــابــعــة عــمــلــهــا»، مــعــربــاً عـــن ثقته 
بأن قرار إطلاق اللجنة الدستورية 
صائب ومفيد، رغــم الخلافات بين 

أطرافها.
الــنــاطــق بــاســم الكرملين  وكـــان 
دميتري بيسكوف، أعلن أن الوضع 

فـــي ســـوريـــا كــــان مـــحـــوراً أســاســيــاً 
لمحادثات هاتفية أجــراهــا الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره 
التركي رجب طيب إردوغان. وأضاف 
أكــدا دعمهما تنشيط  أن الرئيسين 
جهود مواجهة التهديد الإرهــابــي 
في سوريا، بما فيها محافظة إدلب. 
من دون أن يقدم تفاصيل إضافية 

عن فحوى المحادثة.
وكانت موسكو شككت في وقت 
ســـابـــق بــإمــكــان نـــجـــاح قــمــة تجمع 
زعــمــاء تركيا وبريطانيا وفرنسا 
وألمــانــيــا، فــي حــال إذا لــم تتم دعــوة 
روســيــا لــلــمــشــاركــة فــيــهــا. وينتظر 
أن تعقد القمة في فبراير (شباط) 
المـــقـــبـــل فــــي إســـطـــنـــبـــول، ورجـــحـــت 
أوســاط روسية أن يكون هذا الملف 
مـــــحـــــوراً لـــلـــبـــحـــث بـــــين الـــرئـــيـــســـين 

الروسي والتركي.
في غضون ذلك، أعلنت الناطقة 

بــاســم الــخــارجــيــة الــروســيــة مــاريــا 
زاخــــــــاروفــــــــا أن مــــوســــكــــو وأنـــــقـــــرة 
تـــواصـــلان تنفيذ مــذكــرة سوتشي 
بشأن سوريا، وأن «عملية انسحاب 
الــــقــــوات الـــكـــرديـــة قــــد تــــم الانـــتـــهـــاء 

منها».
وأشارت إلى نجاح الطرفين في 
«اســتــكــمــال إنــشــاء منطقة منزوعة 
السلاح حول محيط المنطقة الآمنة 
الـــتـــركـــيـــة»، وأنــــــه تــــم إطــــــلاق مــركــز 

تنسيق روسي تركي في المنطقة.
الــدفــاع  إلــى ذلـــك، أعلنت وزارة 
الـــــروســـــيـــــة، فـــــي إفــــــــــادة صــحــافــيــة 
أمس، بدء تسيير الدورية الروسية 
التركية المشتركة الخامسة عشرة، 

على الحدود السورية التركية.
وقـــالـــت الـــــــوزارة، فـــي بـــيـــان، إن 
«الـــدوريـــة المــشــتــركــة الـــــ١٥ للشرطة 
الـــعـــســـكـــريـــة الـــــروســـــيـــــة والـــــقـــــوات 
المــســلــحــة الــتــركــيــة بــــدأت أعــمــالــهــا، 

اليوم (أمس) الخميس، في المناطق 
الــــــحــــــدوديــــــة الـــــواقـــــعـــــة عــــلــــى بــعــد 
عشرات الكيلومترات غربي مدينة 
القامشلي، ونفذت أطقم المروحيات 
الروسية أعمال الدوريات الجوية».
الـــــــدوريـــــــات  إلــــــــى أن  ولــــفــــتــــت 
تنفذ مهامها باستخدام مركبات 
«تــيــغــر» المــدرعــة ونــاقــلات الجنود 
المدرعة من طــراز «بــي تي آر – ٨٠» 
تابعة للشرطة العسكرية الروسية 
ومركبات «كيربي» المدرعة التابعة 
لــــقــــوات حـــــرس الــــحــــدود الــتــركــيــة، 
وتــــضــــم الـــــــدوريـــــــة ٨ وحــــــــــدات مــن 
المـــعـــدات الــعــســكــريــة ونــحــو ٥٠ من 
الأفــــــراد الــعــســكــريــين مـــن الــبــلــديــن. 
الـــدفـــاع أن حــركــة  وأضـــافـــت وزارة 
الــدوريــات تــجــري مراقبتها بشكل 
دائم بواسطة طائرات «أورلان ١٠» 
المسيرة التابعة للشرطة العسكرية 

الروسية.

 مقتل ٢٦ شخصاً
في معارك بريف إدلب

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

أفـــــاد «المـــرصـــد الـــســـوري لــحــقــوق الإنـــســـان» 
الخميس بسقوط ٢٦ قتيلا في معارك بين قوات 
النظام وفصائل المعارضة في محاور بريف إدلب 

الجنوبي الشرقي.
وقــال المرصد، الــذي يتخذ من لندن مقرا له، 
في بيان صحافي إن قوات النظام بدأت هجوما 
جديدا فجر أمــس بغية استعادة السيطرة على 
الكتيبة المهجورة التي خسرتها لصالح الفصائل 

الأربعاء.
وأشار «المرصد» إلى مقتل ما لا يقل عن سبعة 
عناصر من قوات النظام والمسلحين الموالين لها 
مــنــذ بـــدء الــهــجــوم الــجــديــد، كــمــا قــتــل أربــعــة من 
مقاتلي الفصائل المسلحة. وقتل أمس ١٥ شخصا 

من الجانبين في اشتباكات الكتيبة المهجورة.
ووفـــق المــرصــد، تــتــرافــق المــعــارك العنيفة مع 
قــصــف صـــاروخـــي بــعــشــرات الــقــذائــف يستهدف 
محاور القتال بالإضافة إلى تل السلطان وزمار 

وجزرايا بريفي إدلب وحلب.
وقـــال «المــرصــد» إنــه «نــفــذت طــائــرات حربية 
روسية عدة غارات، استهدفت خلالها أماكن في 
بلدة جرجناز وقرية أم التينة بريف معرة النعمان 
الشرقي، دون معلومات عن خسائر بشرية، وسط 
استمرار القصف الصاروخي من قبل قوات النظام 
على مناطق متفرقة بريفي إدلب الجنوبي الشرقي 
والشرقي، كما لا تزال الاشتباكات متواصلة على 
المــهــجــورة، بــين الفصائل وهيئة  محور الكتيبة 
تحرير الشام من جهة، وقوات النظام والمسلحين 
الموالين لها من جهة أخرى، تترافق مع استهدافات 
مــتــبــادلــة ومـــعـــلـــومـــات عـــن مـــزيـــد مـــن الــخــســائــر 

البشرية بين الطرفين».

أجهزة الأمن السورية تعتقل ٤ سيدات من وادي بردى

«ضبط التوتر» جنوب سوريا بعد «اغتيالات غامضة» في درعا روسيا تتدخل لـ
دمشق: «الشرق الأوسط»

تصاعدت الاغتيالات «الغامضة» 
في ريــف درعــا جنوب ســوريــا، الأمر 
الذي استدعى تدخل الجيش الروسي 
الــتــوتــر، فــي وقـــت اعتقلت  لتخفيف 
أجـــهـــزة تــابــعــة لــلــحــكــومــة الــســوريــة 
ســــــيــــــدات مــــــن ريــــــــف دمـــــشـــــق خــــلال 

وجودهن في العاصمة السورية.
وقــال «المــرصــد الــســوري لحقوق 
الإنـــســـان» إن «اســتــخــبــارات الــنــظــام 
اعتقلت خــلال الأيــام الفائتة ٤ نساء 
ــرى وادي بــردى خــلال مرورهن 

ُ
من ق

عــلــى حــاجــز للنظام فــي محيط حي 
الميدان، وحاجز (جسر الرئيس) في 

العاصمة دمشق».
وأشـــــــار «المـــــرصـــــد» إلـــــى عــمــلــيــة 
اغــتــيــال جـــديـــدة فـــي مــحــافــظــة درعـــا 
«طــالــت أحــد العناصر السابقين في 
فــصــائــل المــعــارضــة مــن خـــلال إطــلاق 
النار عليه من قبل مسلحين مجهولين 
في بلدة طفس بريف درعا الغربي».

أعـــداد الهجمات  وبــذلــك، ترتفع 
ومـــــــــحـــــــــاولات الاغــــــتــــــيــــــال بــــأشــــكــــال 
وأســالــيــب عـــدة عــبــر تفجير عــبــوات 
وألـــــغـــــام وآلـــــيـــــات مــفــخــخــة وإطـــــلاق 
نــار خــلال الفترة الممتدة مــن يونيو 
(حزيران) الماضي إلى أكثر من ٢٠٤. 
فــيــمــا وصــــل عــــدد الـــذيـــن قــتــلــوا إثــر 
تــلــك المـــحـــاولات خـــلال الــفــتــرة ذاتــهــا 
إلـــى ١٤١. وهـــم ٢٢ مــدنــيــاً، بينهم ٣ 
مــواطــنــات، وطــفــلان، إضــافــة إلــى ٧٠ 

من قــوات النظام والمسلحين الموالين 
لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و٢٧ 
مـــن مــقــاتــلــي الــفــصــائــل مــمــن أجــــروا 
«تـــســـويـــات ومـــصـــالـــحـــات»، وبـــاتـــوا 
فــي صــفــوف أجــهــزة الــنــظــام الأمنية، 
مـــن بــيــنــهــم قــــادة ســابــقــون، و١٦ من 
«حزب  الميليشيات السورية التابعة لـ
الــلــه» الــلــبــنــانــي والـــقـــوات الإيــرانــيــة، 
«الفيلق  بالإضافة إلى ٦ مما يُعرف بـ

الخامس» الذي أنشأته روسيا.
وشـــــهـــــدت بــــلــــدة صــــيــــدا بـــريـــف 
درعــــا الــشــرقــي احــتــجــاجــات وقطعاً 
لــلــطــرق الرئيسية عــلــى خلفية قيام 
النظام السوري باعتقال قياديين في 
الــذي تم تشكيله  «الفيلق الخامس» 
بـــإشـــراف روســــي، عــلــى الــطــريــق إلــى 
دمشق، وفــور ورود النبأ إلى صيدا 
قـــام أتــبــاعــهــمــا مــن عــنــاصــر «الفيلق 
الــخــامــس» بـــإغـــلاق الـــطـــرق وإشــعــال 

النيران.
والــــقــــيــــاديــــان هـــمـــا أحــــمــــد أكــــرم 
اللذان  شبانة وأبــو جابر المحاميد، 
كـــانـــا مــــن قــــــادة الـــفـــصـــائـــل المــســلــحــة 
المعارضة للنظام في درعا قبل اتفاق 
التسوية قبل أكثر من عام، ثم انضما 
«الفيلق  مع مجموعة من أتباعهما لـ
الخامس». وفيما أطلق النظام سراح 
أبو جابر المحاميد الــذي احتجز مع 
عائلته لعدة ساعات، ظل أحمد أكرم 

شبانة محتجزاً.
على صعيد آخــر، تــم استهداف 
متعاونين مــع «حــزب الــلــه» ورؤســاء 

بـــلـــديـــات وضــــبــــاط أمـــنـــيـــين تــابــعــين 
للنظام، وذكـــرت مــصــادر محلية في 
درعــا أن مسلحين مجهولين أطلقوا 
النار الثلاثاء على حسان العبد الله 
رئـــيـــس بــلــديــة الـــشـــجـــرة فـــي منطقة 
حوض اليرموك بريف درعا الغربي، 
فـــوراً، والعبد لله  مــا أدّى إلــى مقتله 
مسؤول في جمعية «فرسان الوطن» 
«الحرس الثوري» الإيراني. التابعة لـ
وفـــــي الــــيــــوم ذاتــــــــه، تــــم اغـــتـــيـــال 
زهــيــر مــحــمــود عــبــد الــرحــيــم الــزامــل 
المـــتـــهـــم فــــي درعـــــــا بـــالـــعـــمـــل لــصــالــح 
«حـــــزب الــــلــــه»، بــهــجــوم عــلــى طــريــق 
إزرع - الحراك بريف درعا، استهدف 
الضابط المـــلازم فــي الأمــن العسكري 
الــتــابــع لــلــنــظــام عــلــي مــحــمــد عسكر، 
الــذي يعد ضابط ارتــبــاط مع «حزب 
الــحــراك؛ حيث أصيب  الله» في بلدة 
خــلال الهجوم إصابة بالغة. وكذلك 
تعرض رئيس بلدية مدينة الحراك 
وشخص آخر كان برفقته في مدينة 
إزرع إلى محاولة اغتيال أسفرت عن 

إصابتهما.
وســــبــــق ذلـــــــك قــــيــــام مــجــهــولــين 
الاثــنــين المــاضــي بــإطــلاق الــنــار على 
ماهر إبراهيم يوسف التمر من مدينة 
جاسم بريف درعا الشمالي، ما أدى 
إلى مقتله، وهو من المتهمين محلياً 
بالعمل لدى جهاز أمن الدولة التابع 

للنظام.
ورصــــــــدت صـــفـــحـــة «درعــــــــا ٢٤» 
عــلــى مــوقــع «فــيــســبــوك» ازديــــــاداً في 

حـــالات الاغــتــيــال فــي درعـــا عــن العام 
المــــــاضــــــي، وقـــــالـــــت إنــــــه خــــــلال شــهــر 
نوفمبر (تشرين الثاني) فقط؛ وقعت 
٢٩ مــحــاولــة اغــتــيــال، أدت إلــى مقتل 
٢٤ شخصاً مــن المــحــافــظــة، وإصــابــة 
١٠ بــجــروح متفاوتة بــين المتوسطة 

والخطيرة.
في سياق متصل، قالت صحيفة 
«الـــــــوطـــــــن» المــــقــــربــــة مـــــن الـــســـلـــطـــات 
إن «ضـــابـــطـــاً مــــن مـــركـــز المــصــالــحــة 
الروسية،  للقوات  التابع  الجنوبية 
زار برفقة منسق العلاقات السورية 
- الـــروســـيـــة فـــي المــنــطــقــة الــجــنــوبــيــة 
عماد العقباني الثلاثاء الأمير لؤي 
الأطرش في بلدة عرى جنوب غربي 
السويداء». ولفتت الصحيفة إلى أن 
اللقاء ناقش المستجدات الأخيرة التي 
تتعلق بإطلاق النار على عنصر من 
الــذي  الــخــامــس»، والــهــجــوم  «الفيلق 
نــفــذه مــجــهــولــون عــلــى حــاجــز خربا 
إلـــى مقتل عنصر  غـــرب عـــرى، وأدى 
أمني وإصابة عنصرين، أحدهما من 

«الفيلق الخامس».
وكـــــان مــجــهــولــون قـــد هــاجــمــوا 
حـــاجـــزاً لــلأمــن الــعــســكــري و«الــفــيــلــق 
الـــخـــامـــس»  قـــرب قــريــة خــربــا بــريــف 
الــشــرقــي، المــطــل على محافظة  درعـــا 
الـــســـويـــداء فـــي الـــســـادس مـــن الــشــهــر 
إلــــــى مـــقـــتـــل أحـــد  الــــحــــالــــي، مــــا أدى 
عناصر الحاجز، وإصابة آخرين في 

اشتباك بالأسلحة الخفيفة.
وبـــحـــســـب مــــصــــادر مــحــلــيــة فــي 

فـــإن غالبية عــنــاصــر «الفيلق  درعــــا، 
الخامس» في درعا هم أبناء المنطقة 
الذين كانوا منضوين في الفصائل 
المــســلــحــة المــعــارضــة، قــبــل الــتــســويــة، 
وأبــــــــرزهــــــــم فــــصــــيــــل «لــــــــــــواء شـــبـــاب 
الــعــودة، الذي  السنة» بزعامة أحمد 
أصبح قيادياً في «الفيلق الخامس» 
ومـــســـؤولاً عــن تشكيل فــي الــجــنــوب 

السوري.
إلى ذلك، أفاد «المرصد السوري» 
بأن كتابات جديدة خطها مجهولون 
على جدران المدرسة الثانوية في بلدة 
جديدة عرطوز بريف دمشق الغربي 
«تطالب بخروج الميليشيات الإيرانية 
من سوريا والإفراج عن المعتقلين في 

سجون النظام».
ووفــــــقــــــاً لمــــعــــلــــومــــات «المـــــرصـــــد 
الــــــــســــــــوري»، فـــــــإن دوريــــــــــــات تـــابـــعـــة 
لمخفر شرطة البلدة قامت بالتجول 
والانــتــشــار قــرب المــدرســة الــتــي جرى 
خــط الــعــبــارات عليها، وعــمــلــوا على 
مسح العبارات المكتوبة بعد ساعات 

قليلة من كتابتها.
وكان «المرصد السوري» قد نشر 
فــي ١٠ الــشــهــر الـــجـــاري، أن عــبــارات 
خــــطــــهــــا مـــــجـــــهـــــولـــــون عـــــلـــــى بـــعـــض 
الــجــدران فــي قــريــة بيت جــن الواقعة 
على جبل الحرمون «الشيخ» جنوب 
غـــربـــي الـــعـــاصـــمـــة «دمـــــشـــــق»؛ حــيــث 
المــجــهــولــون عـــبـــارات مناهضة  خـــط 
خـــرى تطالب بــالإفــراج 

ُ
«النظام» وأ لـ

المــعــتــقــلــين وخـــــروج الميليشيات  عـــن 

الإيرانية من الأراضي السورية.
ونـــــشـــــر «المـــــــرصـــــــد الـــــــســـــــوري»، 
فـــي ٦ الــشــهــر أن عــــبــــارات شــوهــدت 
عــلــى جــــــدران المــــنــــازل فـــي بـــلـــدة ديــر 
مــــاكــــر بــــريــــف دمــــشــــق «مــضــمــونــهــا 
بـــالإفـــراج عــن المعتقلين في  المــطــالــبــة 
الــســوري، وتعبر عن  سجون النظام 
رفــض الــوجــود الإيــرانــي في سوريا، 
علما بــأن المــنــاطــق الــتــي بــاتــت تحت 
قــوات النظام وبعد تهجير  سيطرة 
الفصائل المسلحة والسكان الرافضين 
لاتــفــاقــيــات الــتــســويــة، تشهد أعــمــالاً 
مــتــكــررة تــعــبــر عــن الــرفــض الشعبي 

لتلك الميليشيات».
كما كان المرصد السوري نشر في 
٥ ديسمبر (كانون الأول)، أن مصادر 
مــوثــوقــة قــالــت إن مــجــهــولــين مــزقــوا 
صـــورة رأس الــنــظــام الــســوري بشار 
الأســـــد المــعــلــقــة عــلــى إحـــــدى مــــدارس 
مدينة دوما. ووفقاً لمصادر «المرصد 
الــــــســــــوري»، فـــــإن مـــجـــهـــولـــين كــتــبــوا 
عبارات مناهضة للنظام على جدران 
المدرسة، من بينها «يسقط النظام.. 
ثـــــــوار الــــغــــوطــــة عـــــــائـــــــدون.. نــطــالــب 
بــالإفــراج عــن المعتقلين»، فيما قالت 
الــســوري»،  «المرصد  لـ مصادر أهلية 
إن مخابرات النظام نشرت ٤ حواجز 
في محيط المدرسة عقب تلك الحادثة، 
بالإضافة إلــى إغــلاق المدرسة بشكل 
كامل، وسط حالة من التشديد الأمني 
عــلــى جــمــيــع الــحــواجــز المــنــتــشــرة في 

مدينة دوما ومحيطها.
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ميلادينوف يدعم حق الفلسطينيين في اختيار قادتهم

{حماس} تطالب عباس بتوقيع مرسوم الانتخابات
رام الله: «الشرق الأوسط»

طالبت حركة حماس الرئيس 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي مـــــحـــــمـــــود عــــبــــاس 
بــإصــدار مــرســوم رئــاســي مــن أجــل 
الانـــتـــخـــابـــات، رافـــضـــة مـــا وصــفــتــه 
بالتلكؤ غير المفهوم في هذا الأمر.

وقـــالـــت الـــحـــركـــة فـــي بـــيـــان إن 
«المــرونــة الكبيرة التي قدمتها في 
مـــوضـــوع الانـــتـــخـــابـــات، هـــي الــتــي 
فــتــحــت الـــبـــاب واســـعـــاً أمــــام إجـــراء 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات وأوجـــــــــــــدت أجــــــــواء 
إيــجــابــيــة فـــي الـــفـــضـــاء الــســيــاســي 
الفلسطيني، داعية الرئيس محمود 
عباس لإصدار مرسوم الانتخابات 
التشريعية والــرئــاســيــة، والسلطة 
إلــى التصرف بمسؤولية فــي هذه 
اللحظة التاريخية، والابتعاد عن 

الحسابات الحزبية».
وقـــــــــال نـــــائـــــب رئـــــيـــــس حـــركـــة 
حماس في قطاع غزة خليل الحية، 
إن حركة حماس ذللت كل العقبات 
أمــــام إجـــــراء الانــتــخــابــات ووافــقــت 
عــلــى كــل مــا طــلــبــه رئــيــس السلطة 
محمود عباس، من أجــل المصلحة 

الفلسطينية.
وأضاف الحية في لقاء متلفز 
عـــبـــر فـــضـــائـــيـــة الأقــــصــــى الــتــابــعــة 
لــلــحــركــة: «حـــمـــاس أدت مـــا عليها 
بشأن الانتخابات، وحماس والكل 
الـــوطـــنـــي يــنــتــظــر بـــعـــد تـــذلـــيـــل كــل 
الصعاب، إصدار المرسوم الرئاسي 
الخاص بالانتخابات». وتابع: «إن 
حــالــة الــتــلــكــؤ فــي إصــــدار المــرســوم 
الــرئــاســي غــيــر مــفــهــومــة». وأردف 
تــعــتــبــر الانـــتـــخـــابـــات  الـــحـــركـــة  أن 
رافعة للقضية الوطنية والمشروع 
الوطني فــي وجــه التحديات التي 
تعصف بــهــا، ولــعــلــهــا تــكــون فعلاً 
تــــبــــدد حــــالــــة الانـــــقـــــســـــام، وتـــكـــون 
بوابة لإنهائه والتوحد في خندق 
بــالــكــامــل في  الــشــعــب الفلسطيني 
الــتــحــديــات الصهيوأميركية  وجــه 
وغيرها التي تحاول شطب القضية 

الــقــرن  مـــرة بصفقة  الفلسطينية، 
ومرة بإجراءات أخرى».

دعـــوة حــمــاس لعباس جــاءت 
بعد أيام قليلة على تلقيه التقرير 
الـــنـــهـــائـــي مــــن لــجــنــة الانـــتـــخـــابـــات 
المــــــركــــــزيــــــة حـــــــــول الانـــــتـــــخـــــابـــــات، 
ويــتــضــمــن مــجــمــل ردود الفصائل 
بــخــصــوص الانـــتـــخـــابـــات الــعــامــة. 
وجاء في التقرير أن جميع الفصائل 
وافــــقــــت عـــلـــى إجـــــــراء الانـــتـــخـــابـــات 
الـــتـــشـــريـــعـــيـــة والـــــرئـــــاســـــيـــــة، وفــــق 
الأســس التي وضعها الرئيس في 
رسالته الموجهة للجنة الانتخابات 
بــتــاريــخ ٤ أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
المـــــاضـــــي، مــــؤكــــدا كــــذلــــك جـــاهـــزيـــة 
اللجنة الفنية للعملية الانتخابية.
وكـــانـــت حـــمـــاس وافـــقـــت على 
رســــالــــة عـــبـــاس الـــتـــي نـــصـــت عــلــى 
إصدار مرسوم رئاسي واحد لإجراء 
الــتــشــريــعــيــة تتبعها  الانــتــخــابــات 
الانتخابات الرئاسية ضمن تواريخ 
مُحددة في القدس الشرقية والضفة 
الــغــربــيــة وقـــطـــاع غــــزة وأن تــكــون 
الانتخابات التشريعية على أساس 
قانون «النسبية الكاملة»، ودعوة 
هيئات عربية ودولية ومؤسسات 
تــشــريــعــيــة، لــلــمــراقــبــة والإشـــــــراف 
الـــدولـــي عــلــى عملية الانــتــخــابــات، 
إضــافــة لمؤسسات المجتمع المدني 
المحلية والإقليمية والدولية، وأن 
تــجــرى الانــتــخــابــات اســتــنــاداً إلــى 
القانون الأساسي واحترام نتائج 

الانتخابات والالتزام بها.
وقال عباس إنه لن يجري هذه 
الانتخابات من دون أن يشارك فيها 
الــقــدس. وتــقــول السلطة إنها  أهــل 
جاهزة للانتخابات لكنها تنتظر 
ردا من إسرائيل حول إجرائها في 
الـــقـــدس، وإنــهــا خــاطــبــت إســرائــيــل 
بــيــنــهــا الاتــــحــــاد الأوروبــــــي  ودولا 
والأمــــــــم المـــتـــحـــدة مــــن أجـــــل إجـــــراء 

الانتخابات في القدس.
وأكــــــد مــنــســق الأمــــــم المــتــحــدة 
الخاص لعملية السلام في الشرق 

الأوســـــــط نـــيـــكـــولاي مـــيـــلاديـــنـــوف، 
أمـــس، على حسابه على «تويتر» 
أن «الأمم المتحدة تواصل جهودها 
الداعمة للفلسطينيين في ممارسة 
حقهم بانتخاب قــادتــهــم». وأشــار 
إلــــى أنــــه اجــتــمــع الأربــــعــــاء فـــي رام 
الله مــع أعــضــاء لجنة الانتخابات 
المــركــزيــة، وأمـــس، مــع نائب رئيس 
حركة التحرير الوطني الفلسطيني 
(فــــتــــح) مـــحـــمـــود الــــعــــالــــول «حــــول 
الــخــطــوات الــضــروريــة الــقــادمــة إذا 
لــهــذا الأفـــق أن يصبح حقيقة  كــان 
واقــــعــــة فــــي جــمــيــع أنــــحــــاء الأرض 

الفلسطينية المحتلة».
وأطـــلـــع الــعــالــول مــيــلاديــنــوف 
ـــــتـــــطـــــورات المــتــعــلــقــة  عــــلــــى آخـــــــر ال
بـــالانـــتـــخـــابـــات الــــعــــامــــة المـــزمـــعـــة، 
وخــــــاصــــــة فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــــــردود 
الــفــصــائــل الإيــجــابــيــة عــلــى رســالــة 
الــرئــيــس مــحــمــود عــبــاس. وبــحــث، 
الـــــدور الــــذي تــلــعــبــه الأمــــم المــتــحــدة 
فــي سبيل إنــجــاح الانــتــخــابــات في 
الــفــلــســطــيــنــيــة، لا سيما  الأراضــــــي 
مـــوضـــوع مــشــاركــة مــديــنــة الــقــدس 
في الانتخابات. واستعرض مجمل 
الأوضاع السياسية، مؤكدا إصرار 
حركة فتح على تنظيم الانتخابات 
العامة باعتبارها محطة دستورية 

وقانونية مهمة.
وقــــال الــعــالــول إن حــركــة فتح 
عــــمــــلــــت مــــنــــذ تــــأســــيــــس الـــســـلـــطـــة 
الوطنية الفلسطينية على تنظيم 
الــعــامــة فـــي مختلف  الانـــتـــخـــابـــات 
القطاعات، بما فــي ذلــك الرئاسية 
والنقابية  والمــحــلــيــة  والتشريعية 
إيــمــانــا منها بأهمية  والــطــلابــيــة، 
تعزيز الحياة الديمقراطية وحق 
المواطنين في اختيار ممثليهم في 
مختلف القطاعات. وأضاف: «فتح 
ترى أن من حق المواطن الفلسطيني 
أن يــقــرر ممثليه بانتخابات حرة 
وديمقراطية في ظل استمرار حالة 
الانقسام الناجمة عن سيطرة حركة 

حماس في قطاع غزة».

تخريب سيارات عربية في إسرائيل على خلفية الكراهية 

اعتقالات في الضفة تركز على قيادات {حماس}
رام الله: «الشرق الأوسط»

شنت إسرائيل حملة اعتقالات 
واســـعـــة فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة طــالــت 
عـــددا مــن قــيــادات حــركــة «حــمــاس». 
وشــمــلــت الاعـــتـــقـــالات وزيـــــر الــحــكــم 
المــحــلــي الأســـبـــق عــيــســى الــجــعــبــري، 
وعــضــو المجلس التشريعي المنحل 
محمد جمال النتشة، والقياديين في 
حماس جواد محمود بحر النتشة، 
وعـــــمـــــر قـــــواســـــمـــــي، ومــــــــــازن جـــمـــال 
النتشة، وجميعهم أسرى محررون.

واقــتــحــم الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
عدة مدن فلسطينية، بينها نابلس، 
الــــلــــه، والــخــلــيــل  لـــحـــم، ورام  وبـــيـــت 
وشن حملة تفتيش بيوت واعتقال 
مـــواطـــنـــين. واعـــتـــقـــل الــجــيــش كــذلــك 
رئــيــســة مــؤتــمــر مــجــلــس الــطــلــبــة في 
الله،  جامعة «بيرزيت» بمدينة رام 

شذى ماجد حسن، من منزلها.
ووفقا لوسائل إعلام إسرائيلية 
فـــــإن الـــنـــظـــام الأمــــنــــي عــــــرّف عــمــلــيــة 
الاعـــتـــقـــال بــأنــهــا عــمــلــيــة «وقـــائـــيـــة» 
تحضيراً لذكرى يوم تأسيس حركة 
«حماس»، المقررة يوم السبت المقبل. 
وقالت حركة «حماس» في بيان إن 
«اعــتــقــال الاحــتــلال عــددا مــن قيادات 
الحركة والــنــواب في مدينة الخليل 
يــؤكــد مــحــاولاتــه المستمرة لتعطيل 
الـــحـــيـــاة الـــســـيـــاســـيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
الـــداخـــلـــيـــة، والـــتـــي يــشــكــل الاعــتــقــال 

والتغييب إحدى أهم أدواتها».
وأضــافــت «أن حملات الاعتقال 
والمــــلاحــــقــــة لــــن تـــوقـــفـــنـــا عــــن دورنـــــا 
الــطــلــيــعــي فــــي تـــصـــويـــب الــبــوصــلــة 
الــوطــنــيــة نــحــو مــواجــهــة مخططات 
الاحـــتـــلال، وفـــي هـــذا الإطـــــار جـــاءت 
الجهود لتذليل العقبات كافة أمــام 
إجــــراء الانــتــخــابــات وتــرتــيــب البيت 

الفلسطيني».
وجاءت الاعتقالات في وقت نفذ 
فــيــه المــســتــوطــنــون سلسلة هجمات 
انــتــقــامــيــة عــلــى الــفــلــســطــيــنــيــين في 
إسرائيل والضفة الغربية. وتعرضت 

عشرات السيارات ومسجد فلسطيني 
إلى اعتداء من مستوطنين بجماعة 
«تدفيع الثمن» في قرية منشية زبدة 
الــداخــل الفلسطيني. وأكــد  شــمــالــي 
سكان في القرية أنهم فوجئوا بخط 
شعارات عنصرية تدعو لطرد العرب 
من البلاد، وأوصاف بذيئة للرسول 
الكريم على مدخل مسجد في القرية، 
وخط نجمة داود على سيارات بعد 

ثقب إطاراتها.
وقـــــــــــــــــال «مــــــــــركــــــــــز مـــــنـــــاهـــــضـــــة 
الــعــنــصــريــة»، بــأنــه «يــــدور الــحــديــث 
عن ظاهرة خطرة تزداد توسعا، فهذا 
العام تم تخريب أكثر من ٢٠٠ سيارة 
وعــــشــــرات الـــبـــيـــوت، مــمــا يــســتــدعــي 
إقامة لجنة تحقيق خاصة للتعامل 
الــظــاهــرة» وأضــــاف «أن المسافة  مــع 

بين تخريب سيارة واعتداء جسدي 
باتت تتقلص، ولا يعقل أن الظاهرة 
مستمرة ولا يوجد معتقلون أو أي 
استنتاجات من طرف أجهزة تطبيق 

القانون».
ويوم الخميس الأخير من الشهر 
المـــاضـــي تــعــرضــت نــحــو ٧٠ ســيــارة 
لاعــتــداء بإعطاب إطــاراتــهــا فــي بلدة 
جلجولية في المثلث. وفوجئ سكان 
في جلجولية بإعطاب إطارات عشرات 
السيارات في حي واحد، واستدعيت 
المــكــان. وخــط المعتدون  الشرطة إلــى 
على حافلة كتابات بالعبرية «أيها 
الــيــهــود، أوقـــفـــوا الــشــتــات، كــفــوا عن 
الانصهار» (الزواج من غير اليهود).
وكــان مستوطنون أعطبوا يوم 
الاثــــنــــين المــــاضــــي إطــــــــارات مــركــبــات 

وخطوا شــعــارات عنصرية في بلدة 
شــــعــــفــــاط. وهـــــاجـــــم مـــســـتـــوطـــنـــون، 
أمس، مركبات المواطنين بالحجارة، 
شــمــال نــابــلــس. وقــــال مــســؤول ملف 
الاســـتـــيـــطـــان شـــمـــال الـــضـــفـــة غــســان 
دغــــلــــس، إن مــســتــوطــنــين هـــاجـــمـــوا 
مركبات المواطنين على طريق نابلس 
جــنــين، الأمــــر الــــذي أدى إلـــى إلــحــاق 

أضرار ببعضها.
الـــذيـــن  المـــســـتـــوطـــنـــين  يــــذكــــر أن 
يـــقـــتـــحـــمـــون المـــنـــطـــقـــة بـــشـــكـــل يــومــي 
وضـــعـــوا قــبــل أيــــام بــيــتــا مــتــنــقــلا في 
أراضـــــي بـــلـــدة بـــرقـــة شـــمـــال نــابــلــس. 
كما أغلق مستوطنون، مدخل بلدة 
الــــعــــيــــزريــــة شــــــرق الـــــقـــــدس، بـــبـــوابـــة 

حديدية.
وجـــاء الإجـــراء بعد تصريحات 

أطــلــقــهــا مــــا يــســمــى «رئــــيــــس بــلــديــة 
مستوطنة معالي أدوميم» المجاورة 
لــلــبــلــدة، والــتــي طــالــب فــيــهــا بــإغــلاق 
المسار الذي يؤدي إلى مدخل البلدة 
الرئيسي مــن جهة المستوطنة أمــام 
المواطنين الفلسطينيين الداخلين إلى 
البلد، بذريعة أنهم يعرقلون حركة 

المستوطنين.
وقـــــال رئـــيـــس بــلــديــة الــعــيــزريــة 
عصام فرعون للوكالة الرسمية، إن ما 
يجري إجراء عنصري تم على مرأى 
قوات الاحتلال، التي لم تحرك ساكنا 
لمنع المستوطنين من إغلاق الطريق، 
الــتــي تــعــتــبــر الـــوحـــيـــدة المـــؤديـــة إلــى 
جنوب الضفة، وتسلكها في ساعات 
الذروة من نحو ٢٠٠٠ مركبة بالساعة. 
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي في 
إطــار سياسة الحكومة الإسرائيلية 
العنصرية، التي تسعى بكل الطرق 
لتوسيع الاستيطان والاستيلاء على 
الأراضــي والتضييق على المواطنين 
الفلسطينيين وتقطيع أوصال الضفة 
الــقــدس عــن محيطها  الغربية وعــزل 
وخــلــق حــالــة مــن عــدم الاســتــقــرار في 
المنطقة. وقال أيضا إن منطقة جنوب 
شـــرقـــي الــــقــــدس بــشــكــل عـــــام وبـــلـــدة 
العيزرية بشكل خاص، تعاني ظروفا 
اقـــتـــصـــاديـــة وتـــجـــاريـــة واجــتــمــاعــيــة 
صعبة أســاســهــا نــاتــج عــن إجـــراءات 

سلطات الاحتلال.
وهـــــاجـــــم المـــســـتـــوطـــنـــون أمـــس 
كــذلــك، مدخل مستوطنة «حومش» 
شــــــمــــــال نــــــابــــــلــــــس. وإضــــــــافــــــــة إلـــــى 
ذلـــــك اقـــتـــحـــم عــــشــــرات المــســتــوطــنــين 
الإسرائيليين، المسجد الأقــصــى في 
الـــقـــدس بــحــراســة شــرطــة الاحـــتـــلال. 
وقـــالـــت دائــــــرة الأوقـــــــاف الإســلامــيــة 
فـــي الـــقـــدس، فـــي تــصــريــح مقتضب 
إن «١١٠ متطرفين اقتحموا المسجد 
الأقــــصــــى الــــيــــوم بـــحـــراســـة الــشــرطــة 
الإســرائــيــلــيــة». وأضــافــت أن مــن بين 
المـــقـــتـــحـــمـــين «مـــــجـــــنـــــدات بـــالـــلـــبـــاس 
الــــعــــســــكــــري وعـــــنـــــاصـــــر مــــخــــابــــرات 

ومرشدين وطلاب معاهد».

عبارات عنصرية على جدران الأبنية في قرية منشية زبدة 
من قبل عصابات «تدفيع الثمن» الإسرائيلية (مواقع تواصل)

«القائمة المشتركة» تنجح في تجميد قانون هدم بيوت العرب خمس سنوات 

قادة الأحزاب الإسرائيلية يتبرأون من كابوس الانتخابات الثالثة
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

انـــــطـــــلـــــقـــــت إســــــــرائــــــــيــــــــل، أمــــــس 
الـــخـــمـــيـــس، إلـــــى مـــعـــركـــة انــتــخــابــات 
الثالثة في  برلمانية جديدة، ستكون 
غــضــون ١١ شــهــرا، وســتــســتــغــرق ٨٠ 
يوما حتى ٢ مارس (آذار)، لانتخاب 
١٢٠ نائبا. وقد خرج قادة الأحزاب من 
بدايتها في حملات دعاية، يحاول كل 
منهم النأي بنفسه عن تهمة التسبب 
في هذا العبء على المواطنين وإلقاء 
الــخــصــوم. ويــبــدو أنها  التهمة على 
ستتخذ طابعا أقسى مــن الجولتين 
الــــســــابــــقــــتــــين، مــــــن حــــيــــث الـــخـــطـــاب 

السياسي الجارح.
وقد أعرب رئيس الدولة، رؤوبين 
رفــلــين، عــن قلقه مــن «تــدنــي مستوى 
الخطاب» و«اللغة السوقية»، فتوجه 
إلى المواطنين بنداء يرجوهم فيه أن لا 
يفقدوا ثقتهم بالديمقراطية ودعاهم 
إلــــــى اســــتــــغــــلال الانــــتــــخــــابــــات لـــدعـــم 
تــأتــي بخطاب سياسي  الــتــي  الــقــوى 
يـــخـــدم مــصــالــحــهــم.  راق وحــــضــــاري 
وبلغ الأمــر بالزعيم الثاني لتحالف 
«كحول لفان»، يائير لبيد، أن يدعو 
إلــــــى «مــــنــــع الأولاد مــن  المــــواطــــنــــين 
مشاهدة التلفزيون ومشاهدة قادتهم 
السياسيين في حالة البؤس هذه وألا 

يتخذوهم نموذجا».
وهــــــاجــــــمــــــت وســـــــائـــــــل الإعـــــــــلام 
الإسرائيلية قادة الأحزاب على فشلهم 
فــي تشكيل حكومة، وقــرارهــم إجــراء 

انتخابات ثالثة.
ولا تحظى الانتخابات الجديدة 
بــشــعــبــيــة لــــدى الإســرائــيــلــيــين الــذيــن 
يـــعـــبـــرون عــــن غــضــبــهــم مــــن الــطــبــقــة 
الــســيــاســيــة، بــحــســب تــقــريــر لــوكــالــة 
الــــصــــحــــافــــة الــــفــــرنــــســــيــــة. وكـــشـــفـــت 

نــــحــــو ٤٠  الـــــــــــرأي أن  اســــتــــطــــلاعــــات 
فـــــي المـــــائـــــة مـــــن المـــســـتـــطـــلـــعـــين ألـــقـــوا 
بــالمــســؤولــيــة بـــالـــدرجـــة الأولــــــى على 
المـــــأزق، بينما  نتنياهو بسبب هـــذا 
اعــتــبــر ٥ فـــي المـــائـــة فــقــط أن غانتس 
هــو المــســؤول عــن هــذا المـــأزق. ويُنظر 
إلـــى الانــتــخــابــات الأخــيــرة عــلــى أنها 

استفتاء على قيادة نتنياهو.
وقـــال أســتــاذ السياسة جدعون 
الـــثـــالـــثـــة  راهـــــــــط «إن الانـــــتـــــخـــــابـــــات 
ســتــتــمــحــور حـــــول مــــن يـــقـــف مــــع أو 
ضـــــد نــــتــــنــــيــــاهــــو». وقـــــالـــــت مــــحــــررة 
الـــــــشـــــــؤون الــــحــــزبــــيــــة فــــــي صــحــيــفــة 
«يديعوت أحرونوت»، سيما كدمون، 
إن «الـــجـــمـــهـــور يــنــظــر إلـــــى زعــمــائــه 
باشمئزاز وبانعدام ثقة، بل بغضب 
واحتقار». وكتبت تقول إنه «لو جرى 
التصويت على حل الكنيست، أمس، 
بصورة سرية، لاعترض ١١٩ عضو 
كــنــيــســت عــلــى حـــلـــه، وفـــقـــط شخص 
واحــــد، هــو بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، أراد 
هذه الانتخابات، انطلاقا من مصلحة 
شخصية». وأضافت: «نحن لا نذهب 
إلى الانتخابات الثالثة بسبب الأولاد 
في الغرف الآمنة في غلاف غــزة، ولا 
بسبب الأزمــة في غــرف الــطــوارئ في 
المستشفيات ولا بسبب عجز الموازنة، 
وإنــــمــــا بــســبــب الــــشــــؤون الــقــضــائــيــة 
للمواطن بنيامين نتنياهو. ولا حتى 
بسبب ضم غور الأردن، الذي تمسك 
بــه نتنياهو فــجــأة كحاجة وجــوديــة 
ضرورية لا مثيل لها، والتي طوال ١٤ 
عاما كرئيس للحكومة لم يدفعه قدما 

ولو بسنتمتر واحد».
ووصــــف المــحــلــل الــســيــاســي في 
صــحــيــفــة «يــســرائــيــل هـــيـــوم»، مــاتــي 
توخفيلد، التوجه إلى انتخابات ثالثة 
بأنه «واقــع يفوق الخيال»، وأن هذا 

الواقع «يعكس أزمة ثقة بين المنتخبين 
والــــــشــــــعــــــب بـــــمـــــســـــتـــــويـــــات يـــصـــعـــب 
بــفــشــل المــؤســســة  تــرمــيــمــهــا». ورأى 

السياسية تشكيل حكومة، في أعقاب 
جولتي الانتخابات السابقتين، أنها 
«ليست أقل من مؤشرات انهيار. دولة 

لــطــريــقــة (حــكــم)  معطلة ومــســتــعــبــدة 
مــعــطــوبــة ولا يـــوجـــد أحـــــد بــإمــكــانــه 
المــحــلــل السياسي  تــغــيــيــرهــا». وقــــال 

فــي صحيفة «يــديــعــوت أحـــرونـــوت» 
والمعلق في «القناة ١٢» للتلفزيون، 
أمــنــون أبرموفيتش، إن «الاتــهــامــات 

المــــتــــبــــادلــــة بـــــين الـــســـيـــاســـيـــين حــــول 
الــتــســبــب بـــالـــذهـــاب إلــــى انــتــخــابــات 
ثالثة، لن تترك أثرا دراماتيكيا يحسم 
نتائج الانتخابات القادمة، ولكنني 
مـــتـــأكـــد أن هـــــذه الـــجـــولـــة ســتــخــفــض 
مــــن مـــســـتـــوى الـــثـــقـــة المـــتـــدنـــيـــة أصـــلا 
بالمؤسسة السياسية، بطريقة الحكم، 

بالديمقراطية الإسرائيلية».
كما هاجم الإعلام قرار الكنيست، 
بــــاتــــفــــاق بـــــين الــــحــــزبــــين الأكــــبــــريــــن، 
الليكود برئاسة نتنياهو و«كحول 
لـــفـــان» بـــرئـــاســـة غـــانـــتـــس، عــلــى رفــع 
رواتــــــــب أعــــضــــاء الــكــنــيــســت بــنــســبــة 
ألــف دولار  ٣٫٥ في المائة ليصبح ١٤ 
وزيــــادة مخصصات تمويل المعركة 
الانتخابية للأحزاب ليصبح بقيمة 
٤٠٠ ألـــف دولار لــكــل نــائــب يــفــوز من 
الكتل الجديدة، ولكل نائب يفوز أو 
يخسر مــن الكتل القائمة. واعتبروا 
ذلك نهبا من خزينة الدولة في وضح 
الــنــهــار يـــدل عــلــى كــلــح مــشــاعــر تجاه 

ضائقة الناس.
يذكر أن الكنيست أنهى إجراءات 
حل نفسه، في ساعات الفجر الأولى، 
من يوم أمس الخميس، بعد صراعات 
استمرت لأكثر من ٢٠ ساعة متواصلة. 
وتم إقرار قانون الانتخابات الجديدة 
بأكثرية ٩٥ نائبا في القراءتين الثانية 
والــــثــــالــــثــــة. وخـــــــلال الأبـــــحـــــاث عـــاش 
الـــنـــواب أجـــــواء تــوتــر وشــــد أعــصــاب 
حتى اللحظة الأخــيــرة، ما بين الأمل 
في إمكانية التوصل إلى اتفاق على 
تشكيل حكومة، والواقع الذي تفاقمت 
فيه الأزمــة السياسية إلى درجة غير 

مسبوقة.
وقــد وقعت حــادثــتــان دراميتان 
كادتا أن تفشلا جهود إقرار القانون 
وتدخل إسرائيل في أزمــة دستورية 

غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة. فـــفـــي مـــرحـــلـــة قــبــيــل 
مــنــتــصــف الــــلــــيــــل، اكـــتـــشـــف الــــنــــواب 
أن رئـــيـــس الــــــــوزراء، نــتــنــيــاهــو، عــاد 
إلـــــى بــيــتــه ولا يـــنـــوي المـــشـــاركـــة فــي 
الـــتـــصـــويـــت. فــــــراح نــــــواب المـــعـــارضـــة 
يسخرون من نواب اليمين فيما هدد 
الــتــحــالــف عنه  بــفــك  حــلــفــاء نتنياهو 
إلــى منافسه غانتس إذا  والانضمام 
لم يحضر على الفور. وفقط بعد أن 
اعتذر ووعد بالوصول إلى الجلسات 
الـــقـــادمـــة، عــــــادوا إلــــى بــحــثــهــم حــول 

القانون.
وأمــــــا الــــحــــدث الـــثـــانـــي فــيــتــعــلــق 
بــــقــــرار نـــــــواب «الـــقـــائـــمـــة المـــشـــتـــركـــة» 
العربية، عرقلة قانون حل الكنيست 
وتحديد موعد الانتخابات في اللجنة 
البرلمانية المنظمة للانتخابات. وأعلن 
رئيس كتلتها، النائب أحمد الطيبي، 
الــقــانــون بعدة  أنــه يتحفظ على هــذا 
بنود، وأنه ينوي عرضها بالتفصيل 
وســيــســتــغــرق ذلــــك ســــاعــــات. وطــلــب 
عــنــدهــا أن يــتــضــمــن الــقــانــون شطب 
قـــــانـــــون جــــائــــر يـــتـــعـــلـــق بـــالمـــواطـــنـــين 
العرب، هو «قانون كامينتس». وقال 
الطيبي إن تــحــالــف الــيــمــين أعـــد هــذا 
القانون في حينه ليتيح هدم عشرات 
ألــــوف الــبــيــوت الــعــربــيــة الــتــي بنيت 
بــلا تــرخــيــص. وقـــال إن هــذا القانون 
جاء لتضييق الخناق على المواطنين 

العرب حتى يرحلوا عن وطنهم.
الــجــلــســة، وعقد  وقـــد تــم تعليق 
اجتماع لأكثر من ساعتين بين القائمة 
المشتركة ورئيس وأعضاء اللجنة عن 
القوائم المُختلفة، في محاولة للتوصل 
لتفاهمات. ولم يستأنف عمل اللجنة 
إلا بعد أن وافقت جميع الأحزاب، بما 
في ذلك أحزاب اليمين المتطرف، على 

تجميد القانون لمدة خمس سنوات.

ملصق انتخابي لنتنياهو على جدار في القدس (أ.ف.ب)

معهد إسرائيلي: النظام الانتخابي بحاجة ملحة للإصلاح
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

ذكر المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، أمس 
الــخــمــيــس، أن الــنــظــام الانــتــخــابــي فــي إســرائــيــل 
بحاجة ماسة إلى الإصلاح، فيما تستعد البلاد 
لإجراء ثالث انتخابات مكلفة وغير مسبوقة في 
أقل من عام. وقال المعهد إن الإصلاحات مطلوبة 

حتى «يتمكن (النظام الانتخابي) من استعادة 
قدراته على صناعة القرار وخفض تأثير الأحزاب 
الــخــاضــعــة لــســيــطــرة جـــمـــاعـــات المـــصـــالـــح على 
تشكيل الحكومة»، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء 
الألمـــانـــيـــة. ومــــرر الــبــرلمــان الإســرائــيــلــي مــشــروع 
قانون لحل نفسه ليلة أمس الأربعاء/الخميس 
بعد تجاوز موعد نهائي لتشكيل حكومة عقب 

انتخابات سبتمبر (أيلول)  الماضي.
الــخــبــراء السياسيون فــي أن تسفر  ويــشــك 
الجولة الثالثة من الانتخابات عن نتائج تسمح 
للنواب بكسر الجمود. ودعــا المعهد إلى وضع 
قــواعــد واضــحــة لــضــمــان عـــدم تــولــي المرشحين 
لـــرئـــاســـة الــــــــــوزراء المـــتـــهـــمـــين بـــجـــرائـــم خــطــيــرة 

لمناصبهم حتى يبت القضاء في قضيتهم.

أبلغ المحكمة بتخليه عن حقائبه الوزارية الأربع أول يناير

نتنياهو يكسب جولة في معركته القضائية

تل أبيب: نظير مجلي

قررت محكمة العدل العليا في 
إسرائيل، أمس (الخميس)، ردّ اثنتين 
مــن الــدعــاوى المــرفــوعــة إلــيــهــا، التي 
تــطــالــب بــإجــبــار بنيامين نتنياهو 
على الاستقالة من رئاسة الحكومة، 
بــاعــتــبــاره متهماً رســمــيــاً بمخالفة 
القانون، ويواجه ثلاث لوائح اتهام 

بتلقي الرشوة وممارسة الفساد.
وقالت المحكمة إنها لا ترى من 
واجــبــهــا الــتــدخــل فــي هـــذه المــســألــة، 
ما دامت إسرائيل تتجه لانتخابات 

جــديــدة. وســجــلــت المحكمة أمامها 
الــذي أرســلــه إليها نتنياهو  الــبــلاغ 
نفسه، وتعهّد بموجبه بأن يستقيل 
مـــن مــنــاصــبــه الــــوزاريــــة بــاســتــثــنــاء 
منصب رئيس الحكومة، وذلك ابتداء 
من مطلع الشهر المقبل (يتولى أربع 
حقائب وزاريـــة حالياً، هي الصحة 
والرفاه والزراعة وشؤون اليهود في 
الشتات والقادمين الجدد). ومع أن 
بــلاغ نتنياهو هــذا، جــاء في أعقاب 
إعلان المستشار القضائي للحكومة، 
أبيحاي مندلبليت، أنه إذا لم يستقل 
نـــتـــنـــيـــاهـــو طــــواعــــيــــة مـــــن مــنــاصــب 
وزارات يتولاها، فإنه سيضطر إلى 
إلزامه بالقيام بذلك، فقد امتدحته 
المحكمة، واعتبرته «خطوة إيجابية 

تجاه القانون».
القرار أن نتنياهو  ويعني هذا 
سيستطيع الاســتــمــرار فــي منصبه 
رئيساً للوزراء، أربعة شهور إضافية 
على الأقل، حيث تجري الانتخابات 
في ٢ مارس (آذار)، وسيحتاج الفائز 
بــأكــثــريــة الأصـــــوات إلـــى وقـــت حتى 
يشكل حكومة، مقداره ٢٨ يوماً وقد 
يصل إلى شهرين. فإن فاز نتنياهو 
في الانتخابات أو لم يفز، فسيبقى 
رئيساً للحكومة الانتقالية حتى ذلك 

الحين.
لــــقــــد خــــطــــط نـــتـــنـــيـــاهـــو لـــهـــذا 
الــوضــع بالطبع، مــن قبل أن يُطلِق 
جــــهــــوده لــتــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة بــعــد 
أبــريــل (نــيــســان)، وأيضاً  انتخابات 

بــعــد انــتــخــابــات ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
الماضي. وهدفه الأساسي من هذا، 
هــو أن يطيل إلــى أقصى حــد موعد 
افــتــتــاح محاكمته. طموحه الأعلى 
أن تطول الفترة عدة شهور، وربما 
عـــدة ســنــين، حــتــى تــشــطــب قضيته 
بــالــتــقــادم وطــمــوحــه الأدنــــى هــو أن 
يدخل إلى المحكمة، وهو في منصب 
رئــيــس حــكــومــة، أي مــن مــركــز قــوة. 
وعلى الطريق، يريد أن ينهك النيابة 
حتى تأتي إليه خاضعة تطلب منه 
لــوائــح الاتــهــام  إبـــرام صفقة: شطب 
فــي قــضــايــا الــفــســاد مــقــابــل اعــتــزالــه 

السياسة إلى الأبد.
نــتــنــيــاهــو يـــعـــرف جـــيـــداً حجم 
الاتـــهـــامـــات ضـــــده، وكــــم هـــي الأدلــــة 

دامغة، ويعرف أن إدانته فيها تعني 
دخـــولـــه الـــســـجـــن. فــرئــيــس الــــــوزراء 
الــســابــق، إيــهــود أولمــــرت حــكــم عليه 
بــالــســجــن ٣ ســــنــــوات عـــلـــى قــضــايــا 
أهون بكثير. لذلك يلعب على عنصر 
الوقت. وقد حقق المكسب الأول، أول 
مـــن أمـــس (الأربــــعــــاء)، عــنــدمــا تــقــرر 
إجراء انتخابات جديدة في ٢ مارس 
المقبل. وهو يسعى لتحقيق مكسب 
ثانٍ في ٢٦ من الشهر الحالي، حيث 
يــخــوض مــعــركــة انتخابية داخلية 
في حــزب «الليكود»، لأول مــرة منذ 
١٠ ســنــوات. فالحزب قــام بتتويجه 
رئــيــســاً ثــابــتــاً، لــكــن جــدعــون ساعر 
قـــرر الــتــمــرد عــلــيــه ومــنــافــســتــه على 
الــذي  الــرئــاســة، قــائــلاً إن «نتنياهو 

فشل فــي تشكيل حكومة مرتين لن 
ينجح في الثالثة، وسيخسر اليمين 
الحكم». ومــع أن هــذه الحجة تبدو 
مقنعة أكــثــر وأكــثــر فــي «الــلــيــكــود»، 
إلا أن نتنياهو مــا زال يعتبر هذه 

المعركة سهلة.
أمــــــــا المـــــعـــــركـــــة الــــثــــالــــثــــة الـــتـــي 
يــواجــهــهــا، فــســتــكــون فــي حصانته 
البرلمانية؛ إذ خلال ٢٠ يوماً، سيكون 
عليه أن يبلغ رئيس «الكنيست» إن 
كان معنياً بالحصول على حصانة 
تــمــنــع مــحــاكــمــتــه. فــحــســب الــقــانــون 
الــــجــــديــــد لا يــتــمــتــع  الإســـــرائـــــيـــــلـــــي 
النواب بالحصانة، إلا إذا طلبوها. 
فإن طلبها، وهذا ما سيحصل على 
الغالب، يجب أن تبحثها لجنة النظام 

في الكنيست. واليوم لا توجد لجنة 
كهذه. فقد حرص نتنياهو وحلفاؤه 
عـــلـــى عـــــدم تــشــكــيــلــهــا، حـــتـــى يــنــشــأ 
هذا الفراغ. وبعد حل «الكنيست»، 
فــجــر أمـــس، لــم يــعــد ممكناً أن تُــقــام 
الــلــجــنــة. وســيــكــون علينا الانــتــظــار 
إلــــى مـــا بــعــد الانـــتـــخـــابـــات المــقــبــلــة. 
القرار  فــإذا أنشئت اللجنة، سيكون 
لأكثرية الائــتــلاف الحاكم. وإذا فاز 
نـــتـــنـــيـــاهـــو، فــســيــضــمــن ائـــتـــلافـــاً لا 
يــتــيــح نــــزع حــصــانــتــه. وهـــــذا الأمـــر 
لــيــس ســهــلاً. فحسب مــيــزان الــقــوى 
اليوم، لا توجد له أكثرية تؤيد نزع 
حــصــانــتــه، خــصــوصــاً بــعــدمــا أعلن 
حزب أفيغدور ليبرمان أنه لا يؤيد 
منحه حــصــانــة ويــؤيــد فــقــط منحه 

الــعــفــو مــقــابــل الاعـــتـــزال («نتنياهو 
تــحــول إلـــى عـــبء ويــجــب التخلص 

منه»).
نـــتـــنـــيـــاهـــو  فـــــقـــــط إذا خـــــســـــر 
الانــتــخــابــات، ومــــرر الــفــائــزون قــرار 
نــزع حصانته، فستبدأ محاكمته. 
وهذا ما يحاربه نتنياهو بأسنانه 
وبــأســنــان حــلــفــائــه. وبينهم يوجد 
رئــيــســان لحزبين متدينين، يتوقع 
اتــهــام  أن تنتظر كــل منهما لائــحــة 
فــي قــضــايــا فــســاد أيــضــاً، هــمــا اريــه 
درعـــــــــــس، رئـــــيـــــس حــــــــزب «شــــــــاس» 
لــــلــــيــــهــــود الــــشــــرقــــيــــين المــــتــــديــــنــــين، 
ويــعــقــوب لــيــتــســمــان، رئـــيـــس حــزب 
«يهدوت هتوراة» لليهود المتدينين 

الغربيين (الأشكناز).
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الحكومة المغربية تشهر «الفيتو» 
ضد إعفاء معاشات المتقاعدين 

من الضريبة على الدخل 
الدار البيضاء: لحسن مقنع

أشهر وزيــر الاقتصاد والمالية المغربي، 
محمد بنشعبون، الفصل ٧٧ مــن الدستور، 
الــذي يمنح الحكومة حــق الفيتو لاعتراض 
كــل مــقــتــرح مــن شــأنــه أن يــــؤدي إلـــى اخــتــلال 
الــتــوازنــات المــالــيــة فــي وجـــه ثــلاثــة تعديلات 

برلمانية في موازنة ٢٠٢٠.
وتـــتـــعـــلـــق الــــتــــعــــديــــلات، الــــتــــي أدخـــلـــهـــا 
مجلس المستشارين المغربي (الغرفة الثانية 
بالبرلمان) على قانون المالية (موازنة)، بإعفاء 
معاشات المتقاعدين من الضريبة على الدخل 
لــتــحــســين أوضـــاعـــهـــم الاجــتــمــاعــيــة، وإعـــفـــاء 
تعويضات الأساتذة الباحثين من الضريبة 
بهدف تشجيع البحث العلمي، وزيــادة ألف 
وظــيــفــة لــــوزارة الــصــحــة لــرفــع عـــدد المناصب 
المخصصة لها خلال سنة ٢٠٢٠ من ٤٠٠٠ إلى 

٥٠٠٠ وظيفة جديدة.
وشكلت التعديلات الجديدة إحراجا 
ســيــاســيــا لأحـــــزاب الــغــالــبــيــة الــحــكــومــيــة، 
التي لم تستطع التوصل إلى اتفاق بشأن 
إلغائها خلال مناقشتها لقانون المالية في 
قراءة ثانية بمجلس النواب (الغرفة الأولى 
بــالــبــرلمــان)، والــتــي تتوفر فيها الحكومة 

على أغلبية الأصوات.
وعقد محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد 
والمالية المغربي، أول من أمس، عدة اجتماعات 
مع نــواب أحــزاب الغالبية لحثهم على إلغاء 
تــــعــــديــــلات مـــجـــلـــس المــــســــتــــشــــاريــــن. وأشــــــار 
المــغــربــي ينص  الــدســتــور  إلـــى أن  بنشعبون 
صراحة على أن «البرلمان والحكومة يسهران 
على الحفاظ على توازن مالية الدولة»، داعيا 
الــبــرلمــانــيــين إلــــى تــحــمــل مــســؤولــيــتــهــم بــهــذا 
الـــصـــدد. غــيــر أنـــه لـــم يــفــلــح فـــي إقـــنـــاع نـــواب 
الغالبية في مجلس النواب بالتصويت ضد 
تعديلات مجلس المستشارين خلال مناقشتها 
بلجنة المالية بمجلس النواب، وذلــك بسبب 

حساسيتها السياسية والاجتماعية.
فــــــي ســـــيـــــاق ذلــــــــــك، أشـــــهـــــر بـــنـــشـــعـــبـــون 
مــقــتــضــيــات المــــــادة ٧٧ مـــن الـــدســـتـــور، الــتــي 
تنص على أن «للحكومة أن ترفض بعد بيان 
الأسباب المقترحات والتعديلات، التي يتقدم 
بها أعــضــاء الــبــرلمــان، إذا كــان قبولها يــؤدي 
بالنسبة لقانون المالية إلى تخفيض الموارد 
العمومية، أو إلى إحداث تكليف عمومي، أو 
الـــزيـــادة فــي تكليف مـــوجـــود». وأعــلــن قـــراره 
بإزالة التعديلات المحرجة لمجلس المستشارين 

استنادا لهذه المقتضيات.

مباحثات مغربية ـ تركية في الرباط 
لتجاوز الخلافات بين البلدين

الرباط: «الشرق الأوسط»

أجرى وزير الخارجية والتعاون الدولي 
المغربي ناصر بوريطة مباحثات مع نظيره 
الــتــركــي مــولــود جــاويــش أوغــلــو، فــي الــربــاط 
أمس، انصبت حول المشكلات التي تعيشها 
البلدين، والتطورات  العلاقات التجارية بين 
الــتــي يــعــيــشــهــا عــــدد مـــن المــلــفــات والــقــضــايــا 

الإقليمية.
وجــــــاء الـــلـــقـــاء بــــين وزيـــــــري الــخــارجــيــة 
المغربي والتركي على هامش مشاركة الأخير 
في الاحتفالية التي نظمتها المملكة المغربية 
بــمــنــاســبــة مـــــرور نــصــف قــــرن عــلــى تــأســيــس 

منظمة التعاون الإسلامي.
وقــــــــــال بـــــوريـــــطـــــة فــــــي لـــــقـــــاء صـــحـــافـــي 
مــشــتــرك مــع نــظــيــره الــتــركــي إن الــلــقــاء «كــان 
ــاء وصــريــحــاً مــع صــديــقــي وزمــيــلــي وزيــر 

ّ
بــن

اللقاءات التي  الخارجية التركي»، مؤكداً أن 
تتم بين الجانبين تدخل في إطــار «الشراكة 

الإيجابية بين البلدين متعددة الجوانب».
وأضاف بوريطة: «ناقشنا اليوم كيفية 
تطوير هذه الشراكة، ورفع بعض العقبات في 
الميدان التجاري، التي تخلق بعض المشاكل 

على مستوى الشراكة بين البلدين»، مشدداً 
على أن اللقاء بحث «إيجاد الحلول لمختلف 

العقبات والقضايا التي تهم الشراكة».
كــمــا أشـــــار بــوريــطــة إلــــى أن مــبــاحــثــاتــه 
مــع وزيـــر الــخــارجــيــة الــتــركــي تــنــاولــت أيضاً 
«الــقــضــايــا الإقليمية ذات الاهــتــمــام المشترك 
بــين الــبــلــديــن»، مــبــرزاً أنــهــمــا تــبــادلا وجــهــات 
النظر حول «كثير من هذه القضايا في إطار 
التشاور، وتبادل المعطيات والتقييم المشترك 
للتطورات، سواء في شمال وغرب أفريقيا أو 

في مناطق أخرى».
من جهته، قــال وزيــر الخارجية التركي 
إن لــجــنــة تــركــيــة ســتــحــل بــالــربــاط فــي الأيـــام 
المقبلة من أجل تدارس وحل المشكلات العالقة 
فـــي المـــجـــال الـــتـــجـــاري بـــين الــبــلــديــن، مــنــوهــاً 
المــغــرب وأهميته  الــــذي يعيشه  بــالاســتــقــرار 
للعالم الإســلامــي، ومــؤكــداً أن هناك «تقارباً 
فـــي وجـــهـــات الــنــظــر بـــين تــركــيــا والمـــغـــرب في 
عــدد مــن الملفات الإقليمية؛ مــن بينها ليبيا 
وسوريا واليمن». وأوضــح وزيــر الخارجية 
التركي أن موقف بــلاده من قضية الصحراء 
«ثابت، وتركيا تدعم الحل السياسي للنزاع 

تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة».

وزير الخارجية السعودي: المنظمة تسعى لدعم كفاح الشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه المسلوبة

ملك المغرب يدعو إلى  تحصين «التعاون الإسلامي» من الانقسام
الرباط: «الشرق الأوسط»

قـــال الــعــاهــل المــغــربــي المــلــك محمد 
السادس إن حصيلة نصف قرن من عمل 
منظمة التعاون الإسلامي «تستحثنا 
لجعل الجهد الجماعي المبذول محفزاً 
لــتــصــحــيــح مــــســــار الـــعـــمـــل الإســــلامــــي 
المــــشــــتــــرك، نـــحـــو تــحــقــيــق الاســــتــــقــــرار 
الـــــســـــيـــــاســـــي، والــــــــرفــــــــاه الاقـــــتـــــصـــــادي 
والاجتماعي لشعوب أمتنا الإسلامية».

وأضـــــــــاف الــــعــــاهــــل المــــغــــربــــي، فــي 
رسالة وجهها، أمس، إلى المشاركين في 
الاحتفالية المقامة في الرباط بمناسبة 
مــرور نصف قــرن على إنشاء «منظمة 
الــــتــــعــــاون الإســـــــلامـــــــي»، تــــلاهــــا وزيـــــر 
الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة 
المقيمين بــالــخــارج نــاصــر بــوريــطــة، أن 
أكــبــر منظمة  المنظمة أصبحت «ثــانــي 
حكومية دولــيــة، خــارج منظومة الأمم 
المتحدة، بسبع وخمسين دولة عضواً، 
تمثل ما يقارب ملياري مسلم، ينتمون 

لمختلف الأجناس والقارات».
وأوضـــح الملك محمد الــســادس أن 
الـــذكـــرى الخمسينية لإحـــداث  تــخــلــيــد 
المنظمة «يــأتــي فــي ظــل ظــرفــيــة دولــيــة 
دقـــيـــقـــة وجـــــد مـــعـــقـــدة، تــطــغــى عــلــيــهــا 
الأزمــات التي اندلعت في بعض الدول 
الأعــضــاء فــي المنظمة، والــتــي تفاقمت 
تــــداعــــيــــاتــــهــــا إقــــلــــيــــمــــيــــاً، وتــــصــــاعــــدت 
بــفــعــلــهــا نـــعـــرات الانــقــســام والــطــائــفــيــة 
المقيتة، وتنامت فيها ظاهرة التطرف 
والإرهـــــــــــــــاب»، مـــــشـــــدداً عـــلـــى ضــــــرورة 
مــعــالــجــة «الأســـــبـــــاب والــــعــــوامــــل الــتــي 
أدت إلــى هــذا الــوضــع، المــنــذر بالعديد 
من المخاطر، والعمل الصادق على حل 
الــخــلافــات الــبــيــنــيــة، واعــتــمــاد الآلــيــات 
الكفيلة بتحصين منظمتنا من مخاطر 

التجزئة والانقسام».
كما نبه العاهل المغربي إلى أهمية 
الـــتـــصـــدي لمــــحــــاولات بـــعـــض الــجــهــات 
«اســتــغــلال هــذا الــوضــع المــتــأزم لإذكــاء 
نعرات الانفصال، أو إعادة رسم خريطة 
عالمنا الإســلامــي، على أســس تتجاهل 
حقائق التاريخ والهويات، والتدخل في 
مصائر الأمم، وتهديد الأمن والاستقرار 
الــتــشــخــيــص  الــــدولــــيــــين»، مــعــتــبــراً أن 
الــدقــيــق والمــوضــوعــي لــلــوضــع الــراهــن 
في العالم الإسلامي، وتقييمه بتجرد 
وعـــــمـــــق، مـــــن شــــأنــــه أن يـــســـاعـــد عــلــى 
المــرحــلــة العصيبة، عبر  «تــجــاوز هـــذه 
وضــــــع الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــات والــــبــــرامــــج 
التنموية الملائمة وتنفيذها، في مراعاة 
الــوطــنــيــة، وعلى  تــامــة للخصوصيات 
أســس التضامن والــتــعــاون التي يقوم 

عليها ميثاق المنظمة».
واعتبر الملك محمد السادس إيمان 
«عدالة قضيتنا  الدول الأعضاء الثابت بـ
الأولى، قضية القدس وفلسطين»، أهم 
«قوتنا واتحادنا، وأكبر محفّز  مصدر لـ

لنا على بذل المزيد من الجهود»، مجدداً 
الثابت في  التأكيد على موقف المغرب 

دعم القدس وفلسطين.
وقال العاهل المغربي: «من منطلق 
مسؤولياتنا كملك للمغرب، وبصفتنا 
رئــيــســاً لــلــجــنــة الــــقــــدس، فــإنــنــا نــجــدد 
الـــتـــزام المـــغـــرب الـــدائـــم، مــلــكــاً وحــكــومــة 
الــقــدس الشريف  بــالــدفــاع عــن  وشعباً، 
وفــلــســطــين، عــلــى مختلف الأصـــعـــدة... 
لـــصـــون الـــحـــقـــوق المــــشــــروعــــة لــلــشــعــب 

الفلسطيني».
ودعـــــــــــا المــــــلــــــك مــــحــــمــــد الــــــســــــادس 
المــنــتــظــم الـــدولـــي لــلانــخــراط الــجــاد في 
بــلــورة «خــارطــة طــريــق جــديــدة، تمكّن 
قـــرارات الشرعية الدولية،  مــن تطبيق 
واتــــفــــاقــــات الــــســــلام المـــبـــرمـــة، وإيـــجـــاد 
حلول عملية للوضع المتأزم في الشرق 
الأوســــــــــط، مــــن أجــــــل إنــــهــــاء الاحــــتــــلال 
لـــلأراضـــي الفلسطينية،  الإســرائــيــلــي 
وفـــق جــــدول زمــنــي مــحــدد، وفـــي إطــار 
حل الدولتين، وبتطابق تام مع قرارات 
الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة 

السلام العربية».
وثـــمـــن الـــعـــاهـــل المـــغـــربـــي الــخــطــط 
«منظمة  لـ والبرامج السابقة والحالية 
التعاون الإسلامي»، التي «أسهمت في 
مضاعفة المبادلات التجارية بين الدول 
الأعــــضــــاء فـــي مــنــظــمــتــنــا»، وعـــبـــر عن 
دعمه لكل المبادرات التي تروم «تطوير 
تكتلاتنا الاقــتــصــاديــة، فــي أفــق إنشاء 
الــحــر داخــــل فضائنا  لــلــتــبــادل  منطقة 
الإسلامي». كما دعا لاعتماد «خارطة 
طــريــق جـــديـــدة، تــمــكــن مـــن الاســتــفــادة 

مــــن ثــــرواتــــنــــا الـــبـــشـــريـــة والــطــبــيــعــيــة، 
بــمــا يــســاهــم فــي إحــــداث نــقــلــة نــوعــيــة، 
فــي مــؤشــرات جـــودة الــحــيــاة ببلداننا 

الإسلامية».
مــن جهته، نــوه الأمــيــر فيصل بن 
فــرحــان بــن عبد الــلــه، وزيـــر الخارجية 
الـــســـعـــودي، بــتــواصــل مـــواقـــف المــغــرب 
التاريخية والثابتة للتعريف بقضية 
الـــــقـــــدس الــــشــــريــــف، مـــــبـــــرزاً فـــــي كــلــمــة 
بالمناسبة الدور المحوري والبناء الذي 
قــــام بـــه المـــلـــك الــــراحــــل الــحــســن الــثــانــي 
الــقــدس المنبثقة  خــلال رئــاســتــه للجنة 
عــن المنظمة، التي يضطلع بها حالياً 
الملك محمد السادس، للتعريف بقضية 
التاريخية  القدس الشريف، ومكانتها 

والرمزية في قلوب كل المسلمين.
وأشار وزير الخارجية السعودي 
إلــــى المـــحـــطـــات الــتــاريــخــيــة الـــتـــي مــرت 
بها المنظمة منذ إحداثها سنة ١٩٦٩، 
الــــتــــي حـــــــددت أهــــدافــــهــــا الـــشـــامـــلـــة فــي 
«تــعــزيــز الــتــعــاون بــين الــــدول الأعــضــاء 
في جميع المجالات، وتنسيق جهودها 
إلــى المحافظة على المقدسات  الــرامــيــة 
إلـــى أن «منظمة  الإســـلامـــيـــة»، مــشــيــراً 
التعاون الإســلامــي» تسعى بالأساس 
الــشــعــب الفلسطيني  إلـــى «دعــــم كــفــاح 
لاستعادة حقوقه المسلوبة، ومناهضة 
التمييز العنصري، ودعم السلم والأمن 
الدوليين القائمين على الحق والعدالة، 
وهو ما جعل منها بيتاً جامعاً للعمل 
الإســـلامـــي المـــشـــتـــرك، وصـــوتـــاً مــوحــداً 

للأمة الإسلامية».
كما أكــد المــســؤول الــســعــودي على 

مـــواقـــف الــســعــوديــة ومــســعــاهــا الــدائــم 
«تقوية وتعزيز عمل المنظمة، ودعم  لـ
الــعــمــل الإســـلامـــي المــشــتــرك مـــع الــــدول 
الأعضاء والأمانة العامة لتحقيق آمال 
وتطلعات شعوب الأمــة الإســلامــيــة لما 

فيه الخير والاستقرار».
أمــا مولود جاويش أوغــلــو، وزير 
الخارجية التركي، فاعتبر أن «منظمة 
الــــــتــــــعــــــاون» تـــشـــكـــل «الإطــــــــــــار الأمــــثــــل 
لــلــتــضــامــن والــــتــــعــــاون والـــــوحـــــدة بــين 
شعوب الأمــة الإسلامية»، مشدداً على 
«مواجهة كل  ضرورة تقوية جهودها لـ
ما يمس المسلمين عبر العالم، والدفاع 
عن حقوق الأقليات المسلمة التي تعاني 
في بعض البلدان من مظاهر العنصرية 

والتمييز العرقي على أساس الدين».
ودعا أوغلو المنظمة إلى التجاوب 
الإيجابي مع تطلعات الأمــة، لافتاً إلى 
أن تعزيز «التضامن الإسلامي، وتوثيق 
أواصــــره يكتسي أهــمــيــة جــوهــريــة في 
الدفاع عن القضايا الكبرى للأمة، وعلى 
رأسها دعم صمود الشعب الفلسطيني 
وحماية المقدسات الإسلامية بالقدس 

الشريف».
مـــــن جــــانــــبــــه، قـــــــال الأمــــــــين الــــعــــام 
«منظمة التعاون الإسلامي»، يوسف  لـ
المـــنـــظـــمـــة  الــــعــــثــــيــــمــــين، إن  بــــــن أحـــــمـــــد 
حــمــلــت عــلــى عــاتــقــهــا مــنــذ الــتــأســيــس 
مــــســــؤولــــيــــة «تــــوحــــيــــد جــــهــــود الـــــــدول 
الإســـلامـــيـــة فـــي جــوانــبــهــا الــســيــاســيــة 
والاقــــتــــصــــاديــــة والـــعـــلـــمـــيـــة والــفــقــهــيــة 
والثقافية والاجتماعية والإنــســانــيــة، 
ودعــم الأقليات المسلمة حــول العالم»، 

مــضــيــفــاً أن المــنــظــمــة «ســجــلــت الــعــديــد 
من المنجزات، التي سيحفظها التاريخ 
نـــور، مسترشدة بتعاليم  بــأحــرف مــن 
ديننا الحنيف وقيمنا الإنسانية، وما 

نص عليه ميثاق منظمتنا الكبيرة».
وشــدد العثيمين على أن المنظمة 
اضــطــلــعــت بـــــدور «فـــاعـــل فـــي الــجــهــود 
الـــــدولـــــيـــــة لمــــكــــافــــحــــة آفـــــتـــــي الإرهــــــــــاب 
والـــتـــطـــرف، الــلــتــين تــــهــــددان الـــعـــالـــم»، 
مــبــرزاً أن دعـــم وتــعــزيــز الــتــضــامــن بين 
الدول الإسلامية يندرج ضمن «تصور 
تــكــامــلــي يــشــتــمــل عــلــى عــــدة مــفــاهــيــم، 
مـــن أهــمــهــا صــــون وحـــمـــايـــة المــصــالــح 
المشتركة، ومناصرة القضايا العادلة 
للدول الأعضاء، وفي صدارتها قضية 
فلسطين والقدس الشريف التي تشكل 

قلب اهتمامات المنظمة».
مـــن جــهــتــه، قـــال وزيــــر الــخــارجــيــة 
والــــتــــعــــاون الــــدولــــي والـــغـــامـــبـــيـــين فــي 
الـــــخـــــارج، مـــــامـــــادو تــــنــــغــــارا، إنـــــه رغـــم 
المــنــظــمــة، فإنها  الــتــي تبذلها  الــجــهــود 
تــــحــــديــــات تــتــصــل  تـــــواجـــــه  تـــــــــزال  «لا 
أساساً بتشجيع الاستثمار، والبنيات 
الــتــحــتــيــة، وتــمــكــين المــــــرأة، والاهــتــمــام 
بــالــتــكــنــولــوجــيــا، إضــافــة إلـــى رهــانــات 
تـــتـــصـــل بــالــتــصــنــيــع والمــــــــاء والـــطـــاقـــة 
وتدبير النفايات»، مؤكداً الحاجة إلى 
تعزيز «العلاقات مع بعض المنظمات 
الـــدولـــيـــة وإدخـــــــال إصــــلاحــــات جــديــدة 
لــتــنــمــيــة الــعــمــل الإســـلامـــي المــشــتــرك»، 
ومشدداً على ضرورة التوزيع «العادل 
الـــدول،  للعمل داخـــل المنظمة على كــل 

واحترام سيادة الدول الأعضاء».

صورة تذكارية لوزراء خارجية المغرب والسعودية وتركيا وغامبيا والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أمس في الرباط (ماب) 

قيادي في «النهضة» يدعو للتعجيل بمؤتمر لانتخاب بديل للغنوشي

ف تطرح 
ّ
تونس: لجنة الرئيس المكل

وثيقة لتحديد أولويات الحكومة المقبلة
تونس: المنجي السعيداني

علنت لجنة إعداد برنامج عمل 
الــحــكــومــة الــتــونــســيــة، الــتــي شكلها 
الرئيس المكلف الحبيب الجملي، عن 
طرح وثيقة تفصل أولويات الحكومة 
خلال الفترة المقبلة، وتشمل مجموعة 
من الإجراءات العاجلة المبرمجة خلال 
مائة يــوم الأولــى من عمر الحكومة، 
في ظل تواصل تأزم المشاورات حول 

تشكيل الحكومة الجديدة المرتقبة.
وتـــــضـــــمـــــنـــــت هـــــــــــذه الـــــوثـــــيـــــقـــــة 
ثـــــلاثـــــة مــــــحــــــاور كــــــبــــــرى، ويــــتــــنــــاول 
بــالــتــفــصــيــل أولـــويـــات  المـــحـــور الأول 
الــحــكــومــة المــرتــقــبــة؛ حــيــث تـــم إثــــراء 
«وثــيــقــة الــتــعــاقــد الــحــكــومــي»، الــتــي 
قدمتها حــركــة النهضة (إســلامــي)، 
بمضامين مستوحاة من مقترحات 
الأحـــــزاب الــســيــاســيــة، الــتــي شــاركــت 
المــتــعــلــقــة بتشكيل  المـــفـــاوضـــات  فـــي 

الائتلاف الحاكم.
أمـــــــا المـــــحـــــور الــــثــــانــــي فـــيـــطـــرح 
مــجــمــوعــة مـــن الإجـــــــراءات الــعــاجــلــة، 
أيــام  التي يجب تنفيذها خــلال ١٠٠ 
الأولـــى مــن عمر الحكومة، وسلسلة 
مــــــن الإجــــــــــــــــراءات الــــســــريــــعــــة، الـــتـــي 
تــســتــجــيــب لاســـتـــحـــقـــاقـــات المـــرحـــلـــة، 
وفي مقدمتها حل المشكلات العالقة، 
الــتــي تــعــوق أنشطة بعض المــجــالات 
الحيوية، كالقطاع الفلاحي (تدني 
أسعار زيت الزيتون)، وقطاع التعليم 
من خــلال تمكين الأطــر التربوية من 
بعض المنح المتفق بشأنها. في حين 
ســيــكــون المـــحـــور الــثــالــث عــلــى شكل 
«وثــيــقــة تــعــاقــد» لــلائــتــلاف الــحــاكــم، 
تــضــبــط المــســؤولــيــات المــشــتــركــة بين 
جميع الأطـــراف المعنية، كالجوانب 
الــتــنــســيــقــيــة والــعــمــلــيــة، والــــتــــزام كل 
طــرف سياسي مشارك في الائتلاف 
تــــجــــاه الــــحــــكــــومــــة، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
الــتــعــيــيــنــات فــي المـــواقـــع الــحــكــومــيــة، 
وآلـــيـــات الــتــشــاور، ودعــــم اخــتــيــارات 
الحكومة والعلاقة التي تربط الأحزاب 

والحكومة لضمان استمراريتها.

مــن جهة ثانية، نفذ أمــس ١٨٣ 
من العاطلين عن العمل من خريجي 
الجامعات في منطقة القصرين (وسط 
غــربــي)، والــذيــن بـــدأوا اعتصاما في 
ساحة الحكومة بالقصبة منذ نحو 
شــهــر، وقــفــة احتجاجية أخـــرى أمــام 
مقر مجلس نــواب الشعب (البرلمان) 

للمطالبة بالتشغيل.
وأوضـــــــــح أحــــــد المـــحـــتـــجـــين فــي 
تــصــريــح إعـــلامـــي أنـــهـــم مُـــنـــعـــوا من 
إلــى مبنى البرلمان لأسماع  الــدخــول 
إلـــى أعــضــائــه المنتخبين.  أصــواتــهــم 
مــبــرزا أنــهــم يــطــالــبــون فــقــط بإلحاق 
قـــائـــمـــتـــهـــم وإدمــــــاجــــــهــــــم فــــــي ســــوق 
الـــشـــغـــل، مــثــلــمــا حــــدث مـــع زمــلائــهــم 
(٣٦٧ عاطلا)، الذين اعتصموا معهم 
سنة ٢٠١٦، وتم تشغيلهم على ثلاث 

دفعات متتالية.
ويرى متابعون للشأن المحلي أن 
التأخر في تشكيل الحكومة، واقتراب 
المـــــدة الـــدســـتـــوريـــة الأولــــــى (مـــحـــددة 
بشهر واحـــد) على الانــتــهــاء، ساهم 
في عــودة الاحتجاجات الاجتماعية 
فـــــي أكــــثــــر مـــــن مـــنـــطـــقـــة مـــــن مــنــاطــق 
الــبــلاد، وأثّـــر على عــدد مــن الأنشطة 
الاقتصادية التي يطالب أصحابها 
بإجراءات عاجلة لتجاوز مشكلاتها 
الهيكلية، خاصة في قطاعات الفلاحة 

والنقل والصحة والتعليم.
وتــــــــواجــــــــه حـــــكـــــومـــــة تـــصـــريـــف 
الأعـــــــمـــــــال، الـــــتـــــي يــــقــــودهــــا يـــوســـف 
الــشــاهــد حــالــيــا، مــوجــة جـــديـــدة من 
الاحــتــجــاجــات الــتــي انــطــلــقــت بــدايــة 
الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي فــــي مـــديـــنـــة جــلــمــة 
بولاية (محافظة) سيدي بوزيد، التي 
كانت مهد ثورة ٢٠١١، وبلغت حالة 
أقــدم أحد  الاحــتــقــان أقصاها بعدما 
الشبان على حــرق نفسه احتجاجا 
على تواصل عدم منحه فرصة للعمل 

لمدة قاربت السنتين.
وفـــي هـــذا الـــشـــأن، قـــال مسعود 
الرمضاني، رئيس المنتدى التونسي 
للحقوق الاقــتــصــاديــة والاجتماعية 
«الشرق  (منظمة حقوقية مستقلة) لـ

الأوســــــط»، إن وتــيــرة الاحــتــجــاجــات 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة «ارتـــفـــعـــت فــــي تــونــس 
بــنــســبــة ٢٠ فــــي المــــائــــة خـــــلال شــهــر 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) المــاضــي، 
مـــقـــارنـــة بــنــفــس الـــشـــهـــر مــــن الــســنــة 
الـــتـــظـــاهـــرات  المــــاضــــيــــة». مــــؤكــــدا أن 
الاجــتــمــاعــيــة قــــدرت بــــــ٨٤١ تــظــاهــرة، 
وأن ولايات القيروان وسيدي بوزيد 
والــقــصــريــن احــتــلــت مــقــدمــة المناطق 
التي عرفت أكبر عدد من التحركات 
الاحـــتـــجـــاجـــيـــة، وهــــي تــقــريــبــا نفس 
خـــريـــطـــة الاحــــتــــجــــاجــــات قـــبـــل ثــــورة 
٢٠١١، وهــــذا مـــا «يــجــعــل مــســؤولــيــة 
الــحــكــومــة المــقــبــلــة مــضــاعــفــة»، على 
حـــد تــعــبــيــره. كــمــا نــبــه الــرمــضــانــي 
إلـــى ضــــرورة الــتــعــاطــي الــســلــمــي مع 
إلــى الحلول  المحتجين، بــدل اللجوء 
الأمنية، مثلما كــان الأمــر في بعض 
المناطق، مؤكدا على أن الأشهر المقبلة 
قد تعرف زيــادة في منسوب التوتر 

والاحتقان الاجتماعي.
من جهة اخرى, قال عبد اللطيف 
المـــــكـــــي، الــــقــــيــــادي فـــــي حــــــزب حـــركـــة 
النهضة التونسية، إن على الحزب 
بــتــنــظــيــم مــؤتــمــر للحسم  أن يــعــجــل 
فـــي رئـــاســـة الـــحـــزب مـــع تــولــي راشـــد 

الغنوشي رئاسة البرلمان.
وقـــــــال المــــكــــي، الـــــــذي يـــعـــد أحـــد 
القياديين المخضرمين للحزب اليوم، 
أمــــس، إنـــه يــجــب الــتــعــجــيــل بتنظيم 
مــؤتــمــر لــلــحــركــة لأن رئــيــس الــحــركــة 
لــم يــعــد قــــادرا عــلــى تخصيص وقــت 

لرئاسة الحزب.
ويـــعـــتـــبـــر الــــغــــنــــوشــــي الـــزعـــيـــم 
التاريخي للحزب، وأحــد مؤسسيه 
مع القيادي الآخر عبد الفتاح مورو 
ـــــقـــــرن المـــــاضـــــي.  مــــنــــذ ســـبـــعـــيـــنـــات ال
ومنذ صعوده لرئاسة البرلمان بعد 
الانتخابات التشريعية، التي أجريت 
فـــي الــــســــادس مـــن أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الأول) الماضي، والتي فازت بها حركة 
الــنــهــضــة، بـــدأ قــيــاديــون فــي الحركة 
الدعوة إلى ترشيح شخصية بديلة 

لرئاسة الحزب.

دعا جنوده لاحترام مبادئ القانون الدولي الإنساني... وتعهد بمنح المسلحين «الأمان مقابل إلقاء السلاح»

ليبيا: حفتر يعلن بدء اقتحام العاصمة طرابلس
القاهرة: خالد محمود

طرابلس: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــن المـــشـــيـــر خـــلـــيـــفـــة حــفــتــر، 
الــــقــــائــــد الـــــعـــــام لـــلـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي 
الــلــيــبــي، مــســاء أمـــس، «بـــدء المعركة 
الحاسمة»، والتقدم نحو طرابلس، 
ودعا الوحدات المتقدمة إلى الالتزام 
بــــقــــواعــــد الاشــــتــــبــــاك، مــعــلــنــاً بــذلــك 
«ســـاعـــة الــصــفــر» لــجــمــيــع الـــوحـــدات 

العسكرية في طرابلس.
وفــــــــــي تـــــصـــــريـــــحـــــات نـــقـــلـــتـــهـــا 
«وكــالــة الصحافة الألمــانــيــة»، أمــس، 
قــال حفتر موجهاً خطابه لجنوده 
وأركـــان قــادة الجيش: «الــيــوم نعلن 
المعركة الحاسمة والتقدم نحو قلب 
العاصمة... لقد دقت ساعة الصفر... 
ساعة الاقتحام الكاسح الواسع التي 
يترقبها كل ليبي حر شريف، وأهلنا 

في طرابلس بفارغ الصبر».
«منح  وتعهد حفتر في كلمته بـ
المسلحين في طرابلس الأمان مقابل 

إلقاء السلاح، وأوصى قوات الجيش 
باحترام حرمات البيوت»، مشيراً إلى 
أن «الجيش الليبي منتصر لا محالة 

في معركة طرابلس».
وأضــــــاف حــفــتــر، وهــــو يــرتــدي 
الـــــعـــــســـــكـــــري، أن طــــرابــــلــــس  الـــــــــــزي 
«أصــبــحــت وكــــراً لــلــمــجــرمــين، الــذيــن 
يــســتــضــعــفــون فــيــهــا الأهــــالــــي بــقــوة 
الــســلاح، مــنــذ أن صـــارت مؤسسات 
الـــدولـــة فــيــهــا أداتـــهـــم لــنــهــب ثــــروات 
الليبيين، جهاراً نهاراً، وعلى رؤوس 
الأشهاد، ومنذ تنصيب العملاء من 
الــخــونــة الــطــامــعــين لــيــنــفــذوا أوامــــر 
أسيادهم، ليضيع الوطن وهم أذلاء 

صاغرون».
وتــــــــــابــــــــــع حــــــفــــــتــــــر مــــــوضــــــحــــــاً: 
«نستعيد وطننا العزيز، ليبيا أرض 
الجهاد والكفاح، بعد أن كاد الإرهاب 
يــفــك وحــدتــهــا ويــمــزقــهــا إربـــــاً، لــولا 
تضحيات شهدائنا، ودفــع القبائل 
الشريفة أبناءها إلى معركة الكرامة، 
الــذل والمهانة. وقبل  لولا أن رفضنا 

كل ذلــك، لولا إرادة الله التي شاءت 
أن يــنــتــصــر الــحــق ويـــزهـــق الــبــاطــل. 
الـــــيـــــوم نـــعـــلـــن المــــعــــركــــة الـــحـــاســـمـــة، 
والتقدم نحو قلب العاصمة. وتعود 
طرابلس كما عهدها التاريخ منارة 
وعاصمة للحضارة». وأضاف حفتر: 
«سنطوي صفحات البؤس والظلم 
والقهر، ونعلن مع النصر والتحرير 
مــيــلاد عــصــر جـــديـــد، فــتــقــدمــوا الآن 
أيها الأبطال... كل إلى هدفه المعلوم 
لتحطموا القيود وتنصروا المظلوم، 
وأوصيكم باحترام حرمات البيوت 
والمـــمـــتـــلـــكـــات، وقــــواعــــد الاشـــتـــبـــاك، 
ومبادئ القانون الدولي الإنساني».
وخـــتـــم حــفــتــر كــلــمــتــه بـــالـــقـــول: 
«خـــــتـــــامـــــاً، وفــــــــي نــــــــــداء أخــــــيــــــر، لــن 
يتكرر... لن يتكرر في هذه اللحظات 
الـــتـــاريـــخـــيـــة الـــحـــاســـمـــة، نـــدعـــو كــل 
أبـــنـــائـــنـــا مـــــن الــــشــــبــــاب، بــمــخــتــلــف 
دوافعهم وانتماءاتهم الذين جرفتهم 
دعـــوات المضللين، وحــمــلــوا السلاح 
لمواجهة الجيش الوطني. ندعوهم 

دعوة صادقة أمام الله وأمام الليبيين 
بـــأن يــلــزمــوا بــيــوتــهــم، وأن يــعــودوا 
إلــى رشــدهــم، حرصاً على حياتهم، 
ورأفـــــة بــأهــلــهــم وذويـــهـــم ليضمنوا 
السلامة والأمــان، وتُمنح لهم فرص 
التأهيل والتعليم، والعمل الشريف 
والعيش الكريم، وأن يوفروا جهدهم 
الــجــديــدة»،  لــبــنــاء ليبيا  وطــاقــاتــهــم 
مشدداً على أن الجيش «منتصر لا 
الله الرحمن  الله. بسم  محالة بــإذن 
الرحيم: (وما النصر إلا من عند الله 

العزيز الحكيم)».
مــيــدانــيــا، بــثــت شــعــبــة الإعــــلام 
«الجيش الوطني»  الحربي، التابعة لـ
مساء أول من أمس، لقطات مصورة 
لتقدم قواته بعد اشتباكها مع العدو، 
الذي قالت إنه تراجع في عدة نقاط 
بمحور عــين زارة جــنــوب طرابلس، 
مــــوضــــحــــاً أن «الـــــجـــــنـــــود واثـــــقـــــون 
كعادتهم من تحقيق النصر، وتحرير 
المدينة من الميليشيات والإرهابيين».

في المقابل، نقلت عملية «بركان 

الغضب»، التي تشنها الميليشيات 
المــوالــيــة لــحــكــومــة الـــســـراج، عـــن آمــر 
غرفة عملياتها الميدانية اللواء أحمد 
أبـــو شــحــمــة، أن مدفعيتها الثقيلة 
الوطني  قصفت تجمعات للجيش 
الــيــرمــوك جنوب  فــي محيط مــحــور 
طــرابــلــس، مــشــيــرا إلـــى مــقــتــل تسعة 
من عناصر ما وصفها بالعصابات 
الإرهــــابــــيــــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى تــدمــيــر 
آليتين مسلحتين، ومدرعة كان على 
مــتــنــهــا ٦ عــنــاصــر أخــــــرى. ونــشــرت 
الداخلية بحكومة السراج مجموعة 
صـــور فــوتــوغــرافــيــة، أول مــن أمــس، 
تــظــهــر فــرحــة قـــوة الــتــدخــل الــســريــع 
بـــــالإدارة الــعــامــة لــلــدعــم المــركــزي في 
حفظ الأمن داخل العاصمة طرابلس، 
مشيرة إلى تفعيل البوابات الأمنية 
والــــــــدوريــــــــات المـــتـــحـــركـــة والـــثـــابـــتـــة 
لضبط المطلوبين، وإحالتهم لجهات 
الاخـــتـــصـــاص، وتــفــتــيــش المــركــبــات، 
والتأكد من هوية سائقيها، وحماية 

المرافق العامة والخاصة.

تركيا تطلب من الأمم المتحدة تسجيل مذكرة التفاهم البحرية مع السراج
أنقرة: سعيد عبد الرازق

إلــى الأمــم  تقدمت تركيا بطلب 
المــتــحــدة لتسجيل مــذكــرة التفاهم، 
الموقعة مع حكومة الوفاق الوطني 
الــــلــــيــــبــــيــــة، حـــــــول تــــحــــديــــد مـــنـــاطـــق 

السيادة في البحر المتوسط.
جــاء ذلــك بعد أسبوع من إقــرار 
الـــبـــرلمـــان الـــتـــركـــي مـــذكـــرة الــتــفــاهــم، 
فـــــي ٢٧ مــن  المــــوقــــعــــة بـــإســـطـــنـــبـــول 
المــاضــي،  الــثــانــي)  نوفمبر (تــشــريــن 
والــــتــــي دخـــلـــت حـــيـــز الــتــنــفــيــذ بــعــد 
مصادقة الرئيس التركي رجب طيب 
إردوغان عليها يوم الجمعة الماضي.

وقـــال المــتــحــدث بــاســم الــرئــاســة 
الــتــركــيــة، إبــراهــيــم كـــالـــين، إن مصر 
واليونان وقبرص وإسرائيل «أبرمت 
اتــفــاقــيــات ثــلاثــيــة وربــاعــيــة لحبس 
تركيا على سواحل أنطاليا (جنوب 
تـــركـــيـــا) فـــي الــبــحــر المـــتـــوســـط، وقــد 

عبرت تركيا بوضوح عن استعدادها 
للتعاون، وعقد اتفاقيات مع جميع 
الأطراف لتحويل المتوسط إلى بحر 
للسلام». ولفت كالين في تصريحات 
لــيــلــة أول مـــن أمـــــس، عــقــب اجــتــمــاع 
للحكومة برئاسة الرئيس إردوغان، 
إلى أن تركيا وقعت مذكرتي تفاهم 
الليبية برئاسة  الــوفــاق  مع حكومة 
فــائــز الـــســـراج: الأولــــى حـــول تحديد 
مناطق السيادة البحرية، والثانية 
حـــول الــتــعــاون الأمــنــي والــعــســكــري، 
مــشــيــرا إلـــى أن ضــجــة كــبــيــرة أثــيــرت 
ومــا زالــت تثار حــول مذكرة مناطق 

السيادة البحرية.
وقـــــال كـــالـــين: «بـــصـــراحـــة نجد 
صعوبة فــي فهم ذلــك، لأنــه لا يمكن 
قبول الجعجعة الكبيرة التي أثارتها 
الـــدول الأخـــرى لعقد دولــتــين تطلان 
على البحر المتوسط اتفاقا ثنائيا، 
فوفقا للقانون البحري الدولي للأمم 

المتحدة يمكن لدولتين تطلان على 
الــبــحــر ذاتــــه عــقــد اتــفــاقــيــات ثنائية 
وثــلاثــيــة، وربــاعــيــة ومــتــعــددة حــول 

مناطق السيادة البحرية».
وأكــد كالين أن تركيا بوسعها 
العمل بشكل مشترك حــول تحديد 
مناطق السيادة البحرية، وأنشطة 
التنقيب والمسح الزلزالي، والمجالات 
الأخرى مع جميع الدول في المنطقة، 
باستثناء قبرص التي لا تعترف بها 

تركيا رسميا.
أما بالنسبة لمذكرة التفاهم في 
مجال التعاون الأمــنــي والعسكري، 
فـــقـــد أوضــــــح كـــالـــين أنـــهـــا «اتــفــاقــيــة 
قانونية ولا تشكل أي تهديد للدول 

الأخرى».
وفـــــيـــــمـــــا يـــــعـــــد تــــــضــــــاربــــــا فـــي 
الـــتـــصـــريـــحـــات بـــشـــأن مــــا إذا كــانــت 
مــذكــرة التفاهم مــع حكومة السراج 
تــتــضــمــن إرســــــال قـــــوات تــركــيــة إلــى 

ليبيا، قال كالين: «إلى الآن لم يردنا 
هكذا طلب من الجانب الليبي، ونأمل 
ألا يــضــطــروا إلــى ذلـــك». وأعـــرب عن 
أمـــلـــه فــــي أن تــنــتــهــي الاشـــتـــبـــاكـــات 
فــــي لــيــبــيــا، ويــتــحــقــق وقـــــف إطــــلاق 
الــنــار فــي أقـــرب وقـــت مــمــكــن، مــؤكــدا 
أن تــركــيــا يمكن أن تــرســل جنودها 
في حــال ورود طلب من هــذا النوع، 
«كــــــون الاتـــفـــاقـــيـــة تــشــكــل الأرضـــيـــة 
الـــقـــانـــونـــيـــة لـــــذلـــــك». لـــكـــنـــه أكــــــد فــي 
المقابل أن المذكرة موقعة على أرضية 
قانونية «ولا تشكل أي تهديد للدول 
الأخــــرى، لكنها ســتــوقــف الهجمات 
ضــد الــحــكــومــة الــشــرعــيــة فــي ليبيا، 
وســتــســاهــم بــشــكــل كــبــيــر فــي اتــخــاذ 

خطوات لتحقيق السلم الداخلي».
وكــــان الــرئــيــس الــتــركــي قــد أكــد 
الــــثــــلاثــــاء المــــاضــــي أن تـــركـــيـــا عــلــى 
استعداد لإرسال قوات إلى ليبيا إذا 
طلبت حــكــومــة الــســراج ذلـــك، مــبــرزا 

أن مثل هذه الخطوة لا تنتهك حظر 
السلاح، الذي تفرضه الأمم المتحدة 
عــلــى ليبيا، وأن تــركــيــا «لـــن تسعى 

للحصول على تصريح من أحد».
لــــكــــن، وفــــــي تـــنـــاقـــض مــــع هـــذه 
التصريحات، قــال وزيـــر الخارجية 
التركي مولود جاويش أوغلو، أول 
مـــن أمـــــس، إن الاتــــفــــاق الأمـــنـــي بين 
بـــــلاده وحــكــومــة الـــســـراج لا يــحــوي 
بــنــدا بــخــصــوص نــشــر تــركــيــا قــوات 
في ليبيا، وأن الاتفاق الجديد يركز 
أســــاســــا عـــلـــى الــــتــــدريــــب. مــــبــــرزا أن 
الاتفاق الأمني «لا يتضمن أي بنود 
بخصوص إرســال قــوات. فقد سبق 
اتــفــاقــات مماثلة مــن قبل،  أن وقعنا 
وهـــــذا مـــجـــرد اتـــفـــاق مـــحـــدث. ليس 
هــنــاك انــتــشــار لـــلـــقـــوات... ومـــع ذلــك 
قــال رئيسنا (إردوغــــان) إنــه يمكننا 
ــم ذلــك إذا تلقينا طلبا بهذا  نُــقــيِّ أن 

الخصوص».



٩ Issue العدد ١٤٩٩٠ – Friday الجمعة ٢٠١٩/١٢/١٣

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA الحرب ضد الإرهاب

مرصد «الإسلاموفوبيا» حذر من «جرائم الكراهية» في المدارس

«أوقاف مصر» تدعو لتوسيع الحوار الثقافي بين الشرق والغرب
القاهرة: وليد عبد الرحمن

فــــــــــي حــــــــــين حـــــــــــــذر مـــــرصـــــد 
«الإســـلامـــوفـــوبـــيـــا» بــمــصــر «مــن 
خـــــطـــــورة الـــــتـــــهـــــاون مـــــع جــــرائــــم 
الكراهية التي تطال جميع الفئات 
وصـــــــولاً إلـــــى طـــــلاب المـــــــــدارس»، 
«ضـــرورة عــمــل دورات  ونــاشــد بــــ
المـــدارس  تنموية تثقيفية داخـــل 
عـــــن تـــقـــبـــل الآخــــــــــر، ونـــــشـــــر قــيــم 
التسامح والإخاء، وكذلك التوعية 
بأخطار أعمال العنف والكراهية 
على الفرد والمجتمع للتقليل من 
تلك المــوجــة الآخـــذة فــي الارتــفــاع 

بين الطلاب». قالت وزارة الأوقاف 
أمـــــــس، إن «مـــواجـــهـــة  المــــصــــريــــة 
(ظـــــــــاهـــــــــرة الإســــــلامــــــوفــــــوبــــــيــــــا) 
الــحــوار الثقافي  بتوسيع دائـــرة 
بين الشرق والغرب، عبر احترام 
الخصوصيات العقائدية، والبعد 
عـــــن الــــنــــزعــــة الاســـتـــعـــلائـــيـــة فــي 

الحوار».
مــــــــــــــرصــــــــــــــد  وأدان 
«الإســـلامـــوفـــوبـــيـــا» الـــتـــابـــع لـــدار 
الإفــتــاء المصرية، أمــس، الاعتداء 
على طالبة مسلمة تبلغ من العمر 
١٧ عاماً داخل مدرستها الثانوية 
فــي «إلـــك غــــروف» بكاليفورنيا، 

مـــشـــيـــراً إلــــــى أن «الــــفــــتــــاة كــانــت 
تــحــضــر درســــاً تعليمياً حــين تم 
إلــى حمام المــدرســة،  استدراجها 
وتم الاعتداء عليها لفظياً لكونها 
مــســلــمــة، ثــم ألــقــي بــدلــو مــن المــاء 

عليها».
وأوضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح مــــــــــــرصــــــــــــد 
«الإســــــلامــــــوفــــــوبــــــيــــــا» أن «تـــلـــك 
لـــــم تــــكــــن الـــــحـــــادثـــــة الأولــــــــــى مــن 
نـــوعـــهـــا مـــــن حـــــــــوادث الاعـــــتـــــداء 
عـــلـــى الـــــطـــــلاب المـــســـلـــمـــين داخـــــل 
بـــعـــض  أفــــــــــــــادت  المــــــــــدرســــــــــة، إذ 
الــتــقــاريــر المــدعــومــة بــالــدراســات 
بــأن ٤٠  على ولايـــة كاليفورنيا، 

فـــي المـــائـــة مـــن الـــطـــلاب المسلمين 
الــذيــن تــتــراوح أعــمــارهــم بــين ١١ 
و١٨ عاماً يتعرضون للتخويف، 
بسبب عقديتهم الدينية، وكذلك 
ملابسهم الإسلامية، وذلك يمثل 
أكــثــر مـــن ضــعــف المـــعـــدل للتنمر 
فـــي المــــدرســــة لــجــمــيــع الـــطـــلاب»، 
مشيداً في بيانه «بــدور المدرسة 
الــــــفــــــور إدارة  عــــلــــى  أبــــلــــغــــت  إذ 
الشرطة بعد الإبـــلاغ بالحادثة، 
ووصـــفـــتـــهـــا بـــأنـــهـــا مــــن الأفـــعـــال 
الدنيئة والمكروهة، وتمثل شكلاً 
من أشكال الكراهية، التي تفسد 
مــــبــــادئ وفـــلـــســـفـــات وســـيـــاســـات 

تـــربـــويـــة نــتــمــســك بـــهـــا، وقـــامـــت 
فــــي يــــومــــين مــتــتــالــيــين بــــإرســــال 
رســائــل إلــى أولــيــاء الأمـــور تدين 
فــيــهــا أعـــمـــال الــبــلــطــجــة والــعــنــف 
وخــــطــــابــــات الـــكـــراهـــيـــة وجــمــيــع 
نــوع،  الأعـــمـــال البغيضة مــن أي 
ثــــم أتــبــعــتــهــا فــــي الــــيــــوم الــتــالــي 
بـــعـــقـــد اجــــتــــمــــاع تــــحــــت عــــنــــوان 
(دعم المجتمع الإسلامي) يضمم 
مــمــثــلــين مـــن مــنــظــمــات إســلامــيــة 
ورئيس بلدية إلك غروف، لبحث 

سبل دعم الطلاب المسلمين».
وذكــــر المـــرصـــد أن «المـــدرســـة 
قــــامــــت بـــلـــصـــق مـــلـــصـــقـــات دعــــم 

المـــدرســـة تنبذ  فــي جميع أنــحــاء 
مـــــن خـــلالـــهـــا أعـــــمـــــال الـــكـــراهـــيـــة 
لــلــطــلاب المسلمين،  والاضــطــهــاد 
بــأســبــوع للشفقة  كــمــا احــتــفــلــت 
ونظمت احتفالاً شتوياً للطلاب 
وتــبــرعــت بـــــ٨٠٠ فــســتــان للطلاب 

الذين فقدوا منازلهم».
فــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، طــالــب 
الــدكــتــور مــحــمــد مــخــتــار جمعة، 
وزيــــــــــــــــر الأوقــــــــــــــــــــــاف المــــــــصــــــــري، 
«بــــــضــــــرورة مــــواجــــهــــة (ظــــاهــــرة 
الإســـلامـــوفـــوبـــيـــا) عـــبـــر تــوســيــع 
دائـــــــــــرة الـــــــحـــــــوار الــــثــــقــــافــــي بــين 
الــشــرق والــغــرب، وفــق ضابطين، 

هــــمــــا، احـــــتـــــرام الـــخـــصـــوصـــيـــات 
الــــعــــقــــائــــديــــة والــــثــــقــــافــــيــــة لـــلأمـــم 
والـــشـــعـــوب، والــبــعــد عـــن الــنــزعــة 
الــحــوار». وقــال  الاستعلائية فــي 
جــمــعــة فــــي كــلــمــتــه ألـــقـــاهـــا أمــــام 
المجلس التنفيذي لوزراء الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بدول العالم 
الإســلامــي، الــذي انعقد أمــس في 
الأردن: «علينا أن نعمل معاً يداً 
بـــيـــد لـــصـــالـــح ديـــنـــنـــا وأوطـــانـــنـــا 
وأمـــــتـــــنـــــا وصــــــالــــــح الإنــــســــانــــيــــة 
جمعاء، فرسالة نبينا صلى الله 
عــلــيــه وســلــم إنــمــا جــــاءت رحــمــة 
للعالمين، فلا إكــراه في الدين ولا 

على الدين، ولا قتل على المعتقد، 
إنــمــا هــو فــقــه الــعــيــش الإنــســانــي 
المشترك الذي أسس له نبينا في 
وثيقة المدينة النبوية المباركة»، 
مــضــيــفــاً: «نـــريـــد خــطــابــاً ديــنــيــاً، 
يبني ولا يهدم، يعمر ولا يخرب، 
خطاباً محرراً من فكر الجماعات 
الإرهابية و(الضالة والمنحرفة)، 
عــلــى حـــد وصـــفـــه»، مــوضــحــاً أن 
«دورنـــــــــا الــحــقــيــقــي هــــو حــمــايــة 
صحيح الدين من الدخلاء وغير 
المــتــخــصــصــين والمـــتـــاجـــريـــن بـــه، 
واسترداده من مختطفيه، ويجب 

تفعيل دور القانون في ذلك».

مصر: حبس ٥٢ متهماً 
«داعش» والتحريض بالانتماء لـ

القاهرة: وليد عبد الرحمن

قـــــــررت مــحــكــمــة جـــنـــايـــات 
القاهرة، أمــس، تجديد حبس 
٣٥ من عناصر تنظيم «داعش» 
الإرهـــابـــي، لمـــدة ٤٥ يــومــاً على 
ذمــــــة الـــتـــحـــقـــيـــقـــات. ووجـــهـــت 
النيابة العامة للمتهمين، عدة 
تهم منها، «الانضمام لتنظيم 
أســــس عــلــى خــــلاف الـــقـــانـــون، 
ومـــنـــع مـــؤســـســـات الــــدولــــة من 
مـــــمـــــارســـــة أعـــــمـــــالـــــهـــــا، وكــــــان 
الإرهــــــاب وســيــلــتــهــم لتحقيق 
أغراضهم، فضلاً عن التخطيط 
لـــــعـــــمـــــلـــــيـــــات إرهـــــــابـــــــيـــــــة ضـــد 
مـــؤســـســـات الــــدولــــة المــصــريــة، 
والتخطيط لعمليات عدائية، 
والتعدي على الممتلكات العامة 
والــخــاصــة، والــتــحــريــض ضد 

مؤسسات الدولة».
كما جددت النيابة العامة 
فــــي مـــصـــر، أمــــــس، حـــبـــس ١٧ 
متهماً، ١٥ يوماً احتياطياً على 
ذمــة التحقيقات، التي تُجرى 
معهم بمعرفة النيابة العامة 
«الانضمام إلى  في اتهامهم بـ
جـــمـــاعـــة أســـســـت عـــلـــى خـــلاف 

أحكام القانون والدستور».
ووجــــــهــــــت الــــنــــيــــابــــة إلــــى 
اتــهــامــات  المتهمين بالقضية، 
مـــنـــهـــا، «نــــشــــر أخــــبــــار كـــاذبـــة 
عـــــــن الأوضـــــــــــــــاع الـــســـيـــاســـيـــة 
والاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة فــــــــي مـــصـــر 
بــقــصــد تــكــديــر الــســلــم الـــعـــام، 

والتحريض على العنف».
فـــــي ســــيــــاق آخــــــــر، قـــــررت 
محكمة جنايات القاهرة، أمس، 
تـــأجـــيـــل مـــحـــاكـــمـــة ٣٥ مــتــهــمــاً 
«الــتــجــمــهــر،  فــــي اتـــهـــامـــهـــم، بـــ
والتعدي على قــوات الشرطة، 
وإصابة ٣٣ ضابطاً وفــرداً من 
الشرطة المــصــريــة، لجلسة ١١ 
يناير (كــانــون الثاني) المقبل، 

لسماع الشهود».
ووجـــهـــت الــنــيــابــة الــعــامــة 
للمتهمين، تهم، «التعدي على 
الــعــامــة والــخــاصــة،  الممتلكات 
واســـــتـــــعـــــراض الــــــقــــــوة، ومـــنـــع 
موظفين عموميين من ممارسة 
أعـــمـــالـــهـــم، والــبــلــطــجــة وقــطــع 
الــــــطــــــرق». ووفــــــــق تــحــقــيــقــات 
الــنــيــابــة الــعــامــة، فــإنــه «أثــنــاء 
تــنــفــيــذ حـــمـــلـــة مـــكـــبـــرة لإزالــــــة 
المـــخـــالـــفـــات والـــتـــعـــديـــات على 
ـــــــــــــــوراق)  أمـــــــــــــلاك (جـــــــــزيـــــــــرة ال
بــنــاء على  الــجــيــزة،  بمحافظة 
الــقــرارات الــصــادرة من وزارات 

(الـــزراعـــة، والــــري، والأوقــــاف)، 
بــــــــالاشــــــــتــــــــراك مــــــــع الأجــــــهــــــزة 
التنفيذية بمحافظة الجيزة، 
أثـــنـــاء نـــــزول قـــــوات الأمـــــن إلــى 
الـــجـــزيـــرة، تــجــمــع عــدد  أرض 
مـــن الأهـــالـــي فـــي عــــدة أمـــاكـــن، 
ومـــنـــعـــوا الـــــقـــــوات مــــن تــنــفــيــذ 
الــــــــقــــــــرارات، وقــــــذفــــــوا الــــقــــوات 
بالطوب والــحــجــارة، وأطلقوا 
أعــيــرة نــاريــة وخــرطــوشــا على 

القوات».
فــي غــضــون ذلــــك، أفــرجــت 
مصر، أمــس، عن ٤٥٦ سجيناً 
بــمــوجــب عــفــو رئـــاســـي، وذلـــك 
الــرئــيــس  قــــرار  إعـــمـــالاً لتنفيذ 
المصري عبد الفتاح السيسي 
الصادر بشأن العفو عن باقي 
مدة العقوبة بالنسبة لبعض 
المـــحـــكـــوم عـــلـــيـــهـــم، بــمــنــاســبــة 
«الاحتفال بانتصار السادس 

من أكتوبر عام ١٩٧٣».
الــداخــلــيــة  وأكـــــــدت وزارة 
المــــصــــريــــة، فــــي بـــيـــان لـــهـــا، أن 
«قـــــطـــــاع مـــصـــلـــحـــة الـــســـجـــون 
لـــجـــان متخصصة  قــــام بــعــقــد 
لفحص ملفات نزلاء السجون 
عـــلـــى مـــســـتـــوى ربـــــــوع الـــبـــلاد 
لـــتـــحـــديـــد مــســتــحــقــي الإفــــــراج 
بالعفو عن باقي مدة العقوبة، 
وانتهت أعمال اللجان إلى أن 
الــعــفــو ينطبق عــلــى ١٤٧  قـــرار 
نزيلاً ممن يستحقون الإفراج 

عنهم بالعفو».
الـــــــــــــــــوزارة أن  وأضــــــــافــــــــت 
«اللجنة العليا للعفو باشرت 
فحص حالات مستحقي الإفراج 
الــــشــــرطــــي لـــبـــعـــض المـــحـــكـــوم 
عليهم، وانتهت أعمالها إلى 
الإفــــراج عــن ٣٠٩ نـــزلاء إفــراجــاً 
شرطياً، بعد أن تبين الانتهاء 
مـــن تــأهــيــل المـــفـــرج عــنــهــم من 
نـــزلاء الــســجــون واســتــعــدادهــم 

للانخراط مجتمعياً».
وأشــــارت «الــداخــلــيــة» إلى 
أن «الإفـــــــــراج عــــن المــســجــونــين 
يأتي في إطــار حــرص الــوزارة 
على تطبيق السياسة العقابية 
الــحــديــث، وتوفير  بمفهومها 
أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، 
ــــــــــدور الـــتـــنـــفـــيـــذي  وتـــفـــعـــيـــل ال
لأساليب الإفـــراج عــن المحكوم 
عـــلـــيـــهـــم الـــــذيـــــن تـــــم تــأهــيــلــهــم 
لـــــلانـــــخـــــراط فــــــي المــــجــــتــــمــــع». 
وزارة  أفـــــــرجـــــــت  أن  وســــــبــــــق 
الــداخــلــيــة المــصــريــة عـــن مــئــات 
«انتصار  بمناسبة  السجناء 

أكتوبر» أيضاً.

عبد الله عبد الله المنافس لثلاث مرات يصرّ على عدم التراجع

نزاع الانتخابات المرير يرسل أفغانستان إلى حافة الهاوية
كابل: مجيب مشعل*

بعد مرور ٣ أشهر على الانتخابات 
الـــرئـــاســـيـــة فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان، تــوقــفــت 
العملية الانتخابية بأكملها إثر النزاع 
الجديد الذي يقول المسؤولون الأفغان 
والغربيون إنه يمكن أن يشكل تهديداً 
كبيراً للاستقرار أكبر من الأزمة الأخيرة 

التي وقعت قبل ٥ سنوات في البلاد.
وقــــــام أنــــصــــار مـــرشـــحـــي تـــيـــارات 
المــــــــعــــــــارضــــــــة بــــــمــــــحــــــاصــــــرة مــــكــــاتــــب 
الانــــتــــخــــابــــات الــــرئــــاســــيــــة فـــــي أرجــــــاء 
البلاد كافة لأسابيع عدة، معلنين عن 
استعدادهم للقتال بدلاً من قبول الحل 
الوسط الأميركي مثل ذلك الذي أسفر 
عن تسوية النزاع السابق في عام ٢٠١٤. 
ويساور المسؤولون الأمنيون الأفغان 
قلق شديد من أن خطوة واحدة خاطئة 
فــي أي اتــجــاه قــد تحول الاحتجاجات 
الــراهــنــة إلــى حــمــامــات مــن الــدمــاء. في 
حـــين يــقــول مــســؤولــو الانــتــخــابــات إن 
عملية التحقق من الهويات التي كان 
تــزويــر  تـــحـــول دون  المـــفـــتـــرض أن  مـــن 
أســـــمـــــاء الــــنــــاخــــبــــين، ربــــمــــا تــــكــــون قــد 

تعرضت لخطأ بشري.
ويقف في خضم الأحداث المتتالية؛ 
ومرة أخرى، السيد عبد الله عبد الله، 

في محاولته الثالثة على التوالي لكي 
يصبح رئيساً لأفغانستان، ويقع للمرة 
الثالثة في مواجهة مريرة للغاية مع 
مــســؤولــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة في 

البلاد.
ومـــن المـــرجـــح ألا تــكــون هـــذه المـــرة 
مماثلة لسابقتيها. فمع الدبلوماسية 
الأميركية التي ينصب اهتمامها راهناً 
عــلــى مــفــاوضــات الــســلام لإنــهــاء حالة 
الحرب طويلة الأمد مع حركة «طالبان»، 
يقول المسؤولون الغربيون إن الولايات 
المــتــحــدة قـــد أعـــربـــت عـــن مــوقــفــهــا بكل 
وضوح؛ إذ أعلنت عدم تدخلها نهائياً 
في الانتخابات الأفغانية الحالية كما 
فــعــلــت قــبــل ٥ ســــنــــوات. وكـــــان الــســيــد 
جون كيري وزير الخارجية الأميركي 
وقتذاك قد تفاوض بشأن اتفاق لتقاسم 
الله  الله عبد  السلطة بين السيد عبد 
الرئيس التنفيذي الحالي لأفغانستان، 
والسيد أشـــرف غني الرئيس الحالي 
لـــلـــبـــلاد، والــــــذي وصـــفـــه الــســيــد كــيــري 
الــبــلاد ويــلات الحرب  ب 

ّ
بقوله إنــه جن

الأهلية.
وحيث إن السيد عبد الله وأنصاره 
قــــد دفــــعــــوا بـــالـــتـــدخـــل الأمــــيــــركــــي فــي 
الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة الــســابــقــة في 
عام ٢٠١٤، إلا إنه حاول إظهار صورة 

للوحدة الأفغانية الموهومة، من خلال 
بـــدوره فــي حكومة تقاسم  الاضــطــلاع 
الـــســـلـــطـــة الــــتــــي مـــــــارس فـــيـــهـــا الــســيــد 
أشــرف غني كل ما يمكنه من ضغوط 
للاحتفاظ بالسلطات الفعلية بين يديه.

بــيــد أن أنـــصـــار الــســيــد عــبــد الــلــه 
صاروا أكثر حذراً من الرئيس هذه المرة، 
رغم أنهم يقولون إنهم صارمون للغاية 
فيما يتعلق بما يعدّونه عملية تزوير 
واحتيال واضحة لإبقاء السيد أشرف 

غني في منصبه.
وحتى مع إصــرار السيد عبد الله 
على أنه لن يذعن أو يتراجع هذه المرة، 
فـــإن الـــرجـــال الأقـــويـــاء الــذيــن تجمعوا 
حوله في هذه الجولة يستشعرون قدراً 
القلق، وفقاً للمقابلات الشخصية  من 
التي أجريت مع المستشارين والوسطاء 
السياسيين مؤخراً. ولقد أعربوا، على 
نحو منفرد، عن مخاوفهم مراراً وتكراراً 
بشأن السيد عبد الله نفسه، متسائلين 
فـــي حـــيـــرة: هـــل مـــن شــــأن ذلــــك الــرجــل 
الــذي خــاض بنفسه غمار الانتخابات 
الرئاسية المريرة مرتين متتاليتين أن 
يتمسك بموقفه حتى النهاية هذه المرة، 
بــالــوســاطــة السياسية  يــقــبــل  لــعــلــه  أم 

ويدخل في صفقة جديدة أخرى؟
وقال السيد عبد الله خلال مقابلة 

صـــحـــافـــيـــة مـــــع صـــحـــيـــفـــة «نــــيــــويــــورك 
تايمز»: «إن صمود المــرء سياسياً، إن 
كـــان ذلـــك هـــو غــايــة أحـــدهـــم؛ فــإنــه إمــا 
مخادع مضلل، أو ضحية للتضليل»، 
مـــقـــراً بــمــخــاوف حــلــفــائــه، وقـــائـــلاً إنــه 
«عاقد العزم على القتال حتى النهاية».
قـــائـــلاً:  الـــلـــه  الـــســـيـــد عـــبـــد  وأردف 
«إن وجـــود أشـــرف غني يشكل تحدياً 
لأفغانستان بأسرها وليس لشخصي. 
وتــكــمــن المــشــكــلــة فــي كيفية اســتــبــدالــه 

ضــمــن الـــظـــروف الــتــي لا تــضــيــع فيها 
البلاد».

الــــواقــــعــــة أن تــحــالــف  والـــحـــقـــيـــقـــة 
الزعماء السياسيين حــول السيد عبد 
الله ليس أمامهم من خيار آخــر: فلقد 
جاءوا في اللحظات الأخيرة إلى السيد 
عبد الله، الذي يقول إنه كان يفكر ملياً 
فـــي تــجــاهــل الــســبــاق الانــتــخــابــي هــذه 
المرة، ذلك لأنهم لم يتمكنوا من التوافق 

على مرشح رئاسي غيره.
وبــالــنــســبــة إلـــــى كــثــيــر مــــن أمـــــراء 
الــــــحــــــرب والــــــــقــــــــادة الـــــســـــابـــــقـــــين، فــــإن 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة تــعــدّ مــن قبيل 
المــــعــــارك الـــحـــاســـمـــة. ولـــقـــد عـــانـــوا من 
تهميش الــســيــد أشـــرف غــنــي لــهــم إلــى 
حد الإهانات المتكررة، ولقد تعهد بأن 
يــواصــل الــقــيــام بــذلــك إن هــو نجح في 

الفوز بفترة ولاية جديدة.
ومــــن بـــين أولـــئـــك الـــذيـــن يــقــاتــلــون 
مــن أجــل موقفهم وأهميتهم الجنرال 
القائد الأوزبكي  عبد الرشيد دوستم، 
الــجــانــح، الــــذي عــيــنــه الــرئــيــس أشـــرف 
غني نائباً له في عام ٢٠١٤ لكسب دعم 
دائرته الانتخابية، ثم جرده بعد ذلك 

من قدر كبير من سلطاته.
وقبع الجنرال دوســتــم فــي معقله 
الشمالي دعماً للسيد عبد الله، ومحذراً 

مــن حــمــام دمــــاء إن اســتــخــدم الــجــنــود 
الحكوميون القوة ضد المحتجين. وفي 
الــدائــرة  الــغــرف المغلقة فــي  اجتماعات 
الــســيــاســيــة لــلــســيــد عــبــد الـــلـــه، عــرض 
قائد شمالي كبير آخــر احتلال بعض 
المقاطعات الأفغانية، وطرد المحافظين 
الــشــرطــة منها ليبعث برسالة  وقــــادة 

مفهومة إلى الحكومة في كابل.
ويقول المسؤولون الأفغان إن السيد 
عــبــد الـــلـــه يـــواصـــل عــقــد الاجــتــمــاعــات 
مع السفراء والجنرالات الغربيين في 
محاولة منه للاستفادة القصوى من 
احتجاجات الشوارع. حيث يُنظر إلى 
موقف الولايات المتحدة وحلف شمال 
الأطلسي على أنه حاسم للغاية، على 
اعتبار اعتماد أفغانستان الكبير على 

مساعدتهما ودعمهما.
وبـــــعـــــد ظـــــهـــــور الــــرئــــيــــس أشــــــرف 
غني برفقة الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب في زيارته إلى القوات الأميركية 
فـــي مــنــاســبــة عــيــد الـــشـــكـــر، اســتــشــاط 
مــســتــشــارو الــرئــيــس الأفــغــانــي غضباً 
وأصابهم الارتــبــاك، مطالبين بتفسير 
يـــوضـــح لـــهـــم ســـبـــب تـــزلـــف مــرشــحــهــم 
المـــخـــتـــار إلـــــى الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة فــي 
الراهن. وقال  النزاع الانتخابي  خضم 
المسؤولون الأفغان إن وزير الخارجية 

الأميركية مايك بومبيو اتصل هاتفياً 
الــلــه بعد ذلــك فيما بدت  بالسيد عبد 

محاولة من جانبه لاسترضائه.
النزاع الانتخابي  ويقع في قلب 
ألـــف صـــوت مشكوك  الأفــغــانــي ٣٠٠ 
فــي صحتها. ويــقــول أنــصــار السيد 
عــبــد الـــلـــه إن ســلــطــات الانــتــخــابــات 
قـــامـــت بــحــســاب الأصـــــــوات مـــن دون 
نـــزاهـــة ولا شــفــافــيــة، الأمــــر الــــذي قد 
يصب في صالح السيد أشــرف غني 
عــلــى حــســاب مــنــافــســه. وأشــــار نظام 
التحقق من الاقتراع الأفغاني إلى أن 
هناك نحو ١٠٠ ألــف صــوت من هذه 
الأصـــــــوات جــــرى الإدلاء بــهــا خـــارج 

أوقات التصويت الرسمية.
وتعزو لجنة الانتخابات الرئاسية 
الأفغانية الأمــر إلــى الأخــطــاء البشرية 
ـــــوقـــــت عــــلــــى الأجـــــهـــــزة  فـــــي تــــحــــديــــد ال
المعنية بجمع بيانات الهوية الحيوية 
(الــبــيــومــتــريــة) لــلــنــاخــبــين، وتــســجــيــل 
تــوقــيــت تــصــويــتــهــم بــعــنــايــة. ويــوجــه 
الــلــه الاتــهــامــات إلى  فــريــق السيد عبد 
مسؤولي اللجنة الانتخابية بمحاولة 
تغيير قواعد العمل المتبعة في الأوقات 
الأخيرة كي تصب النتيجة النهائية في 

صالح السيد أشرف غني.
* خدمة «نيويورك تايمز»

عبد الله عبد الله الرئيس التنفيذي 
لأفغانستان (نيويورك تايمز)

أسفر عن مقتل وإصابة مدنيين

«طالبان» تتبنى تفجيراً قرب أكبر قاعدة أميركية في أفغانستان
كابل: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــنــــت حـــــركـــــة «طـــــالـــــبـــــان» 
المـــــــتـــــــمـــــــردة مـــــســـــؤولـــــيـــــتـــــهـــــا عـــن 
هــجــوم مــركــب اســتــهــدف مــنــشــأة 
طــبــيــة بـــالـــقـــرب مــــن أكـــبـــر قـــاعـــدة 
عسكرية أميركية في أفغانستان 
فــــي وقـــــت مـــبـــكـــر أول مــــن أمــــس. 
وقــــــال مــــســــؤولــــون إن اثـــنـــين مــن 
لــقــيــا حتفهما  المــدنــيــين الأفـــغـــان 
عــلــى الأقــــــل، وأصـــيـــب ٧٣ مــدنــيــاً 
فـــي الــهــجــوم الـــــذي بــــدأ فـــي نحو 
الساعة السادسة صباحا (٠١:٣٠ 
بتوقيت غرينيتش) بالقرب من 
منشأة طبية عند بوابات المدخل 
الــــجــــنــــوبــــي لــــقــــاعــــدة «بــــــاغــــــرام» 
الــعــســكــريــة فــي مــقــاطــعــة بــــاروان. 
وشـــــــنّ مـــهـــاجـــمـــون انـــتـــحـــاريـــون 
هجوماً كبيراً على قاعدة أميركية 
رئيسية فــي أفغانستان أول من 
أمــس فقتلا شخصين على الأقــل 
وأصــابــا الــعــشــرات بــجــراح، الأمــر 
الذي يمكن أن يفسد خطط إحياء 
مــحــادثــات الــســلام بــين الــولايــات 
المــــتــــحــــدة و«طــــــالــــــبــــــان». وأعــــلــــن 
الــداخــلــيــة  المــتــحــدث بــاســم وزارة 
الأفـــغـــانـــيـــة نــــصــــرت رحـــيـــمـــي أن 
٣ مــهــاجــمــين لـــقـــوا حــتــفــهــم، وتــم 
احتجاز واحـــد وأن هــنــاك عملية 

جارية للبحث عن الباقين.
وقـــــال رحــيــمــي إن الانــفــجــار 
الــذي وقــع في بداية الهجوم كان 
شــــديــــداً لــــدرجــــة أنـــــه دمـــــر مـــنـــازل 
قريبة. وأعلن ذبيح الله مجاهد، 
«طالبان»، أن  المتحدث الرئيسي لـ

مــنــفــذي الــهــجــوم فــجــروا شاحنة 
مــلــغــومــة بـــجـــوار جــــدار الــقــاعــدة، 
وأن الأضرار الناجمة عن الانفجار 
مــكــنــت الانـــتـــحـــاريـــين مــــن دخــــول 
المجمع العسكري المحصن. وقال 

الــذي تقوده  التحالف العسكري 
الــهــجــوم  المـــتـــحـــدة إن  الـــــولايـــــات 
«تــــم احــــتــــواؤه وصـــــده ســريــعــاً»، 
الــحــازم» في  وقالت «بعثة الدعم 
أفغانستان فــي بــيــان إن مقاتلي 

«طــــالــــبــــان» الــــذيــــن حــــاولــــوا دون 
جـــدوى اقــتــحــام الــقــاعــدة الجوية 
«قـــــتـــــلـــــوا فــــــي ســـلـــســـلـــة ضــــربــــات 
جوية». وأكد متحدث باسم «بعثة 
الدعم الحازم» التي يقودها حلف 

شمال الأطلسي (ناتو)، في بيان 
إن الهجوم استهدف منشأة طبية 
تحت الإنشاء تهدف إلى مساعدة 
الــذيــن يعيشون بالقرب  الأفــغــان 
مــن الــقــاعــدة. وأوضـــح البيان أنه 

«تم احتواء الهجوم وصده سريعاً 
مــن قــبــل قـــوات أفــغــانــيــة وشــركــاء 
في التحالف». وعثر على سيارة 
مفخخة لم يتم تفجيرها في موقع 
الحادث. وبحسب البيان، لم تقع 
إصابات ضمن القوات الأميركية، 
أو قوات الناتو ولم تتضرر قاعدة 

«باغرام» خلال الهجوم.
ورغـــم ذلـــك، فــإنــه صــدر بيان 
أمـــيـــركـــي آخـــــر بـــعـــد أكـــثـــر مــــن ١٠ 
ســاعــات مــن بـــدء الــهــجــوم، وجــاء 
فــيــه: «نــحــن نـــدرك الآن أن بعض 
المقاتلين المسلحين ما زالوا داخل 
المنشأة الطبية، والموقف مقتصر 
عــــلــــى مـــبـــنـــى الـــــعـــــيـــــادة، ومــــطــــار 

(باغرام) ليس في خطر». 
وأكـــــد الــبــيــان أيـــضـــاً تــعــرض 
بعض الجنود لإصابات طفيفة. 
وفـــي بـــيـــان، أكــــدت وزارة الــدفــاع 
الـــجـــورجـــيـــة أن ٥ مــــن جــنــودهــا 
تـــعـــرضـــوا لإصــــابــــات طــفــيــفــة في 
الهجوم الذي وقع في أفغانستان، 
مضيفة أنه لم يكن من الضروري 
نـــقـــلـــهـــم إلــــــى المـــســـتـــشـــفـــى لــتــلــقــي 
العلاج. وتعد قاعدة «باغرام» التي 
تقع على بعد نحو ٥٠ كيلومتراً 
شمال العاصمة الأفغانية كابل، 
أكــبــر قـــاعـــدة عــســكــريــة لــلــولايــات 
المتحدة في البلاد.ويأتي الهجوم 
الــولايــات المتحدة  بعد أن أعـــادت 
ومــمــثــلــو حـــركـــة «طـــالـــبـــان» فتح 
مــحــادثــات مــبــاشــرة فـــي الــدوحــة 
يــوم السبت الماضي، لإيجاد حل 
سياسي للصراع المستمر منذ ١٨ 

عاماً.

انتشار أمني بعد الهجوم الإرهابي على منشأة طبية قرب أكبر قاعدة عسكرية أميركية في أفغانستان (أ.ب)

التزام أوروبي ـ أميركي بالتعاون في مكافحة الإرهاب
بروكسل: عبد الله مصطفى

ــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة  أكــــــــــدت ال
والاتــــحــــاد الأوروبــــــــي مـــن جــديــد، 
الالـــتـــزام الــقــوي بــتــعــزيــز الــشــراكــة 
عبر الأطلسي، ومكافحة الإرهاب، 
ومــــتــــابــــعــــة الــــــحــــــوار حـــــــول الأمـــــن 
والعدل، وتبادل أفضل الممارسات 
المــــســــائــــل ذات الاهــــتــــمــــام  بــــشــــأن 

المشترك.
جــــاء ذلــــك فـــي بــيــان مــشــتــرك، 
تــلــقــت «الـــشـــرق الأوســــــط» نسخة 
مــنــه، وصـــدر فــي وقــت متأخر من 
مساء أول من أمــس، عقب اختتام 
الــــوزاري المشترك حول  الاجــتــمــاع 
الـــــعـــــدل والأمـــــــــــن، والــــــــــذي انـــعـــقـــد 
فــــي واشــــنــــطــــن، وحــــضــــره وزراء 

ومـــمـــثـــلـــون عــــن مـــنـــظـــمـــات أمــنــيــة 
وعدلية، بالإضافة إلى المسؤولين 
عــن إدارة مــلــف مكافحة الإرهـــاب 
في جهات تابعة للإدارة الأميركية 

والاتحاد الأوروبي.
وتــــــضــــــمــــــن الـــــــبـــــــيـــــــان أيــــضــــاً 
التشديد على أن مكافحة الإرهاب 
بــجــمــيــع أشــكــالــه أهــــم الأولـــويـــات 
المـــشـــتـــركـــة، وجـــــرى الاتــــفــــاق على 
أهمية مواصلة وتوسيع الجهود 
المشتركة، ومحاسبة جميع الذين 
يدعمون أو يشاركون في النشاط 
الإرهابي، مع التركيز بشكل خاص 
على تــبــادل المــعــلــومــات، الــتــي يتم 
جــمــعــهــا مـــن مــنــاطــق الـــصـــراعـــات 
لاســــتــــخــــدامــــهــــا فــــــي الإجـــــــــــــراءات 
أداة مقبولة.  الجنائية بوصفها 

كما تم تسليط الضوء على أهمية 
استخدام هذا النوع من المعلومات، 
لتحسين أمــن الــحــدود الأوروبــيــة 
والأميركية، خصوصاً في سياق 
عودة المقاتلين الإرهابيين الأجانب. 
البيان المشترك، رحب  ومــن خــلال 
الجانبان بالإنجازات التي تحققت 
في هذا المجال، خصوصاً الجهود 
الأميركية لتبادل المعلومات حول 
المـــقـــاتـــلـــين الإرهــــابــــيــــين الأجــــانــــب، 
مـــع الـــــدول الأعـــضـــاء فـــي الاتــحــاد 
و«مـــنـــظـــمـــة الــــشــــرطــــة الأوروبـــــيـــــة 

(يوروبول)».
وطــالــب الجانبان؛ الأوروبـــي 
والأمـــــيـــــركـــــي، بـــمـــواصـــلـــة الــعــمــل 
المـــشـــتـــرك، والـــتـــعـــاون الــتــشــغــيــلــي 
المستمر بين الوكالات ذات الصلة. 

وأشــــار الــبــيــان إلـــى أنـــه بــنــاء على 
توصيات الاجتماع الذي انعقد في 
يوليو (تموز) الماضي ببروكسل، 
جرت مناقشة أشكال مختلفة من 
التطرف العنيف؛ ومنها التطرف 
الــعــنــيــف بـــدوافـــع عــرقــيــة، واتــفــق 
الـــجـــمـــيـــع عـــلـــى تـــــبـــــادل الـــخـــبـــراء 
لدراسة الروابط الدولية بين هذه 

المجموعات.
وأكد الجانبان أيضاً على أن 
الاتــــفــــاق بــيــنــهــمــا بـــشـــأن ســجــلات 
أســـمـــاء المــســافــريــن (بــــي إن آر) لا 
يزال يشكل أداة مهمة لتعزيز أمن 
المــواطــنــين عبر الأطــلــســي... «وفــي 
الــســيــاق يتطلع الجميع إلى  هــذا 
الـــتـــقـــريـــر الـــنـــهـــائـــي بـــعـــد الــتــقــيــيــم 
المــــشــــتــــرك»، وأكـــــــد الـــجـــمـــيـــع عــلــى 

الاختمام المشترك بوضع معايير 
لتشجيع التنفيذ السريع والفعال 
لاســـتـــخـــدام «بــــي إن آر» لمــكــافــحــة 
ســـفـــر الإرهــــابــــيــــين مــــع الاحــــتــــرام 
الكامل لحقوق الإنسان والحريات 
الأســـاســـيـــة. وأقـــــر الــجــانــبــان بــأن 
الــتــهــديــدات لــلأمــن تــتــخــذ أشــكــالاً 
مختلفة وبــشــكــل مــتــزايــد، «وهـــذا 
يعدّ تحدياً للقدرة الجماعية على 
الصمود، ولهذا ناقش المشاركون 
فــــــــي الاجـــــــتـــــــمـــــــاع ســـــبـــــل تــــعــــزيــــز 
الـــتـــعـــاون فـــي مــواجــهــة مـــا تــعــرف 
بالتهديدات المختلطة، بما في ذلك 
الأسلحة الكيماوية والبيولوجية 
والإشـــعـــاعـــيـــة والــــنــــوويــــة وكـــذلـــك 

المتفجرات».
ورحب البيان، بنتائج النقاش 

الـــذي أجــــراه خــبــراء مــن الجانبين 
في بروكسل في سبتمبر (أيلول) 
المـــــاضـــــي. كـــمـــا نـــاقـــش الاجـــتـــمـــاع 
الـــــــوزاري المــشــتــرك فـــي واشــنــطــن، 
ملفات أخرى، مثل التحديات التي 
تـــواجـــه الأمــــن مـــن قــبــل الــطــائــرات 
مــن دون طــيــار، والــتــحــديــات التي 
تــواجــه الأمـــن السيبرائي، وجــرى 
تـــبـــادل تــحــديــث كـــل طــــرف لــلآخــر 
حــول الجهود ذات الصلة لتقييم 
ومـــعـــالـــجـــة الــــتــــحــــديــــات الأمـــنـــيـــة 
لمـــــا تــــعــــرف بـــشـــبـــكـــات وخــــدمــــات 
الاتصالات «جي٥» مع الحاجة إلى 
العمل مع الصناعة لإنشاء أسواق 
موثوقة لشركات «جي٥» وغيرها 
مــن مــعــدات وخــدمــات الاتــصــالات 

السلكية واللاسلكية.
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التصويت على عزل ترمب خلال أيام 
و«الشيوخ» يستعد لمحاكمة تاريخية

واشنطن: رنا أبتر

أكدت رئيسة مجلس النواب 
نانسي بيلوسي، أنها لن تضغط 
عــلــى الــديــمــقــراطــيــين المــعــتــدلــين 
للتصويت لصالح عزل الرئيس 
الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب، بينما 
ناقشت لجنة في مجلس النواب 
الاتهامين الموجهين لسيد البيت 

الأبيض.
وقــــــــــالــــــــــت بــــــيــــــلــــــوســــــي فــــي 
مؤتمرها الصحافي الأسبوعي: 
«لـــــــن أضــــغــــط عــــلــــى أحـــــــد لـــدعـــم 
العزل. الديمقراطيون سيتخذون 
قــراراتــهــم الخاصة، ولــن أتحدث 

معهم بهذا الخصوص».
تــــأتــــي هــــــذه الـــتـــصـــريـــحـــات 
فـــــي وقـــــــت عــــقــــدت فــــيــــه الــلــجــنــة 
الــقــضــائــيــة فـــي مــجــلــس الـــنـــواب 
جــلــســة اســـتـــمـــاع لــحــث المــجــلــس 
رســـــمـــــيـــــاً عـــــلـــــى عـــــــــزل الــــرئــــيــــس 
ترمب. فقد ناقشت اللجنة أمس 
الاتــهــامــين المــوجــهــين إلـــى ترمب 
في قضية عزله: تهمة استغلال 
الـــســـلـــطـــة وتـــهـــمـــة عـــرقـــلـــة عــمــل 
الكونغرس. وأظهر النقاش في 
اللجنة حالة الانقسام الحزبية 
في مجلس النواب، حيث عارض 
الجمهوريون البندين فــي حين 
وافــــق عــلــيــهــمــا الــديــمــقــراطــيــون. 
وسوف ينعكس هذا النقاش على 
الــتــصــويــت المــرتــقــب فـــي مجلس 
الـــنـــواب الأســـبـــوع المــقــبــل، حيث 
ســتــدعــم أغــلــبــيــة الــديــمــقــراطــيــين 
بندي العزل وتعارضهما أغلبية 

الجمهوريين.
وقـــــــــــد تــــــــواجــــــــه الــــــحــــــزبــــــان 
بـــشـــراســـة خـــــلال الــجــلــســة الــتــي 
النائب  عقدتها اللجنة، فتحدث 
الديمقراطي دايفيد سيسليني 
إلــى زمــلائــه الجمهوريين قائلاً: 
«الـــشـــعـــب لا يـــصـــوت عـــلـــى عـــزل 
الرئيس. هذا واجب الكونغرس. 
أريـــــــد أن أتــــحــــدث مـــبـــاشـــرة مــع 
أصــــــــدقــــــــائــــــــي الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــين: 
استيقظوا! قوموا بواجبكم الذي 

انتخبتم من أجله».
دعــوات لم تــلاق أي تجاوب 
جــمــهــوري، بــل عــلــى الــعــكــس من 
ذلــــــك. فـــقـــد اتـــهـــم الــجــمــهــوريــون 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــين بــــاســــتــــغــــلال 
الــرئــيــس، وقــال  مناصبهم لعزل 
الــــنــــائــــب الــــجــــمــــهــــوري كـــــن بــــاك 
للديمقراطيين في الجلسة: «هيا 
صــــوتــــوا لـــعـــزل الـــرئـــيـــس تــرمــب 
وودعوا الأغلبية التي تتمتعون 
بها في المجلس، وانضموا إلينا 
في يناير (كانون الثاني) ٢٠٢١ 
عـــنـــدمـــا يـــتـــم تــنــصــيــب الــرئــيــس 

دونالد ترمب مجدداً».
هـــذا، وقـــد بـــدأ تــرمــب نــهــاره 
بسلسلة من التغريدات المتتالية 
الــعــزل. وقــال  هاجم فيها عملية 
تـــــرمـــــب: «اســــتــــطــــلاعــــات الـــــــرأي 
أغـــلـــبـــيـــة  تــــظــــهــــر أن  الــــــجــــــديــــــدة 
الأمــيــركــيــين يـــعـــارضـــون الـــعـــزل. 
لــــم أرتــــكــــب أي خـــطـــأ. هـــــذه هــي 
إجــــــــــــــراءات الــــــعــــــزل الأولـــــــــــى فــي 
الـــتـــاريـــخ مـــن دون جــريــمــة. هــذا 
جــــنــــون!». وأعــــــاد تـــرمـــب تــغــريــد 
مواقف مناصريه، أمثال محاميه 
الــذي  الــخــاص رودي جولياني، 
وصـــف الاتـــصـــال الــهــاتــفــي الــذي 
جــمــع تــرمــب بنظيره الأوكــرانــي 
القابلة للعزل. وقال  بالمادة غير 
جولياني: «على الرغم من الكذب 
المستمر لوسائل الإعلام، فإن ٥١ 
في المائة من الأميركيين ترفض 
محاولة (الانقلاب) هذه. الرئيس 
تــــرمــــب يـــعـــمـــل كــــل يــــــوم لــخــدمــة 
الأميركيين على الرغم من العرقلة 

الديمقراطية».
وقــــد أظـــهـــرت اســتــطــلاعــات 
الــنــاخــب  الــــرأي الأخـــيـــرة أن رأي 
الأميركي بالعزل لم يتغير كثيراً 
مـــنـــذ بــــدايــــة الإجـــــــــــراءات. فــوفــقــاً 
لاســـتـــطـــلاعـــات أجـــرتـــهـــا جــامــعــة 
«مـــونـــمـــاوث»، فـــإن ٥٠ فــي المــائــة 
مـــن الــنــاخــبــين لا يـــؤيـــدون خلع 
ترمب من الرئاسة في حين يؤيد 
٤٥ في المائة منهم إجراءات عزله 
وخلعه. هذا يعني بأن جلسات 
الاســــتــــمــــاع الأخـــــيـــــرة المــفــتــوحــة 
التي عــوّل عليها الديمقراطيون 
لتغيير أرقام الدعم لم تنجح في 
تغيير رأي الناخب بشكل كبير.

وكـــانـــت الــلــجــنــة الــقــضــائــيــة 
عــقــدت الأربــعــاء جلسة مفتوحة 
نادرة، فقد حرص الديمقراطيون 
عــلــى عــقــدهــا فـــي فـــتـــرات الــــذروة 
المـــــــســـــــائـــــــيـــــــة كــــــــــي يـــــشـــــاهـــــدهـــــا 
الأميركيون. واستمرت الجلسة 
عــلــى مـــدى ٤ ســـاعـــات، وشــهــدت 
تشاحناً مــعــهــوداً بــين الحزبين. 
فـــقـــد دعــــــا الـــنـــائـــب الـــجـــمـــهـــوري 
لــوي غومير الديمقراطيين إلى 
الاعــتــذار من الرئيس الأميركي؛ 
لأن مـــا تــســبــبــوا بـــه غــيــر مقبول 
بـــحـــســـب قـــــولـــــه. وقــــــــال غـــومـــيـــر 
والدموع تغالبه: «هذا يوم حزين 
في أميركا. هذا أسبوع حزين في 

أميركا».
يـــجـــري  هــــــــذا، ويــــتــــوقــــع أن 

التصويت على بندي الاتهامات 
الأســــــبــــــوع المــــقــــبــــل فـــــي مــجــلــس 
النواب. ورجحت مصادر مطلعة 
أن يــتــم الــتــصــويــت يـــوم الــثــلاثــاء 
المقبل بعد ذلك يصبح الملف بيد 
مجلس الشيوخ، وهناك تنقلب 

المعادلة.
فــالــجــمــهــوريــون يــتــمــتــعــون 
بــــ٥٣ مــقــعــداً فــي المــجــلــس المــؤلــف 
مـــن ١٠٠ مــقــعــد. أغــلــبــيــة ســوف 
تسمح لهم بفرض قوانين معينة 
لــلــتــصــويــت عــلــى بـــنـــدي الـــعـــزل. 
وكـــــــان زعــــيــــم الأغـــلـــبـــيـــة مــيــتــش 
مــكــونــيــل قـــال إنـــه ســيــســعــى إلــى 
عقد جلسات محاكمة سريعة؛ ما 
فسره البعض بأنه سوف يمنع 
استدعاء شهود جدد للمحاكمة.
وقــال مكونيل للصحافيين 
يــــوم الـــثـــلاثـــاء: «يــمــكــن أن أقـــرر 
استدعاء شهود وإجراء محاكمة 
جـــديـــدة، أو يــمــكــن أن نــقــرر بعد 
تصويت للأغلبية أننا استمعنا 
إلى إفادات كافية تطلعنا على ما 
جـــرى، وأن يــتــم الــتــصــويــت على 
بندي الــعــزل». وأضــاف مكونيل 
قـــراراً نهائياً بهذا  لــم يتخذ  أنــه 

الشأن بعد.
وفي حال قرر مكونيل عدم 
استدعاء شهود، فسوف يشكل 
القرار ضربة للديمقراطيين  هذا 
الــذيــن كــانــوا يأملون باستدعاء 
كــبــيــر مـــوظـــفـــي الـــبـــيـــت الأبـــيـــض 
ميك مولفاني ومستشار الأمــن 
الــقــومــي الــســابــق جــون بولتون، 
ووزير الخارجية مايك بومبيو، 
الــذيــن رفــضــوا الإدلاء بإفاداتهم 

في مجلس النواب.
وقال السيناتور الجمهوري 
ليندسي غــراهــام: «أنــا لست في 
حاجة إلى الاستماع إلى شهود 
أنــا مستعد للتصويت!»،  جـــدد. 
وتـــابـــع غــــراهــــام فـــي مــقــابــلــة مع 
نــيــوز»: «لا أريد  محطة «فوكس 
إعطاء إجــراء العزل أي شرعية. 

هي إجراءات مزيفة».
ويــعــتــقــد الــجــمــهــوريــون أن 
فتح الــبــاب أمـــام الــشــهــود سوف 
يطيل من فترة المحاكمة، ويحرج 
المسؤولين الحاليين في الإدارة، 
لكن هذا القرار سوف يقضي في 
الـــوقـــت نــفــســه عــلــى آمـــــال بعض 
الــجــمــهــوريــين بــاســتــدعــاء نــائــب 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي جـــو بــايــدن 
ونجله هنتر للإدلاء بإفادتيهما.

وكان الرئيس الأميركي دعا 
إلى استدعاء بايدن ورئيس لجنة 
الاســـتـــخـــبـــارات آدم شـــيـــف، لكن 
التردد الجمهوري في استدعاء 
الـــــشـــــهـــــود فـــــســـــره الـــســـيـــنـــاتـــور 
الجمهوري رون جونسون الذي 
قال للصحافيين: «إذا ما فتحنا 
الــــبــــاب أمــــــام اســـتـــدعـــاء شـــهـــود، 
فــيــجــب اســـتـــدعـــاء كـــل الــشــهــود. 
وأعتقد أن على الرئيس أن يقرر 
إلــى أي مــدى يــريــد فتح الطريق 

أمام هذه الاستدعاءات».
هذا، وأفادت محطة «سي إن 
إن»، بـــأن زعــيــم الأغــلــبــيــة ميتش 
مــكــونــيــل يــنــوي فـــرض تصويت 
لــتــبــرئــة تـــرمـــب كــلــيــاً مـــن الــتــهــم، 
بــــدلاً مـــن الــتــصــويــت عــلــى عــزلــه. 
وكــان الديمقراطيون في مجلس 
النواب قرروا اعتماد بندين فقط 
ضــمــن بـــنـــود الاتـــهـــام المــطــروحــة 
لعزل ترمب، البند الأول استغلال 
السلطة والبند الثاني عرقلة عمل 

الكونغرس.
وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن اخـــتـــلاف 
التفاصيل عن الاتهامات السابقة 
لعزل رؤســاء سابقين، فإن بنود 
الاتهام التي أعلنت عنها اللجنة 
إلــى حــد كبير  القضائية تشابه 
بــــنــــود الاتــــــهــــــام الــــتــــي واجـــهـــهـــا 
الـــــرئـــــيـــــس الأمـــــيـــــركـــــي الــــســــابــــق 
ريـــــتـــــشـــــارد نــــيــــكــــســــون فــــــي عــــام 
١٩٧٤، وقــد اســتــقــال الأخــيــر قبل 
الــنــواب على  أن يــصــوت مجلس 
الــتــي حظيت بدعم  الــبــنــود  هـــذه 

الحزبين حينها.
لكن الفارق هذه المرة هو أن 
الجمهوريين ملتفون حول ترمب، 
وقد بدا الدعم الجمهوري واضحاً 
في تصريحات متكررة لهم، فقال 
السيناتور الجمهوري ليندسي 
غـــراهـــام فـــي تــغــريــدة: «هــــذه هي 
إجراءات العزل الأولى في التاريخ 
الأميركي التي تقودها سياسيات 
حزبية من دون تحقيق مستقل. 
أخشى أن الديمقراطيين يحوّلون 
يــتــم استعمالها  إلـــى أداة  الــعــزل 
عـــنـــدمـــا لا تــعــجــبــهــم ســـيـــاســـات 

الرئيس أو أسلوبه».
يــأتــي إعــــلان الــديــمــقــراطــيــين 
بـــــعـــــد نـــــحـــــو مـــــــن ثــــــلاثــــــة أشــــهــــر 
مــــن بـــــدء الــتــحــقــيــقــات فــــي مــلــف 
الـــعـــزل اســتــمــعــت خــلالــهــا لــجــان 
التحقيق في العزل إلى أكثر من 
١٧ دبــلــومــاســيــاً ومــــســــؤولاً عن 
الأمــن القومي لديهم اطــلاع على 
طبيعة عــلاقــة تــرمــب بكييف في 
مجال السياسة الخارجية. كما 
استمعت اللجان إلى آراء خبراء 

قانونيين في ملف العزل.

لوّحت بعقوبات إضافية وسط قلق دولي من تطوير كوريا الشمالية برنامجها النووي

واشنطن تعرض على بيونغ يانغ «خطوات متزامنة» لخفض التوتر
نيويورك: علي بردى

حذّرت المندوبة الأميركية الدائمة 
لدى الأمم المتحدة، كيلي كرافت، من 
أن بلادها مستعدة لاتخاذ «خطوات 
متزامنة» مع كوريا الشمالية لجعل 
شبه الجزيرة الكورية منطقة خالية 
مــــن الــــســــلاح الــــــنــــــووي، بــيــنــمــا عــبــر 
الــدولــيــة عن  مــســؤولــون فــي المنظمة 
«قــلــقــهــم الــبــالــغ» مـــن المـــســـار الــجــديــد 

الذي تسلكه بيونغ يانغ.
وكــانــت كــوريــا الشمالية عبّرت 
عن استيائها من عدم رفع العقوبات 
المـــفـــروضـــة عــلــيــهــا عـــلـــى رغـــــم الــقــمــم 
الـــــثـــــلاث الــــتــــي جـــمـــعـــت بـــــين الـــزعـــيـــم 
الــــكــــوري الــشــمــالــي كــيــم جـــونـــغ أون 
والــرئــيــس الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب، 
«مفاجأة» في رأس السنة إن  واعدة بـ
لم تقدم واشنطن تنازلات في نهاية 

العام.
وخــــــلال جــلــســة مــجــلــس الأمـــــن، 
أبــدت السفيرة كرافت مخاوف حيال 
تلميح بيونغ يانغ باحتمال إطلاق 
لــلــقــارات  صــواريــخ باليستية عــابــرة 
«مصممة لمهاجمة الأراضـــي القارية 
للولايات المتحدة بالأسلحة النووية». 
وقالت إن «إطلاق الصواريخ وإجراء 
الاخـــــتـــــبـــــارات الــــنــــوويــــة لـــــن يــمــنــحــا 
جــــمــــهــــوريــــة كـــــوريـــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
الشعبية مزيداً من الأمـــن»، مضيفة: 
«نحن على ثقة بأن كوريا الشمالية 
ستبتعد عن ممارسة مزيد من الأعمال 
العدائية والتهديدات، وستتخذ بدلاً 
من ذلك قراراً جريئاً بالتعاون معنا». 
غــيــر أنــهــا أضــافــت: «رأيــنــا مــؤشــرات 
مثيرة لقلق عميق تدل على أن كوريا 

اتــجــاهــاً مختلفاً».  الــشــمــالــيــة تــســلــك 
وأشــــارت إلـــى إمــكــان فـــرض عقوبات 
إضافية على بيونغ يانغ، مؤكدة أنه 
«إذا حصل عكس ذلــك فعلينا وعلى 
مجلس الأمن وعلى الجميع أن نكون 
مستعدين لاتخاذ الإجراء المناسب». 
واستدركت أن «لدى الولايات المتحدة 
ومجلس الأمـــن هــدفــا ولــيــس مهلة»، 
معبرة عن استعداد بلادها لمواصلة 
المــحــادثــات مــع كــوريــا الــشــمــالــيــة، إذ 
قــالــت: «نــحــن عــلــى اســتــعــداد لاتــخــاذ 
إجـــراءات موازية وخطوات ملموسة 
متزامنة نحو التوصل لهذا الاتفاق 

(…) نحن على استعداد لإبداء مرونة 
في كيفية مقاربة هذه المسألة».

وكان وزير الخارجية الأميركي 
مايك بومبيو حض كوريا الشمالية 
عــــلــــى احــــــتــــــرام الــــتــــزامــــهــــا بــتــجــمــيــد 
الــصــواريــخ البعيدة  تــجــارب إطــــلاق 
المـــدى والــتــجــارب الــنــوويــة. وبعدما 
أجــــرت ســلــســلــة تـــجـــارب عــلــى إطـــلاق 
صــواريــخ قصيرة ومتوسطة المــدى، 
أعلنت بيونغ يانغ الأحد أنها أجرت 
«اخـــتـــبـــاراً مــهــمــاً لــلــغــايــة» مـــن قــاعــدة 
لإطلاق الأقمار الصناعية من شأنه أن 
يغير «الوضع الاستراتيجي» لكوريا 

الشمالية. وأفاد الأمين العام المساعد 
«الــشــرق الأوســـط» وآســيــا والمحيط  لـــ
الــــهــــادي خـــالـــد خــــيــــاري بـــــأن كـــوريـــا 
الشمالية أجرت اختبارات الصواريخ، 
بما في ذلك إطلاق صاروخين في ٢٨ 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) المــاضــي، 
موضحاً أن بعض المحللين يعتقد أن 
الاختبار صمم لتعزيز برنامج كوريا 
الشمالية النووي. وقال إن الإعلانات 
الأخرى التي تصدرها وسائل الإعلام 
الحكومية تشمل إشارات إلى اختبار 
مختلف أنظمة الصواريخ الجديدة، 
بما في ذلــك نظام صاروخي متعدد 

الإطـــلاق، وصـــاروخ باليستي جديد 
المــــدى وصـــواريـــخ باليستية  قــصــيــر 
تطلق من الغواصات. وقال إن الأمين 
العام «يشعر بقلق بالغ إزاء التطورات 
الأخيرة في شبه الجزيرة الكورية»، 
داعـــيـــاً قـــيـــادة كـــوريـــا الــشــمــالــيــة إلــى 
«الامتثال الكامل لالتزاماتها الدولية 
بــمــوجــب قـــــرارات مــجــلــس الأمــــن ذات 
الــصــلــة، واســتــئــنــاف المـــحـــادثـــات مع 
الـــولايـــات المــتــحــدة، والــعــمــل مــن أجــل 

السلام والاستقرار».
المــنــدوب الصيني تشانغ  وقـــال 
الــــضــــروري أن يتخذ  إنــــه مـــن  جــــون 

مجلس الأمن بعض الإجراءات لإلغاء 
القرارات المتعلقة بكوريا الشمالية في 
أقرب وقت ممكن، في ضوء تطورات 
الأوضــاع في شبه الجزيرة الكورية. 
ودعـــا إلــى إجـــراء التعديلات الــلازمــة 
عـــلـــى الـــعـــقـــوبـــات لــتــخــفــيــف مــعــانــاة 
الشعب الكوري الشمالي وخلق بيئة 
مثمرة للحوار بين واشنطن وبيونغ 

يانغ.
وكرر المندوب الروسي فاسيلي 
نيبينزيا دعــــوات نــظــيــره الصيني، 
لـــم يتخذ  قـــائـــلاً إن «مــجــلــس الأمـــــن 
خــــطــــوات كـــافـــيـــة، عـــلـــى رغـــــم الـــزخـــم 
الإيـــجـــابـــي فـــي الـــعـــام المـــاضـــي فيما 
يتعلق بالقضايا الكورية الشمالية». 
وأضــاف أنه «من المهم تحفيز كوريا 

الشمالية على التعاون».
بــــــــدوره، قـــــال المــــنــــدوب الـــكـــوري 
الجنوبي تشو هيون إن المحادثات 
إلــى الوفاء  والمفاوضات التي تهدف 
بالتزامات إعلان بانمونجوم من أجل 
الــســلام والازدهـــــــار، وإعـــــادة توحيد 
شبه الجزيرة الكورية وإعلان بيونغ 
يــانــغ المــشــتــرك الــصــادر فــي سبتمبر 
لــهــا انعكاسات  (أيـــلـــول) ٢٠١٨ «كـــان 
متفاوتة». لكنه أشار إلى أنه «لا يمكن 
التغلب على تركة ٧٠ عاما من الحرب 
والـــعـــداء فــي شــبــه الــجــزيــرة الــكــوريــة 
في يوم واحد». وقال: «سنحتاج إلى 
مــواصــلــة مــســار الــحــوار الــدقــيــق هــذا 
بمثابرة وتركيز، ويجب بذل كل جهد 
ممكن للحفاظ على استمرار زخم هذه 
العملية». بيد أنه أضاف أنه إذا تركت 
الأحداث الأخيرة دون رقابة «فسيكون 
لها تأثير سلبي على هــذه العملية 

التاريخية».

كوريون جنوبيون لدى متابعتهم تجربة صاروخية انطلقت من الشمال في ٢ أكتوبر الماضي (أ.ب)

إردوغان يراهن على علاقته بترمب لتفادي عقوبات جديدة

الكونغرس الأميركي يتبنى قراراً يعترف بالإبادة الأرمنية
أنقرة: سعيد عبد الرازق 

واشنطن: إيلي يوسف

تــــــبــــــنــــــى مــــــجــــــلــــــس الــــــشــــــيــــــوخ 
الأمــيــركــي، أمـــس، بإجماع أعضائه 
قـــــــــــرارا يــــعــــتــــرف بـــــــإبـــــــادة الأرمــــــــــن، 
الــنــواب اعترف  بعدما كــان مجلس 
بــذلــك رســمــيــا بغالبية ســاحــقــة في 
تــصــويــت أثــــار غــضــب أنـــقـــرة. وكــان 
حلفاء جمهوريون للرئيس دونالد 
ترمب قد عرقلوا هذا القرار مرارا في 
مــجــلــس الــشــيــوخ، لــكــن لــم يعترض 
أحد على النص أمس بعدما اقترحه 

الديمقراطي بوب ميننديز.
ويأتي ذلك بعد يوم من اعتماد 
لجنة العلاقات الخارجية بمجلس 
الــشــيــوخ الأمــيــركــي حــزمــة عقوبات 
بحق أنقرة، اعتبرتها تركيا «إساءة 

للقرارات السيادية الوطنية».
وقالت الخارجية وزارة التركية، 
في بيان أمس حول مشروع القانون 
الذي ينص على فرض عقوبات على 
تركيا بسبب عملية «نبع السلام» 
العسكرية في شمال شرقي سوريا 
وصفقة صواريخ «إس - ٤٠٠» الموقعة 
مـــع روســــيــــا: «نــعــلــم الــــدوافــــع الــتــي 
الــعــلاقــات  اعــتــمــاد لجنة  تــقــف وراء 
الـــخـــارجـــيـــة فــــي مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ 
الأميركي مشروع القانون. السبب 
فـــي ذلــــك هـــو خــيــبــة الأمـــــل العميقة 
الناجمة عن الضربة القاصمة التي 
وجــهــنــاهــا لــلــمــشــروع المــعــد بعناية 
لشمال سوريا منذ مدة طويلة (في 
إشـــارة إلــى الــدعــم الأمــيــركــي لقوات 

سوريا الديمقراطية)».
الـــبـــيـــان أن المــســاعــي  وأضـــــــاف 
الجارية في الآونــة الأخــيــرة في كلا 
المــجــلــســين بــالــكــونــغــرس الأمــيــركــي 
(الــــــــنــــــــواب والــــــشــــــيــــــوخ) تـــــأتـــــي فــي 
سياق حسابات سياسية داخلية، 
وتدعمها أوساط مناهضة لتركيا، 

واعــــتــــبــــرتــــهــــا «شـــــكـــــلا جــــــديــــــدا مــن 
الإساءة لقراراتنا السيادية المتعلقة 
بالأمن القومي، وهي مساعٍ لن تفيد 
سوى في إلحاق الضرر بالعلاقات 

التركية - الأميركية».
ولفت البيان إلى أن الخارجية 
الــتــركــيــة وجّـــهـــت الـــــرد الــــــلازم على 
مـــــشـــــروع قـــــانـــــون مـــشـــابـــه اعـــتـــمـــده 
مــجــلــس الــــنــــواب الأمـــيـــركـــي فـــي ٢٩ 
المـــاضـــي،  أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) 
مــضــيــفــا: «ويــكــشــف المـــشـــروع المـــراد 
وضعه على أجندة مجلس الشيوخ 
عـــدم الــرغــبــة فــي فــهــم التوضيحات 
التي قدمناها». ودعا البيان مجلس 
الـــشـــيـــوخ الأمـــيـــركـــي إلــــى الــتــصــرف 
بحكمة واتّــخــاذ موقف بناء يحول 
دون إلحاق الأذى بالأهداف المشتركة 
المتّفق عليها على أعلى المستويات 

بين البلدين.
واعـــــتـــــمـــــدت لـــجـــنـــة الــــعــــلاقــــات 
الـــخـــارجـــيـــة فــــي مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ 
الأمـــيـــركـــي، أول مـــن أمــــس، مــشــروع 
الــقــانــون بأغلبية ١٨ صــوتــا مقابل 

رفض ٤ أعضاء. وفي رد فعل فوري، 
قال المتحدث باسم الرئاسة التركية 
إبراهيم كالين إن تركيا وقعت صفقة 
لــشــراء منظومة «إس -  مــع روســيــا 
٤٠٠» في أبريل (نيسان) ٢٠١٧. فيما 
أقر الكونغرس قانون مكافحة أعداء 
أميركا من خلال العقوبات (كاتسا) 
فــي أغــســطــس (آب) مــن الــعــام ذاتـــه، 
موضحا أنه لا يمكن قانونيا تطبيق 
«كاتسا» على قضية سبق إقرارها. 
وأوضـــــح أن «كــاتــســا» يــتــضــمــن ١٢ 
بندا، يفرض على الرئيس اختيار ٥ 
منها على الأقل، فأي من تلك البنود 
الخمسة سيختارها الرئيس دونالد 

ترمب؟ «هناك متسع لذلك».
ورأى كالين أن مشروع مقاتلات 
لــم يــعــد مــســألــة تقنية، بل  «إف٣٥» 
بات أداة في السياسة الداخلية في 

الولايات المتحدة.
وكــــــــانــــــــت واشــــــنــــــطــــــن أعــــلــــنــــت 
تعليق مشاركة تركيا في المشروع 
المــشــتــرك الـــــذي يـــشـــرف عــلــيــه حلف 
(نـــاتـــو) لتصنيع  شــمــال الأطــلــســي 

وتــطــويــر مــقــاتــلات «إف ٣٥» والــذي 
كـــانـــت تـــشـــارك فــيــه تــركــيــا بــتــزويــد 
قطع غيار للمقاتلة المعروفة باسم 
«الشبح» فضلا عن تعاقدها لشراء 
١٠٠ منها، ودفعت في مقابل ذلك ١٫٤ 

مليار دولار.
وقــــــال وزيــــــر الـــــدفـــــاع الـــتـــركـــي، 
خــلــوصــي أكـــار إن تــركــيــا ستضطر 
لـــلـــبـــحـــث عـــــن بـــــدائـــــل فـــــي حـــــــال تــم 
اســتــبــعــادهــا مـــن مـــشـــروع مــقــاتــلات 
(إف - ٣٥) بسبب شرائها منظومة 
الــروســيــة، مــشــيــرا، في  (إس - ٤٠٠) 
كــلــمــة أمــــام الــبــرلمــان مــســاء أول من 
أمس، إلى أن «أنظمة الدفاع الجوية 
والــــصــــاروخــــيــــة لـــيـــســـت خــــيــــارا بــل 
مسألة حتمية من أجل أمن ٨٢ مليون 
مواطن يعيشون في تركيا التي تقع 
تحت تهديد جوي صاروخي كبير».
وفي واشنطن، يعتقد كثيرون 
أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد 
يحاول التأثير على أصوات العديد 
من أعضاء الكونغرس الجمهوريين، 
خــصــوصــا فـــي ظـــل خــوضــه معركة 

قــاســيــة لــعــزلــه مـــن الــديــمــقــراطــيــين. 
وهو قد يضغط لإقناع الجمهوريين 
بــضــرورة الحفاظ على اصطفافهم 
السياسي دفــاعــا عنه، فــي مواجهة 
خـــصـــومـــه، وبــــــأن تــصــويــتــهــم عــلــى 
قـــانـــون مــعــاقــبــة تــركــيــا، قـــد يــظــهــره 
ضعيفا أمام الناخبين. وقد نجح في 
السابق في تعطيل تصويت مجلس 
الــشــيــوخ عــلــى وصـــف المــجــازر التي 
ارتــكــبــهــا العثمانيون بــحــق الأرمـــن 

بأنها «إبادة جماعية».
تــــهــــديــــد تــــركــــيــــا بــــــالــــــرد عــلــى 
الــعــقــوبــات فــي حــال تمرير مشروع 
الــقــانــون، تــجــاوز خــطــوطــا، لــم يكن 
يـــتـــوقـــع أن تـــصـــل إلـــيـــهـــا الـــعـــلاقـــات 
التركية - الأميركية، بعد إعلان وزير 
خارجيتها مــولــود جــاويــش أوغلو 
بأن بلاده مستعدة لإغلاق قاعدتين 
عــســكــريــتــين تــســتــخــدمــهــمــا الـــقـــوات 
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي تـــركـــيـــا، خــصــوصــا 
قــــاعــــدة «إنــــجــــرلــــيــــك» الــــتــــي تــحــوي 

أسلحة نووية.
وقـــضـــيـــة إغــــــلاق تـــلـــك الـــقـــاعـــدة 

والـــــجـــــدل الـــــــذي يـــحـــيـــط بـــهـــا لــيــس 
جــــديــــدا، ولـــطـــالمـــا كـــــان مــــــدار بــحــث 
وتــــســــريــــبــــات، ســــــــواء مـــــن مـــصـــادر 
أمـــيـــركـــيـــة أو غـــربـــيـــة، عــــن احــتــمــال 
الاســتــغــنــاء عــنــهــا، لمــصــلــحــة قــاعــدة 
جــديــدة قــد تــقــام فــي الــيــونــان، جــار 
تـــركـــيـــا الـــــلـــــدود رغـــــم عــضــويــتــهــمــا 

المشتركة في حلف الناتو.
إلــى التصعيد التركي  ويُــنــظــر 
عــلــى أنـــه جـــزء مـــن الــتــصــعــيــد الـــذي 
تمارسه القيادة التركية في العديد 
من الملفات، في ظل اطمئنان الرئيس 
رجــب طيب إردوغـــان من أن علاقته 
الخاصة بالرئيس ترمب قادرة على 

توفير الحماية السياسية له.
ويقول الباحث أيكان أردمير في 
«مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات» 
والــــعــــضــــو الــــســــابــــق فـــــي الــــبــــرلمــــان 
التركي، إن رهان إردوغان على هذه 
العلاقة قد يكون محفوفا بالمخاطر، 
لأن اســـتـــفـــزازاتـــه يـــبـــدو أنـــهـــا تــدفــع 
إلــــى تــوحــيــد مـــوقـــف الــجــمــهــوريــين 

والديمقراطيين ضده.
«الــــشــــرق  وأضــــــــــاف أردمــــــيــــــر لـــــ
الأوســــــــط» أن ســـيـــاســـات إردوغـــــــان 
المـــتـــشـــددة فـــي ســـوريـــا وخـــارجـــهـــا، 
وحــــــــــدت واشـــــنـــــطـــــن واســـتـــقـــطـــبـــت 
بــطــريــقــة أو بـــأخـــرى الــجــمــهــوريــين 
والديمقراطيين في الضغط من أجل 

فرض عقوبات كبيرة على تركيا.
وقال أردمير إن الرئيس التركي 
يأمل أن تكون علاقته الشخصية مع 
نظيره الأميركي كافية لحمايته من 
الــعــقــوبــات، مــعــتــقــدا أنـــه قــــادر على 
مواصلة التصرف دون عقاب. لكن 
هذه استراتيجية محفوفة بالمخاطر 
بـــالـــنـــســـبـــة لإردوغـــــــــــــان، خــــاصــــة أن 
استفزازاته قد تمنح مجلس الشيوخ 
الفرصة للتصويت بغالبية تسمح 
له بتجاوز الفيتو الرئاسي، وهو ما 

ليس مستبعدا.

 بتعريف جديد لليهودية يقيّد حركات المقاطعة لإسرائيل
ً
ترمب يثير جدلا

واشنطن: هبة القدسي

ــع الرئيس الأميركي دونالد 
ّ
وق

تــــرمــــب، مـــســـاء أول مــــن أمــــــس، أمــــراً 
رئاسياً تنفيذياً مثيراً للجدل يفرض 
الــتــزامــاً عــلــى الــجــامــعــات الأمــيــركــيــة 
والمـــــؤســـــســـــات الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة بـــرفـــض 
الــتــمــيــيــز الـــــذي يــســتــهــدف الــيــهــود، 
ويــقــدم تعريفاً لليهودية على أنها 
قـــومـــيـــة وديــــــانــــــة. ويــــقــــدم المــــرســــوم 
الــرئــاســي لمــواجــهــة مــعــاداة السامية 
 ضـــــد الـــتـــمـــيـــيـــز بــمــوجــب 

َ
الــــحــــمــــايــــة

قــانــون الــحــقــوق المــدنــيــة لــعــام ١٩٦٤ 
ويمنع التمويل الفيدرالي للجامعات 
الــتــي تــمــارس التمييز  والمــؤســســات 

ويتم اتهامها بمعاداة السامية.
وســــــيــــــكــــــون لــــــهــــــذا المــــــــرســــــــوم، 
الـــذي يــبــدو فــي الــظــاهــر نــظــريــاً، أثــر 
قانوني مهم؛ إذ سيسمح للحكومة 
بــمــنــع حـــركـــة مـــقـــاطـــعـــة تــنــتــشــر فــي 
الجامعات ضد إسرائيل على خلفية 
معاملتها الفلسطينيين، كما ذكرت 
وكالة الصحافة الفرنسية. ويوسع 

المــــرســــوم الـــجـــديـــد نـــطـــاق الــتــشــريــع 
الخاص بالحقوق المدنية كي تتمكن 
الـــحـــكـــومـــة مــــن الـــتـــدخـــل فــــي حــــالات 
«المـــقـــاطـــعـــة وســـحـــب الاســـتـــثـــمـــارات 

وفرض العقوبات».
ووســــــــــط حـــــضـــــور مــــكــــثــــف مــن 
الجالية اليهودية في البيت الأبيض، 
قال ترمب إن «إدارتي تقف في تضامن 
قوي مع الشعب اليهودي، وحقاً هم 
أصــدقــاؤنــا الأعــــزاء وحــلــفــاؤنــا. ومــا 
نفعله اليوم هو اتخاذ إجراء تاريخي 
لــلــدفــاع عــن الشعب الــيــهــودي، وأعــد 
بــأنــنــي ســأقــف دائـــمـــاً مـــع صديقتنا 

وحليفتنا العزيزة دولة إسرائيل».
وأضـــاف تــرمــب: «رســالــتــنــا إلى 
الـــجـــامـــعـــات: إذا كــنــتــم تــرغــبــون في 
الاســتــفــادة مــن المــبــالــغ الضخمة من 
الــتــي تتلقونها  الــفــيــدرالــيــة  الأمـــــوال 
كـــل عــــام مـــن الـــحـــكـــومـــة، فــعــلــيــكــم أن 
ترفضوا (مــعــاداة السامية)». وأدان 
الرئيس الأميركي الحركات الطلابية 
الــــجــــامــــعــــيــــة لمــــقــــاطــــعــــة المــــنــــتــــجــــات 
الإســرائــيــلــيــة وســحــب الاســتــثــمــارات 

الأمــــيــــركــــيــــة مـــــن إســـــرائـــــيـــــل، وقـــــــال: 
«لـــــن تـــؤيـــد إدارتــــــــي هـــــذه الــهــجــمــات 
الخبيثة على دولة إسرائيل، وتجب 
مــــواجــــهــــتــــهــــا عــــنــــد كــــــل مـــنـــعـــطـــف»، 
ووصــف الرئيس «مــعــاداة السامية» 
بـــأنـــهـــا مــشــكــلــة مــتــنــامــيــة فــــي حـــرم 

الجامعات الأميركية.
واســتــخــدم تــرمــب، الـــذي يصف 
نفسه بأنه الرئيس الأميركي الأكثر 
تــــأيــــيــــداً لإســـــرائـــــيـــــل فـــــي الــــتــــاريــــخ، 
مــنــاســبــة «عـــيـــد الأنــــــــوار» الــيــهــودي 
لتأكيد تصميمه على كسب أصوات 
الناخبين الأميركيين اليهود الذين 
هم تقليدياً من أنصار الديمقراطيين، 
قــبــيــل الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الــعــام 

المقبل.
وشـــــــارك فــــي الـــحـــفـــل مــســتــشــار 
الـــرئـــيـــس وصــــهــــره جــــاريــــد كــوشــنــر 
وإيفانكا ترمب، ووجه ترمب الشكر 
لـــلـــمـــلـــيـــارديـــر الأمــــيــــركــــي شـــيـــلـــدون 
وزوجــتــه وللسفير الإسرائيلي لدى 
الــولايــات المتحدة رون ديمير وقــادة 
المنظمات اليهودية وعــدد كبير من 

الحاخامات اليهود.
وقـــال الــبــيــت الأبــيــض فــي بيان 
إن «مــرســوم الــرئــيــس تــرمــب يوضح 
قــــانــــون  مـــــن  الــــــســــــادس  الــــفــــصــــل  أن 
الــحــقــوق المــدنــيــة لــعــام ١٩٦٤ ينطبق 
على التمييز ضد السامية بناء على 
الــعــرق والـــلـــون أو الأصـــل الــقــومــي». 
وأضــــــاف أن «هـــــذا الإجـــــــراء يــوضــح 
أيضاً الالتزام الثابت للرئيس ترمب 
وإدارتـــــــــه بــمــكــافــحــة جــمــيــع أشـــكـــال 

معاداة السامية».
وخـــلال الحفل بمناسبة العيد 
اليهودي في أعقاب توقيع المرسوم 
وإضـــاءة الشموع بالبيت الأبــيــض، 
أكد ترمب على قراراته المتعلقة بتأييد 
إسرائيل ونقل السفارة الأميركية إلى 
القدس ودعم «السيادة» الإسرائيلية 
عـــلـــى مـــرتـــفـــعـــات الـــــجـــــولان، وإنـــهـــاء 
الــصــفــقــة الــــنــــوويــــة الإيــــرانــــيــــة الــتــي 
«الكارثية». وتفاخر ترمب  وصفها بـ
بـــأنـــه كـــــان قـــــــادراً عـــلـــى إصـــــــدار هـــذا 
الــذي يحظر معاداة  الأمــر التنفيذي 
السامية في الجامعات الأميركية، في 

الوقت الذي عجز فيه الكونغرس عن 
تمرير التشريعات.

وبينما رحّبت منظمات يهودية 
وجماعات تكافح «معاداة السامية» 
بالمرسوم الجديد، رفضت منظمات 
الــتــي يفرضها هذا  الــقــيــود  ليبرالية 
الأمــر التنفيذي على حرية التعبير. 
وعـــــدّ مــحــلــلــون أن هــــذا المــــرســــوم قد 
يؤثر على حرية التعبير، ويؤدي إلى 
قــمــع أي شــخــص ينتقد إســرائــيــل أو 

السياسات الإسرائيلية.
وخــــرجــــت انــــتــــقــــادات كـــذلـــك مــن 
منظمات يهودية وجــمــاعــات ضغط 
يهودية أميركية، وذكرت منظمة «جي 
ستريت» أن المرسوم «سيكون له تأثير 
تقشعر له الأبدان على حرية التعبير 
وقـــمـــع انــــتــــقــــادات داخــــــل الــجــامــعــات 
لإسرائيل». وقال جيريمي بن عامي، 
الــضــغــط اليسارية  رئــيــس مجموعة 
المــــؤيــــدة لإســــرائــــيــــل: «هــــــذا المـــرســـوم 
الـــرئـــاســـي لا يـــهـــدف عـــلـــى مــــا يــبــدو 
إلـــى مــحــاربــة مــعــاداة الــســامــيــة بقدر 
مــا يــهــدف إلــى تقييد حــريــة التعبير 

ومنع انتقاد إسرائيل في الجامعات»، 
لافتة إلى أن مصدر معاداة السامية 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة هــو الأوســــاط 
اليمينية المتطرفة والقومية. وقــال: 
«نشعر بأنه من الخطأ والضار للبيت 
الأبيض أن يصنف من جانب واحد 
مجموعة واسعة من الانتقادات غير 
العنيفة لإسرائيل في الجامعات على 

أنها معادية للسامية».
داخــــــل  بـــالـــفـــعـــل  ازدادت  وقـــــــد 
الجامعات الأميركية حركات المقاطعة 
والمــطــالــب بسحب الاســتــثــمــارات من 
إسرائيل على خلفية سياساتها تجاه 
الــفــلــســطــيــنــيــين. وكــافــحــت إســرائــيــل 
تلك الحركات الطلابية التي انتشرت 
لتوضح بالأدلة معاناة الفلسطينيين 
تحت الاحــتــلال الإسرائيلي، وتحرك 
قادة اللوبي اليهودي داخل الولايات 
المتحدة في مسارات عدة لكبح جماح 
الــتــي ينفي أنصارها  الــحــركــات  تلك 
تـــهـــم مـــــعـــــاداة الـــســـامـــيـــة ويـــصـــفـــون 
أنفسهم بأنهم ينتقدون السياسات 
الإسرائيلية وليس الشعب اليهودي.

داود أوغلو يطلق «حزب المستقبل»
أنقرة: «الشرق الأوسط»

تقدّم رئيس الــوزراء التركي 
الــــســــابــــق أحــــمــــد داود أوغــــلــــو، 
الــحــلــيــف الـــســـابـــق لـــرجـــب طيب 
إردوغــــــــان، رســمــيــا أمــــس بطلب 
لــــــدى الـــســـلـــطـــات بــــهــــدف إطــــلاق 
حـــزبـــه لمــنــافــســة حـــــزب الــرئــيــس 

التركي.
وتوجه وفد يضم قريبين من 
داود أوغلو بعد ظهر أمــس إلى 
الــداخــلــيــة لطلب تسجيل  وزارة 
هذا الحزب الجديد الذي سيكون 

اسمه «حزب المستقبل»، بحسب 
مــــــا أفــــــــــــادت أوســـــــاطـــــــه لــــوكــــالــــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة. وداود  الـــصـــحـــافـــة 
أوغلو (ستون عاما) كان رئيسا 
للوزراء بين ٢٠١٤ و٢٠١٦ بعدما 
شغل حقيبة الخارجية، وسيقدم 
حــــزبــــه الــــجــــديــــد خــــــلال احـــتـــفـــال 
فــي أنــقــرة الـــيـــوم، وفـــق المــصــادر 
نــفــســهــا. ودواد أوغـــلـــو جامعي 
سابق ظلّ لوقت طويل أحد أقرب 
حلفاء إردوغان منذ توليه الحكم 

في ٢٠٠٣.
لــــــكــــــن الـــــــرئـــــــيـــــــس الـــــتـــــركـــــي 

اســــتــــبــــعــــده عــــــــام ٢٠١٦ وســــط 
خلافات بين الرجلين على ملفات 
عدة، وخصوصا تعديل الدستور 
بـــهـــدف تـــعـــزيـــز ســـلـــطـــات رئــيــس 
الــــــدولــــــة. وبــــعــــد صـــمـــت طـــويـــل، 
تــخــلــى داود أوغـــلـــو عـــن مــوقــفــه 
المتحفظ وأخــذ ينتقد إردوغـــان. 
وفــي سبتمبر (أيــلــول) المــاضــي، 
انـــــســـــحـــــب مـــــــن حـــــــــزب الـــــعـــــدالـــــة 

والتنمية الحاكم.
ــــــيــــــس رئــــــيــــــس الــــــــــــــوزراء  ول
السابق المنشق الوحيد، فقد أعلن 
عــلــي بــابــاجــان الــــذي كـــان نائبا 

لرئيس الوزراء ووزيرا للاقتصاد 
إبان حكم إردوغــان، أنه سيطلق 
حزبه في الأسابيع المقبلة. ويأمل 
معارضو إردوغان أن تساهم هذه 
الأحــــزاب المــعــارضــة فــي إضعاف 
حـــــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة الــــذي 
تعرض لهزيمة غير مسبوقة في 
آخــر انتخابات بلدية في مارس 
(آذار)، عــلــى خــلــفــيــة صــعــوبــات 
اقتصادية. وخسر حزب إردوغان 
هـــــــذه الانـــــتـــــخـــــابـــــات فــــــي أنــــقــــرة 
وإسطنبول، بعدما سيطر على 

بلديتيهما طوال ٢٥ عاما.
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{بريكست} في بريطانيا انتخابات حاسمة لـ
لندن: «الشرق الأوسط»

مـــا زالــــت بــريــطــانــيــا تــواجــه 
مـــأزق بريكست منذ تصويتها 
بــنــســبــة ٥٢ فــــي المــــائــــة مــــن أجـــل 
الـــخـــروج مـــن الــتــكــتــل الأوروبـــــي 
فـــي اســتــفــتــاء جــــرى عــــام ٢٠١٦، 
والــــخــــروج مـــن هــــذا المــــــأزق كــان 
تـــحـــديـــدا هــــدف رئـــيـــس الــــــوزراء 
المحافظ بوريس جونسون حين 
دعــــا إلــــى انــتــخــابــات تــشــريــعــيــة 
مــبــكــرة، آمــلا فــي الــحــصــول على 
الغالبية المطلقة التي يفتقر إليها 
لــطــي صفحة هـــذه المــســألــة التي 
تــثــيــر شــرخــا كــبــيــرا فـــي المملكة 
المـــتـــحـــدة. وقــــــال جـــونـــســـون فــي 
مقطع فيديو للناخبين: «صوتوا 
لـــحـــزب المـــحـــافـــظـــين.. وأنــــجــــزوا 
خـــــروج بــريــطــانــيــا مـــن الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــــي وادفــــعــــوا بــلــدنــا إلــى 
الأمام». وأطلق جونسون حملته 
على وعود بانسحاب بريطانيا 
مـــن الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي فـــي ٣١ 
الــثــانــي) وخفض  يناير (كــانــون 
الضرائب مع تمويل التحسينات 
فـــي خـــدمـــات الــصــحــة والــتــعــلــيــم 
والـــشـــرطـــة والــســكــك الــحــديــديــة. 

ووعد جونسون، ٥٥ عاما، بالحد 
مــــن الـــهـــجـــرة والــــتــــفــــاوض حـــول 
اتــفــاقــات تــجــاريــة بعد بريكست 
المــــتــــحــــدة ودول  الــــــولايــــــات  مـــــع 
أخـــــرى غــيــر أوروبــــيــــة. ويــعــتــقــد 
المـــحـــلـــلـــين أن الأغـــلـــبـــيـــة  مـــعـــظـــم 
المــريــحــة للمحافظين  الــبــرلمــانــيــة 
الــتــي ستمكن  ستكون النتيجة 
جـــونـــســـون مــــن تــنــفــيــذ وعـــــوده 
لــخــروج بــريــطــانــيــا مــن الاتــحــاد 
الأوروبـــي بالموعد المــحــدد. ومع 
إلــى  ذلــــك، إذا أدت الانــتــخــابــات 
بــرلمــان معلق، فــإن حــزب العمال 
المعارض الرئيسي يمكن أن يفوز 
بمقاعد كافية لتشكيل حكومة 
أقلية ائتلافية بدعم من الحزب 
الوطني الاسكوتلندي الأصغر 

وربما الديمقراطيين الأحرار.
فــــــي مــــواجــــهــــة المـــحـــافـــظـــين 
المــتــمــســكــين بـــخـــروج بــريــطــانــيــا 
مـــن الاتـــحـــاد الأوروبــــــي بــزعــامــة 
جونسون، يمثل زعيم المعارضة 
العمالية جيرمي كوربن بالنسبة 
لــلــكــثــيــر مـــن الــنــاخــبــين الــطــريــقــة 
الوحيدة لمنع الانفصال. ويشعر 
كــوربــن بــالــراحــة عــنــدمــا يتعلق 
الأمر بإزالة التبعات الاجتماعية 

لـــعـــقـــد مـــــن الـــتـــقـــشـــف فـــــي عــهــد 
المـــحـــافـــظـــين، وتـــصـــويـــر المــمــلــكــة 
المتحدة كما يريدها خالية من 
انــعــدام المــســاواة ومــن امــتــيــازات 

النخبة.

وأعــلــن جــونــســون: «دعــونــا 
نــحــقــق بــريــكــســت!»، مــــرددا هــذه 
الــلازمــة طـــوال حملة انتخابية. 
ووعـــــــــــد رئــــــيــــــس بـــــلـــــديـــــة لــــنــــدن 
سابقا الذي حقق طموح حياته 

الــــســــيــــاســــيــــة بــــتــــولــــيــــه رئــــاســــة 
الحكومة على الرغم من هفواته 
الـــكـــثـــيـــرة: «امـــنـــحـــونـــي غــالــبــيــة 
وسأنهي ما بدأناه، ما أمرتمونا 
بـــتـــنـــفـــيـــذه، قـــبـــل ثــــــلاث ســـنـــوات 

ونـــــــصـــــــف». وأضــــــــــــاف مـــوجـــهـــا 
كــلامــه إلــــى الــنــاخــبــين المــؤيــديــن 
للخروج من الاتــحــاد الأوروبـــي: 
«تــصــوروا كــم سيكون رائــعــا أن 
نجلس حول حبشة عيد الميلاد، 

وقــد حسمنا مسألة بريكست». 
ويــــعــــتــــزم جــــونــــســــون فــــي حــالــة 
فـــوزه طـــرح اتــفــاق الــطــلاق الــذي 
تفاوض بشأنه مع بروكسل على 
المــيــلاد بهدف  البرلمان قبل عيد 
تـــنـــفـــيـــذ بـــريـــكـــســـت فـــــي مـــوعـــده 
المـــــحـــــدد فـــــي ٣١ يـــنـــايـــر بــعــدمــا 
أرجــــئ ثـــلاث مــــرات. وردد مـــرارا 
ممازحا: «الاتفاق جاهز، عليكم 
فــقــط خــــبــــزه». ووصـــــل بـــه الأمـــر 
إلـــى الــقــيــام بـــبـــادرة رمــزيــة حين 
حطم بجرافة جدارا غير حقيقي 
يرمز إلى «مأزق» بريكست. لكن 
المعارضة نددت مجددا في اليوم 
الأخير من الحملة بأكاذيبه ولا 
سيما وعده بالتوصل إلى اتفاق 
تجاري بعد بريكست مع الاتحاد 
الأوروبي خلال أقل من سنة، وهو 
وعد تعتبره بروكسل غير واقعي 
الــصــحــافــة. من  وفـــق مـــا أوردت 
جهته، اعتمد كوربن نبرة أكثر 
ا، غــيــر أنـــه وعــد  تحفظا وهـــــدوء
«تغيير حقيقي» بعد حوالي  بـ
عـــقـــد مــــن حـــكـــم المـــحـــافـــظـــين، فــي 
تجمع أخير عقده مساء الأربعاء 
فــــــي لــــــنــــــدن. وتــــــعــــــرض كــــوربــــن 
الـــــيـــــســـــاري لانـــــتـــــقـــــادات بــســبــب 

عــدم اتــخــاذه موقفاً واضــحــاً من 
بريكست، لكنه يبدو رغماً عنه 
بمثابة حصن أخير ضد خروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. 
فـــالـــزعـــيـــم الـــعـــمـــالـــي الـــبـــالـــغ مــن 
العمر نحو ٧٠ عــامــاً والمــعــروف 
بـــتـــوجـــهـــاتـــه الاشـــتـــراكـــيـــة الــتــي 
لــدى رجــال الأعمال،  القلق  تثير 
يـــــبـــــدو حــــاســــمــــا فــــــي كــــــل شــــيء 
عــــدا عـــن مــوقــفــه مـــن بــريــكــســت. 
وكــوربــن المشكك فــي المؤسسات 
الأوروبية في حزب أغلب نوابه 
مـــــؤيـــــدون لـــلـــبـــقـــاء فــــي الــتــكــتــل، 
اخـــتـــار الــحــفــاظ عــلــى الــغــمــوض 
إزاء بريكست. وهو يَعدُ في حال 
بــالــتــفــاوض على  تسلمه الحكم 
اتفاق جديد للخروج من الاتحاد 
الأوروبـــــي أكــثــر مـــواتـــاة لحقوق 
الــــعــــمــــال يــــطــــرح فـــــي اســـتـــفـــتـــاء 
جــديــد كــخــيــار إلـــى جــانــب خيار 
الــبــقــاء فـــي الاتـــحـــاد الأوروبــــــي. 
وحرصاً على عدم إبعاد ناخبيه 
المؤيدين لبريكست، قال كوربن 
إنــه سيبقى «مــحــايــدا» فــي هذه 
الحملة، للسماح للبلاد بمعالجة 
انقساماتها مــنــذ اســتــفــتــاء عــام 

.٢٠١٦

البابا يطلق دعوة جديدة لنزع السلاح النووي

الفاتيكان - «الشرق الأوسط»: جدد بابا الفاتيكان فرنسيس، 
أول مــن أمـــس (الــخــمــيــس)، مــنــاشــدتــه الــعــالمــيــة مــن أجـــل نــزع 
السلاح النووي، ومن أجل نموذج اقتصادي أكثر عدالة ونمواً 
وخضرة. وقــال في رسالته بمناسبة «اليوم العالمي للسلام»، الذي 
تحتفل به الكنيسة الكاثوليكية في الأول من يناير (كانون الثاني): 
«الـــردع الــنــووي لا يمكن أن ينتج عنه إلا وهــم الأمـــن». وأضـــاف: «لا 
يمكننا أن ندّعي الحفاظ على الاستقرار في العالم من خلال الخوف من 
الإبادة، في وضع مضطرب، معلق على حافة هاوية نووية ومحبوس 
خلف جدران اللامبالاة». وأشار البابا فرنسيس على وجه التحديد 
إلى «الهيباكوشا»، وهم الناجون من القنابل الذرية في هيروشيما 
وناجازاكي، الذين التقى بهم الشهر الماضي خلال زيارته إلى اليابان. 
ودعــا البابا بالفعل في عدد من المناسبات إلى اتخاذ إجــراءات ضد 
تغير المناخ. وقال البابا: «في مواجهة عواقب عدائنا للآخرين أو عدم 
احترامنا لبيتنا المشترك، أو استغلالنا المسيء للموارد الطبيعية، 
التي يُنظر إليها فقط على أنها مصدر ربح فــوري بغض النظر عن 
المجتمعات المحلية والصالح العام والطبيعة نفسها، فإننا في حاجة 
إلى تحول بيئي». وتضمنت رسالة البابا فرنسيس دعوة إلى العدالة 
البابا: «لا يمكن أن يكون هناك ســلام حقيقي ما  الاجتماعية. وقــال 
لم نظهر أنفسنا على أننا قادرون على تطوير نظام اقتصادي أكثر 

عدالة».

النقابات الفرنسية تهدد بإضرابات خلال أعياد الميلاد

نــقــابــة فرنسية  أكــبــر  هــــددت  باريس - «الشرق الأوســـط»: 
للسكك الحديدية، أمس (الخميس)، بأن الإضرابات الجارية 
احتجاجاً على إصلاحات نظام التقاعد الخاصة بالرئيس 
إيمانويل ماكرون يمكن أن تستمر حتى موسم عطلات عيد الميلاد 
(الكريسماس). وقــال رئيس قسم السكك الحديد بنقابة «سي جي 
تــي»، لــوران بــران، لقناة «فرانس إنفو» العامة إنه «لن يكون هناك 
هدنة خلال الكريسماس إلا إذا عادت الحكومة إلى رشدها قبل هذا 
الوقت». وأضاف بران أنه سوف يكون من الأفضل للجميع الحصول 
«على أيام قليلة أو أسابيع قليلة من الصعوبات وليس حياة بائسة». 
وجــاءت تصريحات بــران بعد يوم من كشف رئيس الــوزراء إدوارد 
فيليب عن التفاصيل بشأن الإصلاحات، ما دفع النقابات المعتدلة إلى 
تلبية الدعوات التي أطلقها المتشددون للتظاهر والإضراب، الثلاثاء 
المقبل. وفي ظل الشلل الذي ما زالت تشهده وسائل النقل العام في 
الثامن من الإضرابات ضد الإصلاحات، ذكرت قناة «فرانس  اليوم 
٣» التلفزيونية أن المضربين سدوا المنطقة الصناعية في مدينة «لو 
هافر» الساحلية. وقال لوران برجيه، رئيس نقابة «سي إف دي تي» 
المعتدلة، لإذاعة «مونت كارلو» إنه لا يريد من الحكومة أن تسحب كل 
الإصلاحات، ولكن قرار فيليب برفع سن التقاعد إلى ٦٤ غير مقبول. 
غير أن برجيه الذي تعد نقابته أكبر نقابة في فرنسا، قال إن الشعب 

يجب أن يتمكن من التنقل بمناسبة الكريسماس.

هونغ كونغ تشهد هجمات وأعمال تخريب

هونغ كونغ - «الشرق الأوســط»: ذكــــرت شــرطــة هــونــغ كونغ 
ألــقــت القبض على ثــلاثــة أشــخــاص فيما يتصل بالحرق  أنــهــا 
العمد والتخريب بمنطقة كولون في ساعة متأخرة من مساء 
الأربعاء. وقالت الشرطة أمس إنها قبضت على فتاة (١٥ عاماً) وفتى (١٦ 
عاماً) وشاب (٢٩ عاماً) فيما يتصل بتخريب حافلات عامة. وأضافت 
أن شخصاً رابــعــاً لاذ بــالــفــرار. ووفــقــاً لتقارير الــشــرطــة، صعد الأربــعــة 
على متن حافلات، وضغطوا على أزرار الــطــوارئ ثم بــدأوا في تحطيم 
النوافذ بالمطارق. وقالت الشرطة إنها تلقت تقارير تفيد بــأن خمسة 
ألقوا قنابل حارقة على مطعم ياباني بمركز تجاري في تشونج شا 
وان. ولم ترد تقرير عن إصابات. وأفــادت الشرطة بأن آخرين أشعلوا 
النيران عند مفترق طرق في مونج كوك، وهي منطقة تشهد مواجهات 
عنيفة بين المحتجين والشرطة خلال أكثر من ستة أشهر من الاضطرابات 
في المدينة التي تحكمها الصين. ولم تذكر الشرطة أن التخريب يتصل 

بالاحتجاجات.

النمسا: حزب يميني متطرف جديد يمهد لعودة شتراخه

فيينا - «الشرق الأوسط»: قام ثلاثة من السياسيين المنشقين عن 
حزب الحرية النمساوي بتقديم حركة يمينية متطرفة جديدة 
يمكن أن تــكــون بمثابة عـــودة لزعيم حــزب الحرية السابق 
هاينتس - كريستيان شتراخه. خسر حزب «الحرية» المناهض للهجرة 
دعم الناخبين منذ مايو (أيار) عندما انهار ائتلافه الحكومي مع حزب 
الشعب المحافظ بشأن مزاعم بالفساد ضد شتراخه. تنحى شتراخه في 
البداية من رئاسة الحزب، وكنائب لمستشار البلاد، وأعلن تقاعده من 
السياسة، ولكنه يلوح منذ ذلك الحين بأنه قد يعود كسياسي محلي 
في فيينا. غير أن قادة حزب الحرية الجدد استبعدوا هذا ويعتزمون 
طرد شتراخه من الحزب. وأعلن ثلاثة أعضاء من مجلس مدينة فيينا 
أنهم تركوا حزب الحرية لتشكيل «التحالف من أجل النمسا». وقال 
زعيم المجموعة، كارل بارون، إنه كان على تواصل مع شتراخه بشأن 
عودة محتملة. وسوف يكون شتراخه المرشح الأوفر حظاً للتحالف في 

انتخابات مدينة فيينا، العام المقبل، بحسب بارون.

خلافات أوروبية في لقاء بروكسل حول «الميثاق الأخضر»

م ملموس
ّ

قمة المناخ تختتم أعمالها في غياب مؤشرات تقد
مدريد: شوقي الريّس 

بروكسل: «الشرق الأوسط»

«ثـــــــمّـــــــة فــــــجــــــوة هـــــائـــــلـــــة بـــين 
مـــــا يـــحـــصـــل داخـــــــل هــــــذه الـــقـــاعـــة 
وخــــــارجــــــهــــــا». بـــــهـــــذه الــــعــــبــــارات 
خاطبت المديرة التنفيذية لمنظمة 
الــدول المشاركة في  «غرين بيس» 
قمّة المناخ عشيّة اختتام أعمالها 
فــي العاصمة الإسبانية مــن غير 
أن تظهر أي مؤشرات على إحراز 
تقدّم ملموس في التزامات البلدان 
الرئيسية باتخاذ إجــراءات فاعلة 
انــبــعــاثــاتــهــا مــن غـــازات  لتخفيف 
الــدفــيــئــة ضــمــن المــواعــيــد المــحــددة 

في اتفاقية باريس.
وقالت جينيفر مورغان، التي 
اشتهرت منظمتها بالقيام بأعمال 
جريئة ضد الحكومات والشركات 
الــخــاصــة لــلــدفــاع عـــن الــبــيــئــة في 
مناطق عديدة من العالم: «أشارك 
فــي مــثــل هـــذه المــؤتــمــرات الــدولــيــة 
مــنــذ خمسة وعــشــريــن عــامــاً، ولــم 
أشـــهـــد مــثــل هــــذا الــتــبــايــن الــكــبــيــر 
بين ما يحصل في شــوارع العالم 
وســاحــاتــه مــن مــظــاهــرات يقودها 
الشباب الناشطون فــي الحركات 
ــرة 

ّ
المــنــاخــيــة، والمـــفـــاوضـــات المــتــعــث

الـــتـــي تــــــدور هـــنـــا مــــن غـــيـــر قـــيـــادة 
واضـــــحـــــة لمــــواجــــهــــة هــــــذه الأزمــــــة 
الخطيرة التي تخيّم على مستقبل 

البشرية».
ويــقــول خــبــراء الأمـــم المتحدة 
الــذيــن يـــديـــرون المــفــاوضــات حــول 
اتـــــفـــــاق مـــقـــايـــضـــة الـــــكـــــربـــــون بــين 
الدول الصناعية والــدول النامية، 
ونـــــــصّ الــــبــــيــــان الـــخـــتـــامـــي الـــــذي 
سيصدر عن القمة، على أن الدول 
المـــلـــوّثـــة الــرئــيــســيــة لـــم تـــبـــدِ حتى 
الآن أي استعداد للالتزام باتخاذ 
التدابير التي وردت في توصيات 
المــجــمــوعــات الــعــلــمــيــة والـــوكـــالات 
الــدولــيــة المــتــخــصــصــة. ويـــذكـــر أن 
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريش كان قد دعا مؤخراً إلى 
تشكيل تحالف دولي انضمّت إليه 
٦٨ دولـــة الــتــزمــت زيـــادة جهودها 

لـــخـــفـــض الانـــــبـــــعـــــاثـــــات الــــغــــازيــــة 
فــــي الـــعـــقـــد المـــقـــبـــل بـــمـــا يـــتـــجـــاوز 
المـــســـتـــويـــات المـــــحـــــددة فــــي اتـــفـــاق 
بــــاريــــس. وقــــد انــضــمــت ١٦ دولـــة 
أخرى إلى هذا التحالف منذ بداية 
قمّة مدريد مطلع الأسبوع الماضي، 
من بينها المملكة المتحدة والسويد 
وباكستان. لكن أربعة من البلدان 
ثة المسؤولة عن ٦٠  الرئيسية الملوِّ
المــائــة مــن الانبعاثات العالمية  فــي 
من الغازات، وهي الولايات المتحدة 
والصين والهند وروسيا، ما زالت 
ترفض الانضمام إلى هذا التحالف 
والالتزام بتشديد إجراءاتها للحد 

من التغيّر المناخي.
وزيـــــــــــرة الــــبــــيــــئــــة الـــتـــشـــيـــلـــيـــة 
القمّة كارولينا شميدت  ورئيسة 
قالت إن ما قامت به الدول الأطراف 
المــتــحــدة لتغيّر  فــي اتفاقية الأمـــم 
المناخ حتى الآن ليس كافياً «وإذا 
اســتــمــرّ الــعــمــل عــلــى هـــذه الــوتــيــرة 
فسيفوت الأوان قريباً، ولن نتمكّن 
مــن ترميم الأضـــرار التي ستنجم 

عن الكارثة المناخية».
وفـــي مــداخــلــتــه الــثــانــيــة أمـــام 

الـــقـــمّـــة عـــــاد الأمـــــــين الــــعــــام لــلأمــم 
المــــتــــحــــدة أنـــطـــونـــيـــو غـــوتـــيـــريـــش 
الـــتـــحـــذيـــر مـــــن أن «ارتـــــفـــــاع  ــــــى  إل
درجــة حـــرارة الــكــرة الأرضــيــة بات 
أخــــطــــر بـــكـــثـــيـــر مـــمـــا كـــنـــا نــعــتــقــد 
حتى الآن»، وعــرض استنتاجات 
الــتــي توصي  الـــدراســـات العلمية 
الـــدول الأطــــراف، وبــخــاصــة الــدول 
الـــصـــنـــاعـــيـــة الـــــكـــــبـــــرى، بــتــشــديــد 
إجراءاتها الوقائية للحد من تغيّر 
المــنــاخ واتـــخـــاذ تــدابــيــر تحفيزية 
للانتقال إلى اقتصادات مستديمة 
الــدول  بيئياً. وتــجــدر الإشــــارة أن 
الموقعة على اتفاقية باريس ينبغي 
أن تقدّم خططاً لخفض الانبعاثات 
الغازية تؤدي، مجتمعة، إلى عدم 
ارتــفــاع درجـــة حـــرارة الأرض فوق 
المــعــدلات الملحوظة فــي الاتفاقية. 
رت مــن أن 

ّ
لــكــن الأمـــم المــتــحــدة حــــذ

الــدول حتى  الخطط التي قدّمتها 
الآن، لا بد من مضاعفتها خمس 
مـــرات لتحقيق أهـــداف الاتفاقية. 
قـــــــرار الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة  وبــــعــــد 
الانــســحــاب مـــن اتــفــاقــيــة بــاريــس، 
تـــتـــجّـــه الأنــــظــــار الآن إلـــــى الــصــين 

التي لم تبدِ حتى الآن أي استعداد 
لزيادة التزاماتها المناخية، علما 
الــعــالــم.  ث الأول فـــي  المــــلــــوِّ بــأنــهــا 
وكان وزير البيئة الصيني ينغمين 
زاو قــد أعــلــن أمـــام القمة أن بــلاده 
ليست حالياً في وارد الإعلان عن 
الــتــزامــات تــتــجــاوز تلك الملحوظة 
في اتفاقية باريس التي ستنجز 
واشـــنـــطـــن الإجــــــــراءات الــقــانــونــيــة 
لــــلــــخــــروج مـــنـــهـــا مـــطـــلـــع الــصــيــف 
المقبل. لكن لا يستبعد المراقبون 
أن تقوم بكّين بمبادرة في اللحظة 
الأخــــــيــــــرة لـــخـــطـــف الأضـــــــــــواء فــي 
القمّة التي كــرّســت انسحاب  هــذه 
الإدارة الأميركية من المسار الدولي 

لمكافحة تغيّر المناخ.
الاتحاد الأوروبــي من جهته، 
أعـــلـــن عـــن اســتــراتــيــجــيــة مــنــاخــيــة 
طموح في إطار «الميثاق الأخضر» 
الذي اعتمدته المفوضية الأوروبية 
يوم الأربعاء الماضي، من المنتظر 
أن يصدّق عليه المجلس الأوروبي 
فــي الــقــمــة الأوروبـــيـــة الــتــي تنهي 
أعـــمـــالـــهـــا الـــــيـــــوم فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 
البلجيكية. وللمرة الثانية خلال 

هذا العام، يُطلب من قادة التكتل 
الأوروبي الالتزام بتحقيق أهداف 
الحد من انبعاثات الكربون بحلول 

٢٠٥٠، وفقا لاتفاقية باريس.
ويــــــــدفــــــــع رئـــــــيـــــــس المــــجــــلــــس 
الأوروبي تشارلز ميشيل ورئيسة 
المفوضية الأوروبية أورزولا فون 
دير لاين، اللذان توليا منصبيهما 
هذا الشهر، لتبني أجندة مناخية 

طموح.
نـــتـــائـــج  قــــــــال مـــيـــشـــيـــل إن 
المـــبـــاحـــثـــات بـــين قـــــادة الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــي بــشــأن إلــــزام الاتــحــاد 
الأوروبـــــي لــكــي يصبح حــيــادي 
بـــحـــلـــول عـــــام ٢٠٥٠ مــا  المــــنــــاخ 
زالـــــت غــيــر واضــــحــــة. وأضـــــاف: 
«لا نستطيع توقع نتيجة هذا 
الاجتماع السياسي». وأوضح: 
«هــــــنــــــاك مــــــــشــــــــاورات مــــــا زالــــــت 
جــاريــة وضـــروريـــة مــع عـــدد من 
الــــــدول الأعــــضــــاء بـــشـــأن قضية 
التغير المناخي». واعــتــرف بأن 
ليس كل الدول الأوروبية لديها 
ــــبــــدايــــة نـــفـــســـهـــا فــيــمــا  نـــقـــطـــة ال
يتعلق بوضعها الاقتصادي أو 

طموحها البيئي.
وتــــــعــــــارض كـــــل مـــــن بـــولـــنـــدا 
والمــجــر وجــمــهــوريــة الــتــشــيــك هــذا 
الـــــــهـــــــدف، الــــــــــذي يــــشــــمــــل خــفــض 
انـــبـــعـــاثـــات الـــكـــربـــون الـــنـــاجـــم عن 
الوقود الأحــفــوري، بالإضافة إلى 
التوصل لسبل لخفض أو موازنة 

الانبعاثات المتبقية.
واعتمدت المفوضية الأوروبية 
استثمارات بقيمة مائة مليار يورو 
فــي إطـــار «آلــيــة الــتــحــول الــعــادل»، 
إلــى المناطق والقطاعات  موجهة 
التي ستكون الأكثر تضررا جراء 
المــيــثــاق، غــيــر أنـــه مــن غــيــر المــؤكــد 
أن تكون كافية لإقناع هذه الدول 
الثلاث. وقال مصدر بولندي، كما 
نــقــلــت عــنــه الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، 
إن عــمــلــيــة الــتــحــول الأخـــضـــر إلــى 
المـــراعـــيـــة للبيئة  الــطــاقــة  مـــصـــادر 
ستطرح «تكاليف كبرى وتحديات 
لاقــتــصــاداتــنــا»، مضيفا أن «مثل 
هذا التحول يجب أن يكون عادلا 
ومتوازنا من وجهة نظر اجتماعية 
الــدول  وأن يأخذ بالاعتبار وضــع 

الخاص».
كـــذلـــك أشـــــار رئـــيـــس الــــــوزراء 
التشيكي الشعبوي أندري بابيس 
إلى «التكاليف الباهظة» المترتبة 
على الانتقال إلى تحييد الكربون، 
مـــقـــدرا حــصــة بــــلاده مــنــهــا بـــــ٢٦٫٥ 
مــلــيــار يــــورو. وكــتــب فــي تــغــريــدة: 
«نريد أن يأخذ الاتحاد الأوروبي 
ذلك بالاعتبار». ودعا بروكسل إلى 
اعتبار النووي مصدر طاقة يمكن 
دعمه بواسطة التمويل الأخضر، 
وهو موقف تجمع عليه الدول التي 
تستخدم الطاقة النووية من ضمن 
مصادرها للطاقة مثل فرنسا، غير 
أنه يلقى معارضة دول مثل ألمانيا 
ولوكسمبورغ والنمسا. وفي حال 
عــــدم الـــتـــوصـــل إلــــى تـــوافـــق حــول 
مسألة تحييد الكربون، فستكون 
هــذه إشـــارة سيئة للغاية تصدر 
عــن الاتـــحـــاد الأوروبــــــي بــالــتــزامــن 
مــع انــعــقــاد مــؤتــمــر الأمـــم المتحدة 
لــلــمــنــاخ فـــي مـــدريـــد وغــــــداة طــرح 

«الميثاق الأخضر».

رئيسة وزراء الدنمارك ميتي فريدريكسن (يمين) مع الرئيس الفرنسي ماكرون ورئيسة وزراء فنلندا سينا مارين... 
وإلى اليسار تقف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل (أ.ب) 

باريس تؤجل القمة الفرنسية ـ الأفريقية بسبب الهجمات الإرهابية في النيجر
باريس: ميشال أبو نجم

مـــرة أخــــرى، يقفز مــلــف الأمــن 
فـــــي بـــــلـــــدان الــــســــاحــــل الأفـــريـــقـــيـــة 
ومصير القوة الفرنسية «برخان» 
المــنــتــشــرة فــيــهــا مــنــذ الـــعـــام ٢٠١٤ 
على بساط البحث. وكان مقرراً أن 
يكون «الطبق» الرئيسي في القمة 
الــفــرنــســيــة الأفــريــقــيــة الـــتـــي كــانــت 
مــقــررة فــي ١٦ الــحــالــي، والــتــي دعا 
إليها الرئيس إيمانويل ماكرون، 
في مدينة بو (جنوب البلاد) عقب 
مقتل ١٣ ضابطاً وصف ضابط من 
القوة الفرنسية في حادث تصادم 
طـــوافـــتـــين أثـــنـــاء عــمــلــيــة عــســكــريــة 
فـــــي جـــــنـــــوب شـــــرقـــــي مـــــالـــــي، ضــد 
مــجــمــوعــات إرهـــابـــيـــة، قــريــبــاً مما 
يسمى «الـــحـــدود الــثــلاثــة» (مــالــي، 
الـــنـــيـــجـــر، بـــوركـــيـــنـــا فــــاســــو). لــكــن 
الــهــجــوم الـــدمـــوي الــــذي اســتــهــدف 
الــنــيــجــيــري، في  مــعــســكــراً للجيش 
منطقة إينياتيس، قريباً من حدود 
مــالــي، والـــذي أوقــع ٧١ قتيلاً، دفع 
الــرئــيــس الــفــرنــســي، بــالــتــوافــق مع 
نظيره النيجري محمد إيسوفو، 
وفق ما أعلنه قصر الإليزيه أمس، 
تأجيل القمة إلى مطلع العام المقبل.

حقيقة الأمــر، أن مــاكــرون كان 
يراهن على القمة السداسية (دول 

الساحل الخمس وفرنسا) للنظر 
فـــــي الأوضــــــــــاع الأمــــنــــيــــة ومــصــيــر 
قـــــوة «بـــــرخـــــان» ومـــــا تــحــقــق عــلــى 
طــريــق توفير الإمــكــانــات البشرية 
والــعــســكــريــة لمــحــاربــة المــجــمــوعــات 
الإرهابية التي عادت تنشط بقوة 
فــي ٤ مــن بــلــدان الــســاحــل الخمس 
إلــى  بـــالإضـــافـــة  الـــعـــام ٢٠١٥.  مــنــذ 
ذلـــــك، كــــان مــــاكــــرون قـــد حـــــدد، في 
الــذي عقده في  المؤتمر الصحافي 
لـــنـــدن يــــوم ٤ مـــن الــشــهــر الــحــالــي، 
بمناسبة القمة الأطلسية، الأهداف 
الإضــافــيــة الــتــي يــريــدهــا مــن القمة 
المــؤجــلــة. وبــحــســب مــا أعــلــنــه، فــإن 
«المـــطـــلـــوب، عــلــى المـــــدى الــقــصــيــر، 
إعــــادة تــوضــيــح الإطــــار والــشــروط 
السياسية التي تتحكم بحضورنا 
(الـــعـــســـكـــري) فـــي بـــلـــدان الــســاحــل، 
مــع قـــادة الــــدول الــخــمــس الأعــضــاء 
فـــي الـــقـــوة الــخــمــاســيــة» الأفــريــقــيــة 
المشتركة. وأضـــاف مــاكــرون، بلغة 
تــحــذيــريــة: «لا أستطيع ولا أرغــب 
فــــي وجـــــــود الـــجـــنـــود الــفــرنــســيــين 
فـــي بـــلـــدان الــســاحــل طـــالمـــا اســتــمــر 
الغموض بشأن الحركات المعادية 
لــــفــــرنــــســــا» فـــــي إشــــــــــارة إلـــــــى نــمــو 
الــــشــــعــــور المــــــعــــــادي لــــبــــاريــــس فــي 
مــالــي والــنــيــجــر وبــوركــيــنــا فــاســو. 
وأكــد مــاكــرون أنــه يريد مــن القادة 

الأفــــارقــــة أن يــتــبــنــوا «الــــوضــــوح» 
الــقــوات  وأن يــجــددوا الطلب لبقاء 
الفرنسية في بلدانهم وأن يتحملوا 
«مـــســـؤولـــيـــة» ذلــــك ســيــاســيــاً. وقــد 
جــعــل الــرئــيــس الــفــرنــســي مـــن هــذا 
التبني «شرطاً ضرورياً لا بد منه» 
الــنــتــائــج» في  وإلا «سيستخلص 
حــــال عــــدم تــــوافــــره. وأخــــيــــراً، نفى 
مــاكــرون أن تــكــون لــبــلاده «مطامع 
استعمارية جــديــدة، إمبريالية أو 
اقـــتـــصـــاديـــة»، بـــل إن هــــدف بـــلاده 
الــوحــيــد «تــوفــيــر الأمــــن الــجــمــاعــي 
فــي هــذه المنطقة والأمـــن الفرنسي 

كذلك».
يــعــي المــســؤولــون الفرنسيون 
أن حضورهم العسكري في بلدان 
لــه ثمن بشري وسياسي  الساحل 
فــقــوة «بــــرخــــان» المشكلة  ومــــــادي. 
من ٤٥٠٠ رجل، تدعمها قوة جوية 
لا تـــبـــدو كــافــيــة لمــحــاربــة الإرهـــــاب 
ومــنــع تــمــدد تنظيماته المختلفة، 
وأبــــرزهــــا «الــــدولــــة الإســـلامـــيـــة في 
الصحراء الكبرى»، وتراهن باريس 
على حصولها على دعــم أوروبـــي 
إضافي، إضافة إلى المساندة التي 
تحظى بها من بريطانيا وإسبانيا 
وإستونيا. لكنها ما زالــت تشعر، 
رغـــــــــم المــــــســــــانــــــدة الـــلـــوجـــيـــســـتـــيـــة 
الأوروبية والاستخبارية الأميركية 

أنـــهـــا «وحــــيــــدة» فـــي حــربــهــا على 
الإرهاب في هذه المنطقة من العالم. 
ولــــــم يــــتــــردد الـــرئـــيـــس إيـــمـــانـــويـــل 
التأكيد على أن بلاده  ماكرون في 
تـــــخـــــوض الــــــحــــــرب «نـــــيـــــابـــــة» عــن 
الأوروبــيــين، وأن «السياق الحالي 
في بلدان الساحل يقودنا إلى النظر 
في الخيارات الاستراتيجية كافة».

ويقوم الرهان الفرنسي حالياً 
على تشكيل قوة كوماندوز أوروبية 
أطلق عليها اسم «توباكا»، وأعلنت 
عـــــدة دول أوروبـــــيـــــة اســـتـــعـــدادهـــا 
لــلــمــشــاركــة فـــيـــهـــا. ومـــــن الــنــاحــيــة 
الــــبــــشــــريــــة، خـــــســـــرت بـــــاريـــــس ٤١ 
عسكرياً منذ العام ٢٠١٤ خصوصاً 
فـــــي مـــــالـــــي، فـــيـــمـــا كـــلـــفـــة تــدخــلــهــا 
إلـــى ٧٠٠ مليون  الــعــســكــري تــصــل 
يورو في العام. لكن ما يقلق باريس 
كذلك، هو الثمن «السياسي» الذي 
تدفعه، وهو يتخذ أشكالاً مختلفة، 
منها تصريحات لمسؤولين أفارقة 
تشكك بجدية باريس في محاربة 
الإرهــــــاب، وأخـــــرى شــعــبــيــة تشكك 
بــــــدوافــــــع حــــضــــورهــــا الـــعـــســـكـــري 
وتـــنـــســـبـــه لمـــصـــالـــح اســـتـــثـــمـــاريـــة، 
وتــــربــــطــــه بـــــثـــــروات هــــــذه الـــبـــلـــدان 
المـــعـــدنـــيـــة، ومـــنـــهـــا الــــيــــورانــــيــــوم، 
كــــمــــا فــــــي الــــنــــيــــجــــر، إضــــــافــــــة إلــــى 
«أخبار زائفة» تتكاثر على مواقع 

الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي. وبــشــكــل 
عــام، فــإن الــقــوات الفرنسية أخــذت 
تعاني من شعور معادٍ. الأمر الذي 
«اســتــدعــاء» الــقــادة  دفــع مــاكــرون لـــ
الــخــســارة البشرية  الأفـــارقـــة عــقــب 
الــكــبــرى الأخـــيـــرة الــتــي مــنــيــت بها 
الـــقـــوات الــفــرنــســيــة فـــي مـــالـــي. من 
هـــنـــا، تــحــذيــر المـــصـــادر الــرئــاســيــة 
من أن «الــخــيــارات كافة» مطروحة 
عــلــى الـــطـــاولـــة بــالــنــســبــة لــبــقــاء أو 
رحـــيـــل الــــقــــوات الـــفـــرنـــســـيـــة. الأمــــر 
الذي يمكن أن يفهم على أنه شبيه 
«الإنــذار» المــوجــه لــلأفــارقــة، علماً  بـــ
بـــأن بــاريــس تــعــي ســلــفــاً أن هــؤلاء 
بـــحـــاجـــة لـــحـــضـــورهـــا الـــعـــســـكـــري. 
ولمــزيــد مــن الــضــغــط، فــقــد نــقــل عن 
أوساط الإليزيه أمس، أن انسحاب 
الــــقــــوة الـــفـــرنـــســـيـــة «يــــدخــــل ضــمــن 
الخيارات الاستراتيجية» وهو أمر 
مستجد في التعاطي الفرنسي مع 
هــذه المنطقة من العالم. ولــذا، فإن 
الــرأي السائد في باريس يستبعد 
الانـــــــســـــــحـــــــاب، بــــالــــنــــظــــر لأهـــمـــيـــة 
الــحــضــور العسكري الفرنسي في 
هذه المنطقة لتوفير حد معقول من 
الاستقرار وللتداخل فيما يحصل 
فـــيـــهـــا، مــــع أوضـــــــاع بــــلــــدان شــمــال 
أفريقيا (الــجــزائــر، تــونــس، ليبيا، 

المغرب).

تــــأخــــذ بـــــاريـــــس عــــلــــى الـــــــدول 
الخمس تأخرها في تفعيل «القوة 
 Gالأفــريــقــيــة المــشــتــركــة» المــســمــاة ٥
والمــشــكــلــة مـــن وحــــــدات مـــن بــلــدان 
الساحل الخمسة. والحال أن هذه 
القوة ينقصها كثير لتتحول إلى 
قـــوة فــاعــلــة وقــــــادرة. فــلا تمويلها 
الـــدول المتبرعة  تكامل، لأن بعض 
لــم تــنــفــذ بــعــد الــتــزامــاتــهــا، كــمــا أن 
وحداتها ينقصها التدريب الكافي 
والـــقـــدرة عــلــى الــعــمــل المــشــتــرك، ما 
إلــى انتظار  الــحــاجــة  يعني عملياً 
أشـــهـــر، وربـــمـــا ســــنــــوات، لتصبح 
فـــاعـــلـــة وقــــــــــادرة عـــلـــى الانــــتــــشــــار. 
ويشكل هذا الوضع سبباً إضافياً 
الــخــروج.  يمنع فــرنــســا عملياً مــن 
وكــــان مــن المــقــرر أن تــنــاقــش القمة 
الأوروبـــــيـــــة المــنــعــقــدة لــيــومــين في 
بـــــروكـــــســـــل مــــطــــالــــب بــــــاريــــــس فــي 
الــخــســائــر  أفـــريـــقـــيـــا. ولا شــــك أن 
الـــكـــبـــيـــرة الـــتـــي تــكــبــدتــهــا الـــقـــوات 
النيجرية ليل الأربعاء - الخميس 
ستشكل عامل ضغط إضافياً على 
الأوروبــيــين للإسراع في التجاوب 
مع المطالب الفرنسية، لأن باريس، 
كما تقول أوساطها، لم تعد راغبة 
فــي تــحــمــل أعــبــاء الأمــــن ومــحــاربــة 
الإرهــاب في منطقة الساحل نيابة 

عن الأوروبيين إلى ما لا نهاية.

جونسون وكوربن بعد الإدلاء بصوتيهما في انتخابات عامة اعتبرت الأهم بالنسبة لبريطانيا منذ الحرب العالمية الثانية (أ.ف.ب) 



الــــرأي Issue العدد ١٤٩٩٠ – Friday ١٢الجمعة ٢٠١٩/١٢/١٣
نحو مبادرة عربية لحل الأزمة السورية السوريون واليوم العالمي لحقوق الإنسان!

ورطة علماء الاجتماع العرب

الــفــتــرة الأخــيــرة بعض  حملت 
المـــؤشـــرات بــخــصــوص الــتــفــاعــلات 
الــعــربــيــة، المتعلقة  الــدبــلــومــاســيــة 
بــبــعــض الــــصــــراعــــات والـــخـــلافـــات 
المشتعلة بمنطقة الشرق الأوسط، 
عـــلـــى امـــــتـــــداد الــــســــنــــوات الــقــلــيــلــة 

الماضية.
بـــالـــتـــأكـــيـــد هـــــــذا فـــــي مــجــمــلــه 
تـــطـــور إيــــجــــابــــي، ذلـــــك أنـــــه أخـــيـــراً 
يـــبـــدو أن هـــنـــاك إدراكـــــــاً لــفــكــرة أن 
الحوار، وليست المواجهة، السبيل 
الخلافات  لتناول  الفاعل  الوحيد 
السياسية، بجانب كونها سبيلاً 
أفضل لضمان المصالح الوطنية، 
سواء الدول العربية فيما بينها أو 

بين الدول العربية وجيرانها.
لــــلأســــف، تــغــيــب ســــوريــــا عــمــا 
يــبــدو أنــــه صــــورة مــتــفــائــلــة بعض 
الشيء على مستوى المنطقة، ذلك 
أنـــه مــن الــصــعــب رصـــد أي اهتمام 
عـــربـــي واضـــــح بـــالاضـــطـــلاع بـــدور 
جماعي نشط فــي تحقيق تسوية 
سياسية داخل هذا البلد الحيوي. 
الـــصـــراع  انـــحـــســـار  فـــي ظـــل  والآن، 
الـــعـــســـكـــري هــــنــــاك، تــــــــزداد أهــمــيــة 
اضــــطــــلاع الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة بــــدور 
فــاعــل تــجــاه ســوريــا؛ خصوصاً أن 
هـــذا الــســبــيــل الــوحــيــد الــــذي يمكن 
لهذه الدول من خلاله المشاركة في 
تسوية الصراع السوري، ومن خلال 
ذلك الاضطلاع بدور أكبر في رسم 
المسار المستقبلي للمنطقة بأكملها. 
أما التقاعس عن ذلك فمن شأنه ترك 
سوريا أكثر عرضة للتأثر بمصالح 
الــــقــــوى الإقــلــيــمــيــة غـــيـــر الــعــربــيــة، 
عــلاوة على تعريض المنطقة لمزيد 
المــرغــوب فيها.  مــن التدخلات غير 
وتــشــيــر أحــــداث الــســنــوات الأخــيــرة 
إلــى أن مثل هذه  مــن عمر المنطقة 
الـــتـــدخـــلات تــحــمــل مــعــهــا تــكــالــيــف 

فادحة، مادية وبشرية.
جـــديـــر بــالــذكــر أن ثــمــة مــقــولــة 
شـــــهـــــيـــــرة مـــــنـــــســـــوبـــــة إلــــــــــى وزيـــــــر 
الخارجية الأميركي الأسبق هنري 
كيسنجر، يقول فيها إن من يسيطر 
على سوريا يسيطر بالتبعية على 
الشرق الأوسط بأكمله. وعليه، فإن 
ثمة مصلحة استراتيجية لجميع 
الدول العربية في أن تبقى سوريا 
كدولة قومية، مع إجراء الإصلاحات 
على نحو يلبي تطلعات شعبها في 

التمتع بحياة أفضل.
ورغـــــــم مــــحــــاولــــة دول عــربــيــة 
الاضطلاع بدور بناء خلال المراحل 
المـــبـــكـــرة مـــن الــــصــــراع، تـــوقـــف هــذا 
الأمـــــر فـــجـــأة عــنــدمــا جــــرى سحب 
قــــوة حــفــظ الـــســـلام الــعــربــيــة على 
عجل من سوريا في يناير (كانون 
لــم تقدم  الثاني) ٢٠١٢. ومنذ ذلــك 
الــدول العربية مجتمعة إسهامات 

كبيرة وحقيقية في 
تـــحـــقـــيـــق الـــتـــســـويـــة 
بــــــــــســــــــــوريــــــــــا. وفــــــــي 
الحقيقة اتخذت دول 
عربية سياسات كان 
مــن شــأنــهــا تقويض 
المــــصــــالــــح الـــعـــربـــيـــة 
طــــويــــلــــة الأجــــــــــل. قــد 
تـــــكـــــون فـــتـــحـــت تــلــك 

الـــــــســـــــيـــــــاســـــــات 
ـــــــــبـــــــــاب أمـــــــــام  ال
قــــــوى إقــلــيــمــيــة 
لـــــلـــــتـــــدخـــــل فـــي 

سوريا؛ حيث إن إطالة أمد الصراع 
ســمــح لإيــــــران بــتــرســيــخ وجـــودهـــا 
داخــــل ســـوريـــا، ولــتــركــيــا بــاحــتــلال 
أجــزاء من الــبــلاد، إضافة إلــى أنها 
فتحت المجال أمام كل من الولايات 
المـــتـــحـــدة وروســــيــــا لإقـــامـــة وجـــود 

عسكري لهما داخل البلاد.
الــدول  بيد أن ذلــك لا يعني أن 
الــعــربــيــة كـــانـــت غــائــبــة تــمــامــاً عن 
المــــشــــهــــد، وإنـــــمـــــا تـــكـــمـــن المــشــكــلــة 
لــم تتمكن من  أنــهــا  الحقيقية فــي 
اتـــخـــاذ مــوقــف مــشــتــرك ومــســتــقــل. 
وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن مــــشــــاركــــة دول 
عربية فــي جميع المحافل الدولية 
التي تعاملت مع الأزمــة السورية، 
تــقــدم على نحو جماعي  لــم  فإنها 
مقترحات ملموسة لتحقيق تسوية 

سلمية.
ومـــــع هــــــذا، تـــظـــل الــحــقــيــقــة أن 
مستقبل سوريا النهائي سيقرره 
الــســوريــون أنــفــســهــم؛ لــكــن بالنظر 
لــلأهــمــيــة المـــحـــوريـــة لـــســـوريـــا فــي 
رسم ملامح مستقبل المنطقة، فإن 
قوى إقليمية ودولية ستظل تبذل 
مـــحـــاولات مــســتــمــرة لــلــتــأثــيــر على 

مسار الأحداث داخل البلاد.
فـــــي ظـــــل هــــــذه الــــــظــــــروف، فـــإن 
السؤال هو: هل من مصلحة الدول 
العربية الوقوف على الهامش وترك 
سوريا تقف بمفردها، في محاولة 
لــلــدفــاع عـــن نــفــســهــا ضـــد تــدخــلات 
قـــوى إقــلــيــمــيــة ودولـــيـــة؟ الأهــــم من 
ذلك فيما يخص العرب: هل يمكن 
لــلــدول العربية ضــمــان مصالحها 
طويلة الأمد، من دون الانخراط في 

تحقيق تسوية سياسية؟
اليوم، تواجه الدول العربية من 
جــديــد خــيــاريــن لا ثــالــث لهما؛ إما 
الفعل وإما اللافعل. والآن، بالنظر 
إلـــــى انـــتـــهـــاء الـــــصـــــراع الــعــســكــري 
عــمــلــيــاً، فــــإن مـــســـار الــعــمــل المــتــاح 
مرتبط بكيفية الإسهام على نحو 
ملموس فــي التسوية السياسية. 
وعلى الجانب الآخر، فإن الانتظار 
قــد يــؤدي لتراجع فــي نفوذ الــدول 
الــعــربــيــة داخـــــل ســـوريـــا، وتــقــلــص 
قـــدرتـــهـــا عـــلـــى صـــيـــاغـــة مــســتــقــبــل 

المـــنـــطـــقـــة. وفـــــي هـــذه 
المرحلة، يبدو أفضل 
مـــــســـــار عــــمــــل مـــتـــاح 
الــــدول العربية  أمــــام 
مـــــرتـــــبـــــطـــــاً بـــكـــيـــفـــيـــة 
التعاون مع الحكومة 
الــــــــســــــــوريــــــــة، وبــــــــأي 

شروط.
جدير بالذكر في 
هذا الصدد، أن 
قـــــــــــرار مـــجـــلـــس 
الأمـــــــــن الـــتـــابـــع 
لـــلأمـــم المــتــحــدة 
رقم ٢٢٥٤ يمثل إطار العمل المتفق 
لــلــتــســويــة السياسية  عــلــيــه دولــيــاً 
فــي ســوريــا. وتــبــدي جميع القوى 
الدولية والإقليمية الكبرى التزامها 
بــالــتــنــفــيــذ الـــكـــامـــل لـــلـــقـــرار. عـــلاوة 
على ذلــك، فإن دمشق ورغــم وجهة 
الــقــرار، فإنها منخرطة  نظرها في 

في تنفيذه.
ومــــع أن الــلــجــنــة الــدســتــوريــة 
التي طال انتظارها جرى تشكيلها 
أخـــيـــراً، فـــلا تـــــزال الــشــكــوك تحيط 
بــالــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة المــنــصــوص 
الــــقــــرار ٢٢٥٤. ويــعــود  فـــي  عــلــيــهــا 
هــــذا الأمـــــر فـــي الـــجـــزء الأكـــبـــر منه 
إلــــــى: اســـتـــمـــرار شـــكـــوك الــحــكــومــة 
السورية في النيات الحقيقية لكل 
من الولايات المتحدة وبعض الدول 
الأوروبية، والمواقف غير الواقعية 
الــتــي اتــخــذهــا الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
والـــولايـــات المــتــحــدة تــجــاه شــروط 
الـــتـــعـــامـــل مــــع دمــــشــــق؛ خــصــوصــاً 
فيما يخص قضية إعادة الإعمار، 
والعلاقة الصعبة بين إيران وكثير 
الــدول العربية، وأخيراً سلبية  من 

الدول العربية.
وضــــعــــت الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
والاتحاد الأوروبي شروطاً صارمة 
لــتــمــويــل إعـــــادة الإعـــمـــار وتــطــبــيــع 
العلاقات مع دمشق، على رأسها من 
إنــهــاء الوجود  الجانب الأمــيــركــي: 
الــعــســكــري الإيــــرانــــي. ومــــن جــانــب 
الاتــحــاد الأوروبـــــي: عــنــدمــا تجري 
عــمــلــيــة انــتــقــال ســيــاســي واضــحــة 
وملموسة. لكن من المتعذر تحقق 
أي من هذين الشرطين دون تعاون 
دمــشــق، وفــي هــذا الــصــدد بمقدور 

دول عربية تقديم المعاونة.
مـــن دون إعـــــادة الإعــــمــــار، فلن 
تكون هناك فرصة للاستقرار في 
سوريا، ولا فرصة لإنهاء التدخل 
العسكري الأجنبي. لكن الأهــم من 
ذلــك أن الشعب السوري سيستمر 
في مكابدة التعاسة والشقاء، ولن 
يتمكن مــن تحقيق تطلعاته نحو 
مستقبل أفضل، وستبقى سوريا 
فـــي دائـــــرة مــفــرغــة تــخــلــف وراءهــــا 

تداعيات إقليمية.

ومـــن أجـــل تــجــاوز هـــذا المـــأزق، 
ربـــمـــا يـــلـــزم طــــرح مـــبـــادرة عــربــيــة. 
وبــــيــــنــــمــــا كـــــــــان بـــــإمـــــكـــــان الـــــعـــــرب 
الاضــــطــــلاع بـــــدور بـــنـــاء فـــي إنــهــاء 
الــــصــــراع فـــي مـــراحـــل مـــبـــكـــرة، فــإن 
الـــوقـــت لـــم يــفــت بــعــد لإنـــجـــاز ذلــك 
الآن. الواضح أن الظروف الآن أقل 
أقــل؛ لكن  إيجابية، وتحمل فرصاً 

تبقى هناك فرص قائمة.
فـــــي هــــــذه المــــرحــــلــــة، يــــبــــدو أن 
أكثر مسار واعــد يكمن فــي: كيفية 
الــــتــــعــــاون مــــع دمــــشــــق بــخــصــوص 
تنفيذ الــقــرار رقــم ٢٢٥٤، والإســـراع 
فــي عملية إعـــادة الإعــمــار. فــي هذا 
الشأن، يمكن للدول العربية العمل 
كــوســيــط بـــين الــحــكــومــة الــســوريــة 
مــــن نـــاحـــيـــة، والاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــي 
والولايات المتحدة من ناحية أخرى. 
يــمــكــن لــلــعــرب رفـــع تــجــمــيــد نــشــاط 
سوريا في الجامعة العربية، وفي 
الوقت ذاته الوساطة لإقرار ترتيب 
دولــــــــي تـــضـــطـــلـــع فـــــي إطـــــــــاره دول 
عربية بدور كبير في تمويل إعادة 
الإعـــمـــار. فــي المــقــابــل، تــقــوم الـــدول 
بــإبــداء قدر  العربية بإقناع دمشق 
أكبر من الالتزام تجاه تنفيذ القرار 
كـــذلـــك خلق  ٢٢٤٥. هــــذا مـــن شـــأنـــه 
أمــام اللجنة  ظــروف أكثر إيجابية 

الدستورية كي تمضي في عملها.
يــقــوم هــذا الترتيب  ويمكن أن 
عــلــى تــوجــه يعتمد عــلــى محفزات 
تدريجية: رفع تدريجي للعقوبات، 
وتــطــبــيــع تــدريــجــي لــلــعــلاقــات مع 
أوروبــــــــــا، وتـــوفـــيـــر لأمـــــــوال إعـــــادة 
الإعمار (من جانب العرب والاتحاد 
الأوروبـــي والأمـــم المــتــحــدة)، مقابل 
اتخاذ دمشق خطوات لبناء الثقة 
(مـــثـــل إطـــــلاق ســـــراح المــحــتــجــزيــن، 
وتـــــخـــــفـــــيـــــف شـــــــــــــروط الــــتــــجــــنــــيــــد 
العسكري الإلزامي، وتيسير عودة 
الــنــازحــين، ومـــا إلـــى غــيــر ذلـــــك...)، 
بــالإضــافــة إلــى الــقــيــام بإصلاحات 
ســيــاســيــة واقـــتـــصـــاديـــة. هــــذا ومــن 
المـــفـــتـــرض أن مـــنـــاطـــق لا تــخــضــع 
حالياً لسيطرة الحكومة، مثل إدلب 
وشرق الفرات، ستستفيد من هذه 

الخطوات بمرور الوقت.
ونــــظــــراً لـــحـــجـــم الـــــدمـــــار الــــذي 
اجتاح سوريا، فإن المبلغ المطلوب 
لإعـــــــــــــادة إعـــــــمـــــــار الـــــــبـــــــلاد هـــــائـــــل، 
بـــــــ٢٥٠ مــلــيــار دولار. ورغـــم  يـــقـــدر 
إصـــرار دمــشــق على أنــهــا لــن تقبل 
بمساعدات فــي إعـــادة الإعــمــار، أو 
استثمارات من جانب دول تتهمها 
بأنها أججت الصراع العسكري في 
سوريا، فإنها ستحتاج نهاية الأمر 

كل مصدر ممكن للتمويل.

* سفير مصري ومسؤول أممي سابق 
«الشرق الأوسط» - خاص بـ

مـــرت الـــذكـــرى الــســنــويــة لــلإعــلان 
العالمي لحقوق الإنــســان فــي العاشر 
من الشهر الجاري، من دون أن تلقى 
الــســوريــين، بل  لــدى غالبية  اهتماماً 
ربما أثارت عند بعضهم غضباً وألماً، 
وهـــم الـــذيـــن اكـــتـــووا خـــلال تــاريــخــهــم 
بــنــار الاســتــهــتــار بمبادئها وانتهاك 
معانيها، وتجرعوا خلال ثورتهم ما 
تقشعر له الأبدان من القهر والتنكيل 
بـــحـــيـــواتـــهـــم ومــمــتــلــكــاتــهــم وأبـــســـط 

حقوقهم.
يـــنـــظـــر  يــــمــــكــــن أن  فــــــبــــــأي عـــــــين 
السوريون إلى هذه المناسبة وقد صار 
كــل شـــيء مــبــاحــاً ضــدهــم فــي معادلة 
الدفاع عن التسلط والامتيازات، ولم 
يعد لكينونتهم قيمة تذكر في صراع 
دموي انفلتت أدواته العنيفة وذهبت 
الــفــتــك والتنكيل؟  أطـــرافـــه بــعــيــداً فــي 
أو فـــي حـــضـــرة اعـــتـــقـــالات عــشــوائــيــة 
وتــغــيــيــب قـــســـري لمـــئـــات الألــــــوف من 
السوريين، منهم من اعتقل لأنه أغاث 
محتاجاً أو قدم عوناً لنازح، ومنهم 
لأنـــه أســعــف جــريــحــاً أو بــــادر لرصد 
وتوثيق ما يجري، ومنهم لأنه فقط 
كان ينتمي لإحدى المناطق المتمردة، 
والأنكى أن سنوات عديدة قد مضت 
تــــزال غالبيتهم  عــلــى اعــتــقــالــهــم ولا 
مــن دون مــحــاكــمــة أو مــعــرفــة لأمــاكــن 
سجنهم، اللهم إلا إذا بادرت السلطة 
وعممت وثيقة موتهم ولنقل قتلهم، 
الــســؤال عنهم  كــي يكف أهاليهم عــن 

ومتابعة مصيرهم؟!
وماذا تعني تلك الذكرى لسوريين 
قابعين في مناطق خرجت عن سيطرة 
الــنــظــام وبــاتــت فــي قــبــضــة منظمات 
جهادية، كما الحال اليوم في مدينة 
إدلــــب وريــفــهــا وبــعــض أريـــــاف حلب 
وحـــمـــاة؟! ويــمــكــن لــلــمــتــابــع أن يـــدرك 
أحوال البشر هناك حين تندفع بعض 
الجماعات المسلحة لتصفية الحساب 
عشوائياً مع من تعتبرهم معارضين 
لــــهــــا، أو تـــســـتـــخـــدم مــخــتــلــف ألــــــوان 
التعذيب والإذلال ضد مواطنين أبرياء 
بذريعة تجاوز نمط الحياة المفروض 
عليهم، ثم تتباهى بإعدام بعضهم، 
ذبـــحـــاً وحــــرقــــاً، نــاهــيــكــم عـــن اغــتــيــال 
الناشطين السياسيين والإعلاميين، 
ومـــحـــاربـــة أشــــكــــال الــتــنــظــيــم المـــدنـــي 
المــنــتــخــبــين فــي  والإداري واعــــتــــقــــال 
المجالس المحلية وتصفية بعضهم، 
ويمكن للمتابع أيضاً أن يقدر الدرك 
الـــــذي وصـــلـــت إلـــيـــه حـــقـــوق الإنـــســـان 
هناك، حين يحرم الأطفال من فرصهم 
في التعليم والرعاية وتفرض عليهم 
مــنــاهــج ديــنــيــة تـــدمـــر قـــدراتـــهـــم على 
المحاكمة والنقد والاختيار أو عندما 
تغدو المرأة عورة وتحرم من حقها في 

العمل والتنقل والاجتهاد!
وأيضاً، ألا تغدو حقوق الإنسان 
فــي أســـوأ حــالاتــهــا مــع إصـــرار العقل 

المــــــــعــــــــارض عـــــلـــــى تـــــكـــــريـــــس الـــنـــهـــج 
السلطوي ذاته في موقفه من الكائن 
البشري، وتسويغ العنف والتضحية 
بـــــالإنـــــســـــان وحـــــقـــــوقـــــه عــــلــــى مـــذبـــح 
المصلحة السياسية؟! والأدلة كثيرة، 
منها دعم غالبية قوى المعارضة لكل 
معركة عسكرية ضد النظام حتى لو 
ارتدت نتائجها مأساة على المدنيين 
واتــــخــــذت أبــــعــــاداً مــذهــبــيــة بــغــيــضــة 
تــعــمــق حــــدة الــتــخــنــدقــات والـــشـــروخ 
الوطنية، ومنها دفاعها الأعمى عن 
المــتــطــرفــين الإســـلامـــويـــين والــتــرويــج 
عـــلـــى أنـــهـــم جـــــزء مــــن مـــســـار الـــثـــورة 
وأدوات التغيير، وإشاحة النظر عن 
انتهاكاتهم وتــجــاوزاتــهــم الطائفية 
والانـــتـــقـــامـــيـــة بــحــجــة عـــــدم تــشــتــيــت 
الانــــتــــبــــاه عــــن دورهــــــــم فــــي مـــواجـــهـــة 
الـــنـــظـــام، ومــنــهــا أخـــيـــراً تــلــك الــدرجــة 
مـــــن إهـــــمـــــال واســــتــــهــــتــــار المـــعـــارضـــة 
بــمــا يــكــابــده الـــلاجـــئـــون الـــســـوريـــون، 
مــــع تـــصـــاعـــد الـــدعـــايـــة والمـــمـــارســـات 
العنصرية ضدهم، ومع تردي شروط 
حياتهم وتحول أطفالهم إلى مشردين 
مــنــبــوذيــن بـــلا مـــــأوى أو مــــــدارس أو 

رعاية صحية.
يـــمـــكـــن أن يــمــنــحــهــا  قـــيـــمـــة  وأي 
الـــســـوريـــون لــشــرعــة حــقــوق الإنــســان 
عندما تهتز ثقتهم بصدقية المجتمع 
الدولي الذي طغت لديه لعبة المصالح 
الأنانية والمطامع التنافسية الضيقة 
في التعاطي مع بلدهم وتخلى عنهم 
في أشد محنة يتعرضون لها؟! أو حين 
العنصري  الشعبوي  الفكر  يتنامى 
وتـــــتـــــراجـــــع الـــــضـــــوابـــــط الأخــــلاقــــيــــة 
والإنــســانــيــة عــالمــيــاً، ويــنــكــشــف عمق 
الــعــجــز الأمـــمـــي عـــن المــــبــــادرة لــوقــف 
العنف المفرط وحماية المدنيين، تجلى 
الأمــر في المحنة السورية باستهتار 
مــخــزٍ بــدمــاء الأبـــريـــاء ومـــا يــحــل بهم 
من خــراب، وباسترخاء بغيض منح 
الـــنـــظـــام مــــزيــــداً مــــن المـــهـــل والـــفـــرص 
لممارسة كل أنواع البطش والتجاوزات 
من دون مساءلة أو حسيب أو رقيب؟!

ومــا يــزيــد الــطــين بــلــة، أن مبادئ 
حــقــوق الإنـــســـان لـــم تــحــظ فـــي بــلــدنــا 
بــأي اهتمام طيلة عــقــود، ولــم تحتل 
الحيز الذي يليق بها كقيمة من قيم 
الذات البشرية، والسبب الرئيسي هو 
سيطرة وسطوة آيديولوجية متعددة 

الأشــــــكــــــال والــــــصــــــور عــــلــــى حـــيـــاتـــنـــا 
والثقافية،  والاجتماعية  السياسية 
آيديولوجية اعتبرت الإنسان مجرد 
أداة رخيصة لتنفيذ أجندتها لا قيمة 
له ولا حقوق، فباسم الكفاح من أجل 
تحرير فلسطين والوحدة العربية برر 
التيار القومي رفضه لمــبــادئ حقوق 
الإنسان على أنها وسيلة استعمارية 
لــتــمــكــين الــنــفــوذ الــغــربــي ومــطــامــعــه، 
التيار الاشتراكي ضدها لأنه  ووقف 
رأى فيها بوابة تستخدمها الليبرالية 
لــلــتــفــريــط فـــي الـــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيــة، 
بينما رفضها تيار الإسلام السياسي 
لأنه يراها في حساباته بدعة غربية 
وغريبة عــن مجتمعنا، خــاصــة أنها 
تـــمـــنـــح الـــبـــشـــر الـــــقـــــدرة عـــلـــى تــقــريــر 
مصائرهم وتجعلهم مصدر السلطات 
بينما تقول مرجعيته بأن الحاكمية 
هــي لــلــه وحــــده، والأســـــوأ هــو تــوافــق 
هؤلاء الآيديولوجيين جميعهم على 
الطعن بأهلية الناس وقدرتهم على 
ممارسة هــذه الحقوق والادعــــاء بأن 
إطلاقها يهدد الأمــن والاســتــقــرار في 

مجتمع متخلف كمجتمعنا!
يـــحـــق لــلــكــثــيــريــن الاعــــتــــقــــاد بـــأن 
تــــذكــــيــــر الـــــســـــوريـــــين الـــــيـــــوم بـــمـــبـــادئ 
حـــقـــوق الإنــــســــان هــــو أشـــبـــه بــصــرخــة 
يائسة في ظل سطوة السلاح وسيادة 
مــنــطــق الــقــهــر والـــعـــنـــف، لــكــن لــنــســأل، 
أي خــيــار يبقى عند البشر إن تخلوا 
عن حقوقهم؟ وهــل كنا لنصل إلــى ما 
نحن فيه لولا تغييب دور الإنسان في 
المشاركة وفي تقرير مصيره ومستقبل 
وطنه؟! والأوضح، هل يمكننا، من دون 
إرســاء مبادئ حقوق الإنــســان، تخيل 
المشهد السوري في رحلة تعافيه نحو 
الـــخـــلاص مـــن حـــرب دمـــويـــة طــويــلــة... 
فــي ضمان عــودة اللاجئين السوريين 
إلــى ديـــارهـــم... في  والمهجرين قسرياً 
الــضــحــايــا والمعتقلين  مــعــرفــة مــصــيــر 
ومــــحــــاصــــرة الـــــشـــــروخ والانــــدفــــاعــــات 
الــــعــــرقــــيــــة والــــطــــائــــفــــيــــة والمــــذهــــبــــيــــة، 
واســـــتـــــدراكـــــاً فــــي وقـــــف هـــــذه المــــأســــاة 
المروعة وإنقاذ وطن ودولــة يهددهما 
الــتــفــكــك والــتــهــالــك ومــشــاريــع الــتــنــازع 

والتقسيم الإقليمية والعالمية؟
ولـــكـــن، لــعــل مـــا يــضــفــي عــلــى هــذا 
الـــخـــيـــار بـــارقـــة أمـــــل، ويــعــيــد لــحــقــوق 
الإنـــســـان روحــهــا وألــقــهــا، أن تــتــزامــن 
ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 
هذا العام، مع ثورات متقدة في لبنان 
والعراق وإيران، وهي ثورات تبدو من 
طابع حشودها وشعاراتها وأساليبها 
كأنها تؤسس لأوطان جديدة عمادها 
حــقــوق الإنــســان، ولنقل كأنها تطلق 
آفـــــاقـــــاً واســـــعـــــة لـــصـــالـــح إعـــــــلاء شـــأن 
الحياة والــحــريــة والــكــرامــة والمــســاواة 
فـــي مــواجــهــة طــغــيــان الآيــديــولــوجــيــا 
وغطرسة الفساد والمــصــالــح الضيقة 

وحماقة لغة القوة والعنف.

نــعــم عــلــمــاء الاجـــتـــمـــاع الــعــرب 
تـــحـــديـــداً، وأكــــثــــر مــــن غـــيـــرهـــم، هــم 

اليوم في ورطة حقيقية.
بــعــض عــلــمــاء الاجــتــمــاع يعلم 
بالوقوع في هذه الورطة، والبعض 
الوضع  الآخـــر يعاين منذ ســنــوات 
أبستمولوجياً وبحثياً ولا  المبهم 
يـــعـــرف أن ذلــــك الإبـــهـــام ومــظــاهــره 
عـــين الـــورطـــة ذاتـــهـــا. فــالاجــتــمــاعــي 
فــي صــورتــه الــراهــنــة أصــبــح واقــعــاً 
يـــتـــســـاوى فــيــه الــكــلــي مـــع الــجــزئــي 
الثانوي،  والأساسي والحتمي مع 
والمـــادي المحض مــع الــرمــزي. وهي 
«ســــراديــــب» الــلــعــبــة الاجــتــمــاعــيــة؛ 
بــمــا يعنيه ذلـــك مــن غــمــوض سبق 
مــــافــــيــــزولــــي  مــــيــــشــــال  أن وصـــــفـــــه 
أثناء توصيفه  القاتمة»  «الظلمة  بـ
المـــتـــنـــاقـــضـــات الـــتـــي تــمــيــز الــحــيــاة 

اليومية في عالم اليوم.
المـــشـــتـــغـــلـــون الــــيــــوم فــــي مــجــال 
السوسيولوجيا كثيراً ما ينتابهم 
ــهــم يــــدورون فــي حلقة 

ّ
الــشــعــور بــأن

هم كمن يُحدث زوبعة 
ّ
مفرغة، أو أن

فـــي فـــنـــجـــان، رغــــم جـــديـــة الأبـــحـــاث 
وبـــــــراعـــــــة كــــثــــيــــريــــن فــــــي الـــتـــولـــيـــد 
 وفـــــكـــــرةً 

ً
الــــســــوســــيــــولــــوجــــي؛ لـــــغـــــة

وحـــتـــى ابـــتـــكـــاراً لــلــمــفــاهــيــم. لــذلــك، 

النبهاء مــن علماء  أن  أتــوقــع  فــإنــي 
الاجــتــمــاع الـــعـــرب قـــد تــفــطــنــوا إلــى 
هذه الورطة، ولكن قلة قليلة نسبت 
الـــورطـــة لــعــالــم الاجـــتـــمـــاع الــعــربــي 
نفسه: هناك من حمّل الواقع المركب 
والإيــــقــــاع الـــصـــاروخـــي لــصــيــرورة 
الاجــــتــــمــــاعــــي الــــيــــوم كــــل الــــورطــــة، 
وهناك من ألقى المشكلة على عاتق 
المناهج واتهمها بقصورها الكوني 
ــهــا غير 

ّ
الإنــســانــي، وأن الاجتماعي 

صــالــحــة لــلــتــوظــيــف والمـــقـــاربـــة إلا 
عـــلـــى المـــجـــتـــمـــعـــات الــــتــــي انــبــثــقــت 
منها. ولكن لم نسمع حركة شجاعة 
وجــريــئــة بــصــوت مــرتــفــع تــعــتــرف: 
نــحــن عــلــمــاء الاجــتــمــاع الـــعـــرب في 
أيــن  مــن  نــعــرف  ورطـــة حقيقية ولا 
نـــبـــدأ الــتــحــلــيــل وأيـــــن نــنــتــهــي وأي 
براديغم نتبنى وأي نظرية نضعها 
فـــي غــيــاهــب تـــاريـــخ الــعــلــم ونــقــفــل 

عليها بالتجاوز.
طـــبـــعـــاً هــــنــــاك كـــــــلام عـــــن مــــوت 
نـــظـــريـــة، وكـــــلام عـــن ظـــهـــور نــظــريــة 
اجــتــمــاعــيــة أخــــرى، وتــاريــخ الــفــكــر، 
كلها انقلابات من هذا النوع، ولكنه 
كــلام مكرر قاله علماء اجتماع من 
خـــــارج الـــفـــضـــاء الــســوســيــولــوجــي 

العربي.

لـــــن أطـــــيـــــل. مـــــن جـــهـــتـــي عــشــت 
زلــت، ولكن عالم  الإبهام وما  حالة 
تــوران في  الفرنسي ألان  الاجتماع 
«بــراديــغــم جــديــد لفهم عالم  كتابه 
الـــيـــوم» مــكــنــنــي مــن رؤيــــة الــورطــة، 
لأنه حين يتحدث توران عن البديل 
الجديد،  العالم  الذي يقترحه لفهم 
يتبين لي أن البديل المقترح خاص 
بـــعـــلـــمـــاء الاجــــتــــمــــاع غـــيـــر الــــعــــرب، 
بــبــديــلــه  المــعــنــيــة  المــجــتــمــعــات  وأن 
الــبــراديــغــمــي مــجــتــمــعــات مــتــقــدمــة 
تــاريــخــيــاً وســيــاســيــاً واقــتــصــاديــاً 
العربية، ومــن ثم  على المجتمعات 
بدأت تظهر لنا أسباب ورطة علماء 

الاجتماع العرب.
سأوضح أكثر:

فـــي كــتــابــه الـــصـــادر عـــام ٢٠٠٦ 
الـــبـــراديـــغـــمـــات  تـــــــوران  ألان  يــــــودع 
السوسيولوجي  المعروفة والمعجم 
الــــقــــائــــم عـــلـــى مـــفـــاهـــيـــم الـــعـــلاقـــات 
الــصــراعــيــة والطبقية  الاجــتــمــاعــيــة 
والـــــــدولـــــــة والــــســــلــــطــــة والــــحــــركــــات 
الاحـــتـــجـــاجـــيـــة الـــزوبـــعـــة والــشــعــب 
النقابات ووسائل  والــثــوري ودور 
الإنــــتــــاج وعــــالــــم الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة، 
ليحط الرحال منهجياً عند ما سماه 
«التحليل الثقافي» الذي عدّه وحده 

الــعــالــم، مع  يُمكننا مــن فهم  الــيــوم 
العلم بأن توران بتخليه عن تحليل 
المجتمع يكون قد مال بشكل واضح 
نــحــو الــــــذات والمـــطـــالـــبـــة بــالــحــقــوق 
تــوران  فــإن  آخــر،  الثقافية. بمعنى 
دعا إلى تجاوز البراديغمات المعنية 
بــتــحــلــيــل الاجــتــمــاعــي والــســيــاســي 
والاقتصادي، التي لم تعد صالحة 
للسوسيولوجيا الرامية إلى الفهم 
الــدعــوة؛  فــي ذات  والتفسير مقدماً 
تــبــنــي التحليل  المــتــمــثــل فــي  بــديــلــه 
الــثــقــافــي لــفــهــم الـــحـــركـــات الــفــرديــة 
التي أصبحت  الفئوية الاجتماعية 
انبثاقها  الثقافية شـــرارة  الحقوق 

ومصدر تحقق صيرورتها بالمعنى 
السارتري الوجودي.

الـــــســـــؤال الــــــذي يـــخـــصّ عــلــمــاء 
الــعــرب: هــل المجتمعات  الاجــتــمــاع 
اقتراح ألان  العربية ينطبق عليها 

توران لفهم عالم اليوم؟
لا يــهــم مــا إذا كــنــا نــنــتــمــي إلــى 
هذا العالم أم أن العالم الذي يقصده 
تــــــــــوران يـــقـــصـــيـــنـــا عـــــن خـــريـــطـــتـــه. 
الأكـــثـــر أهــمــيــة حــســب تــقــديــرنــا أن 
الاقــتــصــار عــلــى الــتــحــلــيــل الــثــقــافــي 
وإهـــمـــال غــيــره وإنْ كـــان يــتــمــاشــى 
فــإنــه لا  مــع المجتمعات الأوروبـــيـــة، 
العربية  مجتمعاتنا  على  ينطبق 
اليوم تعيش  التي هي  والإسلامية 
حـــراكـــهـــا وحـــركـــاتـــهـــا الاجــتــمــاعــيــة 
واحــتــجــاجــاتــهــا الـــزوبـــعـــة فـــي ظــل 
البنى  علاقات صراعية تفعل فيها 
كــمــا تفعل  تــمــامــاً  التحتية فعلها؛ 
ذلك الحقوق الثقافية الداخلة على 
خطوط الحراك بقوة وبشكل متوازٍ 

ومتداخل.
ها الورطة حقاً.

ّ
إن

فــالمــطــلــوب هــو تــحــلــيــل متعدد 
الــــــبــــــراديــــــغــــــمــــــات دفــــــعــــــة واحــــــــــدة 
للمجتمعات العربية. وما تجاوزته 
المــــجــــتــــمــــعــــات الأوروبـــــــــــيـــــــــــة، فـــــإن 

مجتمعاتنا بصدد ممارسته، لذلك 
الذي  اليوم هو  الحاصل  فالحراك 
يُــربــك بحكم تــعــدد الاســتــقــطــابــات، 
الـــــــــــحـــــــــــراك ســـــيـــــاســـــي  إن  حـــــــيـــــــث 
واقتصادي وحقوقي ثقافي، وهي 
تــجــربــة، عــلــى مــا يــبــدو فــريــدة، من 

نوعها تاريخياً.
مشكلة التغيير في مجتمعاتنا 
أنــه محكوم بوتيرة زمنية نفسية 
اجـــتـــمـــاعـــيـــة كـــونـــيـــة ســـريـــعـــة جــــداً، 
وتتناقض ووتيرة التغيير المعروفة 
عــــادة بــالــبــطء. لــذلــك فــإنــنــا نــعــرف 
نوعاً من الصدمة السوسيولوجية، 
والــواقــع متشعب ومتشابك بشكل 
يـــحـــتـــاج إلـــــى الاعـــــتـــــراف بـــالـــورطـــة 

وتحديد مظاهرها أولاً.
الــتــفــهــمــيــة المهمة  المـــســـارب  مـــن 
الــقــادرة عــلــى تــبــديــد قــدر مــن حالة 
الإبـــــهـــــام الـــســـوســـيـــولـــوجـــيـــة الـــتـــي 
أشرنا إليها، أن ما تحدث عنه المفكر 
السوسيولوجي الفرنسي توران من 
قافي في 

ّ
الث البراديغم  تعويل على 

قــابــل للاستثمار  الــيــوم،  عــالــم  فهم 
في الإنتاج السوسيولوجي العربي 
مــــن مــنــطــلــق أن الـــنـــضـــال مــــن أجـــل 
اليوم  الثقافية على أشــده  الحقوق 
الفضاءين  بــين  اخــتــلافٍ طبعاً  مــع 

الــــعــــربــــي والأوروبــــــــــــي مـــــن نــاحــيــة 
الـــثـــقـــافـــي  الـــحـــقـــوقـــي  الــــنــــضــــال  أن 
طـــــــوره الأول، ولــكــن  فــــي  الـــعـــربـــي 
ليس التحليل الثقافي وحده كافياً 
العربية، ويمكن  المجتمعات  لفهم 
لــلأبــعــاد الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة 
الفئات  الاستفادة كثيراً من تنمية 
الثقافية وخلق  بــالــحــقــوق  المعنية 
نــوع مــن الــتــفــاعــل قــد يُــرتــب الــواقــع 
أقل  الــوقــت ترتيباً  الاجــتــمــاعــي مــع 

فوضى وتشابكاً.
العرب  يمكن لعلماء الاجتماع 
الاســـــتـــــفـــــادة مـــــن أطـــــروحـــــة تــــــوران 
الـــجـــديـــدة، الــتــي انــقــلــب فــيــهــا على 
أطروحاته السابقة، ولكن سيقعون 
في ورطة اللافهم إذا تمت الإطاحة 
السياسي والاقتصادي  بالتحليل 
والاجتماعي. فهي إطاحة لا تخلو 
مــن تــعــســف عــلــى الــحــق الــتــاريــخــي 
فـــــي الانـــــتـــــقـــــال مـــــن بـــــراديـــــغـــــم إلــــى 
آخـــــــــر، وتـــــعـــــويـــــض ذلــــــــك بــــوصــــفــــةٍ 
براديغماتية تجمع بين براديغمات 

يكمل بعضها بعضاً.
الاجتماع  لعلماء  يمكن  طبعاً 
الــورطــة وتقاسمها.  إدراك  الــعــرب 
وهـــذه خــطــوة أولـــى نــحــو مجابهة 

الورطة.
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في طرابلس ليبيا، في الجمهورية المفككة، 
وبقلق شديد، يعترف رئيس حكومة الوفاق هناك 
بأن العاصمة قد تسقط في أيدي خصومه. ماذا 
تفعل الحكومة التركية؟ تفرض عليه أن يوقع 
اتفاقية يعترف فيها بما تعتبره تركيا حدودها 
البحرية في وسط البحر الأبيض المتوسط! كيف 
تــوقــع حــكــومــة طــرابــلــس عــلــى حــــدود فـــي وســط 
البحر وهــي لا تسيطر إلا على أقــل مــن عشرين 

في المائة من اليابسة في ليبيا؟
«الوفاق» المزيد من العداوات  التوقيع جلب لـ
مع الأوروبيين. ورداً عليهم تعهد الرئيس التركي 
«الــوفــاق»  رجــب طيب إردوغــــان بــأنــه سيرسل لـــ
قــــوات تــركــيــة لــلــقــتــال إلـــى جــانــبــهــم، لــكــن لا أحــد 
يصدق وعوده. حتى وزير خارجية تركيا سارع 
لــلــتــنــصــل قـــائـــلاً: لا نــســتــطــيــع، لأن هــنــاك حــظــراً 
دولياً على التدخل عسكرياً، ولن نرسل أسلحة، 

سنرسل فقط مدربين.
الأرجح أن يكرر إردوغان مع حلفائه الليبيين 
ما سبق وفعله مع حلفائه السوريين، أن يسهل 
انتقال المزيد من المتطرفين المسلحين الهاربين من 
سوريا إلى ليبيا. خياره الثاني أن يعقد صفقة 
مع الروس، ويفعل ما فعله مع السوريين، عندما 
أجبرهم على التوقف عــن القتال وفـــاوض على 

حسابهم.
سمعة إردوغان في الوحل، عند معظم العرب 
لا السوريين فقط، فهو على مدى ثماني سنوات 
من الحرب والمظالم والمذابح في سوريا لم يرسل 
جــنــديــاً واحـــــداً لمــســاعــدة الــشــعــب الـــســـوري رغــم 
وعـــوده. فلماذا يصدقه أحــد أنــه سيرسل قواته 

بالسفن للقتال في ليبيا؟
وفي ليبيا الوضع حرج. فالقتال بين الليبيين 
كان، ولا يزال، بين فريق يمثله الجيش الوطني 
والبرلمان ويحكم مساحات أوسع، وفريق حكومة 
الوفاق، وهي الآن محاصرة في طرابلس. الحرب 
ليست بين الليبيين وحدهم، بل يشاركهم فرقاء 
إقليميون ودولـــيـــون. والــــروس آخـــر الملتحقين، 
وتدخلهم، على سلبياته، قد يحسم الحرب أخيراً 
بعد صراع هو الأطول في تاريخ شمال أفريقيا. 
ففي الأسابيع الماضية اصطف الروس مع الفريق 
الليبي المنتصر، الجيش بقيادة الجنرال حفتر، 
ومعه تمكنوا سريعاً من تدمير القدرات الجوية 
عند «الوفاق»، بما فيها طائرات الدرونز التركية، 

كما أسقطوا درونز أخرى للأميركيين.
أمـــا واشــنــطــن فــقــد تــبــنــت مــوقــفــاً مــتــذبــذبــاً، 
تنتظر من ينتصر أخيراً. فحافظت على علاقة مع 
الجانبين؛ حيث تصدر وزارة الخارجية الأميركية 
بيانات تساند حكومة السراج في طرابلس، وفي 
نفس اليوم يتصل الرئيس الأميركي بالجنرال 
حفتر يؤكد له دعمه ضد المتطرفين! إنما لم يعد 
هذا الوضع قابلاً للاستمرار، فتوازن القوة سبب 

في استمرار الحرب الأهلية.
هـــل يــنــهــي الـــــروس الـــوضـــع المــعــلــق ويــدخــل 
الجيش الوطني العاصمة مظفراً ويقول العالم 
وداعـــــاً لــثــمــانــي ســـنـــوات مـــن الاقـــتـــتـــال الــعــبــثــي؟ 
ممكن جداً، في حال خسرت ميليشيات طرابلس 
والجماعات المتطرفة المسلحة المتحالفة معها. ولا 
يستبعد أن يقدم الأتراك على الرصاصة الأخيرة، 
وهــي نقل آلاف المقاتلين الإســلامــيــين المتطرفين 
الــــفــــاريــــن إلـــــى تـــركـــيـــا نــتــيــجــة الاتــــفــــاق الــتــركــي 
الروسي في سوريا للقتال في ليبيا، وذلك لأنه 
من المستبعد أن يرسل إردوغـــان قواته التركية 

للقتال في ليبيا.
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فـــي خــطــبــة ألــقــاهــا مـــؤخـــراً آيــة 
الــلــه الكلبيكاني فــي طــهــران، وهــو 
بمثابة رئيس أركان المرشد الإيراني 
علي خامنئي، قــال زاعماً إن سيده 
(خــامــنــئــي) قـــد بــلــغ مــنــزلــة لـــم يعد 
يــقــتــصــر فــيــهــا عــلــى قـــيـــادة الــعــالــم 
الإسلامي وحده؛ وإنما صار يُملي 
أوامره على أمم الكفر الظاهرة التي 
بــاتــت فــي حــالــة مريعة مــن التقهقر 

والاندحار.
نــقــاد الكلبيكاني  وربــمــا يميل 
إلى توصيف عبارته تلك بأنها من 
قبيل الغلوّ والمبالغة التي تجاوزت 
الـــتـــزلـــف والــتــمــلــق  الــــحــــدود؛ إذ إن 
والإطراء هي لعنة كثير من ثقافات 

الشرق الأوسط العتيدة.
فماذا لو أن الكلبيكاني يصدق 

فعلاً ويعتقد حقاً فيما يقول؟
لا يمكننا استبعاد ذلك ألبتة، 
لا سيما أن جوقة المتزلّفين بالأقوال 
والأفــــعــــال يـــواصـــلـــون عــــزل المــرشــد 
خـــامـــنـــئـــي عـــــن الــــوقــــائــــع الـــقـــاســـيـــة 
والـــحـــقـــائـــق المـــوجـــعـــة لـــلـــحـــيـــاة مــن 

حولنا.
يــدّعــي الفلاسفة المــزعــومــون أن 
عــلــي خــامــنــئــي هـــو أعـــظـــم فــلاســفــة 
التاريخ قاطبة منذ أرسطو وحتى 
اليوم، أو ربما منذ ابن سينا وحتى 
الــــيــــوم كــــي لا نـــعـــدو عـــلـــى فــلاســفــة 
المسلمين. ويثني الشعراء المحققون 
على خامنئي باعتباره أعظم شعراء 
بني فارس منذ السعدي أو حافظ، 
رغــم أن الــحــظّ لــم يحالف إلا القليل 
المــقــربــين للاستماع إلى  للغاية مــن 

قصائد المرشد العظيمة!
ويبدو أنه من المفترض بالمرشد 
الإيــرانــي أن يــكــون حــاذقــاً، وعــارفــاً، 

وبارعاً في كل شيء بلا استثناء.
فــهــنــاك مـــؤلـــفـــات لــلــمــرشــد عن 
المطبخ الإسلامي، ومنهجية الزواج 
الناجح السعيد، والوصفة الفادحة 
لــتــدمــيــر دولــــة إســرائــيــل الــجــانــحــة، 

وموسوعة إصلاح العلوم الإنسانية، 
بل والحضارة الإسلامية الجديدة 
الــتــي ســــوف تــحــل مــحــل الــحــضــارة 
الـــقـــديـــمـــة الــــتــــي تــحــلــلــت وتـــلاشـــت 
وانــدثــرت في غياهب النسيان، ولا 
نــنــســى الــنــظــر والــتــفــكــيــر فــي إعـــادة 

ترتيب النظام العالمي بأسره.
والتاريخ البشري مفعم بأمثلة 
عن القادة والزعماء الذين يحلمون 
بقيادة العالم من شرانقهم الضيقة!
الــفــارســي  كــمــا يــحــتــوي الأدب 
على كثير من الأمثلة لشعراء الدراهم 
والــــدنــــانــــيــــر الــــذيــــن يـــكـــيـــلـــون آيــــات 
المديح والإشادة لملوك الأقزام الذين 
النائية في البحار  يحكمون الجزر 
البعيدة، ويجعلونهم يعتقدون في 
أنفسهم أنهم أقدر من كورش الكبير 

أو أعظم من الإسكندر الأكبر.
وفـــــي أغـــلـــب الـــــحـــــالات، يــســقــط 
الـــزعـــيـــم المـــنـــعـــزل عـــن واقـــــع وحــيــاة 
الـــــتـــــوحـــــد   داء 

َ
الــــــــنــــــــاس ضـــــحـــــيـــــة

السياسي، أو بما هــو أســـوأ؛ حالة 
الاغتراب التام. فهو غير قادر تماماً 
على التواصل الطبيعي مع المجتمع 
من حوله، لا سيما عن طريق السفر 
وزيــــارة مختلف الأمــاكــن والالــتــقــاء 
الــبــشــر... إذ يفتقد  أنـــواع  بمختلف 
الــواقــع الشعور  الزعيم المنعزل عــن 
بــالــتــمــيــيــز بــــين الــــعــــالــــم الــحــقــيــقــي 
والــكــون الــحــالــم الــخــيــالــي الـــذي هو 
أفــكــار الحاشية الملاصقة  مــن بنات 

له على الدوام.
وأشـــــــار الـــصـــحـــافـــي المــخــضــرم 
الــراحــل مــاجــد دافـــامـــي، أحـــد الــذيــن 
أشـــــرفـــــوا عـــلـــى تـــدريـــبـــي صــحــافــيــاً 
مــبــتــدئــاً، إلــــى أمـــثـــال هـــــؤلاء الـــقـــادة 
والزعماء بقوله: «أباطرة سجاجيد 
الــذيــن لا  الــصــلاة»، بمعنى: الطغاة 
يــتــجــاوز نــفــوذهــم الــحــقــيــقــي مجال 
سجادة الصلاة الصغيرة حتى وإن 
كانت منسوجة من الحرير والذهب.
وبــــعــــد مــــــــرور نـــصـــف قــــــرن مــن 

الزمان، ومع الأخذ في الحسبان أننا 
أبناء عصر التضخم، فإنني أقترح 
تمديد رقعة سجادة الصلاة المجازية 
تــلــك، حــتــى نتيح لــلــقــادة والــزعــمــاء 
المقصودين مساحة أكبر، ربما حتى 
كيلومتر مربع واحد، بما يعدّ أقرب 

إلى الواقع مما يعتقده البعض.
الــخــلــفــاء العباسيون  كـــان  أيـــن 
يـــقـــضـــون أغــــلــــب فــــتــــرات حــيــاتــهــم، 
قــبــل أن يــتــمــكــن حـــــراس المـــغـــول من 
اغــتــيــالــهــم، وعـــنـــدمـــا كـــانـــت بــغــداد 
حــــاضــــرة الـــخـــلافـــة ومــــركــــز الــعــالــم 
المــتــحــضــر وقــتــهــا؟ فـــي مــســاحــة لم 
تـــكـــن تــتــخــطــى الـــكـــيـــلـــومـــتـــر المـــربـــع 
الواحد ذلك الذي يقطعه شارع أبو 
نواس الآن إلى شطرين متساويين. 
ولأن الأمــور لا تتغير على نحو ما 
نعتقد أو نأمل، فإن النخبة العراقية 
الحاكمة الجديدة حالياً «محصورة» 
داخل «المنطقة الخضراء» في بغداد 
نــفــســهــا، عــلــى مــســافــة مــرمــى حجر 

واحد من القصر القديم.
وكــــــــان أخـــــونـــــد عـــبـــد الـــغـــفـــور، 
المـــلا الـــذي عـــاش فــي الــقــرن التاسع 
عشر وأعــلــن الجهاد ضــد الاحتلال 
البريطاني فيما تعرف الآن بأرض 
بــاكــســتــان، يعيش فــي كــهــف جبلي 
تــــحــــيــــط بـــــــه حـــــديـــــقـــــة لا تــــتــــجــــاوز 
مساحتها الكيلومتر المربع الواحد.
وفـــــي الآونـــــــة الأخـــــيـــــرة، عــلــمــنــا 
أن الــطــاغــيــة الــســوفــيــاتــي جــوزيــف 
فـــي أوج ســطــوتــه وذروة  ســتــالــين، 
قـــوتـــه، كـــانـــت قـــدمـــاه بــالــكــاد تــطــآن 
خــــــــارج مـــبـــنـــى الــــكــــرمــــلــــين. وكـــذلـــك 
الــنــازي أدولــف هتلر الذي  الطاغية 
كان مقر حكمه في برلين والآخر في 
بيرتشسغادن؛ تلك البلدة الواقعة 
في جبال الألب البافارية... لم يكونا 
يتجاوزان الكيلومتر المربع الواحد 

من حيث المساحة.
وكـــــــــــــان رفــــــائــــــيــــــل تـــــروخـــــيـــــو، 
الديكتاتور الأســبــق فــي جمهورية 

الدومينيكان في خمسينات القرن 
الماضي، قد قرر تجميل قصر الحكم 
فــي ســانــت دومــيــنــغــو، ولا تتجاوز 
مساحته الكيلومتر المربع الواحد، 
بمنارة عملاقة كانت تستهلك نصف 
كـــهـــربـــاء الـــجـــزيـــرة وحــــدهــــا. ومــمــا 
يؤسف له للغاية، أن تروخيو أصيب 
بــالــعــمــى مـــع اكــتــمــال بــنــاء المـــنـــارة، 
وأمضى بقية حياته يتخيل الضوء 
الباهر الذي تبعث به لعبته البائسة 
عبر أمواج البحر الكاريبي البعيدة.

وغادر ديكتاتور هايتي الأسبق، 
فرنسوا دوفالييه، والمعروف شعبياً 
بــاســم «بـــابـــا دوك»، قــصــره المنيف 
بمساحة كيلومتر مربع واحد، لمرة 
واحدة فقط من أجل دفن كلبه المحبب 

في حديقة بورت أوبرنس المركزية.
والــتــقــيــت عــلــى مـــرّ الــســنــين من 
عــمــلــي فـــي الــصــحــافــة مـــع كــثــيــر من 
«أباطرة الكيلومتر المربع الواحد»، 
الــــــذيــــــن كــــــانــــــوا يــــتــــجــــشــــأون بـــمـــلء 

أفواههم؛ كما يقول الفرنسيون.
الليبي معمر  وكان الديكتاتور 
القذافي يعيش في قفص بطرابلس 
عاصمة بلاده. ولقد ألمّت بي صدمة 
كبيرة عندما علمت أنه لم يكن لديه 
الوقت أو الجرأة أو الشجاعة للقيام 

بزيارة بنغازي منذ سنوات.
وتقابلت ذات مــرة مع الطاغية 
الـــــــســـــــودانـــــــي جــــعــــفــــر نـــــمـــــيـــــري فـــي 
الـــواحـــد. وأثــنــاء  عــالمــه الكيلومتري 
وجودي في البهو الخارجي انتظاراً 
للمقابلة، اشتعلت النيران على نحو 
مفاجئ في ستارة من الستائر التي 
تتدلى على الجدار، مما دفع بحراسه 
الـــشـــخـــصـــيـــين إلــــــى الــــذعــــر الـــشـــديـــد 

والفرار السريع!
وكـــان الــطــاغــيــة الــعــراقــي صــدام 
حسين «حبيس» قصره الكيلومتري 
الـــواحـــد كــذلــك، فــي كــل مـــرة نتقابل 

فيها قبل أن يقرر غزو إيران.
أما بالنسبة إلى الجنرال محمد 

سياد بري، طاغية الصومال، فلست 
على يقين من أنه كانت لديه مساحة 
الكيلومتر المربع الواحد تلك. فلقد 
الــتــقــيــت بـــه فـــي الــثــكــنــة الــعــســكــريــة 
المركزية في العاصمة مقديشو في 
الــســاعــة الثالثة صــبــاحــاً، ذلك  تــمــام 
لأنه كان يخشى إنْ ذهب إلى القصر 
الرئاسي أن يقوم جنوده بالانقلاب 

عليه!
وكنت قد تناولت عشاءً فاخراً 
مع الديكتاتور الكونغولي دينيس 
ســـــاســـــو نـــغـــيـــســـو فــــــي الـــعـــاصـــمـــة 
بـــرازافـــيـــل الــتــي تــحــولــت إلـــى أكـــوام 
مــن الأنــقــاض والـــخـــراب إثـــر الــحــرب 
الأهــلــيــة الــتــي اســتــمــرت هــنــاك نحو 
أربعة أشهر ضد خصومه. واقترح 
أنه ينبغي علينا الخروج في جولة 
لزيارة معالم المدينة، غير مدرك أنه 

 شيء هناك سوى القبح.
َ

لم يبق
وفي سبعينات القرن الماضي، 
وفــي أول زيـــارة إلــى بــكــين، لــم أحظ 
بفرصة مقابلة الزعيم الصيني ماو 
تسي تونغ نظراً لانشغاله الشديد. 
وفي ثمانينات القرن نفسه، عندما 
الــديــكــتــاتــور روبــرت  التقيت مــرتــين 
مـــوغـــابـــي، كــــان قـــد أعـــــرب عـــن أمــلــه 
فــي أن يــغــادر الــقــصــر الــرئــاســي في 
العاصمة هراري، لزيارة بولاوايو؛ 
تـــلـــك المـــديـــنـــة الـــتـــي لــــم تــخــضــع قــط 
لسيطرته. ولــم يستطع أن يزورها 

مطلقاً على حد علمنا.
وأشـــــك فـــي أن أيــــاً مـــن الــطــغــاة 
السابقين فــي الاتــحــاد السوفياتي، 
بمن فيهم ليونيد بريجنيف، ممن 
التقيت بهم، قد تمكنوا من مغادرة 
قــــصــــور الـــحـــكـــم الــــتــــي لا تـــتـــجـــاوز 
الــواحــد.  المــربــع  مساحة الكيلومتر 
وكان بريجنيف يملك قصوراً، وكان 
يطلق عليها فيلات مــجــازاً، فــي كل 
عــواصــم الجمهوريات السوفياتية 
الــــ١٤ خـــارج مــوســكــو. ولــكــن الناس 
أخبرونا بأنه لم يقم بزيارة أي من 

هذه الفيلات أو القصور مطلقاً.
وكــــانــــت المـــســـاحـــة المــخــصــصــة 
لـــــيـــــوري أنــــــــدروبــــــــوف، الـــســـكـــرتـــيـــر 
فـــي  الـــــشـــــيـــــوعـــــي  لـــــلـــــحـــــزب  الأول 
الــســابــق خلفاً  الاتــحــاد السوفياتي 
أقــل من ذلــك بكثير؛ إذ  لبريجنيف، 
كانت لا تتجاوز حجم السرير الذي 
كــــان يـــلازمـــه طــيــلــة عـــلاجـــه مـــن داء 

الكلى الذي أصيب به قبل وفاته.
إقــامــة رئيس  والـــيـــوم؛ تقتصر 
الــنــظــام الــســوري بــشــار الأســـد على 
قصر لا تتجاوز مساحته الكيلومتر 
المربع الواحد في العاصمة دمشق 
لــــلــــخــــروج أو  فــــرصــــة  مـــــن دون أي 
التجول فــي أجـــزاء أخــرى مــن بــلاده 
الــتــي مــزقــتــهــا الــحــرب الأهــلــيــة. أمــا 
الجنرال الإيــرانــي قاسم سليماني، 
قائد «فيلق القدس» الشهير، فيزعم 
أنــه قــد منع بــشــار الأســـد مــن الــفــرار 
نــظــراً لأوامـــر علي خامنئي ببقائه 
حــيــث يــقــيــم، مــمــا يــعــنــي مـــن حيث 
الممارسة العملية أن بشار الأسد قد 
صار أسير قصره المنيف كمثل علي 

خامنئي في طهران سواءً بسواء.
والــيــوم أيــضــاً، تنحصر إقــامــة 
الحوثيين في «إمبراطورية» الحي 
العثماني القديم المــحــدود المساحة 

في العاصمة صنعاء.
ومـــــــن خـــــــلال مــــــذكــــــرات الـــســـيـــر 
الذاتية، يتيه علي خامنئي بقصائد 
الفرح والجزل عند نجاحه في زيارة 
المزارات الشيعية في العراق سابقاً. 
وهـــو لا يــجــرؤ الــيــوم عــلــى الــذهــاب 
إلى العراق الذي تهزّه الانتفاضات 
الشعبية العارمة ضد آيديولوجيته 
العقيم. والأسوأ من ذلك، أنه يخشى 
مـــــن مــــجــــرد زيـــــــــارة مـــديـــنـــة مــشــهــد 
الإيـــرانـــيـــة، ولا بــد مــن أنـــه قــد صــار 
راضــيــاً تمام الــرضــا عــن الحسينية 
الــصــغــيــرة الــتــي بــنــاهــا بــالــقــرب من 
الفيلا التي يقيم فيها والتي كانت 

من مصادرات الثورة الإسلامية.
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بــــذلــــت قــــيــــادة المـــمـــلـــكـــة الــعــربــيــة 
السعودية جهوداً جبارة لكي تنعقد 
الــقــمــة الــخــلــيــجــيــة بــكــامــل أعــضــائــهــا. 
وكـــــان الأمـــــل والـــعـــمـــل أن يـــــؤدي ذلــك 
الــجــهــد المــدفــوع بــطــمــوحــات المصالح 
الــخــلــيــجــيــة والــعــربــيــة المــشــتــركــة إلــى 
انفراج كبيرٍ في العلاقات الخليجية 
- العربية.  - الخليجية، والخليجية 
ومـــا تحقق المـــأمـــول كــلــه، لــكــنّ المــســار 
الصحيح تحدّد، ولن يتوقف تسارُعُهُ 
المـــشـــكـــلات  تــــكــــن  أيـــــــاً  ولا أولـــــويـــــاتـــــه 

والانسدادات والحوائل.
هــــــــنــــــــاك حــــــــالــــــــة الاســــــتــــــقــــــطــــــاب 
والاســـتـــنـــزاف مـــن حــــول الـــعـــرب وفــي 
قــلــب دولـــهـــم وبـــلـــدانـــهـــم، وهــــي حــالــة 
اســتــمــرت طـــويـــلاً، وأدت إلــــى ثـــــورانٍ 
شــعــبــي فــــي الــــعــــراق ولـــبـــنـــان أخـــيـــراً. 
وقــد تنسّمت المملكة ودولــة الإمــارات 
نـــســـائـــم هـــــذا الـــنـــهـــوض الـــجـــديـــد فــي 
الـــــــســـــــودان مـــــن قــــبــــل فــــســــارعــــتــــا إلــــى 
ملاقاة تلك الإرادة الجامعة لاستعادة 
إلــى جسد ذلــك البلد الكبير.  العافية 
وما كان ذلك ليحدث بهذه السلاسة، 
لـــولا أنّ المــمــلــكــة والإمــــــارات كــانــتــا قد 
إلــى استقبال التغيير  سارعتا أيضاً 
الإيـــجـــابـــي فـــي دول الـــقـــرن الأفــريــقــي 
مــن حــول الـــســـودان، وأقــصــد إثيوبيا 
وإريتريا. وهو الأمر الذي سينعكس 
إيــجــابــاً وبالجهد والــعــمــل والــتــعــاون 

بالنسبة لمصر أيضاً، في قضية سدّ 
النهضة وما وراءها من اهتماماتٍ في 
العلاقات العربية - العربية، والعربية 

- الأفريقية.
إنّ قضايا بل ومآسي الاستقطاب 
والاســــتــــنــــزاف والــــتــــي تــســتــشــري فــي 
الـــــعـــــراق وســـــوريـــــا ولــــبــــنــــان والـــيـــمـــن 
وليبيا، وتؤثر في استقلالية ومناعة 
خــــرى، نــاجــمــة بــالــدرجــة 

ُ
دولٍ عــربــيــة أ

الأولــى عن الضعف الطويل الأمــد في 
الــكــيــانــات الــوطــنــيــة فــي تــلــك الــبــلــدان، 
ومصير إيران وتركيا إلى استغلال هذا 
الضعف، والتدخل فيها بالاختراقات، 
الــوحــدة  ونــشــر الميليشيات، وتــهــديــد 
الــنــاس.  المجتمعية، وتــخــريــب عــيــش 
ضــيــفــت مــشــكــلاتٌ كــبــرى إلــى 

ُ
وبــذلــك أ

المشكلة الأقـــدم والأكــبــر والمتمثلة في 
الاســتــعــمــار الــصــهــيــونــي لــفــلــســطــين. 
وهـــكـــذا تــكــون عــلــيــنــا خـــصـــومـــاتٌ مع 
الـــــــدول الــــثــــلاث عـــلـــى تـــخـــوم المــنــطــقــة 
الــعــربــيــة وبــداخــلــهــا. ولا ســبــب لذلك 
غير نقص المناعة، وعدم المكافحة منذ 

المرحلة الأول للمرض!
الــقــرن العشرين،  فــي خمسينات 
كــــــــان هـــــنـــــاك مـــــــحـــــــوران يـــتـــقـــاســـمـــان 
الـــنـــفـــوذ فـــي بـــلـــدان المـــشـــرق الــعــربــي: 
المحور المصري - السعودي، والمحور 
الهاشمي. كــلا المحورين كــان عربياً، 
لـــكـــنّ الــهــاشــمــيــين اســـتـــعـــانـــوا بحلف 

الــســنــتــو لــلــصــمــود فـــي وجــــه المــحــور 
الآخــــر. أمـــا الــيــوم؛ فـــإنّ الأمـــر بــلــغ من 
السوء بحيث إنه صار هناك محوران 
يعملان في التخريب الداخلي وكلاهما 
لــيــس عــربــيــاً: المـــحـــور الإيـــرانـــي الـــذي 
يسمي نفسه محور المقاومة، والمحور 
التركي ولــه عنوانان: عنوان الإســلام 
السياسي، وعنوان مصارعة القومية 
الــكــرديــة فــي ســوريــا والــعــراق، لكي لا 
تُـــطِـــلَّ بــرأســهــا مـــن جــديــد فـــي تــركــيــا، 
وبداخلها أكثر من عشرة ملايين كردي. 
والوضع في سوريا معقد جداً لوجود 
الــــــــروس والأمــــيــــركــــيــــين والإيــــرانــــيــــين 
والأتــراك على أرضها. أما في العراق 
ولبنان؛ فقد حدثت ثورتان شبابيتان 
ضد السلطات المحلية التابعة للمحور 
أنّ المملكة مــا تدخلت  الإيــرانــي. ومــع 
فـــي الــبــلــديــن، بــاعــتــبــارهــمــا وضــعــين 
داخـــــلـــــيـــــين، لــــكــــنّ مـــســـاعـــيـــهـــا لــجــمــع 
الــصــف الــخــلــيــجــي، وراءهـــــا الــهــمّ في 
يــن الإيـــرانـــي والــتــركــي 

َ
إبـــعـــاد الــنــفــوذ

عــن جــوارهــا القريب وعــن اليمن. ولا 
شكّ أنها والدول الخليجية والعربية 
الأُخــــــــرى ســتــجــد الـــوســـائـــل المــلائــمــة 
لتقوية مناعة البلدان الثلاث: العراق 
ولبنان، واستطراداً سوريا، في وجه 
الاختراقات الإيرانية والتركية القاتلة. 
وهذا معنى تصريح وزير الخارجية 
الــســعــودي أن المــمــلــكــة حــريــصــة على 

الاســتــقــرار فــي لــبــنــان، ولــن تــتــرك هذا 
البلد عرضة للمشكلات والعواصف.

يقول علماء مقاصد الشريعة، إنّ 
أول مقاصد الشريعة أو ضرورياتها 
هـــو حــفــظ الـــنـــفـــس، ويـــأتـــي بــعــد ذلــك 
وتابع له أو مترتب عليه: حفظ العقل 
والـــديـــن والــنــسْــل والمِــــلْــــك، والمــقــصــود 
بــهــذه الأولـــويـــة الأُولـــــى حــفــظ النفس 
الفردية والجماعية بالطبع، أو لم يردْ 
في القرآن الكريم: ولكم في القصاص 
حياة؟ ولذلك فإنّ استراتيجية قيادة 
المملكة إنما هي حفظ المملكة والجزيرة 
والـــعـــرب، وحــمــايــة الــحــرمــين وتــأمــين 
لــلــعــبــادة. ولأنّ  حــريــة المــجــيء إليهما 
حصن المناعة الشاهق هذا والطامح 
الــعــالــم العربي،  لنشر الاســتــقــرار فــي 
مقاصدهُ وسياساتُه ظاهرة للعيان؛ 
فإن السلطات الإيرانية والتركية هي 
الأكثر هجوماً عليه، باعتباره التهديد 
الأكـــبـــر لاخــتــراقــاتــهــا وتــخــريــبــهــا في 

بلداننا!
إنّ هذا الطموح السعودي الكبير 
لاســتــعــادة الاســتــقــرار والاجــتــمــاع في 
الــعــالــم الــعــربــي، مــا كــانــت الآمـــــالُ في 
تــحــقــقــه ســـتـــتـــعـــاظـــم لــــــولا ســـيـــاســـات 
الـــــتـــــحـــــول الـــــشـــــامـــــل (رؤيـــــــــــة المـــمـــلـــكـــة 
٢٠٣٠) وعــلــى كــل المــســتــويــات. وأعني 
بــذلــك الــحــيــاة الاقــتــصــاديــة والــحــيــاة 
الاجتماعية، وتمكين المرأة والشباب، 

وصـــــــنـــــــع مـــــــلايـــــــين فـــــــــــرص الـــــعـــــمـــــل، 
والدخول في نهضة عمرانية وثقافية 
الـــقـــدرات العسكرية،  هــائــلــة، وتــقــويــة 
والصناعات العسكرية، والدخول في 
الثورات التكنولوجية، وعصر وسائل 
الاتصال والذكاء الصناعي، وها هم 
السعوديون يقودون الاجتماع القادم 
لـــــــدول الـــعـــشـــريـــن، فــــي الــــوقــــت الــــذي 
يُـــســـقـــطـــون فـــيـــه مـــقـــولـــة الـــقـــداســـة عــن 
«أرامـــكـــو» رمـــزاً لــلــخــروج مــن الإدمـــان 

على النفط، والاقتصاد الريعي.
المــــتــــدرّب  الـــســـعـــودي  الــــشــــابّ  إنّ 
والــــذي ارتــكــب جريمته فــي الــولايــات 
المـــتـــحـــدة بــعــد وصـــولـــه إلــــى الــقــاعــدة 
العسكرية الأميركية بيومين؛ ما كان 
ينتقم من الغرب وحضارته شأن أهل 
الـــتـــطـــرف الــعــنــيــف وحــــسْــــب؛ بـــل كــان 
ينتقم بالدرجة الأُولى من السياسات 
الــديــنــيــة الـــجـــديـــدة بــالمــمــلــكــة، والــتــي 
يكرهها المتشددون، وهي القائمة على 
مقولتي الدين الوسط والأمة الوسط 
فــــي الـــــقـــــرآن الــــكــــريــــم، وعـــلـــى الـــحـــوار 
والاعـــــتـــــدال والـــتـــســـامـــح والـــتـــعـــارف، 
ووثيقة مكة المكرمة، والتي تقول إننا 
لا نريد أن نخيف العالم ولا أن نخاف 
مــنــه، وإنــمــا نــريــد أن نــكــون جـــزءاً من 
سلامه وتقدمه وأمــنــه وصنع الخير 

والمعروف فيه.
قــبــل ثــلاثــة أيــــام حــصــل الــدكــتــور 

الــعــام لرابطة  محمد العيسى الأمـــين 
العالم الإسلامي على جائزة الحسن 
بن علي بن أبي طالب من منتدى تعزيز 
السلم بأبوظبي، لإنجازات المؤسسة 
التي يرأسها (رابطة العالم الإسلامي) 
فـــي مـــجـــالات الــتــســامــح والـــســـلام بين 
الأديان، ومكافحة التطرف والإرهاب، 
وعقد الشراكات مع المؤسسات الدينية 
والإنسانية العالمية. وما كان ذلك كلّه 
الــديــنــيــة بالمملكة ما  الــســيــاســات  لأنّ 
كــانــت على هــذا النحو الــوســطــي؛ بل 
لأنها جاءت باعتبارها مبادرة ضمن 
الــشــامــل بالمملكة  الــتــحــول  اتــجــاهــات 
وحملت طموحاً بل طموحين: طموح 
التجديد والإصلاح، وطموح الدخول 
فـــي مـــســـار ســـرديـــة جـــديـــدة لــلإســلام 
تستعيد السكينة في الدين، وتحبط 
انشقاقات جماعات الإسلام السياسي، 
و«داعــشــيــات» الــخــلافــة. إنــهــا أشـــواق 
الإسلام والمسلمين إلى العالمية، وهي 
تــظــهــر فــــي تــــحــــولات (رؤيـــــــة المــمــلــكــة 

٢٠٣٠)، وتحولات الخطاب الديني.
تقود المملكة تحولاً شاملاً على 
كـــل المــســتــويــات بـــالـــداخـــل، كــمــا تــقــود 
وفـــي الــســيــاق والمــســار ذاتـــه مــبــادراتٍ 
لتجاوُز الضعف العربي، والانقسام 
الــعــربــي، واســتــعــادة الاســتــقــرار ومــن 
ورائـــــه المــنــاعــة والــنــهــوض فـــي الـــدول 

والمجتمعات العربية.

هل ستحارب تركيا
 في ليبيا؟
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السهم يستحوذ على ٨٥ ٪ من إجمالي قيمة تعاملات الأمس

«أرامكو» تكسر حاجز تريليوني دولار في ثاني جلسات تداولها
الرياض: شجاع البقمي

واصـــل سهم شــركــة «أرامــكــو 
السعودية» ارتفاعاته الإيجابية 
التي كان قد بدأها فور تداوله، أول 
من أمس (الأربعاء)، حيث سجل 
سهم الشركة العملاقة في ثاني 
أيـــام تـــداولاتـــه فــي ســـوق الأســهــم 
المــحــلــيــة، يـــوم أمـــس (الــخــمــيــس)، 
مكاسب بلغ مداها ١٠ في المائة، 
جاء ذلك قبل أن يغلق السهم في 
نــهــايــة الــتــعــامــلات عــلــى ارتـــفـــاع 

بنحو ٤٫٥٥ في المائة.
وشـــــــهـــــــدت تـــــــــــــــداولات ســـهـــم 
شــــركــــة «أرامــــــكــــــو الــــســــعــــوديــــة»، 
أمس، نشاطاً قوياً، دفع السيولة 
النقدية المتداولة في سوق الأسهم 
إلى بلوغ مستويات مرتفعة جداً، 
الــتــداولات نحو  لتبلغ في نهاية 
١٨٫٤٧ مــلــيــار ريـــال (٤٫٩٢ مليار 
دولار)، منها ١٥٫٨٦ مليار ريــال 
(٤٫٣ مليار دولار) سيولة نقدية 
تــــم تــــداولــــهــــا عـــلـــى ســـهـــم شــركــة 
«أرامــكــو السعودية»، لتستحوذ 
تعاملات السهم ٨٥ في المائة من 
إجمالي قيمة المتداول من الأسهم، 

أمس.
وقـــفـــزت المــكــاســب الإضــافــيــة 
التي حققها سهم شركة «أرامكو 
الـــســـعـــوديـــة» بــالــقــيــمــة الــســوقــيــة 

إلـــى مستويات  لــلأســهــم المحلية 
تــاريــخــيــة جــــديــــدة، حــيــث بلغت 
مـــع نــهــايــة تــــــداولات الأمـــــس ٩٫٢ 
تــريــلــيــون ريــــال (٢٫٤٥ تــريــلــيــون 
المــــؤشــــر شــهــد  أن  رغـــــم  دولار)، 

تراجعات بنحو ١٫٥ في المائة.
وتــــــــداول المـــتـــعـــامـــلـــون أمـــس 
فـــي شــركــة  ٤١٧٫٩ مــلــيــون ســهــم 
«أرامكو السعودية»، في حين بلغ 
عـــدد الــصــفــقــات المــبــرمــة أكــثــر من 
١٤٤ ألف صفقة، الأمر الذي يؤكد 
أن نسبة كبرى من المكتتبين في 
سهم الشركة ما زالوا يحتفظون 
بأسهمهم، وهــو الاحتفاظ الذي 
ينبئ عن رغبتهم بالاستثمار في 

هذه الشركة الوطنية العملاقة.
الـــحـــالـــي، تصبح  وبــالــســعــر 
الــقــيــمــة الــســوقــيــة لأســـهـــم شــركــة 
«أرامــــكــــو الـــســـعـــوديـــة» نــحــو ٧٫٣ 
تــريــلــيــون ريــــال (١٫٩٦ تــريــلــيــون 
دولار)، مــتــصــدرة بــذلــك شــركــات 
العالم من حيث القيمة السوقية، 
بــأكــثــر مــن ٧٥٠ مليار  ومــبــتــعــدة 
دولار عن الشركة الثانية الأضخم 
من حيث القيمة السوقية، شركة 

«آبل».
وسجل سهم شركة «أرامكو 
الــــســــعــــوديــــة»، أمــــــــس، تــــــــداولات 
قياسية غير مسبوقة لم يشهدها 
ســـــوق الأســــهــــم الـــســـعـــوديـــة مــنــذ 

إنشائه، حيث شهد سهم الشركة 
أعــلــى تــــداولات على الإطـــلاق من 
حــيــث الــقــيــمــة، الــتــي بــلــغــت ١٥٫٨ 

مــلــيــار ريـــال (٤٫٣ مــلــيــار دولار)، 
والــــــــــــذي يُــــعــــتــــبــــر رقـــــمـــــاً جــــديــــداً 
الــرقــم المسجل مــن سهم  محطماً 

«بـــتـــرورابـــغ» فـــي أولـــــى جــلــســات 
إدراجــــــــــه بــــالــــســــوق الـــســـعـــوديـــة، 
بتاريخ ٢٧ يناير (كانون الثاني) 

٢٠٠٨، حيث بلغت قيمة التداولات 
على السهم آنذاك نحو ١٠٫٩ مليار 

ريال (٢٫٩ مليار دولار).

وفي إطار ذي صلة، أعلنت «إم 
إس سي آي» إدراج شركة «أرامكو 
الــســعــوديــة» فـــي مــؤشــراتــهــا في 
مرحلة واحــدة اعتباراً من إغلاق 
١٧ ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٩، 
الـــــــذي ســـيـــكـــون نـــــافـــــذاً، يــــــوم ١٨ 

ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٩.
وقــالــت «إم إس ســي آي» إنه 
ســيــتــم ضـــم «أرامـــــكـــــو» اســتــنــاداً 
إلــــى ســعــر الإغـــــلاق فـــي أول يــوم 
لــــــلــــــتــــــداول فـــــــي ســـــــــوق الأســـــهـــــم 
الـــبـــالـــغ ٣٥٫٢٠ ريـــال  الـــســـعـــوديـــة 
(٩٫٣٨ دولار)، مشيرة إلى أن وزن 
«أرامكو السعودية» يقدر بـ٠٫١٦ 
في المائة، في مؤشر «إم إس سي 
آي» للأسواق الناشئة، و٦٫٠٣ في 
المائة في مؤشر «إم إس سي آي» 

للسوق السعودية.
وفي أغسطس (آب) الماضي، 
كانت قــد انتهت المرحلة الثانية 
والأخيرة لانضمام سوق الأسهم 
الــســعــوديــة إلــــى مـــؤشـــر «إم إس 
سي آي» للأسواق الناشئة بوزن 
٢٫٨ فــي المــائــة مــن إجــمــالــي قيمة 

المؤشر.
الــصــادرة  وكشفت البيانات 
عــــن الــــســــوق المـــالـــيـــة الــســعــوديــة 
«تداول»، أن الأسهم الحرة لشركة 
«أرامكو» تبلغ نحو ١٫٦ في المائة، 
مـــن رأس المــــال بــمــا يـــعـــادل ٣٫٤٥ 

مليار سهم مــن أصــل ٢٠٠ مليار 
سهم.

ويعزز إدراج «شركة أرامكو 
الـــســـعـــوديـــة» مـــن جــاذبــيــة ســوق 
الأســــهــــم المـــحـــلـــيـــة، كـــمـــا أنـــــه قـــاد 
الــــســــوق المـــالـــيـــة فــــي الــــبــــلاد إلـــى 
تــصــدر اهــتــمــامــات المــســتــثــمــريــن 
العالميين، والمحليين، حيث باتت 
الــســوق المــالــيــة الــيــوم واحــــدة من 
أكثر القنوات الاستثمارية جذباً 

للاستثمارات العالمية والمحلية.
ويــأتــي ذلــك فــي الــوقــت الــذي 
إلـــى أن تدفق  فــيــه الأرقـــــام  تشير 
إلـــى  رؤوس الأمــــــــوال الأجـــنـــبـــيـــة 
ســـوق الأســـهـــم الــســعــوديــة خــلال 
العام الحالي (٢٠١٩)، قفز بنسبة 
المــــائــــة، مـــقـــارنـــة بحجم  فـــي   ١٠٠
ملكية المستثمرين الأجــانــب مع 
خـــتـــام تـــعـــامـــلات الــــعــــام المـــاضـــي 

.(٢٠١٨)
ع أن يحقق إدراج 

َّ
ومن المتوق

«أرامكو السعودية» قفزة جديدة 
على صعيد تدفق الاستثمارات 
الـــعـــالمـــيـــة لـــلـــســـوق المـــحـــلـــيـــة، كــمــا 
أن الــقــيــمــة الــســوقــيــة لــتــعــامــلات 
الــــســــوق مـــرشـــحـــة لـــبـــلـــوغ المـــركـــز 
السابع عالمياً، الأمر الذي يجعل 
السوق المالية السعودية واحــدة 
مــن أضــخــم ١٠ أســـواق مالية في 

العالم أجمع.

«أرامكو» تستحوذ على اهتمام المستثمرين وتسيطر على قيمة تداولات الأسهم أمس (أ.ب)

تقرير متشائم لوكالة الطاقة 

أسعار النفط ترتفع على وقع توقعات {أوبك}
لندن: «الشرق الأوسط»

ارتــــــفــــــعــــــت أســــــــعــــــــار الــــنــــفــــط 
الخميس معوضة بعض الخسائر 
الــــتــــي مُــــنــــيــــت بــــهــــا فـــــي الــجــلــســة 
السابقة عقب زيـــادة مفاجئة في 
مــخــزونــات الــخــام الأمــيــركــيــة، مع 
الــســوق إلى  تحول المعنويات فــي 
حالة من الارتياح بعد توقع أوبك 

عجزا في الإمدادات العام المقبل.
وارتفعت العقود الآجلة لخام 
برنت ٧١ سنتا، أو ١٫١١ في المائة، 
إلى ٦٤٫٤٣ دولار للبرميل، بعدما 
نــزلــت واحـــــدا فـــي المـــائـــة الأربـــعـــاء 

بفعل زيادة المخزونات الأميركية. 
وارتفع خام غرب تكساس الوسيط 
الأمــيــركــي ٥٥ ســنــتــا، أو ٠٫٩٤ في 
إلــى ٥٩٫٣١ دولار للبرميل،  المائة، 
بعد تــراجــع بنسبة ٠٫٨ فــي المائة 

في الجلسة السابقة.
وقالت منظمة البلدان المصدرة 
للبترول (أوبك) يوم الأربعاء إنها 
تــتــوقــع عـــجـــزا بــســيــطــا فـــي ســوق 
النفط العام المقبل، مما يشير إلى 
سوق أشد شحا مما كان متوقعا 
في السابق حتى قبل دخول أحدث 
اتفاق مع المنتجين الآخرين لكبح 
الــنــفــاذ. والتنبؤ  الإمــــــدادات حــيــز 

المعدل لأوبك يمثل خطوة جديدة 
للوراء عن توقعها الأولــي لتخمة 
معروض في ٢٠٢٠ مع بدء تباطؤ 

نمو إنتاج الولايات المتحدة.
لكن المخزونات الأميركية في 
ارتــفــاع. وزادت مــخــزونــات الخام 
الأســبــوع المــاضــي عــلــى نــحــو غير 
متوقع بأكثر من ٨٠٠ ألف برميل 
مقارنة مع توقعات بتراجع قدره 
٢٫٨ مــلــيــون بــرمــيــل فــي استطلاع 
أجـــرتـــه رويـــتـــرز. وصـــعـــدت أيــضــا 
مخزونات المنتجات البترولية إذ 
زادت مخزونات البنزين بأكثر من 
خــمــســة مــلايــين بــرمــيــل وارتــفــعــت 

مـــخـــزونـــات نـــواتـــج الــتــقــطــيــر بما 
يــــزيــــد قـــلـــيـــلا عـــــن أربـــــعـــــة مـــلايـــين 
برميل، وكلتاهما ارتفعت بأكثر 

من مثلي التوقعات.
ومـــــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــرى، قــــالــــت 
الــدولــيــة الخميس  الــطــاقــة  وكــالــة 
إن مــخــزونــات الــنــفــط الــعــالمــيــة قد 
تـــرتـــفـــع بـــشـــكـــل حــــــاد رغــــــم اتـــفـــاق 
بــين أوبــــك وحــلــفــائــهــا عــلــى زيـــادة 
تخفيضات الإنــتــاج وتباطؤ نمو 

إنتاج الولايات المتحدة.
وأضافت الوكالة التي تتخذ 
من باريس مقرا في تقرير شهري: 
«رغــــم الــتــخــفــيــضــات الإضـــافـــيـــة... 

وتقليص توقعاتنا لنمو إمدادات 
الــدول غير الأعــضــاء في أوبــك في 
٢٠٢٠ إلى ٢٫١ مليون برميل يوميا، 
قد ترتفع مخزونات النفط العالمية 
بمقدار ٧٠٠ ألف برميل في الربع 

الأول من ٢٠٢٠».
واتـــــفـــــقـــــت مـــنـــظـــمـــة الــــبــــلــــدان 
المـــــــــصـــــــــدرة لــــــلــــــبــــــتــــــرول (أوبـــــــــــــك) 
ومنتجون آخــرون بينهم روسيا، 
مـــجـــمـــوعـــة أوبـــــــــــك+ لــلــمــنــتــجــين، 
الأسبوع الماضي على كبح إضافي 
لــلإنــتــاج بــمــقــدار ٥٠٠ ألـــف برميل 
يــومــيــا فــي الــربــع الأول مــن ٢٠٢٠ 
من أجل تحقيق التوازن في السوق 

ودعــم الأســعــار، لكن دون التعهد 
بإجراء ملزم لما بعد مارس (آذار).

وقــالــت الــوكــالــة إنـــه حــتــى إذا 
الــتــزمــت أوبــــك+ عــلــى نــحــو صــارم 
بالاتفاق الجديد وظلت المشكلات 
إيــران  السياسية تعرقل صــادرات 
ولــيــبــيــا وفــنــزويــلا، ســيــتــم سحب 
ألــف برميل يوميا من الخام   ٥٣٠
فقط من السوق مقارنة مع إنتاج 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

ويــــتــــعــــارض ذلــــــك مـــــع بــحــث 
صـــــادر عـــن أوبـــــك يــتــوقــع فــائــضــا 
صـــغـــيـــرا فـــــي الـــــســـــوق فـــــي الـــعـــام 
المــقــبــل بــســبــب تــقــيــيــد الــســعــوديــة 

للإنتاج حتى قبل ســريــان أحــدث 
تــخــفــيــضــات لــــــلإمــــــدادات. وقـــالـــت 
إنـــتـــاج أوبــــــك+ يتجه  الـــوكـــالـــة إن 
أيضا لتجاوز الطلب المتوقع على 
نــفــط المــجــمــوعــة بــمــقــدار ٧٠٠ ألــف 
برميل يوميا في النصف الأول من 
العام القادم وبمقدار مليون برميل 

يوميا في النصف الثاني.
وعدلت وكالة الطاقة الدولية 
تــوقــعــاتــهــا لــنــمــو إمــــــدادات الـــدول 
غير الأعــضــاء فــي أوبـــك فــي ٢٠٢٠ 
بالخفض بمقدار ٢٠٠ ألف برميل 
يـــومـــيـــا «بـــفـــعـــل تـــبـــاطـــؤ مــســتــمــر 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، وتــوقــعــات 

مخفضة للبرازيل وغــانــا وأيضا 
تــخــفــيــضــات إضــافــيــة مــن (حــلــفــاء 

أوبك)».
يـــــأتـــــي  المـــــــتـــــــوقـــــــع أن  ومـــــــــــن 
الانخفاض الأكبر من إنتاج النفط 
الــصــخــري فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، 
حيث تقلص الشركات التي تشغل 
الـــحـــقـــول الإنــــفــــاق بــســبــب ضــغــط 
الــعــائــدات.  المستثمرين لتحسين 
وتُـــقـــدر وكــالــة الــطــاقــة الــدولــيــة أن 
إجمالي نمو إنتاج النفط الأميركي 
إلــى ١٫١ مليون برميل  سيتباطأ 
فـــي ٢٠٢٠ مـــن ١٫٦ مليون  يــومــيــا 

برميل يوميا هذا العام.

الغالبية يميلون للاستفادة من عوائد الشركة

عودة الحياة لصالات تداول الأسهم 
بنقاشات وتحليلات حول طرح «أرامكو»

الرياض: صالح الزيد

شــكــل إدراج شــركــة «أرامــكــو 
الـــــســـــعـــــوديـــــة» بـــــســـــوق الأســــهــــم 
حــراكــاً قوياً فــي أوســـاط المجتمع 
الــــســــعــــودي الـــــــذي بــــــدأ الـــحـــديـــث 
بكثافة عــن الأســهــم والتحليلات 
الــفــنــيــة والـــنـــقـــاشـــات حــــول جني 
الأربـــاح خــلال اليومين الماضيين 
من بدء تعاملات السهم الأربعاء 
الماضي، بعودة المتداولين بكثافة 
إلى صالات تعاملات الأسهم في 
البنوك وشركات الوساطة المالية.

وفـــــي خـــضـــم تـــصـــاعـــد قــيــمــة 
الــــــســــــهــــــم، تــــــــكــــــــررت الأحــــــــاديــــــــث 
حـــــــول ســـــلـــــوك ســــهــــم «أرامــــــكــــــو» 
والتخمينات لتحركاته السعرية 
وحساب الأرباح التي تم تحقيقها 
خـــلال الــســاعــات الأولـــــى مـــن قــرع 
جرس «تـــداول»، حتى يوم أمس، 
كما لم تخلُ النقاشات من التطرق 
لحجم الطرح باعتباره أكبر إدراج 

في العالم.
وبـــحـــســـب جـــولـــة قـــامـــت بــهــا 
«الــــشــــرق الأوســـــــط» فـــي عــــدد من 
صــــــالات الـــــتـــــداول الـــتـــي يــجــتــمــع 
فــيــهــا المـــكـــتـــتـــبـــون والمـــســـاهـــمـــون 
تــبــايــنــت الآراء  الـــســـهـــم،  لمــتــابــعــة 
مــا بــين رؤيــة استثمارية وأخــرى 
مضاربية؛ حيث قال حمد بن عبد 
الله بن سالم (٦٧ عاماً): «أرامكو 
أكبر شركة في العالم، والاكتتاب 
في أسهم أرامكو سيحقق أرباحاً 
عــالــيــة»، مــشــيــراً إلـــى أن مستقبل 

الشركة مميز ولا يوجد لديه قلق 
مــنــه، فـــي إشـــــارة مــنــه إلـــى البعد 
الاستثماري من وراء شراء سهم 

«أرامكو».
وأشـــــار ابـــن ســالــم بــيــده إلــى 
شــاشــة الـــتـــداول حــيــث كـــان سعر 
الـــســـهـــم يــعــتــلــي الأســــهــــم الأكـــثـــر 
ارتــفــاعــاً محققاً حينها ارتــفــاعــاً 
أيــامــه عند سعر ٣٧٫٢٥  فــي ثاني 
ريال للسهم (٩٫٩٣ دولار)، مشدداً 
بالقول: «خــســارة، من لا يشتري 

بهكذا سهم».
ويضيف ابن سالم، وهو من 
مواليد ١٩٥٢، الذي التقته «الشرق 
الأوســـــــــــــط» فــــــي إحـــــــــدى صــــــالات 
الــشــركــات المــالــيــة، الــتــابــعــة لأحــد 
البنوك بمدينة الرياض، أنه رجل 
أعـــمـــال يــعــمــل فـــي ســــوق الأســهــم 
منذ نحو ٥٠ عاماً، أي منذ كانت 
المـــعـــامـــلات لــلــبــيــع والــــشــــراء تتم 
بالأوراق، مضيفاً أن طرح أرامكو 
في السوق السعودية «لم يخطر 
عــلــى الــــبــــال»، لــكــنــه تــابــع الــقــول: 
«طرحها هنا أفضل مــن طرحها 
في الأسواق الأوروبية والعالمية».

وأبان ابن سالم بأن «أرامكو» 
تعد فرصة ماثلة للاستثمار في 
سهم «رصين وقوي»، مشيراً إلى 
أن طلبه للاكتتاب لم يتم تلبيته 
إلا بنصف العدد الــذي اكتتب به 

وفقاً لآلية التخصيص المقرة.
«الـــشـــرق  مــــن جـــانـــبـــه، أكـــــد لــــ
الأوســــــــط» درحــــــي الـــقـــرنـــي، أحـــد 
الموجودين في صالة المساهمين، 

بـــــفـــــرع الـــــــتـــــــداول لأحـــــــد الـــبـــنـــوك 
الاســتــثــمــاريــة، أن أرامـــكـــو فرصة 
ضـــخـــمـــة لـــلاســـتـــثـــمـــار فــــي ســـوق 
الأسهم السعودية، بل إنها تمثل 
تــحــولاً جــديــداً فــي ســـوق الأســهــم 
المـــحـــلـــيـــة، مـــشـــيـــراً إلــــــى أنــــــه رغـــم 
خــبــرتــه غــيــر الــطــويــلــة فـــي ســوق 
الأســهــم فــإنــه يـــرى أســهــم أرامــكــو 
مــحــفــزة لتحقيق الأربـــــاح، ســواء 
المــبــاشــر حالياً أو من  عبر البيع 
خـــلال الانــتــظــار والاســـتـــفـــادة من 

عوائدها السنوية.
ووفـــقـــاً لــتــقــريــر نـــشـــره مــركــز 
التواصل الحكومي حول الفئات 
الــعــمــريــة لمكتتبي أرامـــكـــو، ظهر 
أن الــفــئــات الــعــمــريــة مــن ١٦ سنة 
ومــا دون، يبلغ عــددهــم أكــثــر من 
١٩ ألف مكتتب، فيما تأتي الفئة 
العمرية من ١٧ سنة إلى ٣٠ سنة 
ألــف مكتتب،  بعدد يتجاوز ٧٤٠ 
ويــلــي ذلــك الجيل الأكــثــر اكتتاباً 
إلــــى ٤٥ سنة  مـــن عــمــر ٣١ ســنــة 
يـــتـــجـــاوز مــلــيــونــي و٣٢٠  بـــعـــدد 
ألف مكتتب. فيما تأتي بالمرتبة 
الـــثـــانـــيـــة الـــفـــئـــة الـــعـــمـــريـــة مــــن ٤٧ 
إلــى ٦٥ سنة بــعــدد مليون و٧٠٠ 
الفئة  ألــف مكتتب، بينما جــاءت 
العمرية من ٦٥ سنة وأكثر بعدد 

يصل إلى ٢٦٩ ألف مكتتب.
يذكر أن عدد المكتتبين الأفراد 
يبلغ ٥ ملايين و٦٥ ألف فرد، بعدد 
أسهم يتجاوز ١٥٣٧ مليار سهم، 
إلــى ٤٩ مليار ريــال  وقيمة تصل 

(١٣ مليار دولار).

بعد سيطرة دامت قرابة عقدين من الزمن

«الطاقة» تزيح «التقنية» عن عرش أكبر شركات العالم بدفعة «أرامكو»
دبي: مساعد الزياني

بتخطيها حاجز التريليوني 
دولار كــقــيــمــة اســـمـــيـــة، تــوجــت 
شركة «أرامكو السعودية»، أمس، 
قـــطـــاع الــنــفــط كــأكــبــر الــقــطــاعــات 
المــتــضــمــنــة أكـــبـــر قــيــمــة ســوقــيــة 
لشركة مدرجة، وذلك بعد تقييم 
الـــشـــركـــة الـــــذي وصــــل أمــــس إلــى 
١٫٩ تريليون دولار، مزيحاً بذلك 
قطاع التقنية الذي كان يتضمن 
شركات «أبل» و«مايكروسوفت» 
و«أمــــــــــــــــــــــــــــــازون»، إضــــــــافــــــــة إلــــــى 
«فيسبوك»، التي سيطرت على 
مــؤشــر أكــبــر الــشــركــات مــن حيث 
القيمة السوقية على مدى عقدين 

من الزمان.
وسبق قطاع التقنية قطاع 
الأغذية الذي كانت تقوده شركة 
«كــــوكــــاكــــولا» الأمـــيـــركـــيـــة، الــتــي 
ســيــطــرت هـــي الأخـــــرى عــقــداً من 
الزمان، كأكبر شركة مدرجة من 
حــيــث الــقــيــمــة الــســوقــيــة ولــديــهــا 
إلــى ٥٠٠  منتجات يصل عــددهــا 
مــنــتــج، حــيــث كــانــت مــســتــحــوذة 
عــلــى قــمــة أكــبــر شــركــة مــن حيث 
الــســوقــيــة، إلا أن قــطــاع  الــقــيــمــة 
الـــتـــقـــنـــيـــة الـــــــذي جــــــاء بــشــركــاتــه 
العملاقة أزاحــهــا ليقعد مكانها 

طوال السنوات الماضية.
وكانت شركة «أبل» الأميركية 
قــــد كــــســــرت حــــاجــــز الـــتـــريـــلـــيـــون 
دولار من حيث القيمة السوقية 
فـــي الـــثـــانـــي مـــن أغــســطــس (آب) 
مــن عــام ٢٠١٨، لتأتي «أرامــكــو» 
وتتجاوز الشركة الأميركية من 
حــيــث الــقــيــمــة الــســوقــيــة، حــيــث، 

وفـــــقـــــاً لآخـــــــر مـــــا اطــــلــــعــــت عــلــيــه 
«الشرق الأوسط» للقيم السوقية 
ومتوسطاتها، تبلغ قيمة «أبل» 
تــريــلــيــون  نـــحـــو ١٫٢  الـــســـوقـــيـــة 
دولار، وقيمة «مــايــكــروســوفــت» 
وصلت إلى ١٫١ تريليون دولار، 
فيما حــلّــت «أمـــــازون» رابــعــاً في 
العالم من حيث القيمة السوقية 
بنحو ٨٨٧٫٤ مليار دولار، ومن 
ثم شركة «ألفابت» (الشركة الأم 
«غــوغــل» بقيمة سوقية ٨٨٠٫٧  لـــ

مليار دولار).
وفــي المــركــز الــســادس جــاءت 
«فـــــيـــــســـــبـــــوك» بــــقــــيــــمــــة ســـوقـــيـــة 
ثـــم شــركــة  ٥٥٥٫٥ مــلــيــار دولار، 
«بــيــركــشــايــر هـــاثـــاواي» بـــــ٥٣٤٫٣ 
مــلــيــار دولار، وثــامــنــاً مجموعة 
«علي بابا» بقيمة ٤٦٨٫٤ مليار 
بـــي  «جــــــــــي  ومـــــــصـــــــرف  دولار، 

مـــــورغـــــان» بــقــيــمــة ســـوقـــيـــة ٤٠٤ 
مليارات دولار.

وبــعــد أن تُـــوّجـــت «أرامـــكـــو» 
كــــأكــــبــــر شــــركــــة فـــــي الــــعــــالــــم مــن 
حيث القيمة السوقية، أصبحت 
أول شــركــة فــي الــتــاريــخ تتخطى 
تــريــلــيــونــي دولار، مــمــا  حـــاجـــز 
يمنح «أرامــكــو» بعداً جديداً في 
الأسواق العالمية نتيجة العوائد 
الإيجابية من وصولها إلى هذه 
الــتــي كــان الأمــيــر محمد  القيمة، 
بن سلمان ولي العهد السعودي 
قـــال فــي تــصــريــحــات تلفزيونية 
وإعلامية، عــام ٢٠١٦، إن عملاق 

النفط سيحققها.
وكــــــان الأمــــيــــر عـــبـــد الــعــزيــز 
بن سلمان بن عبد العزيز وزير 
الــطــاقــة الــســعــودي قـــال فــي وقــت 
ســـابـــق إن قــيــمــة عـــمـــلاق الــنــفــط 

«أرامــكــو الــســعــوديــة» تــزيــد على 
١٫٧ تريليون دولار التي حددها 
تـــســـعـــيـــر أســـهـــمـــهـــا فـــــي الــــطــــرح 
الــعــام الأولــــي، وقـــال: «نعتقد أن 
قيمة الشركة أعلى كثيراً من ١٫٧ 

تريليون دولار».
وتبلغ الاحتياطيات النفطية 
لدى أرامكو ٢٦٠٫٢ مليار برميل 
مـــن المــكــافــئ الــنــفــطــي فـــي ٢٠١٧. 
أكــبــر مــن الاحتياطيات  أنــهــا  أي 
المــجــمــعــة لـــــدى كــــل مــــن شـــركـــات 
«إكـــســـون مــوبــيــل» و«شــيــفــرون» 
و«رويــال داتــش شل» و«بــي بي» 
و«تــــــوتــــــال»، فــيــمــا يـــقـــدر الــعــمــر 
لــهــذه الاحتياطيات  الاحتياطي 

بواقع ٥٤ عاماً.
ونمت الشركة منذ تأسيسها 
لتصبح أكبر شركة طاقة وأكثرها 
ربحية في العالم، حيث إنها توفر 

١٠ فــي المــائــة مــن إمـــدادات النفط 
عــالمــيــاً، وتــعــود عــلــى الــســعــوديــة 

بعوائد تريليونية.
وارتــفــع صافي ربــح الشركة 
الــــعــــام  مـــــن  الــــنــــصــــف الأول  فـــــي 
بــنــســبــة ١٢ فـــي المـــائـــة إلــــى ٤٦٫٩ 
الــعــام  فـــي  بــيــنــمــا  مــلــيــار دولار، 
الماضي حققت «أرامــكــو» أرباحاً 
صافية سنوية قدرها ١١١ مليار 
دولار أي ما يزيد بمقدار الثلث 
عـــلـــى صـــافـــي الأربــــــــاح المــجــمــعــة 
لشركات النفط الخمس الكبرى: 
«إكسون موبيل» و«رويال داتش 
شــــل» و«بـــــي بــــي» و«شـــيـــفـــرون» 

و«توتال».
الـــــشـــــركـــــة ١٠٫٣  وأنـــــتـــــجـــــت 
مــلــيــون بــرمــيــل مــن الــنــفــط الــخــام 
يومياً، العام الماضي، مستفيدة 
مـــن أرخــــص تــكــلــفــة لــلإنــتــاج في 
الـــعـــالـــم، إذ تــبــلــغ تــكــلــفــة إنـــتـــاج 
الـــــواحـــــد ٢٫٨٠ دولار  الـــبـــرمـــيـــل 
حسبما أوضحت وثائق الشركة، 
في وقت تنتج أيضاً ١٫١ مليون 
برميل من سوائل الغاز الطبيعي، 
و٨٫٩ مليار قــدم مكعبة قياسية 

من الغاز الطبيعي يومياً.
ويـــبـــلـــغ عـــــدد الـــعـــامـــلـــين فــي 
شركة «أرامــكــو» ٧٦ ألــف موظف 
فــــي ٢٠١٨، ولــــهــــا عـــمـــلـــيـــات فــي 
صناعة الطاقة ومنشآت بحثية 
ومــكــاتــب مــنــتــشــرة فـــي مختلف 
أنــحــاء العالم فــي آسيا وأوروبـــا 
والأمــيــركــتــين. ولــلــشــركــة مكاتب 
في بكين ونيودلهي وسنغافورة 
ونيويورك ولندن وهيوستون، 
كما أن لها تمثيلاً فــي كثير من 

دول العالم.

«أرامكو» تزيح قطاع التقنية وتصعد بقطاع الطاقة لمصاف أكبر الشركات في العالم (الشرق الأوسط)
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يــرى كثيرون من كبار الخبراء والمختصين في قطاع 
الــصــنــاعــي يعتبر «الــكــهــربــاء  الـــذكـــاء  إدارة الاســتــثــمــار أن 
الــبــاحــثــون أشــواطــاً مهمة  الــجــديــدة» للعالم، بعدما قطع 
وكبيرة خلال السنوات الأخيرة في اختراع الآلة التي يمكنها 

أن ترى وتسمع وتفهم.
الــذكــاء الصناعي بالكهرباء  وبينما يصف كــثــيــرون 
الجديدة، فهناك آخرون يعتبرون البيانات الضخمة بمثابة 
إلــى بيانات  «النفط الجديد». وتقسم البيانات الضخمة 
مهيكلة وبيانات غير مهيكلة أو بيانات بديلة، والبيانات 
الــتــي تتوفر مــن مــصــادر غير  الــبــيــانــات  غير المهيكلة هــي 
مطروقة أو شائعة حتى الآن، وعلى النقيض من البيانات 
المــهــيــكــلــة الــتــي تــعــتــبــر رقــمــيــة ويــتــم تــخــزيــنــهــا فـــي قــواعــد 
البيانات الارتباطية، تأتي البيانات غير المهيكلة في صيغة 

صور وصوت، وتكون قابلة للمعالجة.
المــالــيــين المعتمدين تقريراً  وقـــد نــشــر معهد المحللين 
بعنوان «رواد الذكاء الصناعي في إدارة الاستثمار»، والذي 
يوضح كيف بدأ مديرون الاستثمار في استخدام الذكاء 
الصناعي والبيانات الضخمة وتعاملوا معها كجزءٍ من 

حياتهم العملية اليومية.
الــدراســة المسحية حقيقة مفادها أن  وتكشف نتائج 
قلة مــن خــبــراء ومتخصصي الاستثمار يستخدمون في 
الــوقــت الحالي بــرامــج تعتمد تقنيات التعلم الآلـــي، حيث 
يعتمد معظم مديري المحافظ الاستثمارية على برمجية 
إكسل (بنسبة ٩٥ في المائة من مديري المحافظ المستجيبين 
لــلــمــســح)، وأدوات تــحــلــيــل بــيــانــات الـــســـوق (ثـــلاثـــة أربـــاع 
مديري المحافظ المشاركين في المسح)، في استراتيجيات 
وعمليات الاستثمار التي يديرونها. كما يظهر المسح أن 
١٠ في المائة من المشاركين من مديري المحافظ الاستثمارية 
الــصــنــاعــي أو التعلم  الـــذكـــاء  تــقــنــيــات تعتمد  اســتــخــدمــوا 
الآلي خلال الاثني عشر شهراً الماضية، وأن عدد المشاركين 
الذين يستخدمون الانــحــدار الخطي في استراتيجياتهم 
اتـــهـــم الاســتــثــمــاريــة، يــفــوق عـــدد نــظــرائــهــم الــذيــن  وإجـــراء
يستخدمون تقنيات الذكاء الصناعي أو التعلم الآلي بواقع 

٥ إلى ١ تقريباً.
وكان أبرز ما توصلت إليه الدراسة أن قطاع الاستثمار 
ما زال في المراحل المبكرة من اعتماد تقنيات الذكاء الصناعي 
والتقنيات المرتبطة به، حيث شارك خُمس المحللين ومديري 
المحافظ تقريباً في تدريبات تتناول الذكاء الصناعي أو 
البيانات الضخمة، فيما يثير توقعات بحدوث تغيرات في 

هذا المجال على المدى القريب.
الــذي يحول دون سعي  وهنا يثور التساؤل حــول ما 
مــتــخــصــصــي وشـــــركـــــات الاســـتـــثـــمـــار إلـــــى تــحــقــيــق أعــلــى 
مــســتــويــات الاســـتـــفـــادة مـــن الـــذكـــاء الــصــنــاعــي والــبــيــانــات 
الضخمة؟ وللإجابة على ذلــك، حــددنــا ٥ عقبات رئيسية 
في هذا المجال، تشكل هرماً من التحديات التي ينبغي على 

المستثمرين أن يتغلبوا عليها.
العقبة ١: التكلفة.

قـــد يــتــرتّــب عــلــى إطـــــلاق إمـــكـــانـــات الـــذكـــاء الــصــنــاعــي 
والبيانات الضخمة تكاليف فورية ضخمة وتكاليف صيانة 
مستمرة، وهــو مــا يزيد مــن صعوبة الأمــر على الشركات 
الصغيرة التي تواجه تحديات متزايدة للمنافسة في عصر 

الذكاء الصناعي والبيانات الضخمة.
العقبة ٢: المواهب.

بــات خريجو الــجــامــعــات الــحــاصــلــون على تــدريــب في 
أساسيات البرمجة والإحصاء، ناهيك عن أولئك الحاصلين 
عــلــى شــــهــــادات عــلــيــا فـــي الــــذكــــاء الــصــنــاعــي أو غـــيـــره من 
التخصصات ذات الصلة، محط أنظار أصحاب العمل في 
عــصــر الــذكــاء الــصــنــاعــي، لــكــن الــواضــح أن عـــدداً قــلــيــلاً من 
أصحاب المواهب في مجال الذكاء الصناعي يرغب في العمل 
في قطاع الاستثمار، فيما يوجب على الشركات إيجاد فرص 
جاذبة ومغرية للأشخاص الذين يتمتعون بهذه المهارات 

بهدف استقطابهم من الشركات التكنولوجية الكبرى.
العقبة ٣: التكنولوجيا.

نقف اليوم في بداية ثــورة الذكاء الصناعي، ونشهد 
تــطــوراً كبيراً فــي التكنولوجيا، فيما يجعل الإلمـــام بآخر 
المــســتــجــدات ومـــواكـــبـــة أحـــــدث الـــتـــطـــورات مـــن أهــــم وأكــبــر 

التحديات.
العقبة ٤: الرؤية.

من المحتمل أن يؤدي استخدام تقنيات الذكاء الصناعي 
والـــبـــيـــانـــات الــضــخــمــة فـــي الـــســـنـــوات المــقــبــلــة إلــــى إحــــداث 
تــغــيــيــرات جــذريــة فــي قــطــاع الاســتــثــمــار. وعــلــيــه، ستُمثل 
الرؤية الاستراتيجية والالتزام بالدور القيادي والمسؤولية 
الجماعية عن اعتماد تكنولوجيا المعلومات عنصراً هاماً 

من عناصر النجاح للشركات في المستقبل.
العقبة ٥: الوقت.

يتطلب تحقيق أي تطور مهما كان ضئيلاً استثماراً 
ضخماً في مجموعة من الأمور، على رأسها الوقت.

وعـــلـــى ضــــوء مـــا تـــقـــدم، فـــإنـــه مـــن المـــرجـــح أن تتطلب 
فـــرق الاســتــثــمــار المستقبلية  وظــيــفــة التكنولوجيا ضــمــن 
وجود مهارات مختلفة عن تلك التي يتطلبها الأمر حالياً، 
وســتــتــزايــد أهــمــيــة وظـــائـــف عــلــمــاء الــبــيــانــات ومــهــنــدســي 

الحاسوب بشكل خاص.
إلـــى تــحــديــد ثــلاثــة اســتــخــدامــات  بالمحصلة، خلصنا 
رئــيــســيــة لــلــذكــاء الــصــنــاعــي فـــي مــجــال إدارة الاســتــثــمــار: 
 (NLP) أولاً؛ استخدام تقنيات معالجة اللغات الطبيعية
والرؤية الحاسوبية والتعرف على الصوت، وذلك لمعالجة 

النصوص والصور والبيانات الصوتية بكفاءة عالية.
ثــانــيــاً؛ اســـتـــخـــدام تــقــنــيــة الــتــعــلــم الآلـــــي، بــمــا فـــي ذلــك 
تقنيات التعلم المتعمق لتحسين فعالية النظم الخوارزمية 

المستخدمة في عملية الاستثمار.
الــذكــاء الصناعي لمعالجة  وثــالــثــاً؛ اســتــخــدام تقنيات 
البيانات الضخمة، بما في ذلك البيانات البديلة والبيانات 

غير المهيكلة، لغايات توليد وتطوير الرؤى الاستثمارية.
المــالــيــين المعتمدين أن شركات  ويـــرى معهد المحللين 
الاســتــثــمــار الــتــي ســتــكــون نــاجــحــة فــي المستقبل هــي تلك 
التي تركز في خططها الاستراتيجية على اعتماد الذكاء 
الصناعي والبيانات الضخمة في عمليات الاستثمار التي 
تديرها، وأن متخصصي الاستثمار الناجحين هم الذين 
يتمكنون من إدراك واستغلال الفرص التي تفتح أبوابها 

هذه التقنيات الجديدة.

* محلل مالي معتمد، الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا، معهد المحللين الماليين المعتمدين.

** محلل مالي معتمد، المدير الأول لقسم البحوث الصناعية، 
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رغم النمو الفصلي الأفضل من التوقعات 

مخاوف يابانية من تداعيات الغموض العالمي 
طوكيو: «الشرق الأوسط»

قال ماسايوشي أماميا نائب 
مــحــافــظ الــبــنــك المـــركـــزي الــيــابــانــي 
الخميس إن حالة الغموض التي 
تحيط بآفاق الاقتصاد العالمي ما 
زالت تستحق الاهتمام، وإن البنك 
الياباني ينظر بحذر إلى  المركزي 

التطورات المستقبلية.
وأضـــــــــــــــــــــاف أمـــــــــــــــــام مـــــؤتـــــمـــــر 
اقتصادي لقادة الأعمال في مدينة 
أنــه رغــم ذلك  اليابانية،  اوكــايــامــا 
توجد مــؤشــرات على تحسن أداء 
الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي. وأشـــــــار إلـــى 
الـــغـــمـــوض الـــشـــديـــد الــــــذي يــحــيــط 
بنتائج المفاوضات التجارية بين 

الولايات المتحدة والصين.
وبــــــالــــــنــــــســــــبــــــة لـــــلاقـــــتـــــصـــــاد 
أمــامــيــا إن الطلب  قـــال  الــيــابــانــي، 
المحلي سيتجنب أي تراجع كبير 
رغــم تــراجــع قــوة الــدفــع على المــدى 
الــتــبــاطــؤ العالمي  القصير نتيجة 
وزيـــــادة مــعــدل ضــريــبــة المــبــيــعــات. 
مشيرا إلى أن الاقتصاد الياباني 
سيظل يعاني من تراجع الأداء في 
ظـــل تـــراجـــع الــــصــــادرات والــنــشــاط 

الإنتاجي.
وعــن السياسة النقدية التي 
المــركــزي الياباني،  يتبناها البنك 
قـــال نــائــب مــحــافــظ الــبــنــك إنـــه في 
ظــل المــخــاطــر الــتــي تــهــدد الــنــشــاط 
الاقـــــــتـــــــصـــــــادي ومــــــســــــتــــــوى نـــمـــو 
الأســـعـــار، فـــإن الــســيــاســة الــنــقــديــة 
الحالية مناسبة في الوقت الراهن، 
مــضــيــفــا أن الــبــنــك لـــن يـــتـــردد في 
اتخاذ المزيد من إجراءات تخفيف 

السياسة النقدية إذا فقد قوة الدفع 
الــلازمــة لرفع معدل التضخم إلى 
المـــســـتـــوى المــســتــهــدف وهــــو ٢ في 

المائة سنويا.
الــحــكــومــة اليابانية  يــذكــر أن 
أعــــلــــنــــت الاثــــــنــــــين أن الاقــــتــــصــــاد 
الــــيــــابــــانــــي نــــمــــا بــــمــــعــــدل ســـنـــوي 
قــــدره ١٫٨ فــي المــائــة خـــلال الــفــتــرة 
مـــن يــولــيــو (تـــمـــوز) إلـــى سبتمبر 
(أيلول) الماضيين، بوتيرة أعلى من 
تقديرات أولية بلغت ٠٫٢ في المائة.

وقال مكتب مجلس الوزراء إن 
هذه القراءة جاءت أعلى من نسبة 
المــائــة توقعها  نمو بلغت ٠٫٧ فــي 
مـــحـــلـــلـــون اســـتـــطـــلـــعـــت صــحــيــفــة 
«نــيــكــاي بــيــزنــس ديـــلـــي» آراءهـــــم، 
وتــأتــي الــزيــادة للربع الــرابــع على 
الــتــوالــي. وقـــال المــكــتــب إن الإنــفــاق 
الــرأســمــالــي للشركات نما بنسبة 
١٫٨ فــــي المــــائــــة عـــلـــى أســــــاس ربـــع 
ســنــوي، بتعديل عــن تــقــديــر أولــي 
قدره ٠٫٩ في المائة الشهر الماضي، 
وزيادة من نمو بنسبة ٠٫٩ في المائة 
خلال الفترة من أبريل (نيسان) إلى 

يونيو (حزيران) ٢٠١٩.
الــصــادرات بنسبة  وتراجعت 
انــكــمــاش  فــــي أول  المــــائــــة  فــــي   ٠٫٦
خــلال فصلين وســط تباطؤ النمو 
فـــــي الـــــصـــــين، الــــشــــريــــك الـــتـــجـــاري 
الأكبر لليابان، بتعديل طفيف عن 
الـــقـــراءة الأولـــيـــة لــلــتــراجــع بنسبة 
ارتـــفـــعـــت  بــيــنــمــا  المـــــائـــــة،  فــــي   ٠٫٧
الواردات بنسبة ٠٫٣ في المائة فقط، 
منخفضة مــن ارتــفــاع بلغ ٢٫١ في 

المائة خلال الربع السابق.
وأضاف المكتب أن الاستهلاك 

الخاص، الذي يشكل ٦٠ في المائة 
من إجمالي الناتج المحلي لليابان، 
ارتفع بنسبة ٠٫٥ في المائة في الربع 
المــمــتــد مـــن يــولــيــو إلــــى ســبــتــمــبــر، 
مرتفعا بشكل طفيف عن رقم أولي 
المــائــة، مقارنة بنسبة  بلغ ٠٫٤ في 
٠٫٦ فـــي المـــائـــة ارتــــفــــاع فـــي الــربــع 

السابق.

المــــتــــوقــــع أن يــنــخــفــض  ومــــــن 
الاســــتــــهــــلاك الــــخــــاص انــخــفــاضــا 
حـــاداً خــلال الــربــع الأخــيــر مــن عام 
٢٠١٩ بعد أن قامت حكومة رئيس 
الـــوزراء شينزو آبــي برفع ضريبة 
الاستهلاك من ٨ في المائة إلــى ١٠ 
في المائة في أول أكتوبر (تشرين 

الأول) الماضي.

ورغــــــــــــــــــم الـــــــنـــــــمـــــــو الأفـــــــضـــــــل 
مــــــن المــــــتــــــوقــــــع، ذكــــــــــرت صــحــيــفــة 
«فـــايـــنـــانـــشـــيـــال تـــايـــمـــز» أن الـــرقـــم 
إلــى أن الاقتصاد قد  المعدل يشير 
اكتسب بعض الزخم في النمو قبل 
زيادة الضرائب، مما قلل من فرص 
الهبوط العميق، لكن الرقم القوي 
قـــد يــعــكــس أيـــضـــاً الإنــــفــــاق المــقــدم 

الــزيــادة الضريبية.  للتغلب على 
الــصــحــيــفــة أن تغيير  وأوضــــحــــت 
الــــصــــورة الـــعـــامـــة لــلــنــمــو الــبــطــيء 
والمرن لا يتغير كثيراً، حيث يتجه 
ثالث أكبر اقتصاد في العالم إلى 
التراجع في عــام ٢٠٢٠. مما يترك 
بنك اليابان المركزي، تحت ضغط 
ضئيل لتخفيف السياسة النقدية.
وقالت الحكومة يوم الجمعة 
الماضي إن متوسط إنفاق الأســرة 
في البلاد انخفض بنسبة ١٫٥ في 
المـــائـــة فـــي شــهــر أكـــتـــوبـــر، فـــي أول 
هبوط خلال أحد عشر شهرا بعد 

زيادة الضرائب.
الـــنـــقـــد  ويـــــذكـــــر أن صـــــنـــــدوق 
الـــــدولـــــي خـــفـــض تـــوقـــعـــاتـــه لــنــمــو 
الاقتصاد الياباني للمرة الثالثة 
خــلال الــعــام الــجــاري، مــع تصاعد 
مخاطر تباطؤ النمو العالمي، وذلك 
في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 
المـــاضـــي، حــيــث خــفــض الــصــنــدوق 
الــجــاري من  توقعات النمو للعام 
٠٫٩ في المائة إلى ٠٫٨ في المائة، كما 
توقع أن يسجل النمو ٠٫٥ في المائة 

في ٢٠٢٠.
ودعا الصندوق الحكومة إلى 
زيادة الإنفاق لدعم النمو ومعدلات 
التضخم على المدى المتوسط، كما 
طالب بتطبيق إصلاحات جذرية 
لـــدعـــم الــــتــــوازن المــــالــــي. كـــذلـــك قــال 
الــصــنــدوق إن أهـــم المــخــاطــر الــتــي 
يواجهها الاقتصاد الياباني هي 
تــبــاطــؤ الــنــمــو الــعــالمــي، بــالإضــافــة 
إلــــــى الـــتـــحـــديـــات الـــديـــمـــوغـــرافـــيـــة 
نتيجة اختلال التركيبة السكانية 

وانخفاض أعداد المواليد.

شهد الاقتصاد الياباني نموا فصليا... لكن المخاوف من التداعيات العالمية لا تزال تؤرق المسؤولين (رويترز)

المركزي الأوروبي يخفض توقعاته للنمو ويعلن عن مراجعة سياساته
فرانكفورت: «الشرق الأوسط»

خفض البنك المركزي الأوروبــي 
أمس توقعاته للنمو للعام ٢٠٢٠ في 
إلــى مستوى ١٫١ في  الــيــورو  منطقة 
المائة، على أن ترتفع إلى ١٫٤ في المائة 
بحلول عام ٢٠٢٢، كما أعلنت مديرته 

الجديدة كريستين لاغارد.
كــمــا ســتــرتــفــع نــســبــة الــتــضــخــم 
الأوروبــيــة إلــى ١٫٦ في المائة في عام 
٢٠٢٢، بعد ١٫١ في المائة متوقعة في 
عام ٢٠٢٠، لكنها لا تزال دون الهدف 
«القريب من ٢ في المائة للمؤسسة»، 
بــحــســب الـــتـــوقـــعـــات الأولــــــى فـــي هــذا 

المجال.

يتوقع   ،٢٠٢١ للعام  وبالنسبة 
تـــكـــون نسبة  المــــركــــزي الأوروبــــــــي أن 
التضخم في حدود ١٫٤ في المائة، أي 
أقل بقليل من التوقعات الأخيرة في 
سبتمبر (أيلول) الماضي، في حين أن 
التوقعات المتعلقة بالنمو لم تتغير 

عند ١٫٤ في المائة.
وأشـــــــــــــارت لاغـــــــــــارد إلــــــــى أولــــــى 
«عــــــــلامــــــــات اســـــــتـــــــقـــــــرار» الأوضـــــــــــاع 
الاقــتــصــاديــة فــي منطقة الــيــورو، في 
صــيــغــة مــتــفــائــلــة بــحــذر. وخــــلال أول 
الــنــقــديــة، اعتبرت  مــؤتــمــر للسياسة 
المديرة السابقة لصندوق النقد الدولي 
أن الاقتصاد الأوروبي لا يزال مهددا 
بسلسلة من «المخاطر»، وخصوصا 

الحمائية. وقالت في مؤتمر صحافي 
إن «البيانات الاقتصادية التي اطلعنا 
عليها تشير إلى بعض الاستقرار رغم 
كــونــهــا ضــعــيــفــة»، مضيفة أن «نمو 
سوق العمل والزيادات في الأجور لا 
يــزالان يدعمان مرونة الاقتصاد في 

منطقة اليورو».
مــن جهة أخـــرى، كشفت لاغــارد 
عــــن اســــتــــعــــداد الـــبـــنـــك لإعــــــلان خــطــة 
لإجــراء مراجعة طويلة المــدى لأدوات 
السياسة النقدية، وهي الخطوة التي 
قالت عنها الرئيسة الجديدة للبنك 

إنها «تأخرت طويلا».
وقــــــالــــــت لاغـــــــــــارد إن اســــتــــقــــرار 
الأسعار، الذي يمثله بالنسبة للبنك 

الإبـــــقـــــاء عـــلـــى مــــعــــدل الـــتـــضـــخـــم فــي 
مــنــطــقــة الـــيـــورو أقـــل مـــن ٢ فـــي المــائــة 
سنويا، سيكون «أساسا» للمراجعة 
الاستراتيجية. وأضافت أن المراجعة 
قــد تــبــدأ فــي يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
المــقــبــل وتــســتــمــر حــتــى نــهــايــة الــعــام 
المــقــبــل، وقــــد تــتــضــمــن أيــضــا فحص 
بــعــض المــوضــوعــات مــثــل الاحــتــبــاس 
الــحــراري والتغير التكنولوجي إلى 
جــانــب الــتــفــاوت بــين فــئــات المجتمع. 
وتـــابـــعـــت لاغــــــــارد قـــائـــلـــة إن عــمــلــيــة 
المراجعة ستتضمن «تقييما» لأدوات 
الــتــي تحققها عند  الــبــنــك والــنــتــائــج 

استخدامها.
وفــــي غـــضـــون ذلــــك أبـــقـــى الــبــنــك 

على سياسته النقدية دون تغيير في 
أول اجتماع للرئيسة الجديدة له، ما 
يشير إلى استمرار ضخ المــال بشكل 
واسع والاستعداد لمزيد من التحفيز 
فـــي ظـــل اســـتـــمـــرار مـــعـــانـــاة اقــتــصــاد 
الـــيـــورو مــن اضـــطـــراب عالمي  منطقة 

أوسع نطاقا.
وفي ظل نمو لا يزال أقل بكثير 
مـــــن الإمـــــكـــــانـــــات فـــــي تـــكـــتـــل الــعــمــلــة 
يــــضــــم ١٩ عـــضـــوا  الـــــــــذي  المـــــــوحـــــــدة 
وتــضــخــم أقـــل مــن المــســتــهــدف، أطلق 
البنك المركزي الأوروبي العنان لحزمة 
تحفيز جديدة في سبتمبر. ويعني 
ذلك أن السياسة ستظل بشكل فعلي 
لأشــهــر مقبلة عــلــى نــفــس أوضــاعــهــا 

الـــحـــالـــيـــة، مــــا يـــعـــطـــي لاغــــــــارد وقــتــا 
ومجالا لإيجاد موطئ لقدمها. وفي 
ضــوء الــقــرار الــصــادر يــوم الخميس، 
يظل سعر فائدة الإيداع للبنك المركزي 
الأوروبي لأجل ليلة، وهو حاليا أداة 
الــفــائــدة الرئيسية للبنك، عند  سعر 
المستوى القياسي المنخفض البالغ 

«سالب ٠٫٥٠» في المائة.
إعـــــــادة  فـــــائـــــدة  ومـــــــا زال ســــعــــر 
التمويل الرئيسي، الذي يحدد تكلفة 
الائــتــمــان فــي الاقــتــصــاد، دون تغيير 
عند صفر في المائة، بينما يبلغ سعر 
الــفــائــدة لأداة إقــــراض هــامــشــي، أداة 
الاقتراض الطارئة لأجل ليلة للبنوك، 

عند ٠٫٢٥ في المائة.

أسهم العالم تسجل أعلى مستوياتها

ترمب والصين يؤكدان الاقتراب من اتفاق تجاري
لندن: «الشرق الأوسط»

الــرئــيــس الأميركي  أكــد  بينما 
دونالد ترمب الخميس أن الولايات 
المــتــحــدة «قــريــبــة جــــدا» مـــن توقيع 
«اتـــفـــاق مــهــم» مـــع الــصــين بــعــد ١٩ 
شـــهـــرا مـــن حــــرب تــجــاريــة شــرســة. 
الــصــيــنــيــة  الــــتــــجــــارة  قــــالــــت وزارة 
إن الـــبـــلـــديـــن عـــلـــى اتــــصــــال وثــيــق 
بـــشـــأن الــــتــــجــــارة، لــكــنــهــا أحــجــمــت 
عـــن الــتــعــلــيــق بــخــصــوص خــطــوات 
فـــرضـــت  انـــتـــقـــامـــيـــة مـــحـــتـــمـــلـــة إذا 
واشنطن رسوما مقررة على سلع 

صينية مطلع الأسبوع المقبل.
وكـــتـــب تـــرمـــب عـــلـــى «تـــويـــتـــر» 
أمس: «نحن قريبون جدا من اتفاق 
مـــهـــم مــــع الــــصــــين. إنـــهـــم يـــريـــدونـــه 

ونحن نريده أيضا».
ومن المقرر أن تفرض الولايات 
المتحدة رسوما على واردات صينية 
بنحو ١٦٠ مليار دولار مثل الأجهزة 
الـــخـــاصـــة بـــالألـــعـــاب الإلــكــتــرونــيــة 
وشــــــاشــــــات الـــكـــومـــبـــيـــوتـــر ولـــعـــب 
الأطفال يوم الأحد. وقالت مصادر 
«رويــــتــــرز» فــــي وقـــــت ســـابـــق إنـــه  لـــــ
كــان من المتوقع أن يلتقي الرئيس 
الأميركي بكبار مستشاري التجارة 

أمس لبحث الرسوم المزمعة.
وتزامنا مع ارتفاع المعنويات 
في الأســـواق، سجلت أسهم العالم 
مستوى قياسيا مرتفعا الجمعة، 
مــتــجــاوزة ذروة مسجلة فــي أوائــل 
تــفــاؤل المستثمرين  ٢٠١٨، بفضل 
بـــــأن الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة والـــصـــين 
تقتربان من اتفاق أولي لنزع فتيل 

حرب تجارة طال أمدها.
وانتعشت الأســهــم بقوة عقب 
تغريدة تــرمــب، وارتــفــع مؤشر «إم 
إس سي آي» لكل دول العالم، الذي 
يــتــتــبــع الأســـهـــم فـــي ٤٩ بـــلـــدا، إلــى 
الـــــذروة  لــيــتــجــاوز  نــقــطــة،   ٥٥١٫٨٤
السابقة ٥٥٠٫٦٣ نقطة المسجلة في 

٢٩ يناير (كانون الثاني) ٢٠١٨.
والمـــؤشـــر مــرتــفــع أكــثــر مـــن ٢٠ 
في المائة هذا العام، مدعوما أيضا 
الــفــائــدة وعمليات  بخفض أســعــار 
ضـــخ تــحــفــيــز حــكــومــي فـــي أنــحــاء 

العالم.
وفـــــــي وول ســــتــــريــــت، ورغــــــم 
الـــفـــتـــح المــــتــــراجــــع المـــــحـــــدود تــحــت 
وطــأة خسائر في سهم أبــل، عادت 
المـــــؤشـــــرات لـــلارتـــفـــاع بــــقــــوة. وفـــي 
الساعة ١٤:٥٣ بتوقيت غرينتش، 
الــصــنــاعــي  المـــؤشـــر داو جــونــز  زاد 

١٥٠٫٢١ نقطة بما يعادل ٠٫٥٤ في 
المائة إلى ٢٨٠٦١٫٥١ نقطة، وارتفع 
المـــؤشـــر ســـتـــانـــدرد آنــــد بـــــورز ٥٠٠ 
بــمــعــدل ١٩٫٢٨ نــقــطــة أو ٠٫٦١ في 
إلــــى ٣١٦٠٫٩١ نــقــطــة، وزاد  المـــائـــة 
المؤشر ناسداك المجمع ٣٧٫٠٧ نقطة 
أو ٠٫٤٣ في المائة مسجلا ٨٦٩١٫١٢ 

نقطة.
وفي أوروبا، ورغم التأثر بترقب 
المــســتــثــمــريــن لــنــتــيــجــة انــتــخــابــات 
عامة تُجرى في بريطانيا، ارتفعت 
الأســـــــــواق بــــقــــوة، وصــــعــــد المـــؤشـــر 

ســتــوكــس ٦٠٠ الأوروبـــــي ٠٫٥٦ في 
المـــائـــة، وصــعــد المـــؤشـــر فــايــنــنــشــال 
تايمز ١٠٠ البريطاني، الذي يتألف 
مــــن شــــركــــات تـــركـــز عـــلـــى الأســــــواق 
الــدولــيــة، ١٫٠٤ فــي المــائــة متجاهلا 
تأثير ارتفاع الجنيه الإسترليني. 
كما ارتفع «داكــس» الألماني شديد 
الــتــأثــر بــمــســائــل الـــتـــجـــارة ٠٫٩ في 
المــائــة، و«كــــاك ٤٠» الــفــرنــســي ٠٫٧٣ 

في المائة.
آســــيــــويــــا، اســــتــــقــــرت غــالــبــيــة 
الأســــهــــم الـــيـــابـــانـــيـــة عـــنـــد الإغـــــلاق 

الــخــمــيــس. وصـــعـــد المـــؤشـــر نيكي 
٠٫١٤ في المائة ليغلق عند ٢٣٤٢٤٫٨١ 
نقطة. وظــل المؤشر متماسكا منذ 
مــطــلــع نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي)، 
حيث حــوم أدنـــى مــن ٢٣٦٠٠ نقطة 
الذي يُعتبر مستوى مقاومة مهما.

ونــزل المؤشر توبكس الأوســع 
نطاقا ٠٫١٢ في المائة إلى ١٧١٢٫٨٣ 
نقطة بفعل تراجع أسهم الشركات 

الصغيرة ٠٫٥ في المائة.
المــعــادن النفيسة،  وفـــي ســـوق 
لـــم يــطــرأ تــغــيــر يُـــذكـــر عــلــى أســعــار 

الـــــذهـــــب الـــخـــمـــيـــس حـــيـــث يــتــرقــب 
المــســتــثــمــرون مــعــرفــة مـــا إذا كــانــت 
الولايات المتحدة ستفرض رسوما 
جمركية جديدة على سلع صينية 
في مطلع الأسبوع في حين واصل 
الــبــلاديــوم مــوجــة صــعــود قياسية 
بدعم من مخاوف بشأن زيادة عجز 

المعروض.
الــــــســــــاعــــــة ٠٦:٣٠  وبــــــحــــــلــــــول 
بتوقيت غرينتش، نزل الذهب في 
المعاملات الفورية ٠٫٢٣ في المائة إلى 
١٤٧١٫٧٠ دولار للأوقية (الأونصة). 
وصعدت العقود الأميركية الآجلة 
للذهب ٠٫٢ في المائة إلى ١٤٧٨٫٤٠ 

دولار للأوقية.
ويُــعــتــبــر الـــذهـــب عـــــادة بــديــلا 
استثماريا خلال أوقــات الضبابية 
السياسية والمالية. وصعد الذهب 
في الجلسة السابقة واحدا في المائة 
إلـــى أعــلــى مــســتــوى مــنــذ الــخــامــس 
من ديسمبر (كانون الأول) بعدما 
أبقى البنك المركزي الأميركي على 
الفائدة دون تغيير ولمح إلى  سعر 
أن تكاليف الإقـــراض لن تتغير في 

المدى القريب.
لــلــمــعــادن النفيسة  وبالنسبة 
الأخــــرى، صــعــد الــبــلاديــوم ٠٫٥ في 
المائة إلى ١٩٢٠٫٠٦ دولار للأوقية. 
وسجل المعدن أعلى مستوياته على 
الإطلاق في وقت سابق من الجلسة 
لــلأوقــيــة بفعل  عــنــد ١٩٢١ دولارا 

مخاوف تتعلق بعجز المعروض.
وتجاوز البلاديوم ١٩٠٠ دولار 
للأوقية لأول مرة على الإطلاق يوم 
الثلاثاء بعد إغلاق مناجم في أنحاء 
جــنــوب أفــريــقــيــا بــعــد أســـوأ انقطاع 
للكهرباء خلال ما يزيد على عشرة 
أعوام بفعل فيضانات ما يهدد قطاع 
تــصــديــر مــهــمــا. ونـــزل الــبــلاتــين ٠٫١ 
في المائة إلى ٩٣٨٫٠٧ دولار للأوقية. 
إلــى  المـــائـــة  فـــي  الــفــضــة ٠٫١  وزادت 

١٦٫٨٧ دولار للأوقية.

حاويات في ميناء بولاية سياتل الأميركية (أ.ب)

 قطاع إدارة الاستثمار
ّ

تبني
في الذكاء الصناعي والبيانات الضخمة
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نصف شركات روسيا تتهيب «الذكاء الصناعي»
موسكو: طه عبد الواحد

بــــــات الـــــذكـــــاء الـــصـــنـــاعـــي لاعــبــا 
رئــيــســيــا فـــي الاقـــتـــصـــاد والــعــمــلــيــات 
الإنتاجية، وتسعى معظم الدول إلى 
الاستفادة منه لمواكبة التطور التقني 
بما يخدم التنمية، ومن بين تلك الدول 
روســـيـــا الــتــي أخــــذت تــولــي اهــتــمــامــا 
خــاصــا بــهــذا المــجــال خـــلال الــســنــوات 
الماضية، وبصورة خاصة من جانب 
الــدولــة. أمــا قــطــاع الأعــمــال الــروســي، 
فيبدو أنه «يتريث» في الاعتماد على 
الــذكــاء الــصــنــاعــي، وكشفت دراســـات 
عــن عـــدم اهــتــمــام الــشــركــات الــروســيــة 
بــاســتــخــدامــه. ويـــــرى خـــبـــراء أن هــذا 
الــوضــع نتيجة جملة عــوامــل، بينها 
الإنـــفـــاق الــكــبــيــر عــلــى إدخـــــال الــذكــاء 
الصناعي، وعـــدم تــوفــر مــا يكفي من 

الخبراء الفنيين في هذا المجال.
ووفــق نتائج دراســة واستطلاع 
للرأي، أجراه مركز «فتسيوم» (مركز 
عـــمـــوم روســــيــــا لاســـتـــطـــلاع الــــــــرأي)، 
بــــالــــتــــعــــاون مـــــع مــــركــــز «الاقــــتــــصــــاد 
الـــــرقـــــمـــــي»، حـــــــول تــــوجــــهــــات قـــطـــاع 
الأعمال والشركات الروسية في هذا 
المــجــال، قــال ٩١ فــي المــائــة مــن ممثلي 
هـــذا الــقــطــاع إنــهــم عــلــى عــلــم ومعرفة 
بالذكاء الصناعي، وقال ٤٣ في المائة 
إنــهــم لا يستخدمونه ولا يخططون 
لإدخــــالــــه إلـــــى نـــشـــاط شـــركـــاتـــهـــم فــي 
الــجــزء  الــقــريــب، ولا يشعر  المستقبل 
الأكبر من هؤلاء (٣٧ في المائة) بحاجة 
له، بينما أشار ٢٨ في المائة إلى عدم 
الــحــاجــة بــه فــي مــجــال نشاطهم على 
وجـــه الــخــصــوص. وقــــال ٨ فــي المــائــة 
الــبــاهــظــة لإدخـــالـــه مجال  إن التكلفة 
نشاطهم التجاري تجعلهم يتريثون 

في استخدامه.
ويـــــرى فــلاديــمــيــر مــيــســروبــيــان، 
مدير مكتب تنفيذ المــشــروع القومي 
«الاقتصاد الرقمي»، التابع للحكومة 
الــروســيــة، إن هـــذا المــشــهــد تشكل في 
الــســوق نتيجة عـــدم وجــــود «حـــالات 
مفهومة» تثبت فعالية وقدرات الذكاء 

الـــصـــنـــاعـــي، فـــضـــلا عــــن «عــــــدم تــوفــر 
حلول معقولة لجهة التكلفة» لإدخاله 
النشاط التجاري بالنسبة لعدد من 
الشركات. وبناء على هذه التقديرات 
يقول إن المهمة الرئيسية للدولة في 
هــذا المــجــال حاليا «الانــتــقــال بالذكاء 
الصناعي من الصخب الإعلاني إلى 
الــحــلــول الــعــمــلــيــة الــفــعــالــة وبــأســعــار 
معقولة، وإقناع الشركات بأن إدخال 
هـــذا الـــذكـــاء ســيــزيــد بــشــكــل كــبــيــر من 

كفاءتها الاقتصادية».
وتــولــي روســيــا اهتماما خاصا 
بتطوير استخدام الذكاء الصناعي. 
ودعـــــا الــرئــيــس الـــروســـي إلــــى زيــــادة 
تـــــمـــــويـــــل الأبـــــــــحـــــــــاث والــــــــــدراســــــــــات 
والابـــتـــكـــارات فـــي هـــذا المـــجـــال، وذلـــك 
خلال اجتماع في مايو (أيار) الماضي 
كــــان مــكــرســا لــبــحــث مــســائــل تــطــويــر 

تقنيات الذكاء الصناعي. وقال بوتين 
حينها إن السعي لشغل موقع الريادة 
عــالمــيــاً فـــي مـــجـــال الـــذكـــاء الــصــنــاعــي 
«أصــــبــــح بــالــفــعــل مـــجـــالا لــلــمــنــافــســة 
الــــعــــالمــــيــــة»، وعــــبــــر عــــن قـــنـــاعـــتـــه بـــأن 
تطوير هذه التقنيات «مفتاح رئيسي 
للتطور التقني، نظراً لأنها ستحدد 
مستقبل العالم بأسره»، وشدد على 
ضــرورة وضــع استراتيجية لتطوير 
الذكاء الصناعي»، وقال إن «هذا هو 
الشرط الأكثر أهمية لنجاح أعمالنا 
واقـــتـــصـــادنـــا». ويـــجـــري تــطــويــر هــذا 
المـــجـــال فـــي روســـيـــا بــالاعــتــمــاد على 
الــتــمــويــل الـــحـــكـــومـــي، واســـتـــثـــمـــارات 

أجنبية.
وقــــــــالــــــــت صـــــحـــــف روســــــــيــــــــة إن 
مــؤســســات مــالــيــة عــالمــيــة مـــن الــشــرق 
الأوســـــــــط وشــــــــرق آســـــيـــــا، وبــــصــــورة 

خاصة من الإمارات العربية المتحدة، 
مــنــحــت اســتــثــمــارات قــيــمــتــهــا مــلــيــارا 
دولار للشركات الروسية العاملة في 
مجال تطوير تقنية الذكاء الصناعي.
وأثــــــــــار الــــحــــديــــث حـــــــول دخـــــول 
«الذكاء الصناعي» مجالات الإنتاج، 
مـــخـــاوف بـــشـــأن تــأثــيــره عــلــى فــرص 
العمل، واحتمال أن يحل عوضا عن 
«عمال وموظفين» في أكثر من مجال. 
إلا أن وزير الاقتصاد الروسي مكسيم 
أوريــــشــــكــــين، ســـــــارع إلــــــى الـــطـــمـــأنـــة، 
وقــــــال فــــي وقـــــت ســـابـــق إن «الــــذكــــاء 
الـــصـــنـــاعـــي بــالــنــســبــة لـــروســـيـــا، مــع 
الــوضــع الديموغرافي فيها، بمثابة 
نعمة، ويمثل إمكانية للمضي قدماً»، 
وأضاف: «بكل تأكيد لا داعي للخوف 
بـــأنـــه ســــيــــؤدي إلـــــى تــقــلــيــص فـــرص 
العمل. لأننا نرى اليوم أن فرص العمل 

التي تظهر بفضل الذكاء الصناعي، 
هي تلك الفرص التي يصعب أن نجد 
موظفين أو عمالا مناسبين لها (...) 
ومهمتنا أن نقوم بالعمل الضروري 
لجعل الناس في بلدنا يتطورون بما 

يتوافق مع الوظائف الجديدة».
وأشــــــــــــار أوريــــــشــــــكــــــين إلــــــــى أن 
مجالات استخدام الذكاء الصناعي 
لــن تــكــون كــبــيــرة ومــلــمــوســة، خــلال 
السنوات الخمس القادمة على أقل 
تـــقـــديـــر، لافـــتـــاً إلــــى أهــمــيــة «تــهــيــئــة 
المـــــــجـــــــالات (الــــــرعــــــايــــــة الـــصـــحـــيـــة، 
وقــــطــــاعــــات الاقــــتــــصــــاد، والإنــــتــــاج 
الــصــنــاعــي) لــتــكــون عــمــلــيــة إدخــــال 
الذكاء الصناعي شاملة» في جميع 
المجالات، وما أن يتم الأمر على هذا 
النحو «ستظهر نتائج ملموسة على 

مستوى الاقتصاد الكلي».

أفاد استطلاع روسي بأن ٤٣٪ من ممثلي القطاع الخاص لا يستخدمون الذكاء الصناعي 
ولا يخططون لإدخاله إلى نشاط شركاتهم في المستقبل القريب (رويترز)

الأرجنتين تبحث إعادة جدولة برنامجها مع صندوق النقد
بوينس أيريس: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــنــــت حــــكــــومــــة الــــرئــــيــــس 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي الــــجــــديــــد ألـــبـــرتـــو 
بـــدأت «نــقــاشــات»  ــهــا 

ّ
أن فرنانديز 

الــدولــي بشأن  النقد  مع صندوق 
الــديــون الــخــارجــيــة المــتــرتّــبــة على 
الـــبـــلاد، والـــتـــي تــعــجــز بــويــنــوس 

آيرس عن سدادها.
وقــال وزيــر الاقتصاد مارتن 
غــــوزمــــان أمـــــس فــــي أول مــؤتــمــر 
صـــحـــافـــي لــــه مـــنـــذ تــعــيــيــنــه قــبــل 
يــــومــــين: «لــــقــــد أجـــريـــنـــا بــالــفــعــل 
نـــــقـــــاشـــــات مــــــع صــــــنــــــدوق الـــنـــقـــد 
الــــدولــــي، وهـــنـــاك اعـــتـــراف بفشل 
برنامج الــقــروض» الــذي حصلت 
فــــــي ٢٠١٨،  عــــلــــيــــه الأرجــــــنــــــتــــــين 
مؤكّداً أنّ «المطلوب هو الاعتراف 

بالحاجة لبرنامج مختلف».
وأضــــــــــاف: «لــــكــــي لا نــضــطــر 
للقيام بإصلاح موازني قاسٍ، من 
الـــضـــروري حـــلّ مــشــكــلــة الـــديـــون. 
لكي نــدفــع، يجب أن تكون لدينا 
القدرة على الدفع، ولحصول ذلك 
يــجــب أن يــقــف الاقــتــصــاد مــجــدّداً 
اءة مع 

ّ
على قدميه. نريد علاقة بن

جميع الدائنين وحملة السندات 
الــدولــي». وتابع  النقد  وصندوق 
بـــــــأن «الأرجـــــنـــــتـــــين لا تــســتــخــدم 
الــــديــــون الـــــدولاريـــــة لــلاســتــثــمــار 
الـــقـــطـــاع الإنــــتــــاجــــي، وزادت  فــــي 
المـــدفـــوعـــات الأرجــنــتــيــنــيــة بشكل 

كبير».

وأبــدى الــوزيــر تأييده لفكرة 
حــصــول بـــلاده عــلــى تجميد لمــدة 
عــامــين لخدمة الــديــن الــعــام (دفــع 
الفوائد المتوجبة على ديونها)، 
وذلك من خلال اتفاق مع الدائنين 
يتضمن كذلك إعادة جدولة سداد 

أصل الدين.
وفـــي واشــنــطــن قـــال متحدث 
بــــاســــم صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي 
ــه 

ّ
إن الــصــحــافــة الفرنسية  لــوكــالــة 

سبق وأن التقى غوزمان برئيسة 
الصندوق كريستالينا غورغييفا.
وفـــــي ٢٠١٨ وافــــــق صـــنـــدوق 
النقد الدولي على منح الأرجنتين 
بــقــيــمــة ٥٧ مـــلـــيـــار دولار  قـــرضـــاً 
مــقــسّــمــا عــلــى دفــعــات تــمــتــد على 
ت 

ّ
ثلاث سنوات. ولغاية اليوم تلق

آيــرس مــا مجموعه ٤٤  بوينوس 
مليار دولار من هذا القرض، لكنّ 
الــرئــيــس الــجــديــد قـــرّر عـــدم تلقي 
الشريحة الأخيرة من هذا القرض 
وقيمتها ١١ مليار دولار. ويبلغ 
الــعــام للأرجنتين  الــديــن  إجمالي 
٣١٥ مليار دولار، أي ما يقرب من 
١٠٠ في المائة من إجمالي الناتج 

المحلي للبلاد.
وفـــــي مـــؤتـــمـــره الـــصـــحـــافـــي، 
اعترف الوزير بفداحة الأزمة التي 
تمر بها البلاد، وقال: «نحن أتينا 
لحلّ أزمة اقتصادية واجتماعية 
 

ّ
عـــمـــيـــقـــة لـــلـــغـــايـــة. الـــــوضـــــع هـــش
للغاية»، مشيراً إلى أن الحكومة 
أعــدت «خطة مــاكــرو - اقتصادية 

متكاملة» للنهوض بالبلاد، من 
دون أن يقدّم أي تفاصيل عن هذه 

الخطة.
ويـــــتـــــوقـــــع صــــــنــــــدوق الـــنـــقـــد 
الــدولــي أن تبلغ نسبة التضخم 
فــي الأرجــنــتــين هـــذا الــعــام ٥٥ في 
المائة وأن يتراجع إجمالي الناتج 

المحلي بنسبة ٣٫١ في المائة.
وفي أول خطاب له بعد أداء 
أكــد الرئيس  الــدســتــوري،  اليمين 
فــرنــانــديــز، أن بــــلاده غــيــر قـــادرة 
على سداد الديون حالياً، مضيفاً 
بـــأنـــه يــجــب أن يــنــمــو الاقــتــصــاد 
مــجــدداً مــن خــلال مــشــروع خاص 
بها وينفذه المواطنين، وذلك قبل 
الوفاء بأي التزامات على البلاد. 
الــحــكــومــة تعمل  إلــــى أن  وأشــــــار 
حـــالـــيـــاً نـــحـــو إجـــــــراء حــــــوار بــنــاء 
ومـــتـــعـــاون مــــع صــــنــــدوق الــنــقــد، 
والدائنين من أجل مناقشة كيفية 

معالجة أعباء الديون.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة 
المالية فــي الأرجــنــتــين توقعت أن 
الــبــلاد بنسبة  اقــتــصــاد  ينكمش 
٢٫٧ في المائة خلال العام الجاري، 
وذلك مقارنة بتوقعاتها السابقة 
بــــأن يــنــكــمــش الاقـــتـــصـــاد بنسبة 
٢٫٦ في المائة فقط، بالتزامن مع 
استمرار الاضطرابات السياسية 

والاقتصادية في البلاد.
وتسلم فرنانديز إرثــا ثقيلا 
مع مقاليد الحكم. فمنذ عام ٢٠١٢، 
كافحت الأرجنتين لتوليد تدفق 

كـــــاف مــــن الــــــــــدولارات عــــن طــريــق 
الــــتــــصــــديــــر، وبــــــين عــــامــــي ٢٠١١ 
و٢٠١٥ فرضت الرئيسة السابقة 
كريستينا فرنانديز دي كيرشنر، 
التي أصبحت الآن نائبة الرئيس 
الــجــديــدة، ضــوابــط صــارمــة على 
إلــى تشدد الاقتصاد  العملة أدت 

الكلي.
ولــــــكــــــن مـــــنـــــذ الــــتــــخــــلــــص مـــن 
ضوابط رأس المــال في عــام ٢٠١٥، 
الـــســـابـــق  الـــرئـــيـــس  جـــعـــلـــت إدارة 
مــاوريــســو مــاكــري المشكلة أســـوأ، 
فــبــدلاً مــن الــتــراجــع عــن الــضــوابــط 
الــتــي دمــــرت ســـوق الــعــمــلــة، ألــغــت 
الــضــوابــط حتى  الــحــكــومــة جميع 
تــلــك الــتــي تــمــنــع المــضــاربــة والــتــي 
كــانــت تــعــتــبــر ضــمــانــة لــلاقــتــصــاد 
الكلي. كما شجع ماكري سياسات 
الـــديـــون غــيــر المــســبــوقــة، مــمــا أدى 
اقــتــراض إضــافــي بقيمة ١٩٣  إلـــى 
مــلــيــار دولار، وشـــمـــل ذلــــك قــرض 
الصندوق، والذي جاء علاوة على 
قرض سابق بقيمة ٤٤ مليار دولار.

وبــحــلــول نــهــايــة هـــذا الــعــام، 
الناتج  سترتفع نسبة الدين إلى 
المحلي الإجــمــالــي فــي الأرجنتين 
من ٥٢ في المائة، إلى ٩٣ في المائة، 
وفــقــا لــتــوقــعــات صـــنـــدوق الــنــقــد. 
وعلاوة على ذلك مارست تواريخ 
الاستحقاق للديون قصيرة الآجل 
ضـــغـــوطـــاً إضـــافـــيـــة عـــلـــى مـــيـــزان 
مـــدفـــوعـــات الأرجـــنـــتـــين المــتــدهــور 

بالفعل.

مجموعة التنمية في مجموعة العشرين تبدأ أعمالها بالدعوة للعمل بمنظور تعاوني (الشرق الأوسط)

{المركزي} التركي يخفض الفائدة للمرة الرابعة في ٥ أشهر
أنقرة: سعيد عبد الرازق

قــــرر الــبــنــك المـــركـــزي الــتــركــي 
الــفــائــدة الرئيسي  خــفــض مــعــدل 
٢٠٠ نــقــطــة أســـــاس وذلـــــك لــلــمــرة 
الــرابــعــة فــي أقـــل مــن ٥ أشــهــر في 
مــحــاولــة لــدعــم تــعــافــي الاقــتــصــاد 
آثـــار انهيار  الـــذي لا يـــزال يعاني 
حــــاد لــلــيــرة الــتــركــيــة وقــــع الــعــام 

الماضي.
وذكـــــــر بــــيــــان لــلــبــنــك عــقــب 
اجـــــتـــــمـــــاع لـــجـــنـــتـــه لـــلـــســـيـــاســـة 
الــنــقــديــة، أمـــس (الــخــمــيــس) أن 
الـــبـــنـــك خـــفـــض مـــعـــدل الـــفـــائـــدة 
الــرئــيــســي، ســعــر الــفــائــدة على 
عــمــلــيــات إعــــــادة الــــشــــراء لأجــل 
أسبوع واحــد (الريبو)، من ١٤ 

في المائة إلى ١٢ في المائة.
وأرجـــــــع الـــبـــنـــك قـــــــراره إلـــى 
اســتــمــرار التعافي فــي النشاط 
الاقـــتـــصـــادي حــســبــمــا تــوضــح 
الــبــيــانــات الأخـــيـــرة. ويُــعــد هــذا 
الــقــرار هــو الــرابــع على التوالي 
منذ اجــتــمــاع البنك فــي يوليو 
الماضي، ليتراجع معدل الفائدة 
في المجمل ١٢ في المائة مقارنة 
الــفــائــدة عندما كانت  مــع سعر 
تقف عند مستوى ٢٤ في المائة 

حتى يوليو الماضي.
وأوضـــــــــح الـــبـــنـــك المــــركــــزي 
التركي أن استمرار التوقعات 
بتحسن التضخم، إضافة إلى 
تــــراجــــعــــه عـــلـــى نــــطــــاق واســــــع، 

ســــاهــــم فــــي الــــــقــــــرار. وبــحــســب 
الــبــنــك أي بيانات  أكـــد  الــبــيــان، 
أو مــعــلــومــات جــديــدة قــد تقود 
صــنــاع الــســيــاســة إلـــى مراجعة 
مـــــوقـــــفـــــهـــــم، وأنـــــــــــه ســــيــــواصــــل 
المـــتـــاحـــة  الأدوات  اســـــتـــــخـــــدام 
لتحقيق هدف استقرار الأسعار 

والاستقرار المالي.
وعقب قرار البنك، ارتفعت 
الــلــيــرة الــتــركــيــة مــقــابــل الـــدولار 
بــأكــثــر مـــن ٠٫٣ فـــي المـــائـــة إلــى 

٥٫٧٨٣٢ ليرة للدولار.
كـــــان خــــبــــراء اقـــتـــصـــاديـــون 
توقعوا أن يقدم البنك المركزي 
الــــتــــركــــي عـــلـــى خـــفـــض أســـعـــار 
الفائدة مجددا بما يتراوح ما 
نـــقـــطـــة، خـــلال  بــــين ١٥٠ و٢٠٠ 
اجــــتــــمــــاع لـــجـــنـــة الـــســـيـــاســـات 
النقدية الأخير في العام ٢٠١٩ 

والذي عقد أمس.
ويــــــعــــــد اجــــــتــــــمــــــاع الأمـــــــس 
الــســيــاســات  الــثــامــن للجنة  هــو 
النقدية بالبنك المركزي التركي 
خــــــلال الــــعــــام الــــــجــــــاري، ومــنــذ 
يــولــيــو المـــاضـــي خــفــض الــبــنــك 
سعر الفائدة على عمليات إعادة 
الــشــراء لأجــل أسبوع (الريبو)، 
الذي كان اعتمده ليكون السعر 
الـــرئـــيـــســـي لـــلـــفـــائـــدة مـــنـــذ أزمــــة 
الليرة العام الماضي، ثلاث مرات 

سابقا بواقع ١٠ في المائة.
ومــــن شــــأن الـــخـــطـــوة الــتــي 
المــركــزي التركي  اتخذها البنك 

أمس أن تفتح الباب أمام تراجع 
إلــى ما دون ١٢  الفائدة  أسعار 
في المائة، في النصف الأول من 

العام المقبل.
وجـــــــاء الـــخـــفـــض المــتــتــالــي 
لأســـــعـــــار الـــــفـــــائـــــدة اســـتـــجـــابـــة 
لمــطــالــب الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
طيب إردوغان، الذي أعلن نفسه 
«عدوا للفائدة»، والتي اعتبر - 
خــلافــا للنظريات الاقتصادية 
التقليدية - أن ارتفاعها يؤدي 
إلـــــى زيــــــــادة الـــتـــضـــخـــم. وأقـــــال 
إردوغان محافظ البنك المركزي 
الـــســـابـــق مـــــراد شــتــيــنــكــايــا في 
يونيو (حــزيــران) المــاضــي بعد 
رفــضــه المــتــكــرر خــفــض أســعــار 
الفائدة خوفا من ضعف القدرة 
على استجلاب رؤوس الأموال 
الأجــنــبــيــة، وعـــين مــكــانــه نائبه 
مراد أويصال الذي كانت أولى 

خطواته خفض سعر الفائدة.
واضـــــطـــــر الـــبـــنـــك المــــركــــزي 
الــتــركــي إلــــى الــلــجــوء إلــــى رفــع 
ســـعـــر الــــفــــائــــدة فـــــي ســبــتــمــبــر 
(أيــلــول) العام المــاضــي، بعد أن 
تجاوز التضخم نسبة الـ٢٥ في 
الليرة  المــائــة على خلفية أزمـــة 
التركية التي كانت انهارت في 
أغسطس (آب) العام الماضي إلى 
الـــدولار بسبب  ٧٫٢٤ ليرة أمــام 
تــــوتــــر مــــع الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 

وعوامل أخرى داخلية.
وذكـــر بــيــان للبنك المــركــزي 

عــقــب اجــتــمــاع لجنة السياسة 
النقدية في ٢٤ أكتوبر (تشرين 
البيانات المعلنة في  الأول)، أن 
الفترة الأخيرة، تظهر استمرار 
الــتــعــافــي المــعــتــدل فـــي الــنــشــاط 
الاقــتــصــادي فــي تركيا. وتوقع 
اســـــتـــــمـــــرار مــــســــاهــــمــــة صـــافـــي 
الــــــصــــــادرات فــــي الـــنـــمـــو خـــلال 
الفترة المقبلة، وإن كان بوتيرة 
أبـــــطـــــأ، واســـــتـــــمـــــرار الـــتـــعـــافـــي 
التدريجي في الاقتصاد تزامنا 
مــع الاتــجــاه النزولي للتضخم 
والتحسن في الظروف المالية. 
وأشـــــــار الـــبـــيـــان إلـــــى اســـتـــمـــرار 
التحسن في توقعات التضخم، 
موضحا أن انخفاض التضخم 
تدعمه تطورات الطلب المحلي 

ومستوى التشدد النقدي.
وفــــــــي نــــوفــــمــــبــــر (تــــشــــريــــن 
الــثــانــي) المــاضــي، كــشــف البنك 
المــركــزي الــتــركــي عــن انخفاض 
تأرجح الليرة وتراجع معدلات 
الفائدة بالتزامن مع انخفاض 
التضخم. وذكر محافظ البنك، 
مـــــــــراد أويــــــــصــــــــال، فــــــي تـــقـــريـــر 
الاستقرار المالي للبنك المركزي، 
أنـــه تــم تــعــديــل تــوقــعــات النمو 
الــعــالمــيــة نــحــو الانــخــفــاض، مع 
ظــهــور عــوامــل الــخــطــر، مشيرا 
إلـــــى أن تـــقـــلـــبـــات ســـعـــر صـــرف 
الليرة  العملات الأجنبية أمــام 
فــي تركيا انخفض مــع تراجع 

أسعار الفائدة بشكل ملحوظ.

ممثلو الدول تطرقوا لتمويل مشاريع البنية التحتية المستدامة

أولى جلسات مجموعة التنمية في {العشرين} تشدد على العمل بمنظور تعاوني
الرياض: «الشرق الأوسط»

أكدت أولى جلسات مجموعة 
الــعــشــريــن المتخصصة فــي ملف 
الـــتـــنـــمـــيـــة عـــلـــى ضــــــــرورة الــعــمــل 
الــدول  وفقا لسياق تعاوني بين 
الأعضاء، حيث أشار الحاضرون 
إلى أهمية العناية بملفات البنية 

التحتية والتنمية المستدامة.
وأطـــــلـــــقـــــت مــــجــــمــــوعــــة عــمــل 
الــــتــــنــــمــــيــــة الــــتــــابــــعــــة لمـــجـــمـــوعـــة 
الـــعـــشـــريـــن أنــشــطــتــهــا الــرســمــيــة 
يــومــي ١٠ و١١ ديسمبر (كــانــون 
الــجــاري بمدينة الرياض  الأول) 
فـــــي أولــــــــى اجـــتـــمـــاعـــاتـــهـــا تــحــت 
رئـــــاســـــة الــــســــعــــوديــــة لمــجــمــوعــة 

العشرين.
وحضر الاجتماع الذي عقد 
على مــدى يــومــين، أعــضــاء وفــود 
دول مجموعة العشرين وممثلو 
الدول المدعوة وممثلو المنظمات 

الإقــلــيــمــيــة والــــدولــــيــــة تـــعـــاونـــي، 
حيث جرت فيه مناقشة تحديات 

التنمية من منظور تعاوني.
وخــــــــلال الاجـــــتـــــمـــــاع، أكـــــدت 
رئيسة المجموعة، هيفاء آل مقرن، 
أهــمــيــة الــتــنــمــيــة وتــحــقــيــق نمو 
متكافئ للدول... وإلى جانب ذلك، 
ناقش رؤســاء مجموعة التنمية 
(مــــن الـــيـــابـــان وإيــطــالــيــا والــهــنــد 
وجــــنــــوب أفـــريـــقـــيـــا) الأولـــــويـــــات 

الرئيسة لمجموعة العمل.
الــجــلــســات الأهمية  وبــحــثــت 
المــرتــبــطــة بـــمـــوضـــوعـــات تــمــويــل 
الـــتـــنـــمـــيـــة المــــســــتــــدامــــة، وتــــرابــــط 
البنية التحتية الإقليمية، وإطار 
لــــة المـــتـــعـــلـــق بـــالـــتـــزامـــات  المــــســــاء

التنمية لمجموعة العشرين.
والــتــزامــا مــن مجموعة عمل 
الــتــنــمــيــة بــاتــبــاع نــهــج شــمــولــي، 
حـــرصـــت مــجــمــوعــة الــعــمــل على 
تــــــوجــــــيــــــه دعــــــــــــــوة لمــــجــــمــــوعــــات 

الــــــتــــــواصــــــل، وهــــــــــي: مـــجـــمـــوعـــة 
المجتمع المدني، ومجموعة الفكر، 
ومــجــمــوعــة المــجــتــمــع الــحــضــري، 
ومـــجـــمـــوعـــة المـــــــــرأة، ومــجــمــوعــة 
الـــشـــبـــاب، بـــالإضـــافـــة إلــــى دعـــوة 
المعنية  العمل  ممثلي مجموعة 
بـــالـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة ومـــكـــافـــحـــة 
لـــعـــرض بـــرامـــج عملها  الـــفـــســـاد؛ 

وتحديد سبل التعاون الممكنة.
ونــــظــــمــــت مــــجــــمــــوعــــة عــمــل 
الــتــنــمــيــة، قــبــل عــقــد اجــتــمــاعــهــا 
الــجــنــوب  بـــلـــدان  الأول، اجــتــمــاع 
والتعاون ثلاثي الأطراف لمناقشة 
تــحــديــات الــتــنــمــيــة بــاتــبــاع نهج 
فاعل وشمولي يهدف إلى تبادل 
المـــعـــرفـــة والـــــــــــدروس المـــســـتـــفـــادة 
والــنــهــوض بــجــدول أعــمــال ٢٠٣٠ 

وأهداف التنمية المستدامة.
وكـــــانـــــت الــــســــعــــوديــــة أكـــــدت 
فــــور تــســلــمــهــا رئـــاســـة مجموعة 
العشرين على ضرورة العمل من 

أجل التوصل إلى حلول جماعية 
لمــعــالــجــة الـــتـــحـــديـــات المــشــتــركــة، 
داعـــــــيـــــــة لـــــلاســـــتـــــفـــــادة مـــــــن هـــــذا 
التجمع العالمي لتسهيل عملية 
الـــحـــوار لــضــمــان شــمــولــيــة بحث 
السياسات، واستكمال إنجازات 
مجموعة العشرين، وتأكيد روح 

التعاون بين القادة.
وتـــــعـــــد هـــــــذه الاجــــتــــمــــاعــــات 
بــــاكــــورة الــعــمــلــيــة الــتــحــضــيــريــة 
لـــقـــمـــة قـــــــــادة المــــجــــمــــوعــــة، الـــتـــي 
ســتــســتــضــيــفــهــا الـــســـعـــوديـــة فــي 
نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، 
فـــــي وقـــــــت تـــشـــهـــد فــــيــــه المـــمـــلـــكـــة 
خلالها مــا يتجاوز ١٤٠ فعالية 
واجتماعاً ومنتدى وورشة عمل.
وعــقــد المــمــثــلــون الــرســمــيــون 
لـــقـــادة دول مــجــمــوعــة الــعــشــريــن 
(الـــشـــربـــا) اجــتــمــاعــهــم الأول في 
الــــســــابــــع مـــــن الـــشـــهـــر الـــــجـــــاري، 
تــحــت عـــنـــوان عـــام هـــو: «اغــتــنــام 

فــرص الــقــرن الــحــادي والعشرين 
للجميع».

وكــــــــــــان مــــجــــمــــوعــــة الــــعــــمــــل 
المـــالـــي قـــد دعــــت فـــي الـــثـــامـــن من 
ديسمبر (كــانــون الأول) الجاري 
الأجهزة المالية والبنوك المركزية 
إلــى أهمية  بمجموعة العشرين 
الـــتـــحـــرك تـــجـــاه تــعــزيــز مــســتــوى 
المــالــيــة الرقمية خاصة  شمولية 
لـــلـــنـــســـاء والــــشــــبــــاب والمـــنـــشـــآت 
الصغيرة، مؤكدة في الوقت ذاته 
على ضــرورة معالجة التحديات 
النابعة من الاقتصاد  الضريبية 

الرقمي.
جـــــــــاء ذلـــــــــك خـــــــــلال انــــعــــقــــاد 
اجتماع وكلاء وزارات ومحافظي 
لـــدول مجموعة  المــركــزيــة  البنوك 
فــــي أول اجــتــمــاعــهــم  الـــعـــشـــريـــن 
بمدينة الرياض، خلال الفترة من 
٦ إلــى ٧ ديسمبر (كــانــون الأول) 

الحالي.

الكلفة العالية ونقص الخبراء أبرز الأسباب

بعد تأكيدها العجز عن سداد الديون الخارجية

أعلنت استراتيجية الجيل التالي اعتماداً على معالج السيليكون وسلسلة راوترات ثورية

«سيسكو» تكشف عن «إنترنت المستقبل» 
و«إس تي سي» و«غوغل» أول المتبنين

لندن: هشام الكوحة

أمـــــس عــبــر   Cisco كــشــفــت ســيــســكــو
حدث كبير أقامته في سان فرانسيسكو 
الأمــيــركــيــة عــن تفاصيل استراتيجيتها 
التقنية لبناء شبكة إنترنت جديدة تهدف 
إلى تحفيز الابتكار الرقمي بما يتجاوز 
البنية التحتية الحالية في الأداء  حــدود 
والاقــــتــــصــــاد وقــــيــــود اســـتـــهـــلاك الـــطـــاقـــة. 
ومــن خــلال نهج طــورتــه على مــدى أعــوام 
الــشــركــة مــجــرى شبكة الإنــتــرنــت  ستغير 
تــقــدم استراتيجية  قــادمــة؛ حــيــث  لــعــقــود 
الــيــوم تقنيات حــديــثــة تمهد  «ســيــســكــو» 
الطريق لمطوري العالم ليتمكنوا من إنشاء 
تطبيقات وخدمات قادرة على استشراف 

المستقبل بفضل تقنيات سيسكو.
وصــــمــــمــــت «ســــيــــســــكــــو» عــــلــــى مـــــدار 
الــســنــوات الخمس الماضية استراتيجية 
تـــقـــوم عــلــى بـــنـــاء تــقــنــيــة الإنـــتـــرنـــت الــتــي 
ستحتاجها المؤسسات لتحقيق النجاح 
المستقبلي فــي أعــمــالــهــم فــي عــالــم رقمي 
متقدم. وتهدف إلى حل أصعب المشكلات 
الــتــحــول  الــتــي ســتــظــهــر عــنــدمــا يستهلك 
الــبــنــيــة التحتية  قـــــدرات  أقــصــى  الــرقــمــي 
الــحــالــيــة، وســتــؤدي هـــذه الاستراتيجية 
إلى الانتقال إلى الجيل التالي من البنية 
التحتية للإنترنت، والذي يجمع بين بنية 
السيليكون الجديدة من سيسكو، والجيل 
الــضــوئــيــة، لتسمح  الــتــالــي مــن التقنيات 
للشركات ببناء فضاء إنترنت عصري قادر 
على مواكبة الابتكارات الرقمية المتسارعة 
في التطور سيعتمد بشكل أساسي على 
التقنيات القائمة على الألياف الضوئية 
والسيليكون ليصل بــســرعــات الإنترنت 

إلى ٤٠٠ غيغابايت فما فوق.
واســــتــــمــــرارا عـــلـــى اســتــراتــيــجــيــتــهــا، 
كـــشـــفـــت ســيــســكــو عـــبـــر فــــي المـــؤتـــمـــر عــن 
أحــــدث ابــتــكــاراتــهــا، بــمــا فــي ذلـــك معالج 
يــمــثــل  ـــــــذي  وال  Cisco Silicon OneTM
نـــواة الــشــبــكــات الــوحــيــدة فــي هـــذا المــجــال 
المصنوعة من السيليكون، كما أعلنت عن 

الــجــديــدة،   ٨٠٠٠ Cisco سلسلة راوتــــرات
مصرحة بأنها أقوى أجهزة توجيه على 
مــســتــوى شــركــات الاتـــصـــالات فــي الــعــالــم 

والمبنية بتقنية السيليكون الجديدة.
وأكـــــدت ســيــســكــو أنــهــا تــعــمــل بشكل 
مــكــثــف مـــع مــجــمــوعــة مـــن كــبــار عملائها 
حول العالم على تنفيذ وتثبيت سلسلة 
الــجــديــدة. هـــذا وقـــد اعتلت   ٨٠٠٠ Cisco
شركة الاتــصــالات السعودية STC قائمة 
الـــشـــركـــات الـــتـــي تــبــنــت حـــلـــول ســيــســكــو 

جديدة على مستوى العالم.
ومـــــن بــــين الــــشــــركــــات الأخــــــــرى الــتــي 
ستتبنى السلسلة الجديدة غوغل، وفي 
هـــذا الإطــــــار، قـــال أمـــين فـــاهـــدات، الــزمــيــل 
ونـــائـــب رئــيــس بــنــيــة الأنــظــمــة فـــي غــوغــل 
الــعــمــل مــع سيسكو  إلـــى  كــــلاود: «نتطلع 
أثناء دخولها مجال السيليكون المتطور 
والتعاون من أجل تلبية متطلبات الجيل 

التالي بسرعات وقدرات أكبر للشبكة».
وأكد نجم أحمد، نائب رئيس هندسة 
الــشــبــكــات فـــي «فــيــســبــوك» أن «فــيــســبــوك 
لطالما ساندت وبقوة التوجهات الساعية 
إلى ترسيخ النظم المفتوحة، والتي نرى 
فــيــهــا عـــامـــلاً أســاســيــاً لــتــحــويــل صــنــاعــة 
الشبكات». وتابع أحمد: «نرى أن ابتكار 
ســيــســكــو الـــجـــديـــد يــــواكــــب هـــــذه الـــرؤيـــة 
ويوفر لمزودي خدمات الاتصالات خيارات 

متنوعة ومرنة من خلال نهج مفصل».
وتــعــتــبــر ســلــســلــة أجــــهــــزة الــتــوجــيــه 
ســلــســلــة  أول   ٨٠٠٠  Cisco الـــــجـــــديـــــدة 
 Cisco تــعــمــل بــمــعــالــج ســيــســكــو الــجــديــد
أكــدت الشركة  Silicon One Q١٠٠؛ حيث 
أنــهــا صــمــمــت لمــســاعــدة مـــــزودي خــدمــات 
الاتصالات والويب الضخمة على خفض 
تــكــالــيــف بـــنـــاء شــبــكــات ضــخــمــة مــواكــبــة 
لــتــوجــهــات الـــــــ٥G والــــذكــــاء الاصــطــنــاعــي 
وإنــــتــــرنــــت الأشــــــيــــــاء. ومــــــن أبـــــــرز مـــزايـــا 
السلسلة الجديدة قود الأداء الذي يبدأ من 
١٠٫٨ تيرابايت في الثانية (Tbps) وتوفير 
قدرات أمن رقمي بالإضافة إلى دعم نطاق 

ترددي أضخم وقدرات برمجية أعلى.

هبطت إلى ١٢ ٪ منذ يوليو الماضي



لندن: مطلق منير

كـــشـــف «الاتـــــحـــــاد الــــدولــــي 
لــلــنــقــل الــــجــــوي (إيــــــاتــــــا)» عــن 
توقعاته بتحقيق قطاع النقل 
الــجــوي الــعــالمــي صــافــي أربـــاح 
دولار  مــــلــــيــــار   ٢٩٫٣ بـــقـــيـــمـــة 
أميركي خلال عام ٢٠٢٠، الأمر 
الــــذي يــمــثــل تــحــســنــاً ملحوظاً 
بــالمــقــارنــة مــع القيمة المتوقعة 
لعام ٢٠١٩ والبالغة ٢٥٫٩ مليار 
دولار؛ والتي جرى تخفيضها 
خلال شهر يونيو (حزيران) عن 
٢٨ مليار دولار المتوقعة سابقاً.
فــــي حـــال  وســيــمــثــل ٢٠٢٠ 
الـــنـــجـــاح بـــالـــوصـــول إلـــــى ذلـــك 
الرقم، العام الحادي عشر على 
الـــتـــوالـــي الــــــذي يــحــقــق خــلالــه 
قطاع النقل الجوي معدل أرباح 

صافية إيجابياً.
وتشمل أبرز محاور الأداء 
المتوقعة خلال عام ٢٠٢٠ النقاط 

التالية:
* يُــتــوقــع أن يــبــلــغ الــعــائــد 
المـــســـتـــثـــمـــر  المــــــــــال  عــــلــــى رأس 
المــائــة، بــارتــفــاع  نسبة ٦٫٠ فــي 
عن النسبة المتوقعة في ٢٠١٩ 

والتي تبلغ ٥٫٧ في المائة.
* من المتوقع ارتفاع هامش 
الربح الصافي بنسبة ٣٫٤ في 
المائة، بزيادة على نسبة ٣٫١ في 

المائة عام ٢٠١٩.
* تـــشـــيـــر الــــتــــوقــــعــــات إلـــى 
ارتــــــــفــــــــاع إيــــــــــــــــــرادات الــــقــــطــــاع 
الإجمالية لتصل إلى ٨٧٢ مليار 
بــنــســبــة تــزيــد  بــارتــفــاع  دولار، 
عــلــى ٤٫٠ فـــي المـــائـــة فــــوق ٨٣٨ 
مليار دولار المسجلة عام ٢٠١٩.

الــتــوقــعــات بــزيــادة  * تفيد 
تكاليف العمليات ضمن القطاع 
بنسبة ٣٫٥ في المائة، لترتفع من 
٧٩٦ مليار دولار عام ٢٠١٩ إلى 

٨٢٣ مليار دولار عام ٢٠٢٠.
* من المتوقع ارتفاع أعداد 
إلـــــى ٤٫٧٢ مــلــيــار  المـــســـافـــريـــن 
مسافر، ما يمثل زيادة بنسبة 
٤٫٠ في المائة على الرقم المسجل 
عــام ٢٠١٩ والبالغ ٤٫٥٤ مليار 

مسافر.
* تـــشـــيـــر الــــتــــوقــــعــــات إلـــى 
انتعاش معدل أطــنــان الشحن 
المنقولة لتصل إلى ٦٢٫٤ مليون 
طن، بزيادة بنسبة ٢٫٠ في المائة 
على ٦١٫٢ مليون طن المسجلة 
عــام ٢٠١٩ والــتــي مثلت المعدل 

الأكثر انخفاضاً منذ أعوام.
الــــــنــــــمــــــو  ســــــيــــــســــــهــــــم    *
الاقتصادي القوي في دعم نمو 
حركة المسافرين (الــتــي تُقاس 
بإيرادات الركاب لكل كيلومتر) 
المــــائــــة، وهـــو  بــنــســبــة ٤٫١ فــــي 

تــقــريــبــاً لنظيره  مــعــدل مـــســـاوٍ 
الــخــاص بــعــام ٢٠١٩ (والــبــالــغ 
٤٫٢ في المائة)، إلا إنه يبقى أقل 

من الاتجاهات السابقة.
يــبــلــغ  المــــتــــوقــــع أن  * مــــــن 
متوسط الربح الصافي عن كل 
مــســافــرٍ ٦٫٢٠ دولار، بالمقارنة 

مع ٥٫٧٠ دولار عام ٢٠١٩.

 معدلات الأداء لعام ٢٠١٩

أداءً   ٢٠١٩ عــــــــــام  شـــــهـــــد 
اقــتــصــاديــاً أضــعــف مــن المتوقع 
خـــــــلال وقـــــــت إعــــــــــداد تـــوقـــعـــات 
شهر يونيو (حــزيــران). ويأتي 
هــــــذا الــــتــــراجــــع بــــالــــتــــوازي مــع 
النمو الضعيف للناتج المحلي 
الإجمالي العالمي، الذي بلغ ٢٫٥ 
المــائــة بالمقارنة مــع ٢٫٧ في  فــي 
المائة الواردة في توقعات شهر 
يونيو، وللتجارة العالمية، التي 
نـــمـــواً بــنــســبــة ٠٫٩ في  ســجــلــت 
المائة فقط بالمقارنة مع ٢٫٥ في 

المائة الواردة في التوقعات.
الــــــتــــــطــــــورات  هـــــــــذه  وأدت 
الــســلــبــيــة إلـــــى تــــراجــــع الــطــلــب 
عــلــى الــســفــر وحـــركـــة الــشــحــن، 
والتي ترافقت مع نمو أضعف 
في الـــواردات، الأمــر الــذي سبب 
تـــــراجـــــع عــــــائــــــدات المـــســـافـــريـــن 
بنسبة ٣٫٠ فــي المــائــة وعــائــدات 
الــشــحــن بــنــســبــة ٥٫٠ فـــي المــائــة 

بالمقارنة مع عام ٢٠١٨.
مـــــــــن جــــــانــــــبــــــهــــــا، ســـجـــلـــت 
الــتــكــالــيــف التشغيلية ارتــفــاعــاً 
المــتــوقــع؛ إذ بلغت ٣٫٨  أقـــل مــن 
المــائــة بالمقارنة مــع ٧٫٤ في  فــي 
المائة في توقعات شهر يونيو، 
الأمــــر الــــذي يــعــود بــشــكــل كبير 
إلى تكاليف الوقود التي جاءت 
أقـــل مــن المــتــوقــع، إلا إن ذلـــك لم 
يـــكـــن كـــافـــيـــاً لــتــعــويــض تـــراجـــع 

الإيرادات.
وفـــــــــي هـــــــــذا الإطـــــــــــــــار، قـــــال 
ألــكــســانــدر دو جــونــيــاك، المــديــر 
الـــــعـــــام والـــــرئـــــيـــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
للاتحاد الدولي للنقل الجوي: 
«واجه قطاع النقل الجوي بيئة 
أعمال أصعب بكثير من المتوقع، 
وذلـــك نتيجة اجــتــمــاع مــؤثــرات 
سلبية عـــدة، مــن تــراجــع النمو 
الاقتصادي والحروب التجارية، 
ووصــــــــــــــــــولاً إلـــــــــــى الــــــتــــــوتــــــرات 
الجيوسياسية والاضــطــرابــات 
الاجــتــمــاعــيــة، إلـــى جــانــب حالة 
عدم اليقين المستمرة ذات الصلة 

بقرار (بريكست)».
وأضاف دو جونياك: «رغم 
هــــــذه المـــــــؤثـــــــرات، فــــــإن الـــقـــطـــاع 
تمكن من تحقيق أرباح صافية 
إيجابية لعشرة أعوام متتالية، 

مستفيداً من الفوائد المستمرة 
الــــتــــي تـــقـــدمـــهـــا جــــهــــود إعــــــادة 
الــهــيــكــلــة وتــقــلــيــص الــنــفــقــات. 
ويـــبـــدو أن عــــام ٢٠١٩ ســيــكــون 
محطة التراجع الأخــيــرة ضمن 
الدورة الاقتصادية الحالية، مع 
توقعات أكثر إيجابية بشأن عام 
الـــســـؤال الأبـــرز  ٢٠٢٠. ويــتــمــثــل 
لــلــعــام المــقــبــل فــي كيفية تــطــوّر 
معدلات السعة، وبشكل خاص 
مــع الـــعـــودة المــتــوقــعــة لــطــائــرات 
إلـــــى  مـــــــاكـــــــس)  (بـــــويـــــنـــــغ ٧٣٧ 
الــخــدمــة، وحــلــول مــوعــد إنجاز 

عمليات التسليم المتأخرة».

 محركات الأداء لعام ٢٠٢٠

- النمو الاقتصادي:
الناتج  ارتــفــاع  من المتوقع 
المــــحــــلــــي الإجـــــمـــــالـــــي الـــعـــالمـــي 
المــــائــــة خـــلال  فــــي  بــنــســبــة ٢٫٧ 

بــــزيــــادة هــامــشــيــة  عــــام ٢٠٢٠، 
عــن نظيره المسجل عــام ٢٠١٩ 
والـــبـــالـــغ ٢٫٥ فــــي المــــائــــة. كــمــا 
إلــى انتعاش  تشير التوقعات 
الــتــجــارة العالمية مــن ٠٫٩  نمو 
فـــي المـــائـــة عــــام ٢٠١٩ إلــــى ٣٫٣ 
فــي المــائــة خـــلال الــعــام المــقــبــل، 
مــســتــفــيــداً مـــن الــضــغــوط نحو 
تــخــفــيــف الـــتـــوتـــرات الــتــجــاريــة 
اقــتــراب موعد الانتخابات  مــع 
الــــرئــــاســــيــــة الأمــــيــــركــــيــــة. كــمــا 
يأتي النمو مدعوماً بخطوات 
إيجابية مــن البنوك المركزية، 
إلــــى جـــانـــب الـــحـــد مـــن صــرامــة 

السياسات المالية.
- تكاليف الوقود:

أســهــم الــنــمــو الاقــتــصــادي 
الذي جاء أبطأ من المتوقع عام 
الــطــلــب على  تــقــلــيــل  فـــي   ٢٠١٩
الطاقة، مما أدى إلى انخفاض 
إلــى عتبة  أسعار النفط الخام 

٦٥ دولارا للبرميل (خام برنت) 
بالمقارنة مع ٧١٫٦٠ دولار عام 
٢٠١٨، فيما ارتــفــعــت إمـــدادات 
إلــى زيـــادة كبيرة  النفط وأدت 
فــي المــخــزون العالمي. ونتيجة 
المــتــوقــع أن تسجل  لـــذلـــك، مـــن 
أســـــــعـــــــار الـــــنـــــفـــــط انــــخــــفــــاضــــاً 
إضافياً خلال عام ٢٠٢٠ لتصل 
إلـــى ٦٣ دولاراً للبرميل (خــام 
بـــــرنـــــت). وتـــشـــيـــر الـــتـــوقـــعـــات 
أيــــضــــاً إلـــــــى انــــخــــفــــاض ســعــر 
الــطــائــرات (الكيروسين)  وقــود 
ليسجل ٧٥٫٦٠ دولار للبرميل 
وســــطــــيــــاً، بــــالمــــقــــارنــــة مـــــع ٧٧ 
دولاراً عام ٢٠١٩. ومن المتوقع 
أن يبلغ اســتــهــلاك الــقــطــاع من 
الوقود قيمة ١٨٢ مليار دولار، 
مما يعادل ٢٢٫١ في المائة من 
الــكــلــيّــة، وبانخفاض  الــنــفــقــات 
عن ١٨٨ مليار دولار - أو ٢٣٫٧ 
في المائة من النفقات الكليّة - 

المسجلة عام ٢٠١٩.
- القوى العاملة:

مــن المــتــوقــع أن يــصــل عــدد 
العاملين لدى شركات الطيران 
إلـــــى ٢٫٩٥ مـــلـــيـــون عـــامـــل عـــام 
بـــارتـــفـــاع بــنــســبــة ١٫٦   ،٢٠٢٠
فــــي المــــائــــة بـــالمـــقـــارنـــة مــــع عـــام 
الــتــوقــعــات  ٢٠١٩. كــمــا تــشــيــر 
إلـــى ارتـــفـــاع الإنــتــاجــيــة (الــتــي 
تُـــــقـــــاس بــــالأطــــنــــان المــــتــــوافــــرة 
لعدد  بالنسبة  كيلومتر  لــكــل 
الموظفين) بنسبة ٢٫٩ في المائة 
بالمقارنة مع ٢٠١٩، تزامناً مع 
نمو معدلات السعة. وبدورها، 
من المتوقع أن تحافظ تكاليف 
وحـــــــدة الـــعـــمـــل (الــــتــــي تُـــقـــاس 
بــتــكــالــيــف الـــعـــمـــالـــة الــخــاصــة 
بــــــالأطــــــنــــــان المـــــــتـــــــوافـــــــرة لـــكـــل 
كيلومتر) على معدل ثابت عند 
٠٫١٢ دولار، وذلــك بفضل دور 
معدلات الإنتاجية الأعلى في 

تعويض ارتفاع الأجور.
- المسافرون:

المـــــتـــــوقـــــع أن يــســجــل  مــــــن 
(الـــذي يُقاس  المــســافــريــن  طلب 
بإيرادات الركاب لكل كيلومتر) 
زيادة بنسبة ٤٫١ في المائة عام 
٢٠٢٠، مواصلاً نموه الذي حققه 
عام ٢٠١٩ والبالغ ٤٫٢ في المائة. 
وفي الواقع، تعكس هذه الأرقام 
ارتفاعاً مدفوعاً بنمو الناتج 
المحلي الإجمالي، والذي أعقب 
انخفاض معدل النمو الرئيسي 
إلى أقل من ٤٫٠ في المائة خلال 
٢٠١٩. ورغــم ذلــك، ومع ارتفاع 
سعة الركاب (التي تُقاس بعدد 
المقاعد المتاحة لكل كيلومتر) 
بواقع ٣٫٥ في المائة عام ٢٠١٩، 
فـــإنـــه مــــن المـــتـــوقـــع أن تــســجــل 
نمواً بنسبة ٤٫٧ في المائة عام 
٢٠٢٠، وذلك تزامناً مع الزيادة 
الملحوظة فــي عمليات تسليم 
الطائرات، والتي ستؤدي إلى 
انــخــفــاض عــامــل الــحــمــولــة من 
٨٢٫٤ فــي المــائــة عــام ٢٠١٩ إلى 

٨٢ في المائة عام ٢٠٢٠.
وســتــفــرض هــــذه الــنــاحــيــة 
ضــــــغــــــطــــــاً مـــــــــتـــــــــواصـــــــــلاً عــــلــــى 
الـــــعـــــائـــــدات، الــــتــــي يُــــتــــوقــــع أن 
تنخفض بــواقــع ١٫٥ فــي المائة 
تـــراجـــعـــهـــا  بــــعــــد  عـــــــام ٢٠٢٠، 
بنسبة ٣٫٠ في المائة في ٢٠١٩. 
مــن المــتــوقــع أن تــــزداد إيــــرادات 
المسافرين، باستثناء الإيرادات 
الفرعية، لتصل إلى ٥٨١ مليار 
بـــارتـــفـــاع بــنــســبــة ٢٫٥  دولار، 
في المائة عن ٥٦٧ مليار دولار 

المسجلة عام ٢٠١٩.
- الشحن:

سجلت حركة الشحن أداءً 
ســلــبــيــاً خــــلال الـــعـــام المـــاضـــي، 
وذلــــك لــلــمــرة الأولـــــى مــنــذ عــام 
٢٠١٢. كما مثل تراجع الطلب 
السنوي بنسبة ٣٫٣ في المائة 
الانخفاض الأكبر من نوعه منذ 
الأزمة المالية العالمية عام ٢٠٠٩. 
وبالتزامن مع ذلــك، انخفضت 
الــــشــــحــــن مــــــن ٦٣٫٣  أحــــــجــــــام 
مليون طن عام ٢٠١٨ إلى ٦١٫٢ 
مليون طن عــام ٢٠١٩. وتشير 
التوقعات إلى حدوث انتعاش 
مــعــتــدل فــي حــركــة الــشــحــن مع 
المـــائـــة،  فــــي  نـــمـــو بــنــســبــة ٢٫٠ 
لتصل أحجام الشحن المتوقعة 
إلى ٦٢٫٤ مليون طن خلال عام 
٢٠٢٠، وهــو رقــم يبقى أقــل من 

نظيره المسجل عام ٢٠١٨.
وبـــــــالـــــــتـــــــزامـــــــن مــــــــع ذلــــــــك، 
ســــتــــواصــــل عـــــائـــــدات الــشــحــن 
تراجعها، مع انخفاض متوقع 
المــــائــــة خـــلال  فــــي  بــنــســبــة ٣٫٠ 
إنـــهـــا تبقى  المـــقـــبـــل، إلا  الـــعـــام 

أفــضــل مــن نظيراتها المسجلة 
العام الماضي والبالغة ٥٫٠ في 
إيــرادات  المــائــة. كما ستتراجع 
الشحن بــدورهــا للعام الثالث 
على التوالي خلال ٢٠٢٠؛ إذ من 
المتوقع أن تنخفض الإيــرادات 
بنسبة ١٫١ في المائة عن معدل 
١٠١٫٢ مليار دولار المسجل عام 

.٢٠١٩

 مساهمة القطاع في الاقتصاد

تشهد مستويات الاتصال 
العالمية تنامياً ملحوظاً ينتج 
عنه كثير من التوقعات؛ أبرزها:
- أن يبلغ السعر الوسطي 
لــتــذاكــر الـــذهـــاب والإيــــــاب ٢٩٣ 
دولاراً خــــلال عــــام ٢٠٢٠ (قــبــل 
الــضــرائــب والــرســوم الإضافية 
ووفـــــــــق ســــعــــر الـــــــــــــدولار خــــلال 
٢٠١٨)، والذي يشكل انخفاضاً 
بنسبة ٦٤ في المائة عن معدلات 
عام ١٩٩٨ بعد التعديل بسبب 

التضخم.
- أن تــبــلــغ رســـــوم الــشــحــن 
الــجــوي ١٫٦٦ دولار خـــلال عــام 
٢٠٢٠ لكل كيلوغرام (وفق سعر 
الدولار خلال ٢٠١٨)، مما يشكل 
انخفاضاً ملحوظاً بنسبة ٦٦ 
في المائة عن معدلات عام ١٩٩٨.
يـــرتـــفـــع عـــــدد خــطــوط  - أن 
الـــطـــيـــران المــحــلــيــة لــيــصــل إلـــى 
٢٣١٦٢ خــطــاً خـــلال عـــام ٢٠٢٠؛ 
الأمـــــــر الـــــــذي يـــعـــكـــس ارتـــفـــاعـــاً 
بنسبة ٤٫٢ فــي المــائــة عــن قيمة 
 ،٢٠١٩ عـــــام  المـــســـجـــلـــة   ٢٢٢٢٨
وزيـــــادة كــبــيــرة بــواقــع ١٢٦ في 

المائة على معدلات عام ١٩٩٨.
إنــــفــــاق  قـــيـــمـــة  تــــصــــل  - أن 
الأفـــــراد والــشــركــات عــلــى النقل 
الجوي إلى ٩٠٨ مليارات دولار 
عام ٢٠٢٠، بارتفاع بنسبة ٤٫٠ 
في المائة بالمقارنة مع عام ٢٠١٩، 
وهـــو مـــا يـــعـــادل ١٫٠ فـــي المــائــة 
مـــن الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي 

العالمي.
- أن تــصــل قيمة البضائع 
الـــتـــجـــاريـــة المـــنـــقـــولـــة إلــــــى ٧٫١ 
تريليون دولار، بزيادة ٥٫١ في 

المائة على عام ٢٠١٩.
قــيــمــة الإنـــفـــاق  تـــصـــل  - أن 
الــــســــيــــاحــــي فـــــي قــــطــــاع الـــنـــقـــل 
إلــى ٩٦٨ مليار دولار،  الــجــوي 
بــزيــادة ٧٫٣ فــي المــائــة على عام 

.٢٠١٩
- أن تقدم شركات الطيران 
إلــــى خــزائــن  ١٣٦ مــلــيــار دولار 
الــــحــــكــــومــــات عــــبــــر الــــعــــائــــدات 
الضريبية خلال عام ٢٠٢٠، مما 
يــعــكــس زيـــــادة بــنــســبــة ٥٫٢ في 

المائة بالمقارنة مع عام ٢٠١٩.

كشف «الاتحاد الدولي للنقل الجوي» عن توقعاته بتحسن صافي الأرباح في ٢٠٢٠ بعد عام متعثر (رويترز)

أداء سلبي لحركة الشحن الجوي لأول مرة منذ ٢٠١٢

٤٫٥ مليار مسافر في ٢٠١٩... ومعدل الربح من الفرد ٥٫٧ دولار

Issue العدد ١٤٩٩٠ – Friday ١٧الجمعة ٢٠١٩/١٢/١٣ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT اقتصاد

إبرام اتفاقية مع شركتي موانئ عالميتين لتشغيل وإسناد محطات حاويات في جدة 

محادثات سعودية ـ صينية لبحث ربط الخليج العربي بالبحر الأحمر 
الرياض: «الشرق الأوسط»

كشفت وزارة النقل السعودية 
أن هناك محادثات تجري مع شركة 
حكومية صينية لبحث ملف ربط 
الخليج العربي بالبحر الأحمر عبر 
الأراضـــي الــســعــوديــة، فــي مشروع 
عملاق تستهدف السعودية تنفيذه 
ضمن خططها الاستراتيجية في 

النقل واللوجيستيات.
وقــــال وزيــــر الــنــقــل الــســعــودي 
المــــهــــنــــدس صـــــالـــــح الــــجــــاســــر فــي 
تـــصـــريـــحـــات لـــوكـــالـــة رويــــتــــرز إن 
المملكة تــعــتــزم إطـــلاق مــشــروعــات 
نقل بالشراكة بين القطاعين العام 
والخاص قيمتها عشرات المليارات 
الـــدولارات في العام المقبل في  من 

إطار استراتيجية طموحة لتنويع 
الاقتصاد وخلق فرص عمل.

ويـــــتـــــســـــق هــــــــــذا المـــــــســـــــار مـــع 
تــوجــهــات الــدولــة الــجــادة لخفض 
الاعـــتـــمـــاد عـــلـــى إيـــــــــرادات الــنــفــط، 
حيث تهدف السعودية لأن يتولى 
الـــخـــاص تــشــغــيــل غالبية  الــقــطــاع 
البنية التحتية للنقل بما في ذلك 
المــــطــــارات والمــــوانــــئ الــبــحــريــة مع 
احـــتـــفـــاظ الــحــكــومــة بـــــدور الــجــهــة 

المنظمة.
وفــــــي وقــــــت تـــتـــوقـــع مــــوازنــــة 
الدولة ٢٠٢٠ المعلنة هذا الأسبوع 
نــــمــــو الاقـــــتـــــصـــــاد الـــحـــقـــيـــقـــي ٢٫٣ 
فـــي المـــائـــة فـــي الـــعـــام المــقــبــل بــدعــم 
مـــــن الــــقــــطــــاعــــات غــــيــــر الـــنـــفـــطـــيـــة، 
أكـــد الــجــاســر أن الــســعــوديــة تملك 

بـــنـــيـــة تــحــتــيــة مـــبـــهـــرة فــــي الــنــقــل 
واللوجيستيات حيث استثمرت 
فيها نحو ٤٠٠ مليار ريـــال (١٠٦ 
مليارات دولار) في الأعوام العشرة 

الماضية فقط.
وأضـــــــــاف بــــالــــقــــول: «الـــخـــطـــة 
هي مواصلة الاستمرار مع زيادة 
الــخــاص»، مبينا  مشاركة القطاع 
أن المــشــروعــات الــجــديــدة ستشمل 
تــوســعــة مــطــار الـــريـــاض وخمسة 

مطارات محلية أخرى.
وبحسب ما نقلته الوكالة عن 
وزيـــر النقل الــســعــودي أمـــس، فإن 
الــســعــوديــة تخطط لمــشــروع سكك 
حـــديـــديـــة يــــربــــط بــــين الـــــدمـــــام فــي 
المنطقة الشرقية ومدينة جدة المطلة 
على البحر الأحمر عبر العاصمة 

الــــريــــاض، حــيــث ذكــــر الــجــاســر أن 
الوزارة تجري محادثات مع شركة 
تملكها الحكومة الصينية بشأن 
هذا المشروع دون الإفصاح عن اسم 

الشركة.
وقــــال «ســيــأتــي الــتــمــويــل من 
القطاع الخاص سواء عبر شراكة 
بــين القطاعين الــعــام والــخــاص أو 
بـــين حـــكـــومـــات... تــلــك مــشــروعــات 
المــلــيــارات  كــبــيــرة قيمتها عــشــرات 

من الريالات».
ويـــــعـــــد قـــــطـــــاع الــــنــــقــــل واحـــــد 
مــن أركــــان بــرنــامــج «نـــدلـــب» الــذي 
يستهدف تحويل المملكة إلى قوة 
صناعية رائدة ومنصة لوجيستية 
دولــــــيــــــة، فـــــي عـــــــدد مـــــن المــــجــــالات 
الواعدة بما يسهم في توليد فرص 

عــمــل وافـــــرة لــلــكــوادر الــســعــوديــة، 
ويــعــزز المــيــزان الــتــجــاري، ويعظم 
المحتوى المحلي. ويركز البرنامج 
عــلــى أربـــعـــة قــطــاعــات رئــيــســة هي 
الــصــنــاعــة، والــتــعــديــن، والــطــاقــة، 

والخدمات اللوجيستية.
وحـــــــــددت الــــســــعــــوديــــة هـــدفـــا 
لــتــحــقــيــق إيـــــــرادات حــكــومــيــة غير 
بـــين ٣٥ و٤٠ مــلــيــار ريـــال  نــفــطــيــة 
مــن  دولار)  مـــلـــيـــار  و١٠٫٦٧   ٩٫٣)
بــرنــامــجــهــا للخصخصة بحلول 
٢٠٢٠. وستأتي بعض الإيرادات من 
بيع أصــول بينما ستكون البقية 
مــن شــراكــات بــين الــقــطــاعــين الــعــام 

والخاص.
وقـــــــــــــال مــــــــســــــــؤول ســــــعــــــودي 
فـــي مــــارس (آذار) إن  «رويـــتـــرز»  لــــ

ستة اتفاقات شراكة بين القطاعين 
العام والــخــاص بقيمة تبلغ نحو 
بــرمــت في الربع 

ُ
أ ٣٫٥ مليار دولار 

الأول من ٢٠١٩. ومن المتوقع إبرام 
ما لا يقل عن ٢٣ اتفاقا آخر بحلول 

.٢٠٢٢
وفــــــــــــي إطـــــــــــــــار لــــوجــــيــــســــتــــي 
متصل، وافــقــت اللجنة الإشرافية 
للتخصيص في قطاع النقل، على 
تـــوقـــيـــع عـــقـــود الإســــنــــاد لــتــطــويــر 
وتـــشـــغـــيـــل مــــحــــطــــات الــــحــــاويــــات 
بميناء جــدة الإســلامــي مــع كبرى 
شـــــركـــــات الـــتـــشـــغـــيـــل والـــتـــطـــويـــر 
للموانئ إقليمياً وعــالمــيــاً، والتي 
تـــتـــمـــثـــل بـــشـــركـــتـــي مـــــوانـــــئ دبــــي 
الـــعـــالمـــيـــة، ومــحــطــة بـــوابـــة الــبــحــر 

الأحمر.

يـــأتـــي ذلـــــك فــــي خـــضـــم بــحــث 
الــــســــعــــوديــــة لـــتـــرســـيـــخ مــكــانــتــهــا 
كــمــركــز لــلــخــدمــات الــلــوجــيــســتــيــة 
الــعــالمــيــة، حيث تعد هــذه المــبــادرة 
تـــفـــعـــيـــلاً لمـــــذكـــــرات الـــتـــفـــاهـــم الــتــي 
الــعــامــة للموانئ  الــهــيــئــة  وقــعــتــهــا 
«مـــــوانـــــئ» فـــبـــرايـــر المـــــاضـــــي، بــمــا 
يحقق مستهدفات برنامج تطوير 
الـــصـــنـــاعـــة الـــوطـــنـــيـــة والـــخـــدمـــات 
الــلــوجــيــســتــيــة أحــــد بـــرامـــج رؤيـــة 

السعودية ٢٠٣٠.
وســـيـــتـــم خــــــلال هــــــذا الــشــهــر 
الــــــجــــــاري تــــوقــــيــــع عــــقــــود إســــنــــاد 
وفـــقـــاً لــصــيــغــة الــبــنــاء والــتــشــغــيــل 
والـــنـــقـــل حــيــث تـــرمـــي مـــن خــلالــهــا 
الـــهـــيـــئـــة الــــعــــامــــة لــــلــــمــــوانــــئ إلــــى 
تـــعـــزيـــز شــــراكــــاتــــهــــا مـــــع الـــقـــطـــاع 

ــــــــخــــــــاص لــــتــــعــــظــــيــــم وتـــــطـــــويـــــر  ال
قـــــدرات المـــوانـــئ الــســعــوديــة ورفـــع 
طاقاتها الاستيعابية وخدماتها 

التنافسية.
وسيكون لعقود الإسناد أثر 
إيــجــابــي مــبــاشــر عــلــى الاقــتــصــاد 
الوطني للمملكة ينتج عــن تدفق 
الاســــتــــثــــمــــارات الــــتــــي ســـيـــتـــمّ مــن 
خلالها، فضلا عن مساهمتها في 
ي أفضل ممارسات التشغيل. 

ّ
تبن

المــتــوقــع أن تساهم عقود  كما مــن 
الإســــــنــــــاد هـــــــذه فـــــي خــــلــــق فــــرص 
عــمــل مــبــاشــرة فـــي قـــطـــاع المـــوانـــئ 
والــخــدمــات اللوجيستية وفــرص 
الـــعـــمـــل غـــيـــر المـــبـــاشـــرة فــــي قــطــاع 
ســـــلاســـــل الإمـــــــــــــداد والــــقــــطــــاعــــات 

المصاحبة ذات العلاقة.

الاحتياجات الرأسمالية الأولية للشركة الجديدة ستبلغ نحو ٥٠ مليون دولار

«ويز إير» الأوروبية تسعى لتدشين شركة طيران في أبوظبي العام المقبل
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أبــوظــبــي التنموية  أعــلــنــت 
القابضة عن توقيع اتفاق مبدئي 
مـــع «ويـــــز إيـــــر» لإطـــــلاق شــركــة 
جــديــدة لــلــطــيــران الاقــتــصــادي، 
مقرها أبوظبي، مشيرة إلى أنه 
سيتم تأسيس شركة الطيران 
الــجــديــدة فــي إطــار الــشــراكــة مع 
«ويــــز ايــــر» أكــبــر شــركــة طــيــران 
اقــــتــــصــــادي فــــي وســــــط وشــــرق 

أوروبا.
وقــــــــــال المــــكــــتــــب الإعـــــلامـــــي 
لــحــكــومــة أبــوظــبــي إنــــه يــتــوقــع 
الـــنـــاقـــلـــة رحـــلاتـــهـــا  تــــدشــــن  أن 
خـــلال الــنــصــف الــثــانــي مــن عــام 
إلـــــى أســـــــواق فــي  لــتــصــل   ٢٠٢٠
أوروبــــــــا ومـــنـــاطـــق أخـــــــرى، مــن 
خلال أسطول طائرات من طراز 

«إيرباص إيه ٣٢١ نيو».
من جهتها، قالت «ويز إير» 
أمس إنها تعتزم تدشين شركة 
ويز إير أبوظبي العام المقبل في 
أول تــوســع لها خـــارج أوروبـــا، 
فــيــمــا تــســعــى شـــركـــة الـــطـــيـــران 
منخفض التكلفة للنمو بإتاحة 
أســــعــــارهــــا الاقــــتــــصــــاديــــة عــلــى 

مسارات بالشرق الأوسط.
وأضــافــت «ويـــز إيـــر»، التي 
تــتــخــذ مــن بــودابــســت مــقــرا، أن 
شــركــتــهــا الــجــديــدة تــهــدف إلــى 
إتــاحــة رحـــلات مــن أوروبـــــا إلــى 
الشرق الأوســط. وقــال يوجيف 
فارادي الرئيس التنفيذي لويز 
إير إن شركة الطيران الجديدة 
ســـــتـــــكـــــون مـــــــصـــــــدرا رئـــيـــســـيـــا 
للنمو في المستقبل، وستجلب 
ســــائــــحــــين مــــــن أســـــواقـــــهـــــا فــي 

أوروبـــا وروســيــا إلــى العاصمة 
الإماراتية أبوظبي، وفي المدى 
الـــبـــعـــيـــد ســتــســيــر رحــــــلات بــين 
الـــشـــرق الأوســـــط وشــبــه الــقــارة 

الهندية وأفريقيا.
وأضاف فارادي في مقابلة 
أمـــــــس: «الـــقـــصـــد والـــــهـــــدف مــن 
الذهاب إلى أبوظبي هو تحفيز 
الـــســـوق. أبــوظــبــي بــشــكــل كبير 
غــيــر مــخــتــرقــة بــمــا يــكــفــي فيما 
يـــتـــعـــلـــق بــــالــــطــــيــــران مــنــخــفــض 

التكلفة».
وذكــرت «ويــز إيــر» المدرجة 
في بورصة لندن   أن الاحتياجات 
الـــرأســـمـــالـــيـــة الأولــــيــــة لــلــشــركــة 
الجديدة ستبلغ نحو ٥٠ مليون 
دولار وســـتـــســـتـــخـــدم طـــائـــرات 
إيرباص إيه ٣٢٠ نيو وإيه ٣٢١ 
نيو وإيه٣٢١ إكس إل آر، طلبتها 

ويز بالفعل. 
وستؤسس ويز، التي تسير 
رحــــلات مـــن مـــدن أوروبـــيـــة إلــى 
دبــي منذ ٢٠١٣ شركة الطيران 
الــجــديــدة عبر مــشــروع مشترك 
ستملك فيه ويــز حصة ٤٩ في 
المـــائـــة وتـــحـــوز شــركــة أبــوظــبــي 
الــتــنــمــويــة الــقــابــضــة المــمــلــوكــة 

للدولة ٥١ في المائة.
وســتــواجــه شــركــة الــطــيــران 
الجديدة، التي من المقرر أن تبدأ 
تــســيــيــر رحــلاتــهــا فـــي الــنــصــف 
الــثــانــي مــن ٢٠٢٠، منافسة من 
مشروع شركة طيران منخفض 
الـــتـــكـــلـــفـــة مـــشـــتـــرك بـــــين شـــركـــة 
الاتـــــحـــــاد لـــلـــطـــيـــران بــأبــوظــبــي 
والعربية للطيران المقرر أن يبدأ 
الــثــانــي من  الــربــع  عملياته فــي 
٢٠٢٠ من أبوظبي. لكن فارادي 

قال إن ويز ستتمتع بالأفضلية 
لأنها ستكون أرخص.

وقال محللون لدى باركليز 
إن التكلفة الأســاســيــة ستكون 
أقـــل بــنــســبــة ٣٠ فـــي المـــائـــة لــدى 
«ويــز إيــر» عن أقــرب منافسيها 
في أبوظبي وإن شركة الطيران 
الجديدة قد تنمو إلى حيازة ٥٠ 
طائرة بين ثمانية وعشرة أعوام. 
وقال فــارادي إن هيكل المشروع 
المشترك يسمح للشركة الجديدة 
بأن تكون مؤهلة لتُصبح ناقلا 
وطنيا بالإمارات، مما يمنحها 
شــــهــــادة لــلــمــشــغــلــين الــجــويــين 
بالإمارات. وجرى تداول أسهم 
ويــــز بـــارتـــفـــاع واحــــد فـــي المــائــة 
إلـــى ٣٨٩٤ بنسا لتصل بقيمة 
الشركة إلى نحو ملياري جنيه 

ستستخدم «ويز إير» طائرات إيرباص إيه ٣٢٠ نيو وإيه ٣٢١ نيو وإيه ٣٢١ إكس إل آر(٢٫٥٧ مليار دولار).



الرياض: د. حسن محمد صندقجي

مقارنة بحاجة الجسم الغذائية 

فــي بقية فــصــول الــســنــة، يــجــدر أن 

تــتــمــيــز أطـــبـــاق الأطــعــمــة الصحية 

في فصل الشتاء بتقليل احتمالات 

الــتــســبــب فـــي زيــــــادة الـــــــوزن، وهــو 

الأمر المتوقع طبياً في فصل الشتاء 

لأسباب عــدة. كما يجدر أن تتميز 

بعملها عــلــى رفـــع مــســتــوى مناعة 

الــجــســم لمــقــاومــة إصــابــات الــعــدوى 

الميكروبية، وكذلك بتوفيرها الدفء 

للجسم عبر رفــع مستوى عمليات 

إنتاج الحرارة بالجسم.

أطعمة الشتاء
تحت عنوان: «تناول الأطعمة 

المناسبة خلال فصل الشتاء»، تقول 

 :«(AHA) رابطة القلب الأميركية»

«لدرء الإصابة بالأمراض الشتوية 

إنه  لياقة صحية،  وللحفاظ على 

مـــن المـــهـــم اتـــخـــاذ خـــيـــارات غــذائــيــة 

صحيحة. ومن خلال إعداد أطباق 

طعام شهية ومغذية، يمكنك تغذية 

جــســمــك، وحــمــايــتــه بــالــحــفــاظ على 

نــظــام المــنــاعــة قــويــاً، والــبــقــاء دافــئــاً 

طوال فصل الشتاء».

والإشكالية الصحية الأكبر في 

الشتاء، هي زيادة الوزن وصعوبة 

المــعــدلات الطبيعية.  ضبطه ضمن 

تــــأثــــيــــرات  وهــــــــي إشــــكــــالــــيــــة ذات 

مــتــشــعــبــة، لــيــس فــقــط عــلــى مظهر 

الــجــســم، بـــل عــلــى الــتــغــيــرات الــتــي 

تعتري الجسم خلال فترة الشتاء، 

مــثــل ارتـــفـــاع مـــعـــدلات الــضــغــط في 

الــشــتــاء مــقــارنــة بالصيف، وزيـــادة 

تــفــاقــم اضـــطـــرابـــات الــكــولــســتــرول 

والـــــــدهـــــــون، وارتــــــفــــــاع الإصـــــابـــــات 

بـــــالـــــنـــــوبـــــات الــــقــــلــــبــــيــــة والـــســـكـــتـــة 

الدماغية، والصعوبات العلاجية 

في التحكم بتأثيرات ضعف القلب 

وزيــادة تراكم السوائل في الجسم، 

وغيرها من تأثيرات الأجواء الباردة 

على أمراض الجسم.

يــــــــــزداد وزن جــســم  وعــــنــــدمــــا 

أحدنا في فصل الشتاء، فإنه غالباً 

يــلــوم نفسه على زيـــادة تناوله  مــا 

بــــعــــض الأطــــعــــمــــة الـــشـــهـــيـــة الـــتـــي 

الـــدفء فــي الجسم، أو لعدم  تبعث 

ممارسته الرياضة البدنية في أيام 

الشتاء الباردة. وهذا ربما صحيح؛ 

إذ من الضروري التنبه إلى ضبط 

كمية طاقة السعرات الحرارية في 

الأطعمة التي نتناولها خلال أيام 

الشتاء، وكذلك من الضروري عدم 

الـــتـــوقـــف عــــن مـــمـــارســـة الـــريـــاضـــة 

الــيــومــيــة، ولــكــن هــل مــن المــمــكــن أن 

تــكــون هــنــاك أســبــاب أخـــرى لــزيــادة 

الـــــــوزن والـــكـــســـل الـــبـــدنـــي، تــتــعــلــق 

بـــتـــأثـــيـــرات الــــدمــــاغ عـــلـــى عــمــلــيــات 

الــتــفــاعــلات الــكــيــمــيــائــيــة الــحــيــويــة 

للتمثيل الغذائي، الناجمة عن حالة 

«سبات الشتاء (Hibernation)»؟

والحقيقة أنه ربما الأمر كذلك 

في جانب كبير منه. وللتوضيح، 

، الذي 
ً
بخلاف ما يفعله النمل مثلا

يخزن «مؤونة الشتاء» بعيداً كي 

يحتفظ بغذاء كافٍ لفترة طويلة، 

فـــــإن الـــجـــســـم يــعــمــد إلـــــى وســيــلــة 

أخــرى، وهــي التبديل نحو وضع 

 Hibernation Mode) الــــســــبــــات 

تـــحـــت ســيــطــرة  Switch)، وذلـــــــك 

 «(Hypothalamus) منطقة «المهاد

فــي قـــاع الـــدمـــاغ ومـــن خـــلال ذراع 

«مــحــور الــغــدد الــصــمــاء العصبي 

.(Neuroendocrine Axis)

«سبات» الجسم
وفـــــــي وضـــــــع الــــســــبــــات الــــــذي 

يــعــيــشــه كــثــيــر مـــن المـــخـــلـــوقـــات في 

الــــبــــاردة، ضــمــن عمليات  المــنــاطــق 

 Seasonal) المــــوســــمــــي  «الــــتــــغــــيــــر 

فــي  خـــفـــض  يـــحـــصـــل   ،«(Change

الــغــذائــي لجسم  تــفــاعــلات التمثيل 

الإنسان، وذلك نحو تقليل استهلاك 

مــــصــــادر الـــطـــاقـــة لـــضـــمـــان تـــزويـــد 

الجسم، وخاصة الدماغ، بحاجته 

المستمرة من سكر الغلوكوز، وذلك 

تـــحـــســـبـــاً لاحــــتــــمــــالات عــــــدم تـــوفـــر 

الطعام للجسم في كل الأوقات بتلك 

الظروف الباردة.

وبـــضـــبـــط الــــنــــظــــام الــعــصــبــي 

المـــركـــزي لاســتــخــدام الـــوقـــود (مــثــل 

سكر الغلوكوز والدهون)، يتم ضبط 

عــمــلــيــات الـــتـــفـــاعـــلات الــكــيــمــيــائــيــة 

الحيوية لكل من: التمثيل الغذائي 

لــــلــــســــكــــريــــات ولــــــلــــــدهــــــون، وعـــمـــل 

الـــــعـــــضـــــلات، وإفـــــــــــــراز هــــرمــــونــــات 

الإنــســولــين والــغــلــوكــاجــون، وعمل 

القلب والأوعية الدموية. وبالتالي 

يتم رفــع درجـــة «مــقــاومــة الأنسجة 

 Insulin -) الإنـــــســـــولـــــين  لمــــفــــعــــول 

Resistant)»، مما يساعد الجسم في 

ضبط استهلاك مصادر الطاقة فيه، 

وخزنها تحسباً لاحتمالات توفر 

كميات قليلة من الطعام للجسم.

ونــــتــــيــــجــــة لـــــــزيـــــــادة مــــقــــاومــــة 

الــجــســم لــلإنــســولــين، يــعــمــل الــكــبــد 

عــلــى زيــــــادة إنـــتـــاج الــــدهــــون، كما 

تــــبــــدأ كـــتـــل الأنــــســــجــــة الــشــحــمــيــة، 

وكذلك الأنسجة غير الشحمية في 

الــجــســم، بـــزيـــادة تــخــزيــن الـــدهـــون 

استعداداً لفصل الشتاء. ولــذا فإن 

تغذية الجسم في الأجواء الشتائية 

الباردة تتطلب تناول الأطعمة التي 

الــغــذائــي  التمثيل  تنشط عمليات 

كي لا تتراكم الشحوم في الجسم، 

طالما أن توفر تناول الطعام اليومي 

في وجبات عدة ليس أمــراً عسيراً، 

طلق عليه «سبات الشتاء 
ُ
وهو ما ي

.«(Healthy Hibernation) الصحي

تغذية الشتاء
وتتطلب تغذية الشتاء كذلك 

تـــــنـــــاول أطـــعـــمـــة تـــكـــافـــح الـــشـــعـــور 

بالجوع، أي الغنية بالبروتينات 

والألياف. وكثير منا يسأل: لماذا أنا 

جائع في الشتاء بالذات؟ والسبب أن 

انخفاض درجة حرارة الجسم يثير 

الــدمــاغ،  نــشــاط مناطق معينة فــي 

وهي بالتالي تحفز الشهية وتزيد 

الشعور بالجوع. والقيام بعملية 

الأكل وبعملية هضم الطعام، يولد 

الحرارة في الجسم، خصوصاً من 

الــعــضــو الأعــلــى حــــرارة فــي الجسم 

طــوال الوقت، وهو الكبد. ونتيجة 

لذلك تعتدل حــرارة الجسم ويخف 

ـــعـــرف تأثير 
ُ
الــشــعــور بــالــجــوع. وي

«الــتــســخــين  دفء تـــنـــاول الــطــعــام بـــ

الحراري (Thermogenesis)»، الذي 

يــبــلــغ أقـــصـــاه بــعــد تـــنـــاول الــطــعــام 

بــــين ٣٠ و٦٠ دقـــيـــقـــة، ويـــولـــد  بـــمـــا 

الجسم حــرارة أعلى بنسبة ١٠ في 

ا كانت عليه الحال 
ّ

المائة تقريباً عم

فــي الــجــوع مــع المــعــدة الــخــالــيــة من 

الــطــعــام. أمــا فــي حــالات الــراحــة مع 

الشعور بالبرد ومع عدم انخفاض 

حرارة الجسم، فإن الجسم لا يحرق 

مــــزيــــداً مــــن الـــــدهـــــون والـــغـــلـــوكـــوز 

لإنتاج الطاقة. ولكن مع انخفاض 

حــرارة الجسم بفعل تأثير الأجواء 

الباردة، فإن الجسم يبدأ بالرعشة 

فــي انــقــبــاض وانــبــســاط العضلات 

الــجــلــديــة، وتــتــولــد الـــحـــرارة آنـــذاك 

بفعل حرقها الوقود لإنتاج الطاقة. 

وكــــذلــــك الــــحــــال عـــنـــد الـــهـــرولـــة فــي 

الأجـــواء الــبــاردة، فــإن حــرق الجسم 

السكريات والدهون لإنتاج الطاقة 

لــيــس كــلــه لــتــحــرك الــعــضــلات أثــنــاء 

الهرولة، بل هناك جــزء من الطاقة 

يستخدمه الجسم في تدفئة الهواء 

الذي يدخل إلى الرئتين، وتحديداً 

المــائــة مــن تلك الطاقة  نحو ٢٦ فــي 

المستهلكة أثناء الهرولة في الهواء 

البارد تذهب لتدفئة الهواء الداخل 

إلى الرئتين.

خطوات صحية
وتــــــــــذكــــــــــر «رابـــــــــــطـــــــــــة الـــــقـــــلـــــب 

الأميركية» عدداً من النصائح التي 

تشمل صفات الأكل الصحي لفصل 

الـــشـــتـــاء. وتــعــتــمــد هــــذه الــنــصــائــح 

الــــغــــذائــــيــــة عــــلــــى تـــســـهـــيـــل الـــقـــيـــام 

بخطوات تناول الأطعمة الصحية 

فــــي فـــصـــل الــــشــــتــــاء. والمــــلاحــــظ أن 

«رابــطــة القلب الأميركية» وغيرها 

مـــــن الــــهــــيــــئــــات الـــطـــبـــيـــة الـــعـــالمـــيـــة 

ـــبـــدي اهــتــمــامــاً خــاصــاً بــالــتــغــذيــة 
ُ
ت

الــشــتــويــة، وتــقــول: «إن اتــبــاع هــذه 

النصائح السهلة ســوف يساعدك 

أنت وعائلتك على البقاء في صحة 

جيدة خلال أشهر الشتاء، من خلال 

الــتــأكــد مـــن أن المـــنـــازل والـــطـــاولات 

مليئة بالأطعمة الشتوية الصحية 

القلبية».

* ضـــــروريـــــات أولـــــيـــــة: وتـــبـــدأ 

مــن خطوة تموين خــزانــة الأطعمة 

بـــــالـــــضـــــروريـــــات الـــصـــحـــيـــة، الـــتـــي 

تـــــوفـــــرهـــــا فــــــي مـــــتـــــنـــــاول يــــــد المــــــرء 

بــالمــطــبــخ، وهـــذا يــســاعــد فــي إعـــداد 

ـــعـــطـــي الــــــــدفء، 
ُ
أطـــــبـــــاق صـــحـــيـــة ت

جنب الحاجة إلى طلب الوجبات 
ُ
وت

الــســريــعــة. ومــن ذلــك زيــت الزيتون 

ــعــلــبــات الــطــمــاطــم والــبــقــولــيــات 
ُ

وم

الــشــوفــان، التي  الصحية وحــبــوب 

يــمــكــن بــهــا إعــــــداد صــلــصــات عــدد 

من الأطباق الدافئة، وذلك بإضافة 

الفلفل الحار والكاري والزنجبيل. 

وكذلك استخدام الأرز والمعكرونة 

المصنوعة من دقيق حبوب القمح 

الــكــامــلــة، فـــي إعــــــداد تــلــك الأطـــبـــاق 

الــــصــــحــــيــــة وســــهــــلــــة الـــتـــحـــضـــيـــر. 

والاهـــتـــمـــام أيــضــاً بــتــوفــيــر عصير 

الليمون وعــدد من أعشاب التوابل 

كــالــروزمــاري والــريــحــان، وبــهــارات 

الفلفل الأســـود والــكــمــون والكركم، 

التي تمثل إضافتها طريقة رائعة 

لتقليل إضافة الملح في الطبخ عبر 

إعطائه نكهة وطعماً شهياً.

الــوجــبــات السريعة:  * تجنب 

وتــضــيــف نـــاصـــحـــة: «تــخــلــص من 

إغــــراء الــلــجــوء إلـــى طــلــب الــوجــبــات 

الـــســـريـــعـــة، وذلــــــك بــطــهــي وجـــبـــات 

بالجملة عندما لا تكون في العمل، 

مثل أثناء عطلات نهاية الأسبوع، 

وقــــم بــتــبــريــد أو تــجــمــيــد مـــا تــقــوم 

بطهوه، وتناوله عند الحاجة في 

الأيام التالية. إن الوجبة المطبوخة 

فــي المــنــزل هــي دائــمــاً خــيــار صحي 

ومــــــرضٍ أكـــثـــر، وســـتـــوفـــر لـــك المـــال 

أيضاً».

* خـــــــــــــضـــــــــــــراوات وفــــــــــواكــــــــــه: 

ــــر الـــخـــضـــراوات 
ّ
وتـــســـتـــطـــرد: «تــــذك

والـــفـــواكـــه، لأنــــه حــتــى فـــي الأشــهــر 

الباردة، ما زلنا بحاجة إلى تناول 

٥ حــصــص غــذائــيــة عــلــى الأقــــل من 

الخضراوات والفواكه يومياً، سواء 

الخضراوات الطازجة أو المجمدة» 

وتـــوضـــح: «الـــخـــضـــراوات المــجــمــدة 

فـــي الــفــريــزر ســـوف تــســتــمــر لفترة 

أطــــول مــن الـــخـــضـــراوات الــطــازجــة، 

وهي مغذية بالقدر نفسه». وتمتاز 

الـــــخـــــضـــــراوات الــــورقــــيــــة بــغــنــاهــا 

الـــتـــأثـــيـــرات  بـــالـــفـــيـــتـــامـــيـــنـــات ذات 

المفيدة لجهاز مناعة الجسم مثل 

فــيــتــامــين «ســـي C» وفــيــتــامــين «إي 

E» وفــيــتــامــين «إيــــه A» وفــيــتــامــين 

الــفــولــيــت والـــحـــديـــد، كــمــا تــحــتــوي 

على معادن مهمة في خفض ضغط 

الدم مثل البوتاسيوم والكالسيوم. 

وهـــي مــع ذلـــك منخفضة المحتوى 

بالسعرات الحرارية، مما يقلل من 

احتمالات تسبب تناولها في زيادة 

الــــــوزن. ولــكــن هــــذا لــيــس كـــل الأمـــر 

بالنسبة لدور الخضراوات الورقية 

في التغذية الصحية بفصل الشتاء؛ 

ذلك أنها أيضاً غنية بالألياف التي 

تـــحـــرّك نـــشـــاط الأمـــعـــاء وتــقــلــل من 

استمرار المعاناة من الإمساك المزعج 

في فصل الشتاء. ومع تقلبات المزاج 

الــفــصــول وبـــرودة  المرتبطة بتغير 

الأجواء والغيوم، تزيد الخضراوات 

الورقية من راحــة الدماغ وتسهيل 

إلــى النوم لاحتوائها على  الخلود 

«كولين»، الذي ينتج الجسم منه  الـ

«استيل كولين»، المادة التي  مادة الـ

 عصبياً لتحسين المزاج 
ً
تعمل ناقلا

والذاكرة، إضافة إلى تحسين عمل 

الكبد. والخضراوات الورقية غنية 

بفيتامين «ســـي» ومــركــبــات «بيتا 

ــســهــمــان في 
ُ
- كــــاروتــــين»، وهـــمـــا ي

نضارة البشرة وتخفيف تأثيرات 

الجفاف المزعج للبشرة في أجــواء 

الشتاء الباردة والجافة.

«أغذية الإنفلونزا»
الـــغـــذاء المــفــيــد للتغلب  وحــــول 

على الإنفلونزا، تقول «رابطة القلب 

الأميركية»: «لسوء الحظ، يمكن أن 

يــعــنــي الــطــقــس الـــبـــارد الــكــثــيــر من 

الإنفلونزا ونزلات البرد. إن تناول 

كــثــيــر مـــن الــــخــــضــــراوات والـــفـــواكـــه 

يمنحك العناصر الغذائية المعززة 

لـــلـــمـــنـــاعـــة لـــحـــمـــايـــتـــك مــــن المــــــرض. 

ويساعد فيتامين (إي) في الحفاظ 

على نظام المناعة الصحي، بينما 

يــــســــاعــــدك فـــيـــتـــامـــين (ســــــــي) عــلــى 

مكافحة الالتهابات. ويمكن العثور 

عــــلــــى فـــيـــتـــامـــين (ســــــــي) فـــــي ثـــمـــار 

الــحــمــضــيــات والــكــيــوي والــطــمــاطــم 

والـــبـــروكـــلـــي والـــســـبـــانـــخ. ويــمــكــن 

فـــيـــتـــامـــين (إي) فــي  الـــعـــثـــور عـــلـــى 

السبانخ والبروكلي والطماطم».

ويـــــــــقـــــــــول الـــــــبـــــــاحـــــــثـــــــون مـــن 

«مختبر المناعة المقارنة» بجامعة 

لــوس أنجليس:  كاليفورنيا فــي 

«الــــرمــــان مـــصـــدر وفـــيـــر لمختلف 

المــركــبــات النشطة بيولوجياً مع 

كثير من الآثــار الصحية المفيدة، 

الــخــصــائــص العلاجية  وتشتمل 

الــفــعــالــة لـــلـــرمـــان عــلــى مـــضـــادات 

الأكـــــســـــدة، ومـــــضـــــادات الــســمــنــة، 

والتأثيرات المضادة للالتهابات، 

والمـــضـــادة لـــــلأورام. وقـــد أســفــرت 

تطبيقات استخدام الرمان لعلاج 

الأمـــــــــراض، كــالــســمــنــة ومـــقـــاومـــة 

الإنــــســــولــــين والــــتــــهــــاب الأمــــعــــاء 

والــســرطــان، عــن نــتــائــج واعــــدة». 

والــــــرمــــــان لــــه تـــأثـــيـــر كـــبـــيـــر عــلــى 

الـــنـــشـــاط المـــضـــاد لــلــمــيــكــروبــات، 

والرمان الحلو أفضل في النشاط 

المـــــضـــــاد لـــلـــمـــيـــكـــروبـــات وأعــــلــــى 

احــــتــــواء عـــلـــى تـــركـــيـــزات حــمــض 

«إلاجيك». الـ

ونصحت الرابطة ببدء اليوم 

بتناول وجبة فطور دافئة، وقالت: 

«صباح أيام الشتاء يمكن أن يكون 

بارداً وقارساً، وللتدفئة على الفور 

اخـــتـــر إعــــــداد وجـــبـــة إفـــطـــار لــذيــذة 

ودافئة، كإضافة الفلفل الحار إلى 

أومــلــيــت الــبــيــض. جـــرب الــوجــبــات 

الخفيفة الدافئة للأطفال، وحافظ 

على دفء صغارك ببعض الوجبات 

الخفيفة الساخنة والصحية».

أطعمة شتوية تحافظ على اللياقة البدنية وتعزز مناعة الجسم

لشتاء صحي ودافئ ونشيط... الغذاء هو المفتاح

١٨
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آثار مرض السكري لدى الأطفال على الأسرة
القاهرة: د. هاني رمزي عوض *

مرض السكري من النوع الأول 

(Type ١ Diabetes)، يعتبر من أشهر 

الأمــــــــــراض المــــزمــــنــــة الــــتــــي تــصــيــب 

الأطفال، الذي يتطلب علاج الطفل 

«الأنسولين» طيلة حياته. وعلى  بـ

الــرغــم مــن وجــــود آلاف الـــدراســـات 

التي ناقشت أثر المرض على الطفل، 

 بشكل عضوي أو نفسي، ومن 
ً
سواء

 أثر 
ً
جميع الجوانب تقريباً، ســواء

الــعــلاج بــالأنــســولــين والمــضــاعــفــات 

التي يمكن أن تحدث جــراء المرض 

أو العلاج، وكذلك النظام الغذائي 

بـــالـــطـــفـــل، أو مــمــارســتــه  الــــخــــاص 

الرياضة، لا شك أن الدراسات التي 

شملت أثر إصابة الأطفال بمرض 

السكرى على أسرته لا تزال قليلة، 

وغير كافية، خصوصاً وأن المرض 

يبدأ في بعض الأحيان في الطفولة 

الــعــبء النفسي له،  المــبــكــرة، ويــقــع 

والاهــــتــــمــــام بـــعـــلاجـــه عـــلـــى عــاتــق 

الأسرة بشكل كامل.

فـــي بـــدايـــة تــشــخــيــص المـــرض، 

يــحــدث لـــلآبـــاء نــــوع مـــن الــصــدمــة، 

المـــرض لا شــفــاء منه،  لمعرفتهم أن 

ثم يتم التعايش مع الواقع الجديد، 

ويتغير أسلوب الحياة، ويختلف 

ذلك تبعاً لعمر الطفل. وفي بعض 

الأحـــيـــان الــتــي يــكــون فــيــهــا الطفل 

صغيراً جــداً يصبح مــجــرد توفير 

وقت كافٍ للعناية بالطفل المريض 

مــشــكــلــة حــقــيــقــيــة تــــواجــــه الآبــــــاء، 

حـــيـــث يـــجـــب أن يـــتـــم حـــقـــن الــطــفــل 

بالأنسولين مرتين يومياً، والتحكم 

فــــي كــمــيــة وكــيــفــيــة الـــطـــعـــام الــــذي 

يتناوله الطفل، ما يضع ضغوطاً 

نــفــســيــة إضـــافـــيـــة عــلــيــهــم، جــانــب 

الضغط الأصلي الناتج من إصابة 

الابن بالمرض.

ويــنــتــج الــقــلــق مــن عـــدة أمـــور؛ 

منها احتمالية إصــابــة طــفــل آخــر 

بالسكري، وأيــضــاً القلق حــول إذا 

كـــــان الـــطـــفـــل ســـــوف يـــحـــيـــا بــشــكــل 

طبيعي مــن عــدمــه، وإلـــى أي مــدى 

ســيــكــون مــتــوســط الــعــمــر المــتــوقــع 

لديه. والحقيقة أنه على الرغم من 

تــلــعــب دوراً مــهــمــاً في  الــــوراثــــة  أن 

الإصـــابـــة بــمــرض الــســكــري، ولــكــن 

لـــيـــس بــــالــــضــــرورة لمــــجــــرد وجــــود 

طـــفـــل مـــصـــاب بــــالمــــرض أن يــــؤدي 

ذلك إلى إصابة بقية أخوته. وفي 

حالة الالتزام بالعلاج والتعليمات 

الـــطـــبـــيـــة، وتـــجـــنـــب المـــضـــاعـــفـــات، 

يــــتــــســــاوى مـــتـــوســـط الـــعـــمـــر لـــدى 

المصابين مع الأقران الآخرين.

لــلــمــرض،  أمـــا الآثــــار النفسية 

فتمتد لتشمل الإخوة. وتبعاً لعمر 

الطفل المصاب وعمر أخوته تختلف 

المـــشـــاعـــر، وتــتــبــايــن بــشــكــل كــبــيــر، 

وتــــتــــراوح بـــين الــتــعــاطــف مـــع الأخ 

الــحــال، والخوف  المريض بطبيعة 

من الإصابة بالمرض نفسه في حالة 

أن يكون الأخـــوة أكبر عمراً وأكثر 

دراية.

ويكون الخوف نتيجة لتصور 

المعاناة مــن الحقن، بشكل يومي، 

وأخـــــــذ عـــيـــنـــات لـــقـــيـــاس مــســتــوى 

الـــــغـــــلـــــوكـــــوز بــــشــــكــــل أســـــبـــــوعـــــي، 

والمـــضـــاعـــفـــات فـــي حـــالـــة حــدوثــهــا 

مـــثـــل هـــبـــوط مـــســـتـــوى الـــغـــلـــوكـــوز 

الــتــي  بــالــجــســم،   (hypoglycemia)

يمكن أن تصل إلى تغير في مستوى 

الوعى، وفي بعض الأحيان تؤدي 

إلــــى فـــقـــدان الـــوعـــي، بــشــكــل كــامــل، 

وحــدوث غيبوبة، وهو الأمــر الذي 

يــصــيــب الأطـــفـــال بــصــدمــة نفسية 

عنيفة، وفــي بعض الأحــيــان، وفي 

المـــراحـــل الــعــمــريــة الأصـــغـــر، يمكن 

أن يشعر الإخــوة بالغيرة من الأخ 

المــصــاب، وذلــك لأن الطفل المصاب 

يصبح محور اهتمام الآباء، بشكل 

كـــامـــل، ويــســعــون دائـــمـــاً لمــحــاولات 

إرضــــــــائــــــــه. ونــــتــــيــــجــــة لـــــذلـــــك يــقــل 

اهتمامهم ببقية الأخوة الأصحاء، 

وهــــو الأمـــــر الـــــذي يــمــكــن أن يــؤثــر 

بالسلب على عــلاقــة الطفل ببقية 

 عــن شــعــور الإخـــوة 
ً
أخــوتــه، فــضــلا

بالذنب لغيرتهم من الأخ المريض.

يــعــتــبــر الـــنـــظـــام الـــغـــذائـــي مــن 

أهـــم مــشــكــلات الــطــفــل المـــصـــاب في 

مـــــرض الــــســــكــــري، الـــتـــي يــمــكــن أن 

لــه، أو للآخرين،  تسبب حساسية 

نظراً لاختلافه عن الطعام العادي، 

الــذي يمكن للأطفال أن يتناولوه، 

خــصــوصــاً أن كـــثـــرة المـــحـــاذيـــر من 

الدهون والكربوهيدرات والكميات 

الأقل، وضرورة تناول الخضراوات 

والفاكهة والابتعاد عن الحلويات 

والــــــفــــــواكــــــه الـــــتـــــي تــــحــــتــــوي عــلــى 

ســكــريــات بشكل مكثف مثل التين 

الــتــي يستلزمها  والــبــلــح والــعــنــب 

التوازن الصحي.

وفـــــي بـــعـــض الأحـــــيـــــان، يــتــرك 

الآباء الطفل يتناول الطعام من دون 

محاذير، حتى لا يشعر بالاختلاف 

عــن أخــوتــه أو بقية أقــرانــه، مقابل 

أن تــتــم زيـــــادة جـــرعـــة الأنــســولــين، 

يــقــومــوا بتحضير غـــذاء خاص  أو 

المــريــض، ما يمكن أن يؤثر  للطفل 

بــالــســلــب عــلــيــه، حــيــث يــشــعــر أنــه 

مختلف عن بقية أخوته. وتفادياً 

لـــذلـــك يــنــصــح الـــخـــبـــراء بـــضـــرورة 

أن يـــتـــم تــغــيــيــر الـــنـــظـــام الـــغـــذائـــي 

لــلــعــائــلــة بـــالـــكـــامـــل، والـــتـــأكـــيـــد من 

الآباء لجميع أفراد الأسرة على أن 

الالـــتـــزام بــهــذا الــنــظــام، لأنـــه الأكــثــر 

صحة وفائدة، وليس فقط للإصابة 

بــالمــرض، ويمكن في أحيان نــادرة 

بــالــطــبــع الـــســـمـــاح بـــتـــنـــاول بعض 

الـــكـــربـــوهـــيـــدرات، ولـــكـــن يـــجـــب أن 

يتم مراعاة ذلك في بقية الوجبات 

ونسبة الأنسولين.

الــتــوتــر والــقــلــق عن  لتخفيف 

الآبــــــــــاء، يـــجـــب أن يـــتـــم إخـــبـــارهـــم 

بــالمــعــلــومــات الــكــافــيــة عـــن المــــرض، 

والتوضيح أن المضاعفات لا تحدث 

إلا في حالة عدم الانتظام في العلاج، 

المــتــابــعــة بــشــكــل دوري مع  وعـــــدم 

الأطباء، وأن الطفل يمكن أن يعيش 

حياة طبيعية تماماً مثل الأقــران، 

ويــــمــــارس الــــريــــاضــــة، ويــســتــطــيــع 

الــدراســة طالما  النجاح بتفوق فــي 

الــغــذائــي، وأن فترة  الــتــزم بالنظام 

الإصابة بالمرض في وقت الطفولة 

تلعب دوراً كبيراً لاحقاً، في تحديد 

حدوث مضاعفات من عدمه، لذلك 

كلما نجح الآبــاء في خلق نموذج 

حياة متكاملة للتعايش مع المرض 

لــطــفــلــهــم، كــلــمــا كــــان انــعــكــس ذلــك 

بــالإيــجــاب عليه لاحــقــاً فــي مرحلة 

البلوغ.

ويجب أن تكون هناك جلسات 

نــفــســيــة لـــلآبـــاء لــلــتــوعــيــة بــأهــمــيــة 

تــلــعــبــه  يـــمـــكـــن أن  الـــــــــذي  الــــــــــــدور، 

الأســـــــرة فــــي مـــســـاعـــدة طــفــلــهــا فــي 

تنظيم مستوى الغلوكوز في الدم، 

والـــســـيـــطـــرة عــلــى المـــــرض لــلــدرجــة 

الــــتــــي يـــطـــلـــق الـــعـــلـــمـــاء عـــلـــى هـــذه 

الأســـــر الـــعـــائـــلات الــنــفــس جــســديــة 

حيث   ،(psychosomatic family)

يــتــم الــتــعــامــل مــع الــطــفــل والــعــائــلــة 

كــوحــدة متكاملة، وتــكــون بمثابة 

شــريــك أســـاســـي فـــي الـــعـــلاج، ومــن 

المهم أن يدرك الآباء ذلك، خصوصاً 

المــراهــقــة، حيث يضيق  فــي مرحلة 

المراهق بالنظم الموضوعة، ويمكن 

أن يتسبب ذلــك فــي رفــض العلاج، 

أو عدم الالتزام، وفي بعض الأوقات 

مجرد تحدٍ لسلطة الآباء، ويجب أن 

يتحلى الآبـــاء بالحكمة، واللجوء 

الـــذي يكون  إلـــى الطبيب النفسي 

قــــــادراً عــلــى الــتــعــامــل مـــع المـــراهـــق 

بنجاح.

* استشاري طب الأطفال

تلافي المضاعفات باتباع نظام صحي لكامل أفرادها

يقول الأطباء من «كليفلاند كلينك»: «في شأن 

تقوية مناعة الجسم، تناول الأطعمة التي تعزز 

المناعة لديك. والغذاء هو المفتاح، لأن من الأفضل 

الحصول على الفيتامينات والمعادن من طعامك 

 مــن الاعتماد فــي تناولها على شكل حبوب 
ً
بــدلا

المكملات الغذائية.

إن نظامك الغذائي يلعب دوراً مهماً في إبقاء 

الجسم في أفضل حالاته لحمايتك من السموم 

والــعــدوى. وإن كثيراً منا لا يتناولون ما يكفي 

من الفواكه والــخــضــراوات الطازجة وغيرها من 

الــتــي نحتاجها للحفاظ على صحتنا  الأطعمة 

على مدار السنة. ولا يمكنك فقط بمجرد تناول 

(غــريــب فــــروت) أن تــتــوقــع تــطــوراً  الــبــرتــقــال أو الـــ

ســريــعــاً لمــفــعــول فــيــتــامــين (ســـــي) لمــنــع الإصـــابـــة 

بالبرد، بل تعتمد صحة جهار مناعة الجسم على 

تــزويــد الجسم بمزيج مــتــوازن مــن الفيتامينات 

والمعادن، بالإضافة إلى الحفاظ على نمط طبيعي 

في النوم وجرعة كبيرة من التمارين الرياضية». 

وتــجــدر ملاحظة أنــه «اعــتــمــاداً على المــكــان الــذي 

تعيش فيه وعلى أي وقت من السنة، لا يمكن دائماً 

الــجــودة،  الحصول على منتجات طــازجــة عالية 

ولـــكـــن ضـــع فـــي الاعـــتـــبـــار أن الأطـــعـــمـــة المــجــمــدة 

وســيــلــة جــيــدة طــالمــا اهــتــم المــصــنــعــون بتجميد 

 Peak) الفواكه والخضراوات عند «ذروة النضج

Ripeness)»، أي عندما يحمل المنتج الغذائي قيمة 

غذائية مماثلة لنظيره الطازج.

وفيما يلي بعض النصائح للحصول على 

أفضل الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها نظام 

المناعة لديك:

* فــيــتــامــين «ســـــي»: ثــمــة عــلاقــة مــتــيــنــة بين 

فيتامين «سي C» وجهاز مناعة الجسم والتغلب 

على العدوى الميكروبية وسرعة التئام الجروح. 

وصحيح أنه من الممكن الحصول عليه من فواكه 

الــبــارد  الــحــار والفلفل  الحمضيات، لكن الفلفل 

هما أعلى منتجات نباتية غنية بفيتامين «سي»، 

يــلــيــهــمــا الـــبـــقـــدونـــس والــــخــــضــــراوات الــخــضــراء 

المــــورقــــة، ثـــم الــكــيــوي والـــبـــابـــايـــا والـــفـــراولـــة، ثم 

الحمضيات.

* فيتامين «إي»: مثل فيتامين «ســي»، يمثل 

فيتامين «إي E» أحــد مــضــادات الأكــســدة القوية 

الــتــي تــلــعــب دوراً حــاســمــاً فـــي مــســاعــدة الــجــســم 

على مكافحة العدوى. واللوز والفول السوداني 

والبندق وبذور عباد الشمس كلها غنية بفيتامين 

«إي»، وكذلك السبانخ والقرنبيط.

 فيتامين «بــي – ٦ 
ّ

* فيتامين «بــي – ٦»: يعد

(Vitamin B - ٦)» عنصراً غذائياً بالغ الأهمية، 

خصوصاً مع تقدمنا في العمر، من أجــل تقوية 

جهاز مناعة الجسم. ويعمل على إيقاف نشاط 

الــبــكــتــيــريــا والـــفـــيـــروســـات، ويــــشــــارك فـــي إتــمــام 

أكــثــر مــن ٢٠٠ تفاعل كيميائي حــيــوي بالجسم. 

ومــن مــصــادره الغذائية كل مــن: الحليب والجبن 

وسمك السلمون والتونا والبيض والموز والجزر 

والبطاطا الحلوة والسبانخ والحمص.

* فيتامين «إيه» وكذلك الأطعمة التي تحتوي 

بــشــكــل عــــالٍ عــلــى مــركــبــات الــكــاروتــيــنــات المــلــونــة 

بــالــلــون الأصـــفـــر، مــثــل الــجــزر والـــــذرة والــبــطــاطــا 

الــحــلــوة وقـــرع الــيــقــطــين والــشــمــام، تـــزود الجسم 

بأحد الفيتامينات المهمة لجهاز مناعة الجسم، 

وهو فيتامين «إيه A» ذلك أن الجسم يحول هذه 

الــكــاروتــيــنــات إلــى فيتامين «إيـــه» الـــذي لــه تأثير 

مضاد للأكسدة، ولذا هو مهم للمساعدة في تقوية 

جهاز المناعة ضد العدوى.

* فيتامين «دي»: من الأفضل دوماً الحصول 

عــلــى مــعــظــم الــفــيــتــامــيــنــات مــن الــطــعــام، ولــكــن قد 

يــكــون فيتامين «دي» هــو الاســتــثــنــاء مــن هــذا في 

معالجة حالات نقصه بشكل واضح. وللوقاية يظل 

الأساس هو تناول الأطعمة الغنية بفيتامين (دي)، 

مثل الأسماك الدهنية (سمك السلمون والماكريل 

والــتــونــة والــســرديــن)، والأطــعــمــة المــعــززة بــه (مثل 

الحليب وعصير البرتقال والحبوب).

* فــيــتــامــين «الـــفـــولـــيـــت»: فــيــتــامــين الــفــولــيــت 

 (Folic Acid) الطبيعي وحمض الفوليك (Folate)

(النسخة الصناعية من فيتامين الفوليت) يعزز 

مناعة الجسم ويساعد في سهولة إتمام عمليات 

تكاثر الخلايا، ومن مصادره الطبيعية الفاصوليا 

والــبــازلاء والــخــضــراوات الورقية الــخــضــراء، كما 

يمكن الــحــصــول عليه مــن الأطــعــمــة المــعــززة مثل 

الخبز والمــعــكــرونــة والأرز وغــيــرهــا مــن منتجات 

الحبوب الكاملة بنسبة ١٠٠ في المائة.

* الحديد: الحديد يساعد جسمك على نقل 

الأكسجين إلى الخلايا، وهو أيضاً عنصر حاسم 

فـــي قــــوة مــنــاعــة الـــجـــســـم. ومــــن أفـــضـــل المـــصـــادر 

«هيم» الموجودة في  الـ الغذائية للحديد مركبات 

الــلــحــوم الــحــمــراء والــلــحــوم الــبــيــضــاء، ولــــذا فــإن 

الأفضل تناول لحم الضأن والبقر ولحوم الدواجن 

والديك الرومي ولحوم الأسماك، للحصول على 

الــحــديــد ســريــع الامــتــصــاص وســريــع المــفــعــول في 

الجسم.

* السيلينيوم: السيلينيوم (Selenium) أحد 

الــقــوي على جهاز  العناصر المعدنية ذات التأثير 

المــنــاعــة ومــقــاومــة الإصـــابـــات الــســرطــانــيــة. ويمكن 

الحصول عليه بتناول البروكلي والسردين والتونة 

والمكسرات البرازيلية واللوز والفستق.

* الـــزنـــك: الـــزنـــك يــســاعــد فـــي إبـــطـــاء عــشــوائــيــة 

الاســتــجــابــة المناعية 

لــعــدوى المــيــكــروبــات، 

ويساعد في السيطرة 

عــلــى الالــتــهــابــات في 

الـــجـــســـم، خــصــوصــاً 

الــــتــــهــــابــــات الـــجـــهـــاز 

الــتــنــفــســي الـــعـــلـــوي. 

ويمكن الحصول على 

الزنك بغزارة بتناول 

المــــــــحــــــــار وســـــــرطـــــــان 

الـــبـــحـــر والــــروبــــيــــان 

واللوبيستر ولحوم 

ـــــلـــــبن  الــــــــــدواجــــــــــن وال

والحمص.

٩ فيتامينات ومعادن لتقوية مناعة الجسم في الشتاء



كمبردج (ولاية ماساشوستس الأميركية): 
«الشرق الأوسط»*

تزايدت أكثر من أي وقت مضى 

أعــــــداد الــــرجــــال الـــذيـــن يــســتــخــدمــون 

أدوية ضعف الانتصاب لإعطاء دفعة 

لحياتهم الجنسية، ولــكــن هــل أنهم 

يستخدمون تلك الأدويـــة بالطريقة 

الصحيحة؟

مشكلات جنسية
بــاتــت أدويـــــة ضــعــف الانــتــصــاب 

مــتــوفــرة بــســهــولــة أكــثــر مــن أي وقــت 

مـــضـــى. وبـــشـــكـــل عــــــام، فـــقـــد تــخــطــى 

الرجال مرحلة الخجل من التصريح 

بــالــحــاجــة إلــيــهــا كــمــا كـــان الــحــال في 

السابق. ومع ذلك، لا يزال العديد من 

الرجال يتعاملون مع أدوية الضعف 

الجنسي بطريقة خاطئة.

يقول الدكتور لويس ليو، كبير 

أطباء المسالك البولية بمركز كمبردج 

الــصــحــي الــتــابــع لــجــامــعــة هـــارفـــارد، 

بـــأن حياتهم  إن «الـــرجـــال يــشــعــرون 

الجنسية ليست على ما يرام ويرون 

 
ً
 سهلا

ً
أن عقار الضعف الجنسي حلا

وسريعاً لعلاج الخلل. لكن في غالبية 

الأحيان هناك حالات معينة لا تساعد 

فيها أقــــراص ضــعــف الانــتــصــاب في 

حل المشكلة».

رغم أنه قد يكون هناك مشكلات 

جــنــســيــة أخـــــرى لــــدى الــــرجــــال، مثل 

ضــعــف الـــرغـــبـــة الــجــنــســيــة، وســرعــة 

الـــقـــذف، وعــــدم الـــقـــدرة عــلــى تحقيق 

الـــنـــشـــوة الـــجـــنـــســـيـــة، فــــــإن الــضــعــف 

الجنسي erectile dysfunction يتعلق 

الـــقـــدرة على  بـــعـــدم  المـــقـــام الأول  فـــي 

إلــى الانتصاب أو الحفاظ  الــوصــول 

عليه. وتعالج أدوية الضعف الجنسي 

هــذه المشكلة فقط من خــلال تحسين 

تدفق الدم إلى القضيب والاحتفاظ به 

هناك للحفاظ على الانتصاب.

عقاقير الضعف الجنسي
> أربــــعــــة أدويــــــــة. هـــنـــاك أربـــعـــة 

أدويـــــة مــتــوفــرة حــالــيــاً فـــي الأســــواق 

 sildenafil ســـيـــلـــديـــنـــافـــيـــل  وهـــــــــي: 

 avanafil أفانافيل ،(Viagra فيأغرا)

 tadalafil تادالافيل ،(Stendra ستندرا)

Cialis)، وفـــرديـــنـــافـــيـــل  (ســـيـــالـــيـــس 

vardenafil (ليفيترا Levitra). ويعمل 

عقار واحد منها على الأقل بكفاءة مع 

نحو ٧٠ في المائة من الرجال. ولكن 

النتائج تتباين بــين شخص وآخــر، 

فالرجال الذين يعانون من خلل في 

الأعصاب أو الشرايين لتضررها من 

جراحة البروستاتا، أو بسبب مرض 

السكري، أو أمــراض القلب والأوعية 

الـــدمـــويـــة لا يــســتــجــيــبــون فـــي أغــلــب 

الأحيان إلى أدوية الضعف الجنسي.

> الــعــقــار المــنــاســب. إذن مــا هو 

العقار المناسب لــك؟ حسب الدكتور 

ليو، غالباً ما يكون الاكتشاف (لنوع 

الــــدواء) عــن طــريــق الــتــجــربــة. ويلجأ 

الكثير مــن الأطــبــاء إلــى وصــف عقار 

الــفــيــاغــرا كــخــيــار لأنــهــم عـــرفـــوه قبل 

غيره بزمن طويل ولأنه يحقق نسبة 

نجاح مرتفعة.

وإذا لم يأتِ العقار بنتيجة بعد 

الــفــتــرة المـــحـــددة مــســبــقــاً، فــقــد يــزيــد 

طبيبك الجرعة أو يصف عقاراً آخر 

من العقاقير المذكورة. ويقول الدكتور 

ليو: «في بعض الأحيان، يتعين عليك 

تجربة كل هذه الأنواع قبل معرفة ما 

الــضــعــف الجنسي  إذا كــانــت أدويـــــة 

تـــعـــمـــل مــــعــــك». يــــبــــدأ مـــفـــعـــول عــقــار 

عـــلاج الــضــعــف الــجــنــســي فـــي العمل 

في غضون ١٥ دقيقة إلى ساعة بعد 

يـــدوم تأثيره بين  تناوله ويمكن أن 

أربـــــع إلــــى خــمــس ســـاعـــات حــتــى ٢٤ 

ســاعــة أو أكــثــر حــســب نـــوع الــعــقــار. 

ومـــن الأفـــضـــل عـــدم تـــنـــاول الأقــــراص 

مــــع الـــطـــعـــام أو بـــعـــد فـــتـــرة وجـــيـــزة 

الــوجــبــة لأن ذلــك يمكن أن يمنع  مــن 

الامتصاص.

احترس من الأدوية
> آثــار جانبية. الآثــار الجانبية 

الأكــــــــثــــــــر شـــــيـــــوعـــــاً هــــــــي الــــــــصــــــــداع، 

واضــطــراب المــعــدة، واحــتــقــان الأنــف، 

وآلام في العضلات، واحمرار الوجه. 

لكن معظمها معتدلة نسبياً وتختفي 

بعد عدة ساعات.

يمكن أن تسبب أدويـــة الضعف 

الجنسي انخفاضاً مؤقتاً في ضغط 

الـــــدم، لــذلــك لا تــســتــخــدمــهــا أبــــداً إذا 

كــنــت تــتــنــاول أيــضــاً أدويـــــة تحتوي 

على النترات، (النترات الموجودة في 

الطعام لا تشكل مشكلة).

يــــــجــــــب عـــــلـــــيـــــك أيـــــــضـــــــاً تــــوخــــي 

تـــتـــنـــاول أي أدويــــة  الـــحـــذر إذا كــنــت 

أخـــــــرى تـــخـــفـــض ضـــغـــط الــــــــدم. عــلــى 

ســـبـــيـــل المـــــــثـــــــال، حـــــــاصـــــــرات ألـــــفـــــا - 

مـــثـــل تـــامـــســـولـــوســـين (فـــلـــومـــاكـــس) 

والــــفــــوزوزيــــن وأوروكــــســــتــــال والــتــي 

تـــســـتـــخـــدم لــــعــــلاج أعــــــــراض تــضــخــم 

البروستاتا، وانخفاض ضغط الدم 

لدى بعض الرجال. تأكد من تناولها 

بعد مضي أربع ساعات على الأقل من 

تناول دواء الضعف الجنسي.

* شراء أدوية الضعف الجنسي. 

تـــخـــتـــلـــف تـــكـــلـــفـــة أدويــــــــــــة الـــضـــعـــف 

الـــجـــنـــســـي حـــســـب ســـعـــر الــصــيــدلــيــة 

وتـــغـــطـــيـــة الـــتـــأمـــين الـــصـــحـــي. حــتــى 

الـــخـــاص يغطيها،  الــتــأمــين  إذا كـــان 

فــقــد تقتصر عــلــى أربـــع جــرعــات في 

الشهر. ولكن هناك طرق للمساعدة 

في خفض التكلفة والــشــراء بطريقة 

. فمثلا:
ً
أكثر ذكاء

-  اســــــــأل طـــبـــيـــبـــك عـــــن تــقــســيــم 

الـــعـــالـــيـــة،  الــــجــــرعــــة  الأقـــــــــــراص ذات 

ليستمر إمدادك لفترة أطول.

- ابحث في برامج خصم الشركة 

لــك الحصول  المصنعة، والــتــي تتيح 

عــلــى إمـــــدادات مــحــدودة مــن الأدويـــة 

التي لا يغطيها تأمينك.

- اطلب أدويــة الضعف الجنسي 

على الإنترنت فقط مــن الصيدليات 

حسنة السمعة، ولا تغامر بشرائها 

مــــن مـــكـــان آخـــــر لا تــضــمــن مـــصـــدره 

وما إذا كانت تحتوي على المكونات 

الصحيحة.

الجانب الذهني للجنس
تــــــــدرك أن أدويــــــة  المــــهــــم أن  مـــــن 

الضعف الجنسي لا تزيد من الرغبة 

الــجــنــســيــة، وعــلــيــك أن تــكــون جــاهــزاً 

ومحفزاً جنسياً، لكي تنفذ الأدويــة 

مهمتها.

يـــقـــول الـــدكـــتـــور لـــيـــو: «الأدويـــــــة 

لــم تكن مستعداً  لــن تعمل جــيــداً إذا 

لممارسة الجنس ذهنياً أو عاطفياً». 

 تــنــاول الأقــــراص ثم 
ً
«لا يمكنك مــثــلا

تقوم بدفع بعض الفواتير أو بأعمال 

منزلية بسيطة، ثم تذهب إلى غرفة 

النوم وتعتقد أنك ستكون مستعداً. 

عــنــدمــا لا يــكــون ذهــنــك صــافــيــاً لتلك 

المـــهـــمـــة، فــلــن تـــكـــون لـــديـــك رغـــبـــة في 

مــمــارســة الــجــنــس. ولا يــوجــد عــقــار 

يمكن أن يحل هذه المشكلة».

أنــه قبل  الــدكــتــور ليو  كما يقول 

تـــجـــربـــة عــــقــــار الـــضـــعـــف الــجــنــســي، 

يجب عليك التفكير وتحليل حياتك 

الــجــنــســيــة ومـــتـــى يـــحـــدث الــضــعــف. 

هل يحدث في كل وقت أم في حالات 

معينة؟ هل هو مع شريك واحد فقط 

أو مــع شــركــاء مختلفين؟ هــل يحدث 

ذلـــك عــنــد مــمــارســة الـــعـــادة الــســريــة؟ 

هـــي المــشــاكــل مــرتــبــطــة بــالإجــهــاد أو 

الكحول؟

لــــيــــو: «إن  ويـــضـــيـــف الــــدكــــتــــور 

طــرح تلك الأنـــواع من الأسئلة يمكن 

أن يــســاعــد فـــي تــحــديــد مـــا إذا كــان 

الضعف الجنسي لديك نفسي أكثر 

ــنــصــح بــالــتــحــدث 
ُ
مــنــه جـــســـدي». وي

مــع طبيبك حـــول هـــذه المـــشـــاكـــل...». 

قــــد تــســتــفــيــد مــــن الــــعــــلاج الــجــنــســي 

مــع شــريــك حــيــاتــك، وقــد تحتاج إلى 

علاج لحالة معينة تؤثر على رغبتك 

وشهوتك الجنسية، مثل اضطراب ما 

بعد الصدمة أو الاكتئاب أو القلق».

سرعة ومدى المفعول

فيما يــلــي مــقــارنــة بــين الأدويــــة: 

ســــــرعــــــة بـــــــدايـــــــة مـــــفـــــعـــــول الــــــــــــــدواء، 

والاســــتــــمــــراريــــة، أي كــــم مــــن الـــوقـــت 

سيستمر تأثيره.

> أفانافيل (ستندرا): ١٥ إلى ٣٠ 

دقيقة (سرعة المفعول)... من ٦ إلى ١٢ 

ساعة (الاستمرارية)

> سيلدنافيل (فيأغرا): ٣٠ إلى 

٦٠ دقيقة... من ٤ إلى ٥ ساعات

> تدالفيل (سياليس): ٣٠ إلى ٤٥ 

دقيقة... من ٢٤ إلى ٣٦ ساعة

> فردنافيل (ليفيترا): ٣٠ إلى ٦٠ 

دقيقة... من ٤ إلى ٥ ساعات

* رسالة هارفارد «مراقبة صحة 
الرجل»، خدمات «تريبيون ميديا».

استئصال اللوزتين

 اللوزتان الخط الدفاعي الأول 
ّ

عد
ُ
ستأصل اللوزتان؟ ت

ُ
متى ت

فــي الــجــهــاز المــنــاعــي ضــد الــبــكــتــيــريــا والــفــيــروســات الــتــي تدخل 

الفم. وهذه الوظيفة قد تجعل اللوزتين معرضتين بشكل خاص 

للعدوى والالتهاب. وتعالج الحالة، عادة، بالراحة وشرب مزيد 

من السوائل وتناول أحد مسكنات الألم وخافضات الحرارة. وإذا 

لم تستجب الحالة فيتم إعطاء المضاد الحيوي بإشراف الطبيب. 

وإذا تكرر الالتهاب فقد يقرر الطبيب استئصال اللوزتين، وفي 

الغالب يتم استئصال اللحمية معهما، إذا لم يستجب الالتهاب 

للعلاج بالمضادات الحيوية، وتكررت النوبات لأكثر من ٧ نوبات 

في السنة، أو لأكثر من ٤ أو ٥ نوبات في كل من العامين السابقين 

للجراحة، أو إذا حدث انقطاع النفس الانسدادي النومي وصعوبة 

في البلع خصوصاً اللحوم وغيرها من الأطعمة التي تحتاج إلى 

كثير من المضغ.

وحديثاً، أورد الموقع الطبي «يونيفاديس» دراسة جديدة تم 

فيها تحديد القيمة أو الأهمية السريرية لاستئصال اللوزتين أو 

الــزائــدة في الحلق لدى  استئصال اللوزتين ومعهما اللحميات 

بعض المرضى، وعلاقة ذلك بعدد زيــارات الرعاية الطبية لعلاج 

التهاب البلعوم والتهاب اللوزتين.

قام باحثون في السويد (أوستفول، سنرجرين، ستالفور.س) 

بإجراء دراسة لمقارنة الأتراب بأثر رجعي في استئصال اللوزتين أو 

استئصال الغدانيات أو اللحميات الزائدة في الحلق (عند الأطفال 

فقط) بين ١٫٠٤٤ طفل (كانت أعمارهم أقل من ١٥ عاماً)، و٢٫٢٤٤ من 

البالغين الذين كانوا يعانون من التهاب مزمن متكرر باللوزتين 

 
ً
من الدرجة المتوسطة أو أقــل. تم تضمين ما مجموعه ٥٢٢ طفلا

 ،(intervention) و١١٢٢ من البالغين في كل من مجموعات التدخل

.(control group) والضابطة

وجد الباحثون أن المرضى الذين خضعوا لعملية استئصال 

اللوزتين وأولئك الذين لم يخضعوا للعملية كانوا أقل إحصائياً 

من حيث تلقي زيارات الرعاية الطبية بعد الجراحة - أو الجراحة 

الوهمية. وقد لاحظوا، أيضاً، انخفاضاً أكبر بكثير في زيــارات 

الرعاية الطبية للمرضى الذين خضعوا للعملية الجراحية مقارنة 

مع المرضى الذين لم يفعلوا ذلك.

 بالمقارنة مع 
ً
ومع ذلك، قال المؤلفون إن التحسن كان ضئيلا

عدم الخوض في العلاج الجراحي، وكان «ذا قيمة سريرية مشكوك 

فيها».

ونشرت نتائج هذه الدراسة في عدد نوفمبر (تشرين الثاني) 

٢٠١٩ من «مجلة الطب البريطانية المفتوحة (BMJ Open)» وأشارت 

النتائج إلى أن عتبة التدخل الجراحي لدى كل من الأطفال والبالغين 

الذين يعانون من درجة معتدلة أو أقل من التهابات الحلق المزمنة 

أو المتكررة، تحتاج إلى مزيد من الدراسة والمناقشة قبل الحسم 

بإجراء التدخل الجراحي؛ حيث أظهرت الدراسة أن معظم المرضى 

يتحسنون تلقائياً في غضون عــام من دون خضوعهم للعملية 

الجراحية.

وفيات الالتهاب الرئوي
الالــتــهــاب الــرئــوي (pneumonia) شــكــل مــن أشــكــال الــعــدوى 

الــتــنــفــســيــة الــــحــــادة الـــتـــي تــصــيــب الــــرئــــتــــين، ويــــحــــدث بــســبــب 

فيروسات أو جراثيم أو فطريات، ويأتي في مقدمة أسباب وفاة 

 
ً
الأطفال في جميع أنحاء العالم. وقد أودى بحياة ٩٢٠١٣٦ طفلا

المــائــة من  ل ١٥ فــي 
ّ
دون ســن الخامسة فــي عــام ٢٠١٥، مما يمث

ل في صفوف تلك الفئة في كل ربوع العالم، 
ّ

سج
ُ
الوفيات التي ت

وفقاً لتقارير منظمة الصحة العالمية.

والوقاية من الالتهاب الرئوي ممكنة بالتحصين، والتغذية 

المناسبة، والتصدي للعوامل البيئية. 

يــمــكــن عــــلاج الالـــتـــهـــاب الــــرئــــوي الـــــذي تــســبــبــه الــجــراثــيــم 

المـــضـــادات الحيوية  ـــه لا يتلقى 
ّ
أن الــحــيــويــة، غــيــر  بــالمــضــادات 

اللازمة إلا ثلث الأطفال المصابين بالمرض ممن هم في حاجة 

إليها.

يلحق الالتهاب الرئوي أضــراراً بالأطفال وأسرهم في كل 

مناطق العالم، وينتشر أساساً في جنوب آسيا وأفريقيا جنوب 

الصحراء الكبرى، كما ينتشر بنسب أقل بكثير في أوروبا.

ووفقاً للموقع الطبي «يونيفاديس»، فقد أبرزت البيانات 

الصادرة عن «المكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي (يوروستات 

Eurostat)» تــبــايــنــاً كــبــيــراً فــي مــعــدلات الــوفــيــات الــنــاجــمــة عن 

الالتهاب الرئوي في مناطق أوروبا.

القياسي (المتوسط  الوفيات  ووفقاً للبيانات، بلغ معدل 

لثلاث سنوات) ٢٦ حالة وفاة لكل ١٠٠ ألف من سكان الاتحاد 

الأوروبي في عام ٢٠١٦؛ ومع ذلك، فقد تباينت هذه النسبة من 

وفــاة واحــدة لكل ١٠٠ ألــف شخص، إلــى ٢٠٨ وفــيــات لكل ١٠٠ 

ألف شخص.

مع كل ٦٠ حالة وفــاة على الأقــل لكل ١٠٠ ألــف شخص، تم 

تسجيل أعلى المعدلات بمناطق في البرتغال وبولندا والمملكة 

المتحدة، حيث تراوح معدل الوفيات الموحد حول ٦٢ في كل من 

لانكاشاير Lancashire في المملكة المتحدة وألنتيجو Alentejo في 

البرتغال، و٢٠٨ في ريجياو أوتونوما دا ماديرا. وعلى النقيض 

الوفيات الموحدة من الالتهاب  أدنــى معدلات  من ذلــك، سجلت 

الرئوي في فنلندا. وفي عاصمة منطقة هلسنكي - أوسيما، تم 

تسجيل حالة وفاة واحدة لكل ١٠٠ ألف نسمة. وأظهرت البيانات 

أن أقل من ١٠ حالات وفاة لكل ١٠٠ ألف شخص تم الإبلاغ عنها 

في ١١ منطقة في اليونان، و٧ مناطق في إيطاليا، و٣ مناطق 

في المجر والنمسا، ومنطقة واحدة في ألمانيا.

الناجمة عن  البيانات الخاصة بالوفيات  تم إصــدار هــذه 

الالــتــهــاب الــرئــوي فــي مناطق الاتــحــاد الأوروبــــي لتتزامن مع 

«الـــيـــوم الــعــالمــي لــلالــتــهــاب الـــرئـــوي» فــي ١٢ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 

الثاني) الماضي.

بين الخطأ والصواب
د. عبد الحفيظ خوجة
استشاري في طب المجتمع           

 مدير مركز المساعدية التخصصي ـ مستشفى الملك فهد بجدة 
a.khojah@asharqalawsat.com

أهمية تحديد العقار المناسب

هل تساعد الأقراص حقاً
> لماذا يحصل البطء في نبض القلب، وكيف تتم معالجته؟في تحسين حياتك الجنسية؟

 - هـــذا ملخص مــجــمــوعــة أســئــلــتــك عــن نــبــض القلب 

الـــذي يتسبب بــالــبــطء فــيــه، ولمـــاذا وكيف  الطبيعي، ومــا 

تتم معالجته. ولاحظ معي أن نبض القلب الطبيعي حال 

إلـــى ١٠٠ نبضة فــي الدقيقة.  الــراحــة يــتــراوح مــا بــين ٦٠ 

وحــالــة بــطء القلب هــي حينما يــكــون مــعــدل نبض القلب 

حال الاستيقاظ أقل من ٦٠ نبضة في الدقيقة. وآنذاك قد 

يتسبب هذا البطء في نبض القلب ببطء تدفق الــدم إلى 

ؤدي 
ُ
الدماغ ونقص تزويد الدماغ بالأوكسجين. وهذا قد ي

إلى الإغماء، أو دوار الدوخة، أو الشعور بالإعياء والإرهاق 

البدني والذهني، أو ضيق النفس، أو ألم في الصدر.

القلب إلى  هذا حال الاستيقاظ، أما انخفاض نبض 

ما دون ٦٠ نبضة في الدقيقة أثناء النوم فهذا طبيعي، 

وربــمــا يصل إلــى أقــل مــن ٤٠ نبضة الدقيقة أثــنــاء النوم 

العميق للشخص الطبيعي. وكــذلــك قــد ينخفض معدل 

نبض القلب إلى ما دون ٦٠ دقيقة حال الاستيقاظ والراحة 

القلق أو المعالجة طــالمــا لا  الــريــاضــيــين، ولا يتطلب  لــدى 

يتسبب بأي أعراض.

وبخلاف هذه الحالات الطبيعية، ثمة عدة أسباب وراء 

بطء القلب، مثل تلف أنسجة القلب مع التقدم في العمر 

أو نتيجة الإصابة بأحد أمراض القلب في عضلة القلب أو 

شرايين القلب، أو نتيجة لوجود أحد اضطرابات مسارات 

الــقــلــب، أو نتيجة وجـــود عيب خلقي متقدم في  كــهــربــاء 

القلب، أو كإحدى مضاعفات الخضوع لعملية جراحية 

في القلب، أو كأحد تداعيات كسل الغدة الدرقية، أو عند 

حصول اضطرابات في البوتاسيوم أو الكالسيوم في الدم 

نتيجة لعدد من الاضطرابات المرضية. كما قد تنجم حالة 

بطء نبض القلب نتيجة الإصابة بانقطاع التنفس أثناء 

النوم، أو كأحد الآثار الجانبية لعدد من الأدوية.

ولذا، فإن بطء نبض القلب يتطلب معرفة السبب وراء 

ذلك من بين تلك الأسباب الكثيرة المحتملة لذلك. وأولى 

خطوات ذلك إجراء رسم تخطيط كهرباء القلب «إي سي 

جي»، الذي يرسم تتابع مراحل سريان الكهرباء في أجزاء 

مكن للطبيب معرفة الكثير عن كهرباء 
ُ
القلب، ومن هذا ي

القلب. وبالتزامن مع هذا يطلب الطبيب إجراء تحاليل الدم 

لمعرفة حال عمل الغدة الدرقية، ومستوى هيموغلوبين 

الــدم كالبوتاسيوم والكالسيوم  الــدم، ونسبة المعادن في 

والمغنيسيوم.

ثم يطلب الطبيب إجراء فحص الهولتر، وهو فحص 

يرصد ويسجل جميع النبضات التي ينبضها القلب خلال 

فترة ٢٤ ساعة أو فترة أطول من ذلك، مع تدوين المريض 

وقت حصول أي أعراض قد يشعر بها. ومن 

هذا الفحص يتبين للطبيب مدى وجود أي 

اضطرابات في إيقاع نبض القلب في مجموع 

نبضات القلب التي قد تبلغ بالمتوسط نحو 

١١٠ آلاف نبضة. كما قد يطلب الطبيب إجراء 

فــحــص تــصــويــر الــقــلــب بــالأشــعــة الصوتية 

لمعرفة حال حجرات القلب وصمامته وقوة 

عضلته ومدى وجود أي عيوب خلقية فيه.

ثم قد يتقدم الطبيب بإجراء فحوصات 

أخـــرى لــرصــد نمط كهرباء القلب حــال بذل 

الجهد عبر إجراء اختبار جهد القلب بالجري 

على الدواسة الكهربائية، ورصد نمط نبض 

القلب حال تغيير وضعية الجسم عبر إجراء 

فحص الطاولة المائلة. وإذا كان ثمة احتمال 

بوجود حالة انقطاع التنفس أثناء، قد يطلب 

الــنــوم. وقد  الطبيب إجـــراء اختبار دراســـة التنفس أثــنــاء 

تتطلب الحالة فحصوات أكثر تقدماً كدراسة كهرباء القلب 

بالقسطرة.

ومع المراجعة لدى طبيب القلب والمتابعة لديه، فإن 

المعالجة تعتمد على السبب وتعتمد في نفس الوقت مدى 

حصول أي من تداعيات بطء نبض القلب. بمعنى ملاحظة 

أمرين: الأول: إذا كان السبب هو تناول أحد الأدوية التي 

بطء نبض القلب، أو أحد اضطرابات المعادن في الدم، 
ُ
قد ت

أثــنــاء، فإن  الــدرقــيــة، أو انقطاع التنفس  الــغــدة  أو ضعف 

المعالجة تتوجه نحو إزالة أي من ذلك. والثاني: هل يتسبب 

بأعراض تتطلب معالجة سريعة لإعادة نبض القلب إلى 

الحالة الطبيعية ثم البحث عن السبب والتعامل معه.

وهناك كذلك معالجات للحالات القلبية التي تتسبب 

ببطء نبض القلب. كما أن هناك وسائل دوائية أو أجهزة 

خاصة تتم زراعتها (بشكل دائم أو مؤقت) للعمل كمنظم 

حفز حصول 
ُ
صدر تياراً كهربائياً ي

ُ
لنبض القلب بحيث ت

نبض القلب بشكل منتظم، وبصفة تتغلب على استمرارية 

حصول بطء نبض القلب. والحقيقة أن طب كهرباء القلب 

متقدم جداً في التعامل مع حالات اضطرابات نبض القلب.

هوس نتف الشعر
> ابنتي تنتف شعر منطقة في الرأس بشكل متكرر، ما 

تنصح؟
طلق 

ُ
 - هذا ملخص أسئلتك. وهنالك طبياً حالة ي

عليها «هوس نتف الشعر»، وهو اضطراب نفسي يتميز 

 نتفه بطريقة 
ّ

بالرغبة المتكررة في شد الشعر إلى حد

الذاتية بالتوقف عن  مكن مقاومتها ورغــم الرغبة 
ُ
لا ي

فعل ذلــك، ســواء في فــروة الــرأس أو أحــد الحاجبين أو 

شعر مناطق أخـــرى فــي الــجــســم، مــا يـــؤدي إلــى ظهور 

بقع صلعاء أو شعر خفيف جداً، ما يدفع الشخص إلى 

بذل الجهد في محاولة لإخفاء تلك المنطقة المتضررة.

ومن الملاحظ طبياً أنه قد تختلف المواضع التي يتم 

نتف شعرها من وقت لآخر، كما قد يكون ثمة شعوراً 

بالتوتر قبل نتف الشعر أو حال محاولة مقاومة فعل 

ذلـــك، ولـــدى الــبــعــض قــد يبعث فــعــل نــتــف الــشــعــر على 

الـــراحـــة الــنــفــســيــة ولــــدى أخــريــن قــد يــزيــد مــن تــوتــرهــم 

صاب إلى عض الشعر المنتوف 
ُ
النفسي، كما قد يلجأ الم

أو مضغه أو أكله أو اللعب به.

وعليك كوالدتها، دون الضغط عليها أو تعنيفها، 

مصارحتها وتنبيهها إلى ذلك، وأنه يجدر عدم فعله 

لأنه شيء غير طبيعي، وإن تفهمت توضيحك ووجدت 

لــديــهــا، يجدر  صــعــوبــة فــي تعاملها مــع هـــذه المشكلة 

مراجعة الطبيب.

صداع الأيس كريم
> ما سبب صداع الأيس كريم، وهل يحتاج إلى معالجة؟

 - هــذا ملخص أسئلتك. والشعور بصداع الآيس 

كريم هو شعور بصداع عابر، لا يتجاوز دقيقة واحدة، 

يحدث مع أكل أو شرب شيء بارد جداً. ومن النادر أن 

يستمر فترة أطول من ذلك.

عرف طبياً على وجــه الدقة سبب هــذا النوع 
ُ
ولا ي

من الصداع العابر، ولكن المصادر الطبية تشير إلى أن 

الإصابة به لا تعني وجــود أي اضطرابات في الجهاز 

الــــرأس، ولا  الــدمــويــة فــي منطقة  العصبي أو الأوعــيــة 

تــعــكــس الإصـــابـــة بـــه احــتــمــالات الإصـــابـــة بـــأي حـــالات 

مــرضــيــة مــؤثــرة ومــهــمــة لاحــقــاً. وهــنــاك مــن يعتقد أنــه 

علامة صحية على قوة ونشاط تفاعل الأوعية الدموية 

والأعـــصـــاب فــي منطقة الــــرأس مــع تــغــيــرات الــتــعــرض 

للبرودة الشديدة.وصداع الأيس كريم شائع، وخاصة 

عانون من الصداع النصفي (الشقيقة)، ولا 
ُ
 ي

ْ
لــدى مــن

تحتاج هذه الحالة أي معالجة طبية، طالما أنها تأتي 

بــتــنــاول شــيء بـــارد وتـــزول خــلال دقيقة أو مــع تناول 

شيء دافئ.

د. حسن محمد صندقجي

 استشاري باطنية وقلب  
مركز الأمير سلطان للقلب  في الرياض

istisharat@aawsat.com
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ASHARQ AL-AWSAT H E A L T H

١٩صحتك ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٤٩٩٠ – Friday الجمعة ٢٠١٩/١٢/١٣



٢٠
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٤٩٩٠ – Friday الجمعة ٢٠١٩/١٢/١٣
سينما

C I N E M A

ASHARQ AL - AWSAT

بين باتشينو
 ودي نيرو

تـــرشـــيـــحـــات  > خــــرجــــت 

«ســــكــــريــــن أكــــــتــــــورز غـــيـــلـــد» 

الأميركية من دون أن تتضمن 

اســـــم روبـــــــرت دي نـــيـــرو فــي 

قائمة مسابقة أفضل ممثل. 

وحـــــدث هــــذا عــلــى بــعــد أيـــام 

قليلة مــن إعـــلان ترشيحات 

 غولدن غلوبز» التي خلت 
َ
«ذ

كذلك من اسم الممثل الشهير 

في قائمة أفضل ممثل أول في 

فيلم درامي.

الــقــائــمــتــين، تلك  لــكــن   <

الــــتــــي صــــــــدرت عـــــن «نـــقـــابـــة 

المـــمـــثـــلـــين» والأخـــــــــــرى الـــتـــي 

صـــدرت عــن «جمعية وليود 

للمراسلين الأجانب»، احتوتا 

على اســم آل باتشينو وجو 

بـــيـــشـــي فــــــي قــــائــــمــــة أفـــضـــل 

الممثلين المساندين. هل يعني 

ذلـــك أن باتشينو أفــضــل من 

دي نيرو؟

 أن أداء 
ً
> ما يعنيه أولا

دي نـــيـــرو لــــم يــعــجــب حــتــى 

النقابة التي هو  زمــلاءه في 

ـــلـــوا عليه 
ّ

عــضــو فــيــهــا. فـــض

تارون إيغرتون، وأدام درايفر، 

وواكــــين فــيــنــكــس، ولــيــونــارد 

ديكابريو، وكرستيان بايل. 

لــكــن لمـــــاذا لـــم يــعــجــبــهــم أداء 

دي نيرو إلــى حد ترشيحه؟ 

النقابة  ســألــت أحـــد أعــضــاء 

الـــــذي طــلــب عــــدم ذكــــر اســمــه 

هنا، فقال: «هل ترى أنه حقا 

ل؟. كان هو دي نيرو حين 
ّ
مث

لا يريد أن يعكس شيئاً».

> شــخــصــيــاً، أعــتــقــد أنــه 

. طــبــعــاً 
ً
مـــظـــلـــوم هـــنـــا قـــلـــيـــلا

عـــكـــس صــــــورة الـــقـــاتـــل الــــذي 

يــــقــــتــــل شـــخـــصـــاً  عــــلــــيــــه أن 

يـــــقـــــدره ويـــــعـــــزه، وبــــنــــى هــو 

والمـــخـــرج أهـــم مــشــاهــده عند 

الــــتــــي أدرك  الـــلـــحـــظـــات  تـــلـــك 

أن عليه تنفيذ الأمــر الموجه 

بــالــنــتــيــجــة، وإذا كــان  إلـــيـــه. 

للتمثيل الموحي مكانة فعالة 

، لدى 
ً
في اختيار الأفضل أداء

نـــيـــرو مـــشـــاهـــد مــوحــيــة  دي 

لــه أفــضــل مــن تــلــك الــتــي عند 

 في «حكاية 
ً
أدام درايڤر مثلا

زواج»...

> بالنسبة لمقارنته بآل 

بــاتــشــيــنــو، ســيــبــقــى الــســؤال 

المطروح حول من هو أفضل 

حــاضــر إلــــى الأبـــــد. إنــمــا في 

«الآيـــــرلـــــنـــــدي» فـــــإن الأفـــضـــل 

منهما معاً كان جو بيشي.

المواطن كين 
Citizen Kane  ( ١٩٤١ ) 

 *****
فــي عــام ١٩٤١ لــم يكن أحــد فــي هوليوود سمع 

بمخرج دون الثلاثين من العمر. لكن المخرج أورسون 

لز كان في الخامسة والعشرين عندما بدأ تصوير 
َ

و

فيلمه الأول «المواطن كين». لم يخرجه فقط، بل كتب 

السيناريو (مــع هرمان مانكوڤيتز) وقــام بإنتاجه 

وبطولته كذلك. الشركة الممولة RKO Radio كانت من 

لت موهبة 
ّ
أكثر شركات هوليوود نشاطاً آنذاك، وتكف

لز الفذة بجعل الفيلم أحد أهم أفلام السينما إلى 
َ

و

ماً، بل نادراً، ألا يأتي ذكره بين أهم خمسة 
ّ
اليوم. قل

أفلام لكل ناقد يستحق الكلمة في أي مكان من العالم.

ســيــرة حــيــاة نــصــف مختلقة - نــصــف حقيقية 

حول مليونير كبير اسمه تشارلز فوستر كاين، بنى 

مملكة تجارية وإعلامية كبيرة ثم واجــه المصاعب 

عندما فاقت طموحاته قدراته. الفيلم يبدأ بنشرة 

رة تــوفــر مقتطفات مــن حــيــاة كاين 
ّ

إخــبــاريــة مــصــو

ـــد» 
َ
الــذي مــات وهــو يتفوه بكلمة واحـــدة هــي «روزب

إلــى أمــر غامض أحب  (Rosebud). كلمة لافتة ترمز 

رئيس تحرير إحدى الصحف حلها فأرسل من يبحث 

فــي هــذا الأمـــر. المــحــرر جيري (ويــلــيــام أولانـــد) يبدأ 

تحرياته بمقابلة رهــط من الذين عرفوه عن كثب، 

لــدى الراحل  بينهم الشخص المكلف الأعباء المالية 

ومــديــر إدارة صــحــيــفــتــه، وكــذلــك صــديــقــه المخلص 

لــيــلانــد (جــــوزف كـــوتـــون). كــل يـــروي حكايته وهــذا 

بة 
ّ

مفتاح لمشاهد الاســتــرجــاع (فلاشباكس) الموض

بعناية فائقة تجعلها مختلفة عــن الاستخدامات 

المتداولة غالباً وحتى اليوم.

مــا تــرصــده تــلــك الــشــهــادات الــتــي نــتــابــعــهــا مع 

الــصــحــافــي حــيــاة زاخـــــرة بــالــعــمــل والــــثــــراء والآراء 

والــطــمــوحــات. شخصية رجــل عاطفي وحـــازم معاً، 

اشــتــرى صحيفة نــيــويــوركــيــة مــتــهــاويــة وفـــي الــبــال 

أنــجــح مــشــاريــعــه. لحين تحقق ذلــك،  إلــى  تحويلها 

لكن عــوامــل متداخلة اندفعت لخرق دفــاعــات كاين 

الــســيــاســيــة والإعــلامــيــة مــا جــعــلــت الــصــحــيــفــة تبدأ 

خطوات رجوعها.

في هذا الصدد، هناك ذلك المشهد الذي نرى فيه 

لــز (فــي شخصية كاين) يتلقى أسئلة من 
َ

أورســن و

صحافيين حوله، وأحدهم يسأله: «مستر كاين، هل 

صحيح أن صحيفتك تخسر مليون دولار سنوياً؟». 

أمــلــك ٧٠ مليون دولار وإذا  رد كــايــن: «دعــنــي أرى. 

خسرت الصحيفة مليون دولار في السنة فستتوقف 

بعد سبعين سنة».

ر التاريخي غريغ تولاند الفيلم (بالأبيض 
ّ

صو

والأســود) ومنحه عمق الفيلم نــوار وحسن الدراية 

بتوزيع الإضاءة وانعكاسات الشخصية على المرايا 

لمنح ترجمة بصرية للمآزق الشخصية، كما استنبط 

 أوسع للحركة 
ً
لز مجالا

َ
أدوات خاصة للغاية تمنح و

من دون الاضطرار لتغيير زاوية الكاميرا أو الاعتماد 

عــلــى لــقــطــات إضــافــيــة. الــتــولــيــف مـــن روبـــــرت وايـــز 

ل إلى الإخــراج بدوره بعد سنوات قليلة. 
ّ

الذي تحو

والموسيقى من برنارد هرمان.

رفت 
ُ
في نقدها للفيلم، قامت بولين كول، التي ع

بــشــراســتــهــا (ســــــواء أصـــابـــت الـــهـــدف أم لـــم تــصــب) 

لــز فــي كتابة 
َ

بمحاولة مخفقة للقول بــأن لشريك و

السيناريو (هرمان مانكييڤتز) كل الفضل في إنجاز 

هذا الفيلم - التحفة. 

وفـــي حـــين ســــارع الــبــعــض لــتــبــنــي هـــذا المــوقــف 

الفيلم ومخرجه،  الخاطئ تماماً، دافــع البعض عن 

لز، 
َ

معتبرين أنها كتبت افتراضاً لا صحة له. رد و

وكــان بدأ مرحلة صعبة في حياته في الثمانينات 

 عن الأسف؛ إذ قال: «لدي تحفة في تاريخي والآن 
ّ
نم

يريدون أخذها مني».

 .
ً
لز يبدأ «المواطن كين» ليلا

َ
كالكثير من أفلام و

د» ما 
َ
الظلمة حالكة والصمت مقلق. لكن كلمة «روزب

 لها بيننا، كما لم يكن 
ً
زالت غامضة لا تفسير كاملا

لها تفسير داخل الفيلم.

حين تم ترشيح هذا الفيلم للأوسكار أخفق أمام 

لـــز كان 
َ

فيلم جــون فـــورد «كــم كــان واديـــاً أخــضــر». و

 (Stagecoach) «معجباً بفيلم فــورد الأســبــق «عــربــة

وشاهده أكثر من أربعين مرّة حسب مذكراته.

يقولون لا شيء يبقى 
كما كان

 They Say Nothing Stays
the Same

إخراج :  جو أوداغيري

****
> ينتمي الفيلم الأول للممثل 

جــــــــو أوداغـــــــــــيـــــــــــري مـــــخـــــرجـــــاً إلـــــى 

كــلاســيــكــيــات الــســيــنــمــا الــيــابــانــيــة 

الحديثة التي تفضل فترات طويلة 

مــــن الـــتـــأمـــل والـــتـــمـــهـــيـــد لمــــا ســيــلــي 

لاحقاً. بالنسبة للبعض هذا البطء 

لا يــضــيــف لـــهـــذا الــفــيــلــم إلا مــزيــداً 

من دقائق العرض التي كــان يمكن 

تــوفــيــرهــا، لــكــن بــالــنــســبــة لآخــريــن 

(بــيــنــهــم هــــذا الـــنـــاقـــد) هـــي تــرنــيــمــة 

سرد بالهدوء ذاته 
ُ
لحياة عليها أن ت

الــذي ينساب فيها النهر العريض 

ومساحات الطبيعة المحيطة به.

حكاية تويشي (أكــيــرا إموتو) 

رجـــــل فــــي مــنــتــصــف الـــعـــمـــر يــعــمــل 

عــلــى قـــــارب يــنــقــل بـــه الـــراغـــبـــين من 

بــر إلــى آخـــر. نتابع عمله ووحــدتــه 

وطــــقــــوســــه الــــيــــومــــيــــة. هــــنــــاك ذلـــك 

الصفاء والنظرات الموزعة بين الذات 

وكل ما جاورها. البر الآخر للساحل 

 على 
ً
الذي يقف عنده، يبدو جميلا

الــــدوام كــذلــك جــزر النهر الصغيرة 

والــصــخــور والــجــبــال البعيدة. هذا 

بــفــضــل مــديــر الــتــصــويــر الأمــيــركــي 

كريستوفر بويل. في أحد الأيام تمر 

به جثة فتاة تطفو على سطح الماء 

فينقذها من الغرق والعلاقة بينهما 

تـــــؤول وجـــدانـــيـــة. فـــي الأفـــــق تبني 

الــحــكــومــة جـــســـراً ســيــهــدد معيشة 

ألــغــاز وأسئلة شهد  تويشي. فيلم 

عرضه الأول فــي مهرجان ڤنيسيا 

ولاحقاً عرضه مهرجان الجونا في 

مصر.

Primal | بدائي
إخراج: نك باول

>  بعد ٢١ ســنــة عــلــى كــتــابــتــه، 

بوشر تصوير هذا الفيلم في صيف 

٢٠١٨ قــريــبــاً مـــن ســـواحـــل بــويــرتــو 

ريـــكـــو، وشـــهـــد عـــروضـــه الــتــجــاريــة 

في أواخــر هذا العام. بعض الأفلام 

متأخرة التنفيذ تخيب الأمــل، لكن 

هذا الفيلم ليس من بينها؛ إذ يملك 

حبكة جيدة ومثيرة حــول الصياد 

نيكولس كايج الذي يستأجر باخرة 

لشحن حيواناته المفترسة ليفاجأ 

بـــأن فــريــقــاً أمــنــيــاً تــابــعــاً للسلطات 

الأميركية سيستخدم الباخرة ذاتها 

الــخــطــر ميلر (دريـــك  الــســجــين  لنقل 

شانون). هذا يفلت من قيوده ويقتل 

الفريق الأمني واحداً تلو الآخر قبل 

حدوث المواجهة بينه وبين الصياد 

وولــــش. الــســيــنــاريــو مــكــتــوب جيداً 

بحسابات الفيلم التقليدي: تعريف، 

الــوضــع، مواجهات  تــأزيــم، انفجار 

ثم المنازلة الأخيرة وما ينتج منها. 

مثير ومشوق لمعظمه، لكنه ينتهي 

أقل أهمية من بدايته حينما يصبح 

الــصــراع محسوماً لصالح وولــش. 

طبعاً، هناك عامل غرامي (مع فمكي 

ر، من حسن 
ّ

جنسن)، لكنه لا يتطو

الحظ، إلا لاحقاً. 

من «المواطن كين»

   سنوات السينما

نيكولاس كايج في «بدائي»

    : لا يستحق             : وسط
              : جيد                          : ممتاز                   

                      :   تحفة 

*** *** ****  *****

بينها أعمال ممولة من الخارج

أفلام العرب اللافتة توزعت بين قضايا الموت والحياة
بالم سبرينغز: محمد رُضا

خــــــــلال الـــــســـــنـــــوات الـــقـــلـــيـــلـــة 

المــاضــيــة، وفــي مـــدار سنة ٢٠١٩ 

أيضاً، ارتفعت نسبة الأفلام التي 

تــتــحــدث عـــن المــــــوت. لــيــس ذلــك 

الناتج طبيعياً من بلوغ الفرد 

سنوات عمر مديد من المستحيل 

تــجــاوزهــا، بــل عــن مــوت يحدث 

لمن هم دون ذلك بكثير أو لموتهم 

ومــوت أشياء أخــرى في الحياة 

لجانبهم.

هو مــوت البهجة في صدر 

امرأة في «أخضر يابس»، وموت 

الآمال في «ورد مسموم»، وموت 

الذكريات في «طرس... الصعود 

إلى المرئي»، كما الموت الناتج من 

الرحيل بعيداً عن الوطن كما في 

«قصص العابرين» و«بنزين»، 

بــــل رحـــيـــل الــــوطــــن بــــأســــره إلـــى 

مستقبل مجهول كما في أفلام 

المـــخـــرج جــــود ســعــيــد المــتــوالــيــة 

وســــواه مــن مــخــرجــين ســوريــين 

على ضفتي الوضع الماثل.

فـــي عـــام ٢٠١٩ اســتــمــر هــذا 

المنهج في بضعة أفلام لافتة.

فــــــي الـــفـــيـــلـــم الـــــســـــعـــــودي - 

الإمـــــاراتـــــي - الـــعـــراقـــي «ســـيـــدة 

الـــــبـــــحـــــر» شــــهــــد أمــــــــين حـــكـــايـــة 

الــفــيــلــم كانت  تــقــالــيــد يتخيلها 

تحدث فوق جزيرة تقع في بلد 

عــربــي مـــا (لا يـــحـــدده) مــفــادهــا 

أن عــلــى كـــل عــائــلــة تــســكــن تلك 

الجزيرة القاحلة التي تعتاش 

على الصيد أن تضحي بفتاة من 

أولادها لكي ترضى ملكة البحر 

عن الصيادين وتزيد من نسبة 

صــيــدهــم. المـــوت المــاثــل هــنــا هو 

التهديد المستمر لفتاة اسمها 

«حياة» حاول والدها تقديمها 

قرباناً وهي طفلة، لكنها طافت 

في ماء البحر وعاشت حتى بلغ 

عمرها ١٢ سنة عندما تكررت 

المـــــحـــــاولـــــة، لـــكـــن حــــيــــاة عـــــادت 

.
ً
للحياة فعلا

هـــــذه الـــتـــقـــالـــيـــد (المـــبـــتـــدعـــة 

فـــــــي طـــــقـــــس أســــــــطــــــــوري هــــنــــا) 

تـــوازي تقاليد يــحــرص المخرج 

السوداني أمجد أبو العلا على 

توفيرها في فيلمه «ستموت في 

العشرين».

إنـــهـــا الــــســــودان بــالــتــحــديــد 

هـــذه المــــرّة والـــعـــادة المــتــبــعــة في 

إحدى قراها أن يردد الصوفيون 

أرقـــامـــاً وهــــم يــرقــصــون إلــــى أن 

يتهاوى أحدهم حين يصل إلى 

رقــم مــعــين. هــذا الــرقــم هــو الــذي 

ســـيـــمـــوت عـــنـــد بـــلـــوغـــه المـــولـــود 

الجديد. «ستموت في العشرين» 

هـــــو عـــــن نـــــبـــــوءة تـــصـــيـــب فـــــرداً 

وتــصــاحــبــه إلـــى أن يــصــبــح في 

العشرين مــن عــمــره، حيث تقع 

معظم الأحداث.

الــتــونــســي «بيك  فــي الفيلم 

نعيش» لمهدي برصاوي الحياة 

والمــــــــوت كــــل عـــلـــى كـــتـــف صــبــي 

أصيب بطلق نــاري في معدته. 

هــذا الــصــراع ينجلي عن صراع 

أكــبــر بــين أب اعــتــقــد طــوال 

اثـــنـــتـــي عـــشـــرة ســـنـــة بــأنــه 

الأب الشرعي لهذا الولد، 

تـــعـــتـــقـــد ذلــــك  كـــــانـــــت  وأم 

بالفعل إلى أن اكتشفت أن 

والـــده هــو صديقها الــذي 

جت.
ّ

تركته عندما تزو

عــــلــــى ضــــعــــف المـــــــادة 

العلمية فــي هــذا الوضع 

صـــنـــع بــــرصــــاوي فــيــلــمــاً 

مثيراً للاهتمام يتضمن 

مشاهد ناجحة بمحاور 

عــــــــــــــدة، بــــيــــنــــهــــا المــــــــوت 

المـــجـــانـــي الـــــذي يــقــع في 

لــيــبــيــا ويـــحـــصـــد حــيــاة 

الصغار هناك أيضاً.

فيلم برسم الحياة
كل واحــد من هؤلاء 

المخرجين الثلاثة أنجز 

هــنــا فيلمه الأول، وكــل 

واحــــــــــــــد مـــــنـــــهـــــم أنــــجــــز 

فـــيـــلـــمـــه الأول طـــمـــوحـــاً  مـــــع 

المـــدى: سعت المخرجة  بعيد 

شــهــد أمـــين إلـــى أســلــوب فــنــي من 

رت 
ّ

الشعر البصري الداكن وصو

عملها بالأبيض والأســـود لمزيد 

مـــن تــأكــيــد المـــاضـــي عــلــى شــاشــة 

فيلمها. بذلك أرادت فيلما فنياً، 

وكان لها نصيب مما سعت إليه.

مــــــهــــــدي بــــــــرصــــــــاوي ســـعـــى 

الــهــدف  إلـــى إنــجــاز فيلم يصيب 

محلياً وعالمياً. أسلوب الحكاية 

الفرنسي مــع المــوضــوع الداخلي 

الــبــحــت. وهــو بــذلــك حقق بعض 

هذا الهدف.

لكنه أمجد أبو العلا هو من 

بـــلـــغ بـــطـــمـــوحـــه مـــســـتـــوى ضــمــن 

أعلى نسبة من ثمار هذا الطموح. 

الــعــشــريــن»  فيلمه «ســتــمــوت فــي 

واقعي وخيالي وشعري في وقت 

واحد. وهو حكاية تمر بسلاسة 

وعمق في الوقت ذاته.

فــــــي المـــــقـــــابـــــل، هـــــنـــــاك أفــــــلام 

أقـــــل عــــن الـــحـــيـــاة وحـــبـــهـــا، ولـــن 

نـــجـــد بــــين هـــــذه الأفـــــــلام الــقــلــيــلــة 

أفــضــل مــن فيلم حميد بــن عمرة 

«تـــايـــم لايــــف» الــتــجــريــبــي، حيث 

تــقــوم زوجــتــه (الممثلة الفرنسية 

ســتــيــفــانــي بـــن عـــمـــرة) بــالــحــديــث 

عــــن اخـــتـــيـــاراتـــهـــا مـــنـــح الـــحـــيـــاة 

لجنينها مــن دون مــســاعــدة من 

أحــــد وفــــي عــقــر دارهــــــا. هـــو فعل 

مــــن الـــعـــزيـــمـــة والـــتـــحـــدي مــغــلــف 

بــفــلــســفــة الــعــيــش ضــمــن تــقــالــيــد 

لا تموت في ربــوع الأرض كافة. 

المختلف هنا هو الموقع الفرنسي؛ 

كــون النساء في فرنسا، كما في 

باقي الدول الغربية، يعمدن إلى 

المستشفيات لوضع مواليدهن. 

المخرج حميد بن عمرة جزائري، 

لكن التمويل بكامله فرنسي، أما 

الــحــوار المستخدم فغالبه عربي 

وفرنسي، وقليل منه روسي.

في مقابل الحياة التي تزمع 

ســتــيــفــانــي بــثــهــا بــمــفــردهــا كـــأم، 

هـــنـــاك مــــوت الأشــــيــــاء فـــي الــبــال 

المــنــهــك، كــمــا يــعــبــر عــنــه المــخــرج 

الـــــذي يستضيفه  مــحــمــد مــلــص 

المخرج في منزله فيتحدث ويقرأ 

ويمثل حاجته إلى التعبير... تلك 

التي يجدها غير متاحة في بلده 

(سوريا) بالطريقة التي يريد.

ليست الــحــريــة وحــدهــا غير 

المتاحة، بل التمويل أيضاً. محمد 

مــلــص، الـــذي هــو مــوضــوع فيلم 

لــبــنــانــي عــنــه بــعــنــوان  تسجيلي 

«فـــــتـــــح أبـــــــــــواب الـــــســـــمـــــا» لــــنــــزار 

عــــنــــداري، هـــو مـــن أولـــئـــك الــذيــن 

رفضوا الهجرة وبقي في دمشق 

من دون أن يوالي أي جهة في تلك 

الــحــرب الــضــاريــة الــتــي شهدتها 

البلاد.

الــــصــــرخــــة الـــــتـــــي يــطــلــقــهــا 

ي فيلم» خلال 
ّ

ي حرية... بد
ّ

«بد

أحد مشاهد «تايم لايف» تتردد 

 يريد حرية 
ً
بجناحيها: هو فعلا

 لا 
ً
قول، لكنه يريد أيضاً تمويلا

يأتي. لا الحرية من دون تمويل 

مــمــكــنــة، ولا الــتــمــويــل مـــن دون 

حرية كاف.

أفــــــــــلام الــــــوضــــــع الـــــســـــوري 

تتحدث كلها عن الحياة والموت 

ســـواء أكــانــت مــن تــلــك الــتــي يتم 

إنــتــاجــهــا داخــــل ســوريــا أو يتم 

تصويرها في الداخل وصنعها 

فــــي الـــــخـــــارج. بــكــلــمــات أخـــــرى، 

هناك أفــلام تنتمي إلــى السلطة 

وأخرى للمعارضة. وهذا وحده 

- ومن منطلق سينمائي بحت - 

لا يعني تفضيل جانب على آخر.

ى خلال ٢٠١٩ في هذا 
ّ

ما تبد

الشأن قدرة المخرج الشاب جود 

سعيد على تحقيق أفلامه واحداً 

تلو الآخـــر. وفــي حــين أن بعض 

أفــــلامــــه الـــســـابـــقـــة (وبــــالأخــــص 

«مــطــر حــمــص» و«رجــــل وثــلاثــة 

أيــــــــام») عـــرفـــت قــــــدراً كـــبـــيـــراً مــن 

الفرادة وهي تتحدث عن السوري 

داخل أتون الحرب، شملت أفلامه 

اللاحقة، وبينها «دروب السماء» 

و«نجمة الصبح» في هذا العام، 

تـــكـــرار مـــواقـــف وتـــكـــرار حــبــكــات 

وشــــخــــصــــيــــات كــــمــــا لــــــو كـــانـــت 

فيلماً واحداً يختلف عن سابقه 

باختيار مكان تصوير مختلف 

بأسماء شخصيات متغيرة إنما 

فــحــوى هــــذه الــشــخــصــيــات ومــا 

تــبــحــثــه وتــطــرحــه أو تـــدل عليه 

واحد.

الـــحـــيـــاة  عــــلــــى أن مــــســــألــــة 

والمـــــوت فـــي أفــــلام جــــود سعيد 

مــطــروحــة بــثــبــات وتــعــكــس تلك 

الــــنــــظــــرة الــــتــــي تــــدعــــو لــــتــــواؤم 

الــجــمــيــع ونـــبـــذ الـــخـــلافـــات فــي 

الـــوقـــت الـــــذي تــتــحــدث فــيــه عن 

انتماءات شخصيتها. بعضها 

مـــــع الــــنــــظــــام وبـــعـــضـــهـــا الآخـــــر 

ضده.

رة 
ّ

ولا تختلف الأفلام المصو

في الداخل والممولة من الخارج 

بــالــنــســبــة لـــهـــذا الــــوضــــع. فــيــلــم 

«لأجــــــل ســـمـــا» لـــوعـــد الــخــطــيــب 

نــــمــــوذجــــي  ووتــــــــــس  وإدوارد 

بالنسبة لموضوع الحياة والموت. 

هـــي الـــحـــرب الــطــاحــنــة والـــدمـــار 

المــتــواصــل وفــي مــرمــاهــا وتحت 

وقــعــهــا الـــطـــاحـــن تــلــد المــخــرجــة 

طــفــلــة تــســمــيــهــا ســـمـــا وتــحــقــق 

فيلمها لأجلها وباسمها.

هل فات الأوان أمام المخرجين 

الـــــعـــــرب لـــتـــقـــديـــم أفـــــــــلام تـــزخـــر 

بـــالـــحـــيـــاة كـــمـــا شـــــأن «ســتــمــوت 

فـــي الـــعـــشـــريـــن» و«تــــايــــم لايـــف» 

وبطموحهما؟ لا لم يفت. لكنها 

طــيــنــة الـــحـــيـــاة الـــحـــاضـــرة الــتــي 

يتداولها الإنسان في هذا الزمان 

والمــكــان والــتــي يــجــد المــخــرجــون 

(حتى المبتعدون عن دروب الفن 

باختيارهم) منساقون لطرحها 

ــى نــابــعــة من 
ّ
فــي مــعــالــجــات شــت

الأوضاع على نحو أو آخر.

فيلم «لأجل سما» لوعد الخطيب

تيارات

 - لــــن تــــجــــدوا اســـمـــه بــين 

قـــوائـــم تــرشــيــحــات الأوســـكـــار 

المقبلة، كذلك أغفلته ترشيحات 

«غولدن غلوبز» الأخيرة، لكن 

فــيــلــم «نــــحــــن» (Us) اســتــحــق 

الـــفـــوز بـــجـــائـــزة جــمــعــيــة نــقــاد 

الــســيــنــمــا الأفــــــــرو - أمـــيـــركـــان 

السنوية. وهــو إذ حصل على 

هــــذه الـــجـــائـــزة تـــجـــاوز أفــلامــاً 

أخرى كانت مرشحة من بينها 

«دولمايت هو إسمي» و«رحمة 

عادلة». 

«نحن» من إخراج جوردان 

بيل.

 - أضــــاف الــفــيــلــم الــكــوري 

جـــائـــزة   (Parasite) «فــــطــــري» 

أخرى إلى جعبته هذا الأسبوع 

بــــــــإعــــــــلان مــــــهــــــرجــــــان مـــــاكـــــاو 

الصيني فوزه بجائزة «أفضل 

ـــســـتـــر». 
َ
فـــيـــلـــم آســــيــــوي بـــلـــوكـــب

احـــــتـــــج المــــــخــــــرج بـــــونـــــغ جــــون 

هــــــو، فـــــي تـــســـجـــيـــل بـــعـــثـــه فــي 

خــــتــــام المــــهــــرجــــان عـــلـــى كــلــمــة 

 :(Blocbuster) «بــلــوكــبــســتــر» 

«عندما أفكر بالكلمة تتراءي 

لــــــي أفــــــــــلام أمــــيــــركــــيــــة كـــبـــيـــرة 

وفيلمي ليس كذلك».

 - أعلنت جمعية «أميركان 

سينما إديـــتـــورز» ترشيحات 

أفـــضـــل مـــونـــتـــاج، ومــــن بينها 

 جـــــوكـــــر» و«الآيــــــرلــــــنــــــدي» 
َ
«ذ

و«فـــــورد ضـــد فــــيــــراري». وهــي 

الأفــــلام ذاتــهــا الــتــي وردت في 

تــرشــيــحــات «غــــولــــدن غــلــوبــز» 

و«نــقــابــة الممثلين الأميركية»، 

ومن المحتمل جداً أن تتنافس 

أيضاً في سباق الأوسكار.

حصاد ٢٠١٩ السينمائي - ٣

طــوال 

 بــأنــه 

لولد، 

 ذلــــك 

ت أن

لــذي 

ت.

ــــادة 

ضع 

ــلــمــاً 

ضمن 

اور 

وت 

في 

يــاة 

لاء 

جز 

ــل 

ــز 

مـــوحـــاً 

م

من فيلم شهد أمين «سيدة البحر»

لقطة من «نحن»



الرياض: طارق الرشيد

تــــصــــدر فــــريــــق الـــــوحـــــدة تــرتــيــب 
دوري كــأس الأمير محمد بن سلمان 
للمحترفين، يوم أمس، بعد تغلبه على 
الــعــدالــة بهدفين نظيفة فــي المواجهة 
التي جمعت الفريقين ضمن منافسات 
الجولة الحادية عشرة للدوري في مكة 
المكرمة، بعد أن رفع رصيده لـ٢١ نقطة 
بـــفـــارق نــقــطــة وحـــيـــدة عـــن الــوصــيــف 
الــــهــــلال الـــــــذي تـــبـــقـــى لــــه مـــواجـــهـــتـــان 

مؤجلتان.
وســـجـــل لـــلـــوحـــدة انــســيــلــمــو دي 
مــورايــس عــنــد الــدقــيــقــة الـــــ٤٣. قــبــل أن 
يعزز زميله ريناتو شافيز جونيور 
تفوق الفريق الأحمر بهدف ثــانٍ عند 
الـــــ٦٤. فيما أسهمت خسارة  الدقيقة 
العدالة في بقائه بالمركز الرابع عشر 

في سلم ترتيب الدوري، بـ٨ نقاط.
في حين ضاعف الرائد من جراح 
مضيفه الشباب ببطولة دوري كأس 
لــكــرة القدم  الأمــيــر محمد بــن سلمان 
(الـــــــــدوري الـــســـعـــودي لــلــمــحــتــرفــين)، 
أمــــس  تـــغـــلـــب عـــلـــيـــه ٤ - ٣،  بــــعــــدمــــا 
(الخميس)، في المرحلة الحادية عشرة 

للمسابقة.
وارتفع رصيد الرائد، الذي حقق 
اتـــه الــخــمــســة  فــــــوزه الــــرابــــع فــــي لـــقـــاء
الأخــيــرة بالمسابقة، إلــى ١٧ نقطة في 
المـــركـــز الـــثـــامـــن، بـــفـــارق نــقــطــتــين أمـــام 

الشباب، صاحب المركز التاسع، الذي 
تلقى خسارته الثالثة على التوالي في 

البطولة.
وبــادر رائــد الغامدي بالتسجيل 
لمصلحة الرائد في الدقيقة ٢٣، قبل أن 
يضيف زميله محمد العمري الهدف 

الثاني في الدقيقة ٣٣.
وقــــلــــص مـــحـــمـــد ســــالــــم الـــــفـــــارق، 
الــهــدف الأول للشباب في  بتسجيله 
الـــغـــامـــدي واصــــل  لـــكـــن  الـــدقـــيـــقـــة ٤٤، 
تــألــقــه، بــعــدمــا أضـــاف الــهــدف الثالث 
للرائد وهــدفــه الشخصي الثاني في 

الدقيقة ٥١.
وأشعل كريستيان خوانكا اللقاء 
مــجــدداً، بــعــدمــا أحـــرز الــهــدف الثاني 
للشباب في الدقيقة ٦٧، غير أن جلال 
الرابع للرائد  الـــداودي أضــاف الهدف 

في الدقيقة ٨٦. 
وقلص الشباب الفارق من جديد، 
بـــعـــدمـــا أحـــــــرز الـــكـــولـــومـــبـــي دانـــيـــلـــو 
مـــوريـــنـــو اســبــريــلــيــا الــــهــــدف الــثــالــث 
للفريق المضيف فــي الدقيقة الرابعة 
من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع 

للشوط الثاني.
مــن جــهــتــه، واصــــل أبــهــا نتائجه 
الــجــيــدة بــبــطــولــة دوري كـــأس الأمــيــر 
محمد بن سلمان لكرة القدم، بعدما 
الــثــالــث فــي مبارياته  انــتــصــاره  حقق 
إثــر فــوزه  الأربـــع الأخــيــرة بالمسابقة، 
المثير ٣ - ٢ على مضيفه الحزم، أمس 

(الخميس)، في المرحلة الحادية عشرة 
للبطولة.

وارتفع رصيد أبها إلى ١٧ نقطة 
في المركز السابع مؤقتاً لحين انتهاء 
باقي مباريات المرحلة، في حين تجمد 
رصــيــد الـــحـــزم، الــــذي تــلــقــى خــســارتــه 
الخامسة في البطولة هذا الموسم، عند 

١٤ نقطة في المركز التاسع.
وافــــتــــتــــح الـــــســـــويـــــدي كـــــارلـــــوس 
ستراندبيرج التسجيل للحزم مبكراً 
في الدقيقة السادسة، لكن أبها أدرك 
الــــتــــعــــادل بـــهـــدف جـــــاء عـــبـــر الـــنـــيـــران 
الـــصـــديـــقـــة، بــعــدمــا أحـــــرز الــبــرازيــلــي 

أليماو لاعب الحزم هدفاً بالخطأ في 
مرمى فريقه في الدقيقة ٢٩.

المــلــجــاشــي فانيفا إيما  وأضــــاف 
أندرياتسيما الهدف الثاني لأبها في 
الــتــونــســي كريم  الــدقــيــقــة ٣٩. وتــكــفــل 
الــعــواضــي بــإحــراز الــهــدف الثالث في 
الــدقــيــقــة ٥٢، قــبــل أن يــشــعــل إدريــــس 
الــلــقــاء مــن جــديــد، بتسجيله  فتوحي 
هــــــدف تـــقـــلـــيـــص الـــــفـــــارق لـــلـــحـــزم فــي 

الدقيقة ٧١ من ركلة جزاء.
وحاول الحزم خطف هدف التعادل 
خلال الوقت المتبقي من المباراة، لكن 
دون جدوى، ليتلقى خسارته الثانية 

على التوالي في المسابقة.
إلـــى ذلـــك، يــصــطــدم الــنــصــر، مساء 
اليوم، بضيفه التعاون في رحلة بحث 
الــفــريــقــين عــن انـــتـــزاع صــــدارة الترتيب 
ضـــمـــن مـــنـــافـــســـات الــــجــــولــــة الــــــــــ١١ مــن 
دوري كـــأس الأمــيــر محمد بــن سلمان 
للمحترفين السعودي، ويسعى أصحاب 
الأرض إلى تعويض خسارتهم الأخيرة 
والــــعــــودة لــطــريــق الانــــتــــصــــارات، فيما 
يطمح الــتــعــاون فــي مــواصــلــة عــروضــه 
الــرائــعــة وتسجيل الانــتــصــار الخامس 
عــــلــــى الـــــتـــــوالـــــي، والانــــــــفــــــــراد بـــكـــرســـي 
الـــصـــدارة، ويــدخــل الــفــتــح الــبــاحــث عن 
الهروب من شبح الهبوط، والابتعاد عن 
مناطق الخطر ضيفاً على الاتفاق جريح 
الجولات الأخيرة، والمتحفز لاستعادة 

بريقه في بداية مشوار الدوري.
ويــدخــل الــنــصــر وصــيــف المتصدر 
المــســاء وعينه  بــــ٢٠ نقطة لمواجهة هــذا 
عــلــى الــعــلامــة الــكــامــلــة، مــســتــنــداً على 
عــامــلــي الأرض والــجــمــهــور لاســتــعــادة 
الصدارة وتعويض خسارته من الوحدة 
فــي الجولة الماضية، التي تسببت في 
الــثــانــي، إلا أن النصر  تــراجــعــه للمركز 
سيفتقد خــدمــات المــغــربــي عــبــد الـــرزاق 
حــمــد الــلــه هـــداف الــفــريــق بسبب تــراكــم 
الـــبـــطـــاقـــات الـــصـــفـــراء، وهــــو مـــا يعني 
خسارة الخط الأمامي صاحب اللمسة 
الأخــيــرة والــقــادر على ترجمة أنصاف 

الفرص.

الرميان تمنى أن تنجح هذه المنافسات في إلهام السيدات لممارسة هذه الرياضة 

السعودية تطلق أول بطولة للغولف للسيدات في مارس المقبل بمشاركة ١٠٨ لاعبات 
جدة: «الشرق الأوسط»

تـــتـــأهـــب الـــســـعـــوديـــة لإقـــامـــة 
بــطــولــة لــلــغــولــف لــلــســيــدات لأول 
مـــرة فــي تــاريــخ ريــاضــة الــغــولــف 
الــســعــوديــة، حــيــث ســيــنــضــم هــذا 
الـــحـــدث الـــريـــاضـــي الـــجـــديـــد إلــى 
الجولة الأوروبية لغولف السيدات 
بجوائز مالية تبلغ مليون دولار 
أميركي، خلال الفترة من ١٩ إلى 
المــقــبــل   ٢٠٢٠ (آذار)  مــــــارس   ٢٢
فــي مــلاعــب نــــادي رويــــال جرينز 
بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية 

في محافظة جدة.
ويأتي هذا الحدث الرياضي 
الـــــــدولـــــــي المـــــرتـــــقـــــب فــــــي ريــــاضــــة 
الــغــولــف بــالــتــعــاون مـــع الاتــحــاد 
السعودي للعبة وشركة «غولف 
السعودية»، وذلك مواكبة لبرامج 

ومبادرات رؤية ٢٠٣٠.
وســـيـــتـــم بــــث الـــبـــطـــولـــة الــتــي 
ســـتـــقـــام بـــنـــظـــام ٧٢ حــــفــــرة، عــلــى 
الــصــعــيــد المــحــلــي وإلــــى أكــثــر من 
أكــثــر  فــــي  ٣٤٠ مـــلـــيـــون مـــشـــاهـــد 
مـــن ٥٥ دولـــــة حــــول الـــعـــالـــم، بما 
يــســهــم فــــي تـــكـــويـــن جـــيـــل جــديــد 
مــن لاعــبــات ولاعــبــي الــغــولــف في 
الــســعــوديــة، حيث تضم البطولة 
١٠٨ لاعبات محترفات يتنافسن 
عــلــى لــقــب الــبــطــولــة وجـــوائـــزهـــا 
الـــبـــالـــغـــة مـــلـــيـــون دولار  المــــالــــيــــة 
أميركي، كإحدى أغلى البطولات 
فــي روزنـــامـــة الــجــولــة الأوروبـــيـــة 

لغولف السيدات.
وبـــــمـــــنـــــاســـــبـــــة اســــتــــضــــافــــة 
الــســعــوديــة لــهــذا الــحــدث العالمي 
لأول مـــرة وتــحــقــيــق ســابــقــة على 
الــصــعــيــد الـــريـــاضـــي، قــــال يــاســر 
الرميان رئيس الاتحاد السعودي 
لـــلـــغـــولـــف: «يـــســـعـــدنـــا أن نــدشــن 
التاريخ بإقامة بطولة السعودية 
للسيدات للمرة الأولـــى فــي شهر 
مــارس المقبل، وأتمنى أن تنجح 

هذه البطولة في إلهام العديد من 
السيدات لممارسة هــذه الرياضة 
وتــــعــــزيــــز اهـــتـــمـــامـــهـــن فـــــي هــــذه 
اللعبة العظيمة، ونرحب بجميع 
الـــلاعـــبـــات الـــلـــواتـــي ســيــحــضــرن 
إلـــــى المــمــلــكــة ونــتــمــنــى لــلــجــمــيــع 
خوض تجربة مميزة في دولتنا 

الخلابة».
ويــــحــــتــــضــــن الــــــحــــــدث الــــــذي 
يـــعـــد مــــن أغـــلـــى الــــبــــطــــولات عــلــى 
روزنـــــــامـــــــة الــــجــــولــــة الأوروبــــــيــــــة 
لــغــولــف الـــســـيـــدات، نــــادي رويــــال 
جرينز غولف وكانتري كلوب في 
مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، 
وهو المطل على منظر بانورامي 
ســـــاحـــــر عــــلــــى شــــــواطــــــئ الـــبـــحـــر 
الأحمر الذي يشكل خلفية رائعة 
لـــــه، كـــمـــا أن المـــلـــعـــب يــســتــضــيــف 
الــدولــيــة بدعم  بطولة السعودية 
من «سوفت بانك» للاستشارات 

الاستثمارية، والتي يعود إليها 
داســتن جونسون نجم البطولات 
الــكــبــرى، لــلــدفــاع عــن اللقب الــذي 
حــقــقــه الـــعـــام المـــاضـــي، وذلـــــك في 
شهر يناير (كانون الثاني) المقبل.

في حين، أشادت أليكساندرا 
آرمــاس، المدير التنفيذي للجولة 
الأوروبـــــــيـــــــة لـــغـــولـــف الــــســــيــــدات، 
بـــإطـــلاق هــــذا الـــحـــدث الــتــاريــخــي 
فـــي الـــســـعـــوديـــة، وقــــالــــت: «إنــنــي 
مــتــحــمــســة لــلــغــايــة بــــالإعــــلان عن 
هــــــــذه الـــــبـــــطـــــولـــــة، ومــــــــن دواعــــــــي 
ا  الــفــخــر لــلــجــولــة أن تـــكـــون جـــزء
مــن صناعة الــتــاريــخ كـــأول حدث 
رياضي للاعبات محترفات يقام 
فــي المملكة العربية السعودية»، 
وأكـــــدت بـــأن «بــطــولــة الــســعــوديــة 
لــلــســيــدات ســتــكــون فــرصــة مثيرة 
لــلــجــمــيــع فـــي الــجــولــة الأوروبـــيـــة 
لــــغــــولــــف الـــــســـــيـــــدات ومـــــــع رؤيـــــة 

المستوى الراقي بطولة السعودية 
الــــدولــــيــــة، فـــإنـــنـــي عـــلـــى ثـــقـــة بـــأن 
الــبــطــولــة المقبلة ســتــكــون تجربة 

رائعة للاعباتنا».
وإلـــــــــى جـــــانـــــب الإعـــــــــــلان عــن 
الـــحـــدث الــتــاريــخــي، فـــإن «غــولــف 
السعودية» أعلنت أنها تعمل مع 
عدد من نجمات الجولة الأوروبية 
لغولف السيدات من أجل ترويج 
الغولف للجماهير المحلية وتعزيز 
الانــتــبــاه نــحــو «بــرنــامــج تطوير 
الـــغـــولـــف الــــســــعــــودي» وعـــــروض 
سياحة الغولف الدولية، وهؤلاء 
اللاعبات، هــن: كارلي بــوث، آمي 
بـــولـــديـــن وراتـــشـــيـــلـــرومـــونـــد مــن 
بـــريـــطـــانـــيـــا، وكـــامـــيـــلـــيـــا لــيــنــارث 
وإيــزابــيــلا ديــلــيــرت مــن الــســويــد، 
وكل لاعبة سترتدي شعار «غولف 

السعودية» كسفيرة للبرنامج.
بينما تحدثت، كارلي بوث، 

سفيرة غولف السعودية والمتوجة 
بثلاث ألقاب في الجولة الأوروبية، 
مع تأكيدها المشاركة في بطولة 
الـــســـعـــوديـــة لـــلـــســـيـــدات، وقـــالـــت: 
ا من التاريخ  «أتطلع أن أكون جزء
إلـــى جــانــب الــلاعــبــات الأخـــريـــات 
الــجــولــة، وبالطبع اللعب في  فــي 
ملعب رويـــال جرينز، وسبق لي 
زيـــارة المملكة فــي عــدة مناسبات 
وكــنــت مــحــظــوظــة بــقــضــاء بوقت 
كافٍ في تعليم السيدات والفتيات 
السعوديات كيفية لعب الغولف 
الــلــواتــي كــن متحمسات للغاية، 
ومــتــأكــدة أن رؤيــتــهــن لمنافسات 
الــلاعــبــات المــحــتــرفــات عــلــى أرض 
دولــتــهــن، سيساهم فــي إلهامهن 
مــــن أجـــــل مـــمـــارســـة هـــــذه الــلــعــبــة 

والسعي لتحقيق أحلامهن».
سيبرز الحدث الذي يقام في 
الــتــي تــزخــر بها  ٢٠٢٠. الطبيعة 

المملكة العربية السعودية، وأيضاً 
مــنــح الأولـــويـــة فــي الــبــلاد لــزيــادة 
ممارسة الغولف بشكل كبير في 
السنوات المقبلة. إن المملكة تتمتع 
بـــالـــفـــعـــل بـــســـجـــل حــــافــــل حــيــنــمــا 
يــتــعــلــق الأمــــر بــتــنــظــيــم فــعــالــيــات 
ريــاضــيــة رفــيــعــة المــســتــوى، منها 
أحداث كبرى لكرة القدم، الملاكمة، 

رياضة المحركات والفروسية.
بــقــيــت الإشــــــارة إلــــى أن مقر 
الجولة الأوروبية لغولف السيدات 
نـــادي باكينجهامشر  (Let) فــي 
للغولف يــقــع بــالــقــرب مــن لــنــدن، 
وهو يشرف ويدير شؤون غولف 
السيدات على المستوى الدولي، 
فمنذ تأسيسها فــي عـــام ١٩٧٨، 
قامت بتتويج أكثر من ٢٥٠ لاعبة، 
وأقامت أكثر من ٧٠٠ بطولة توج 
بها لاعبات من ٢٨ دولة مختلفة، 
وتــنــظــم الـــجـــولـــة بـــطـــولات فـــي ٦ 
قـــارات مختلفة وكــأس سولهيم، 
الذي أقيم ١٦ مرة كل عامين منذ 
١٩٩٠، وأصبح أكبر حدث رياضي 

للسيدات في العالم.
وتـــنـــظـــم الـــجـــولـــة مــنــافــســات 
«أكـــســـيـــس ســـيـــريـــس» الـــتـــي تعد 
البرنامج التطويري من أجل مد 
الجسور وسط الفجوة بين فئتي 
الــهــواة والمحترفين فــي الغولف، 
لمنح اللاعبات الصاعدات الفرصة 
لــكــســب تـــجـــارب تــنــافــســيــة قيمة 

وبلوغ البطولات الاحترافية.
هـــو  الإدارة  مـــــجـــــلـــــس  إن 
المشرف على شــؤون الجولة إلى 
جـــانـــب مــجــلــس الـــلاعـــبـــات الـــذي 
يضمن مواصلة النمو والتطور 
لـــلاعـــبـــات والـــجـــمـــاهـــيـــر وجــمــيــع 
الـــجـــولـــة  كــــمــــا أن  الاتـــــــــحـــــــــادات. 
مــــنــــحــــت الــــعــــضــــويــــة الـــفـــخـــريـــة 
لــــكــــل مـــــــن: مــــــــارك لــيــشــتــيــنــهــين، 
لــويــز كــروزيــرســولــهــيــم، هيلينا 
الـــتـــيـــربـــيـــنـــوردســـتـــروم ورولانــــــد 

سبيكر.

ستكون بطولة الغولف السعودية للسيدات فرصة لنجمات العالم لإظهار براعتهن في اللعبة (الشرق الأوسط)

«الفيفا» يقدم للهلال وثيقة المشاركة المونديالية
الرياض: فارس السبيعي

الــهــلال مساء اليوم  يختتم فريق 
تــحــضــيــراتــه لمـــواجـــهـــة نـــظـــيـــره نــــادي 
الـــتـــرجـــي الـــتـــونـــســـي مـــســـاء الـــغـــد فــي 
افتتاحية مــبــاريــاتــه فــي بــطــولــة كــأس 
العالم للأندية في نسختها السادسة 
عــشــرة، حيث ســيــؤدي الــفــريــق الأزرق 
تدريبه الأخير على استاد جاسم بن 
حــمــد فـــي نـــــادي الـــســـد الـــقـــطـــري وهــو 

الملعب الذي سيحتضن مباراة الغد.
من جانب آخر قدم الاتحاد الدولي 
لـــكـــرة الـــقـــدم «فـــيـــفـــا» شـــهـــادة احــتــفــال 
بــــذكــــرى مـــشـــاركـــة الــــهــــلال فــــي بــطــولــة 
أنــديــة كــأس العالم فيما عقد الاتحاد 
الدولي لكرة القدم «فيفا» صباح أمس 
اجتماعاً تعريفياً وتنسيقياً بلاعبي 
 الهلال وكافة الأجهزة الفنية والإدارية 
والــطــبــيــة اشــتــمــل عــلــى شـــرح عـــدد من 
الجوانب التنظيمية المتعلّقة ببطولة 

كأس العالم للأندية.
وفــــــي شــــــأن آخــــــر عـــبـــر المـــحـــتـــرف 
الــــهــــلال  كارلوس  بــــنــــادي  الـــبـــرازيـــلـــي 
إدواردو لصحيفة «جلوبو سبورت» 
البرازيلية عن سعادته للمشاركة في 
بطولة العالم للأندية للمرة الأولى له 
وأمنياته أن يلتقي الهلال مع فلامنجو 
الــبــرازيــلــي فــي نصف النهائي بشرط 
تــــجــــاوز الـــتـــرجـــي الـــتـــونـــســـي فــــي دور 

الثمانية.
وقـــال إدواردو: «أعــتــقــد أن لدينا 

فرصة لمفاجأة فلامنجو، لكننا بالطبع 
علينا التفكير في المباراة الأولــى أمام 
الترجي، ثم ننتقل إلى المرحلة الأخرى 
قــــوي مــؤهــل  فـــريـــق  فـــزنـــا،  الهلال  إذا 
للغاية. نأمل أن نتمكن مــن الوصول 
إلــى هــذه المنافسة وإظهارها في هذه 

المسابقة».
الــذي قام  وامــتــدح إدواردو العمل 
بــــه خــــورخــــي جـــيـــســـوس مــــع  الهلال، 
وأضـــــــاف: «تــغــيــر الــكــثــيــر مـــن الأمــــور 
فـــي الـــهـــلال عــنــدمــا حــضــر جــيــســوس. 
التغذية وكذلك الوقاية من الإصابات 
إلــى هنا، وحتى يومنا  لقد أحضرها 
هــذا، استفاد اللاعبون من هذا العمل 
في نادي الهلال رأى الجميع أهمية هذا 

في كرة القدم».
 وتوقع إدواردو شيئا مختلفاً في 
حــال لعب  الهلال مــع فلامنجو، حيث 
قــــــال: «فـــلامـــنـــجـــو أراه عـــلـــى مــســتــوى 
إنــه فــريــق على المستوى  عـــالٍ للغاية، 
الأوروبـــي، لكن كرة القدم هي ١١ ضد 
١١. وأعتقد أنها ستكون لعبة متوازنة. 
أنـــا كــلاعــب لا أفــكــر فـــي هـــذه المــعــايــيــر 

عندما ألعب مع فرق أصغر أو أكبر».
عن  بــالــحــديــث  إدواردو   وانتقل 
تسجيله الأهــداف في الموسم الحالي، 
حـــيـــث ســـجـــل ٨ أهـــــــــداف، وقــــــــال: «أنــــا 
لاعب خط وسط قريب جداً من منطقة 
الهجوم، أحب دائما تسجيل الأهداف، 
أنا أكثر أجنبي سجل عددا من الأهداف 

في تاريخ  الهلال».

خالد بن سلطان أعطى إشارة الانطلاق للسباق أمس

الراجحي يتصدر المرحلة الاستعراضية لرالي الشرقية
الدمام: علي القطان

انـــطـــلـــقـــت مُــــنــــافــــســــات رالـــــي 
الشرقية، مع إعطاء الأمير خالد 
بــن سُــلــطــان الــعــبــد الــلــه الفيصل، 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس إدارة الاتــــحــــاد 
السعودي للسيارات والــدراجــات 
الــنــاريــة، إشــــارة انــطــلاقــة المرحلة 
الاستعراضية، بالإنابة عن أمير 
المنطقة الشرقية الأمير سعود بن 

نايف بن عبد العزيز.
ويــــشــــكــــل الــــســــبــــاق الـــجـــولـــة 
الــخــامــســة والأخــــيــــرة مـــن بــطــولــة 
الــســعــوديــة «تـــويـــوتـــا» لــلــرالــيــات 
الصحراوية، بتنظيم من الاتحاد 
السعودي للسيارات والــدراجــات 
النارية، وبدعم من الهيئة العامة 
قـــــيـــــمـــــت المــــرحــــلــــة 

ُ
لـــــلـــــريـــــاضـــــة. وأ

الاستعراضية الخاصة بالجُمهور 
في شاطئ نصف القمر، وطولها 
٤٫٣٢ كيلومتر، وحضرها عدد من 
الجماهير والمُتنزهين في المنطقة.

وتــــــصــــــدر يـــــزيـــــد الــــراجــــحــــي 

المــرحــلــة الاســتــعــراضــيــة فـــي فئة 
الـــســـيـــارات، فــيــمــا حـــلّ الإســبــانــي 
كاروس ساينز في المركز الثاني، 
والشيخ خالد القاسمي في المركز 
الثالث. وفي فئة الدراجات النارية 
الــدراج الإماراتي  ر  العادية، تصدَّ
عــثــمــان الــغــفــيــلــي نــتــائــج مــرحــلــة 
الـــيـــوم، تـــلاه الــســعــوديــان محمد 

المعيقل وفهد الحجاب.
أمــــــــــا فـــــــي فـــــئـــــة الـــــــــدراجـــــــــات 
النارية رُباعية العجلات «كواد»، 
فـــتـــصـــدرهـــا الــــــــــدراج الـــســـعـــودي 
سفيان العمر، تلاه مُواطناه عبد 
المجيد الخلفي وراكان الحبيبي، 
وجـــمـــيـــعـــهـــم يـــمـــتـــطـــون «كــــــــواد» 

ياماها.
وتــــبــــدأ المُـــنـــافـــســـات الــفــعــلــيــة 
لـــــلـــــرالـــــي فــــــي صــــــحــــــراء المـــنـــطـــقـــة 
الشرقية للمملكة، وذلك بخوض 
المُــــشــــاركــــين لـــلـــمـــرحـــلـــة الـــخـــاصـــة 
الــثــانــيــة «بـــقـــيـــق»، وطــولــهــا ١٩٧ 
كـــيـــلـــومـــتـــراً، الــــيــــوم (الـــجُـــمـــعـــة)، 
الــســاعــة ٧:٣٠ صباحاً،  فــي تــمــام 

والمـــــرحـــــلـــــة الــــخــــاصــــة الأخـــــيـــــرة، 
وطولها ١٧١ كيلومتراً، وذلك يوم 
السبت، وبــطــولٍ إجمالي لجميع 
المــراحــل، قــدره ٧٤٦٫٥٨ كيلومتر، 
مــنــهــا ٤٧٤٫٨٦ كــيــلــومــتــر مــراحــل 

خاصة خاضعة للتوقيت.
وتُشارك في الرالي مجموعة 
مـــــــن الـــــســـــائـــــقـــــين الـــــســـــعـــــوديـــــين، 
يــــتــــقــــدمــــهــــم يــــــزيــــــد الــــــراجــــــحــــــي، 
ويــــاســــر بــــن ســـعـــيـــدان، وعــيــســى 
الـــــدوســـــري، وســـلـــمـــان الــشــمــري، 
إلــى جانب عددٍ  وصالح السيف، 
مــن السائقين مــن خـــارج المملكة، 
هـــم الإمــــاراتــــي الــشــيــخ خـــالـــد بن 
فــيــصــل الـــقـــاســـمـــي، والإســـبـــانـــي 
كارلوس ساينز الأب، والتشيكي 
مـــيـــروس لافــزابــلــيــتــال، وكـــونـــراد 
راوتِــنــبــاخ مــن زيــمــبــابــوي؛ حيث 
ــرصــة الأخــيــرة 

ُ
ــل الـــرالـــي الــف يُــشــكِّ

بينهم  فيما  للمُنافسة  للجميع 
ووضــــع الــلــمــســات الأخـــيـــرة على 
تحضيراتهم لخوض رالي داكار 
٢٠٢٠ على أرض المملكة العربية 

السعودية، في شهر يناير (كانون 
الثاني) المقبل.

كـــمـــا تــكــتــســب هـــــذه الـــجـــولـــة 
أهمية لكونها ستُحدد الفائزين 
المــــــوســــــم الأول مـــنـــهـــا؛  بــــألــــقــــاب 
حــــيــــث شـــــهـــــدت فــــئــــة الـــــســـــيـــــارات 
النموذجية «تي ١» منافسة قوية 
ـــينْ يـــزيـــد الـــراجـــحـــي 

َ
ـــق بــــين الـــســـائِ

ويـــاســـر بـــن ســـعـــيـــدان، إذ أثــبــتــت 
تويوتا «هايلوكس» تفوقها على 
المسارات السعودية من خلال فوز 
الــجــولات الثلاث  الــراجــحــي بلقب 
الــبُــطــولــة؛ القصيم  الــســابــقــة مـــن 
والــعُــلا نيوم والــريــاض، فــي حين 
فــــاز بـــن ســـعـــيـــدان بــلــقــب الــجــولــة 

الأولى، رالي عسير.
يذكر أن ٣ نقاط فقط تفصل 
بــين الــراجــحــي وبـــن ســعــيــدان في 
الــعــام المــؤقــت للبُطولة،  الترتيب 
فــي حــين يحتل عيسى الــدوســري 
المركز الثالث، الذي سيتعينَّ عليه 
الرالي أمــام مُطير الشمري  إنهاء 
وخالد الفريحي وفارس الشمري 

للاحتفاظ بمركزه.
ــدَ 

َ
وعــلــى صــعــيــد مــتــصــل، عــق

الاتـــــحـــــاد الــــســــعــــودي لـــلـــســـيـــارات 
ــــــــدراجــــــــات الـــــنـــــاريـــــة مُــــؤتــــمــــراً  وال
صـــحـــافـــيـــاً ســـبـــق انــــطــــلاقــــة رالــــي 
الـــشـــرقـــيـــة، تــــرأســــه الأمــــيــــر خــالــد 
سُــلــطــان الفيصل، كما حضر  بــن 
المـــــؤتـــــمـــــر عـــــــــدد مـــــــن المـــــشـــــاركـــــين 
ـــتَـــي الــســيــارات 

َ
فـــي الـــرالـــي فـــي فِـــئ

ي  والــــدراجــــات الــنــاريــة ومُــتــصــدرِّ
فئات البُطولة.

ـــــد بــن  ورحّــــــــــــب الأمــــــيــــــر خـــــال
سلطان بالمُشاركين، مبدياً إعجابه 
بـــالـــنـــجـــاح الــكــبــيــر لــلــبُــطــولــة فــي 
موسمها الأول، مع جذبها لأبرز 
الأســـــمـــــاء الـــســـعـــوديـــة والـــعـــربـــيـــة 
والعالمية في الراليات الصحراوية، 
إلـــى جــانــب كــونــهــا مــنــصــة لإبـــراز 
المواهب السعودية في هذا النوع 
من الراليات، ومسرحاً للتحضير 
لــخــوض رالــــي داكـــــار ٢٠٢٠ الـــذي 
تـــســـتـــضـــيـــفـــه المــــمــــلــــكــــة الـــعـــربـــيـــة 

جانب من السباقات الاستعراضية أمس (تصوير: عيسى الدبيسي)السعودية في يناير المقبل.

فرحة رائدية تكررت أربع مرات في شباك الشباب (تصوير: عبد الرحمن السالم)

الحكم السعودي يعود في الجولة الـ ١٢ 
ولكل نادٍ «١٠ مباريات» يقودها «أجانب» 

الرياض: «الشرق الأوسط»

علمت «الشرق الأوسط» 
من مصادر مطلعة في الهيئة 
العامة للرياضة أن الأخيرة 
نـــــاقـــــشـــــت بـــــحـــــضـــــور يــــاســــر 
اتــحــاد الكرة  المسحل رئــيــس 
أمـــــس فــــي اجـــتـــمـــاع رؤســـــاء 
المــحــتــرفــين في  أنـــديـــة دوري 
المجمع الأولمبي في العاصمة 
الــــريــــاض اعـــتـــمـــاد قـــــرار بــأن 
يكون لكل ناد ١٠ مباريات في 
الدوري يقودها حكام أجانب 
اعــتــبــارا مــن الــجــولــة الثانية 
عشرة من الدوري السعودي 
الــقــدم على  للمحترفين لكرة 
أن يقود الحكام السعوديون 
المــبــاريــات المــتــبــقــيــة لــكــل نــاد 
وهــو مــا يعني عـــودة الحكم 
الــــســــعــــودي بـــعـــد اســـتـــبـــعـــاد 
قــســري دام لنحو عــامــين عن 

المشهد الكروي السعودي.
والــتــقــى مــســاعــد رئــيــس 
مـــجـــلـــس الإدارة عـــبـــد الإلــــه 
الـــــدلاك أمــــس الــخــمــيــس، في 
مكتبه بمجمع الأمير فيصل 
بــــن فـــهـــد الأولمــــبــــي بـــرؤســـاء 
كـــــأس الأمـــيـــر  أنــــديــــة دوري 
محمد بن سلمان للمحترفين.

ونقل الــدلاك في مستهل 
اللقاء تحيات وتقدير رئيس 
مجلس إدارة الهيئة لرؤساء 
الأنــــــــديــــــــة، مــــــؤكــــــداً اهــــتــــمــــام 
ومتابعة الأمير عبد العزيز 
الفيصل كافة التقارير الواردة 
من الأندية والاطــلاع عليها، 
وتــــأكــــيــــد مــــســــانــــدة الأنــــديــــة 
والــعــمــل مــعــهــا لــتــحــقــيــق كل 

الأهداف المرجوة.
ثم جرى خلال الاجتماع 
الــجــوانــب المتعلقة  مــنــاقــشــة 
بـــســـيـــر الـــعـــمـــل فـــــي الأنــــديــــة 
ونظام الحوكمة، وما تحقق 

فــي هـــذا الــجــانــب، بــالإضــافــة 
إلى مناقشة الالتزامات المالية 
لكل نادٍ، والآلية المتبعة حيال 
هذه الالتزامات، والإجراءات 
المــتــبــعــة لمــعــرفــة كــل مــا يجب 
اتـــــخـــــاذه والـــعـــمـــل عــلــيــه فــي 

المرحلة المقبلة.
حـــــضـــــر الــــــلــــــقــــــاء وكـــــــلاء 
رئيس الهيئة وياسر المسحل 
رئـــيـــس الاتــــحــــاد الـــســـعـــودي 
لـــــكـــــرة الـــــــقـــــــدم، ومــــســــلــــي آل 
مــعــمــر رئـــيـــس رابـــطـــة دوري 

المحترفين.
وبحسب المصادر أيضا 
فإن الدلاك نبه رؤساء الأندية 
تـــجـــاه الــقــضــايــا الــخــارجــيــة 
وخطر تعاظمها جراء قرارات 
الإقـــالات والإبــعــاد والتغيير 
التي يجريها المسؤولون في 
الأندية طوال الموسم الكروي 
الــــحــــالــــي ومــــــا يـــتـــســـبـــب فــي 
تــزايــد المــشــاكــل مــع اللاعبين 
والمـــــدربـــــين الأجــــانــــب والـــتـــي 
على إثرها تصل إلى اللجان 
القضائية في الاتحاد الدولي 
لكرة القدم ومــن ثم الأخطار 
التي تحدق بالأندية في حال 
صدرت قــرارات منع تسجيل 
نـــقـــاط أو تهبيط  أو خــصــم 
لدوري الدرجة الأولى بسبب 
فــــشــــل الأنــــــديــــــة فـــــي الإيــــفــــاء 
بالتزاماتها المالية لمصلحة 

اللاعبين والمدربين.
وطــــــالــــــبــــــت الــــهــــيــــئــــة فـــي 
اجـــــتـــــمـــــاع رؤســـــــــــــاء الأنــــــديــــــة 
بـــضـــرورة مــســاعــدة المنتخب 
الـــــســـــعـــــودي الأولمـــــــبـــــــي الــــــذي 
تــــنــــتــــظــــره تـــــحـــــديـــــات صــعــبــة 
بـــخـــوضـــه كـــــأس آســــيــــا تــحــت 
سن ٢٣ عاما في بانكوك والتي 
يــتــعــين عــلــيــه المـــنـــافـــســـة عــلــى 
المراكز الثلاثة التي تقوده إلى 

أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.
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اكتمال عقد فرق دور الستة عشر لدوري الأبطال وبايرن ميونيخ يتأهل بالعلامة الكاملة

أتلتيكو وفالنسيا إلى ثمن النهائي وأتالانتا يتسلل بين الكبار بـ٧ نقاط فقط
لندن: «الشرق الأوسط»

خـــطـــف أتــــالانــــتــــا الإيـــطـــالـــي 
الأنظار وبلغ الدور ثمن النهائي 
لـــــــــدوري أبـــــطـــــال أوروبــــــــــا لــلــمــرة 
الأولـــــى فـــي تــاريــخــه وفـــي الــرمــق 
الأخــــيــــر جـــامـــعـــا ٧ نــــقــــاط فــقــط، 
وحجز أتلتيكو مدريد الإسباني 
ومواطنه فالنسيا آخــر بطاقتين 
مـــن الـــجـــولـــة الـــســـادســـة الأخـــيـــرة 

لدور المجموعات.
وتأهلت إلى دور الـ١٦ أربعة 
أندية لكل من إسبانيا (برشلونة، 
وريـــــــــــــال مــــــــدريــــــــد، وفــــالــــنــــســــيــــا، 
وأتــلــتــيــكــو مــــدريــــد) ومــثــلــهــا من 
إنجلترا (ليفربول حامل اللقب، 
ومانشستر سيتي، وتشيلسي، 
وتـــــوتـــــنـــــهـــــام)، وثـــــلاثـــــة لـــكـــل مــن 
إيــطــالــيــا (يــوفــنــتــوس، ونــابــولــي، 
وأتــــلانــــتــــا)، ومــثــلــهــا مـــن ألمــانــيــا 
(بـــــايـــــرن مـــيـــونـــيـــخ، وبـــوروســـيـــا 
دورتـــمـــونـــد، ولايـــبـــزيـــغ) واثـــنـــان 
لفرنسا (بــاريــس ســان جيرمان، 
ولــيــون)، مــا يعني تــأهــل ممثلي 
الــكــبــرى فقط  الــبــطــولات الخمس 

وذلك للمرة الأولى.
فـــي المــجــمــوعــة الــثــالــثــة عــاد 
أتالانتا من بعيد وحجز بطاقته 
إلـــى ثــمــن الــنــهــائــي لــلــمــرة الأولـــى 
بــــــفــــــوزه الــــثــــمــــين عــــلــــى مــضــيــفــه 
شـــاخـــتـــار دونــيــتــســك الأوكــــرانــــي 
الــبــلــجــيــكــي  ٣ - صــــفــــر. وســــجــــل 
تــيــمــوثــي كــاســتــانــي والـــكـــرواتـــي 
مـــــاريـــــو بـــاســـالـــيـــتـــش والألمـــــانـــــي 
روبــــن غــوســنــس أهـــــداف الــفــريــق 
الإيـــــطـــــالـــــي الــــــــذي بــــعــــد إنــــجــــازه 
إلــى المسابقة  التاريخي بالتأهل 
القارية العريقة للمرة الأولى في 
تاريخه، نجح في تحقيق إنجاز 
تاريخي ثان بحجزه بطاقته إلى 
ثــمــن الــنــهــائــي بــانــتــزاعــه وصــافــة 
المجموعة من شاختار، ومستغلا 
خسارة دينامو زغــرب الكرواتي 
أمــــــام ضــيــفــه مــانــشــســتــر ســيــتــي 

الإنجليزي ١ - ٤ في زغرب.
ولــــــم يـــكـــن أشــــــد المـــتـــفـــائـــلـــين 
يتوقع تخطي أتالانتا للدور الأول 
خصوصا أنه جمع نقطة واحدة 
في مبارياته الأربع الأولى (ثلاث 
هــزائــم متتالية وتــعــادل واحـــد)، 
قبل أن يحقق فوزا تاريخيا على 
ضــيــفــه ديـــنـــامـــو زغــــــرب، وأتــبــعــه 

بثان على شاختار.
وقــــــــــــــــــال قـــــــــائـــــــــد أتــــــــالانــــــــتــــــــا 
الأرجنتيني أليخاندرو غوميز: 
«سيبقى هذا الأمر في تاريخ كرة 
الـــقـــدم وتـــاريـــخ الـــنـــادي. ستبقى 
عالقة فــي ذكــريــات كــل مــن شاهد 

المباراة في الملعب».
ورغــــــــــم بـــــدايـــــتـــــه المـــخـــيـــبـــة، 
خطف أتالانتا الإيطالي الأنظار 
فــــي الــــرمــــق الأخــــيــــر، مــــا تــســبــب 
بــحــمــاســة كــبــيــرة فـــي عــقــر داره 
وســــلّــــط الــــضــــوء عـــلـــى فــــريــــق لا 

يحظى بإمكانات كبيرة.
كــــــــــــــتــــــــــــــبــــــــــــــت صـــــــــحـــــــــيـــــــــفـــــــــة 
«تــــــــوتــــــــوســــــــبــــــــورت»: «إلــــــــهــــــــي»، 
و«لاغــــازيــــتــــا»: «خـــــرافـــــي»، فيما 
وصــــفــــت «كـــــوريـــــيـــــري» الإنــــجــــاز 
«ســـحـــري»، وكـــالـــت الصحف  بـــالــــ
اليومية الرياضية المديح لإنجاز 

«ديا» (لقب الفريق الإيطالي).
وقــــارن كــثــيــرون الإنـــجـــاز مع 
فشل إنترميلان «الثري» في بلوغ 
ثــمــن الــنــهــائــي، بــعــد وقـــوعـــه في 
مجموعة صعبة ضمت برشلونة 
الإسباني وبوروسيا دورتموند 

الألماني.
لـــــكـــــن ربــــــيــــــع مــــلــــعــــب «ســـــــان 
ســــيــــرو» ســيــبــقــى حــــاضــــرا عــلــى 
يـــخـــوض  الـــــقـــــاريـــــة، إذ  الــــســــاحــــة 
أتــــالانــــتــــا مـــبـــاريـــاتـــه المـــقـــبـــلـــة فــي 
الــبــطــولــة داخـــــل المــلــعــب الــضــخــم 
الواقع في مدينة ميلانو، بانتظار 
انتهاء الأعمال في ملعبه «أتليتي 

أتسوري ديتاليا».
وفــــــــي المــــجــــمــــوعــــة نـــفـــســـهـــا، 
قـــاد المــهــاجــم الــبــرازيــلــي غــابــريــال 
خيسوس فريقه مانشستر سيتي 
إلـــى قــلــب الــطــاولــة عــلــى مضيفه 
ديــنــامــو زغـــرب الــكــرواتــي عندما 
سجل ثلاثية الفوز ٤  - ١ وحرمه 
مـــن بــطــاقــة ثــمــن الــنــهــائــي لــلــمــرة 

الأولى في تاريخه.
البادئ  وكــان دينامو زغــرب 
بــــالــــتــــســــجــــيــــل عــــــبــــــر مــــهــــاجــــمــــه 
الإسباني داني أولمو في الدقيقة 
خـــيـــســـوس  يـــــــرد  أن  قــــبــــل   ،(١٠)
الـــدقـــائـــق ٣٤ و٥٠  فــــي  بـــهـــاتـــريـــك 
و٥٤. وأضــــاف فــيــل فـــودن الــرابــع 
الـــفـــوز  الـــدقـــيـــقـــة (٨٤). وهـــــو  فــــي 
الأول لسيتي بعد تعادلين فأنهى 
الدور الأول متصدرا للمرة الثالثة 
تــوالــيــا والـــرابـــعـــة فـــي المــشــاركــات 

الخمس الأخيرة.
وفـــي المــجــمــوعــة الــرابــعــة قــاد 
البرتغالي الشاب جواو فيليكس 
الــــقــــادم بــصــفــقــة خــيــالــيــة فــريــقــه 
أتلتيكو مدريد إلى ثمن النهائي، 
بــفــوزه على ضيفه لوكوموتيف 
موسكو ٢ - صفر فــي المجموعة 

الرابعة.
وتبارز أتلتيكو مدريد على 

مـــركـــز الــــوصــــافــــة فــــي المــجــمــوعــة 
الــتــي حسم يوفنتوس الإيطالي 
صدارتها وبطاقتها الأولـــى، مع 
بـــايـــر لـــيـــفـــركـــوزن الألمــــانــــي الــــذي 
خسر بهدفين نظيفين أمام ضيفه 
يــوفــنــتــوس، حــمــلا تــوقــيــع النجم 
البرتغالي كريستيانو رونــالــدو 
والأرجنتيني غونزالو هيغواين.

وكـــــــــان أتـــلـــتـــيـــكـــو ســيــضــمــن 
تأهله بحال فــوزه بصرف النظر 
الثانية، فرفع  عن نتيجة المباراة 
رصـــيـــده إلــــى ١٠ نـــقـــاط مــقــابــل ٦ 
لليفركوزن الذي حل ثالثا وحصل 
عـــلـــى بـــطـــاقـــة الـــتـــرضـــيـــة لإكـــمـــال 
المـــــشـــــوار فــــي المـــســـابـــقـــة الـــرديـــفـــة 

«يوروبا ليغ».
عـــــــــلـــــــــى مـــــــلـــــــعـــــــب «وانـــــــــــــــــــــدا 
متروبوليتانو»، حصل فيليكس 
عــلــى ركـــلـــة جـــــزاء بــعــد ٤١ ثــانــيــة 
أهدرها الإنجليزي كيران تريبير. 
ثــم حصل على ركلة جــزاء أخــرى 
إثــــر لمــســة يـــد ســـددهـــا هــــذه المـــرة 

فــيــلــيــكــس، ٢٠ عـــامـــا، عــلــى يمين 
الحارس في الدقيقة ١٧.

وســقــط الــدفــاع الــروســي مرة 
أخــرى في الشوط الثاني، عندما 
تــابــع المـــدافـــع الــبــرازيــلــي فيليبي 
عــلــى الــطــايــر عــرضــيــة مـــن كــوكــي 
مسجلا هدف أتلتيكو الثاني في 

الدقيقة ٥٤.
وقال كوكي: «كنا نلعب جيدا 
دون أن نــفــوز، لــكــن هـــذه المــبــاراة 
الثقة... جــواو يملك ثقة  منحتنا 
كــبــيــرة بــنــفــســه، اســتــغــل الــفــرص 
عــنــدمــا ســنــحــت لـــه وقــــدم مــبــاراة 
كبيرة على غرار الفريق بأكمله».

واســــتــــعــــاد أتـــلـــتـــيـــكـــو نــغــمــة 
الانتصارات بعد خسارتين أمام 
لــيــفــركــوزن ويــوفــنــتــوس، لتكون 
المــــــرة الأولـــــــى مـــنـــذ مـــوســـم ٢٠٠٩ 
المـــــــدرب  فـــــريـــــق  يـــخـــســـر   ٢٠١٠ -
الأرجــنــتــيــنــي ديــيــغــو سيميوني 
أكثر من مرة في دور المجموعات.

وفي المجموعة الثانية أصبح 

بــايــرن مــيــونــيــخ الــفــريــق الــوحــيــد 
المـــجـــمـــوعـــات  يـــنـــهـــي دور  الــــــــذي 
بالعلامة الكاملة مع فارق أهداف 
اعــــتــــمــــاد دور  مـــنـــذ  بـــلـــغ (+١٩) 
المــجــمــوعــات عــام ١٩٩٢ ليتخطى 
رقــــم ريــــال مـــدريـــد (١٨ نــقــطــة مع 
فــــي مـــوســـم ٢٠١٢)،  + ١٧ هـــدفـــا 
فــوزه على ضيفه  وذلــك بتجديد 
توتنهام الإنجليزي ٣ - ١، بعدما 

كان سحقه ذهابا ٧ - ٢.
وســـــجـــــل ثــــلاثــــيــــة الــــبــــايــــرن 
كينغسلي كومان وتوماس مولر 
وفــيــلــيــب كــوتــيــنــيــو، فــيــمــا سجل 
هـــــدف تـــوتـــنـــهـــام الـــوحـــيـــد رايـــــان 

سيسنون البالغ عمره ١٩ عاما.
ورفــع بايرن رصيده إلــى ١٨ 
نــقــطــة بــثــلاثــة انـــتـــصـــارات ذهــابــا 
وإيابا على كل من توتنهام ورد 
ســـتـــار الـــصـــربـــي وأولمـــبـــيـــاكـــوس 

اليوناني.
وكــــــــان بـــــايـــــرن أقــــــــال مـــدربـــه 
الكرواتي نيكو كوفاتش وعين بدلا 

الــذي  منه مساعده هــانــزي فليك 
حقق بداية طيبة، قبل أن تتدهور 
نتائجه محليا في آخر مرحلتين. 
أمــا توتنهام فــأقــال الأرجنتيني 
مــاوريــســيــو بــوكــيــتــيــنــو لــتــراجــع 
نــتــائــجــه واســـتـــقـــدم الــبــرتــغــالــي 
جوزيه مورينيو الذي حقق معه 
بــدايــة طيبة دون أن ينجح في 

الثأر من البايرن.
وقـــــــــــــــال مــــــوريــــــنــــــيــــــو بـــعـــد 
الخسارة: «كانت مباراة صعبة 
جــــــدا. تـــركـــت بـــعـــض الــلاعــبــين 
يرتاحون وعلى دكة الاحتياط. 
أقــحــمــت بــعــض الــشــبــان، ولكن 
حاولنا الحصول على نتيجة 
أفــضــل مــهــمــا كــانــت الــظــروف. 
كنا نعرف أنهم سيأتون بكامل 
قــــوتــــهــــم والـــــــــــــدوري الألمــــانــــي 
يختلف عــن الإنــجــلــيــزي. لكن 
كان علينا اتخاذ هذه القرارات 
مـــن أجــــل الـــفـــريـــق. لـــو فــكــرت 
بـــنـــفـــســـي وبــــأنــــانــــيــــة لــجــئــت 

بأفضل فريق».
وأكد مورينيو أنه سيستمتع 
بــــمــــواجــــهــــة أخــــــــرى ضـــــد بــــايــــرن 
ميونيخ فــي مــبــاراة حقيقية إذا 
قدر لهما الاستمرار لما بعد دور 
الثمانية. وأصبح بايرن ميونيخ 
ســابــع فــريــق فــي تــاريــخ البطولة 
يــــفــــوز بـــكـــل مـــبـــاريـــاتـــه فــــي دور 

المجموعات.
وقــــال مــانــويــل نــويــر حــارس 
المــرمــي وقــائــد الــبــايــرن: «لا نريد 
تحطيم الأرقــــام القياسية فقط، 
نريد الفوز بكل المباريات. الأمر 
المــجــمــوعــات لكن  فـــي دور  نــجــح 
هــــذا لا يــعــنــي شــيــئــا حــتــى الآن؛ 
مـــــدريـــــد،  مــــثــــل ريـــــــــال  فـــــرقـــــا  لأن 
حــامــل الــرقــم الــقــيــاســي مــن حيث 
عـــدد مـــرات الــتــتــويــج وبــرشــلــونــة 

ويـــوفـــنـــتـــوس وربــــاعــــي إنــجــلــتــرا 
لـــيـــفـــربـــول ومـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
وتــشــيــلــســي وتــوتــنــهــام مـــا زالـــوا 

موجودين في البطولة».
وخــطــف أولمــبــيــاكــوس المــركــز 
الـــثـــالـــث والــــتــــأهــــل إلـــــى مــســابــقــة 
«يـــوروبـــا لــيــغ» بــفــوز قــاتــل على 
ضــيــفــه رد ســتــار بــهــدف الــدولــي 
المغربي يوسف العربي من ركلة 

جزاء في الدقيقة ٨٧.
وفــي المجموعة الأولــى أنهى 
بــاريــس ســان جــيــرمــان ووصيفه 
ريال مدريد دور المجموعات بقوة 
عندما سحق الأول ضيفه غلاطة 
سراي التركي بخماسية نظيفة، 
وعــاد الثاني بانتصار ثمين من 
بــلــجــيــكــا عـــلـــى حـــســـاب مــضــيــفــه 

كلوب بروج ٣ - ١.
وارتفع رصيد سان جيرمان 
إلى ١٦ نقطة في الصدارة، متفوقا 
بـــفـــارق خــمــس نـــقـــاط أمـــــام أقـــرب 
مــلاحــقــيــه ريــــال مـــدريـــد، صــاحــب 
الـــرقـــم الــقــيــاســي فـــي عــــدد مـــرات 
الفوز بالبطولة (١٣ لقبا)، فيما 
نال بروج المركز الثالث بنقطتين، 
الـــــــ٣٢  فـــــي دور  لـــلـــعـــب  لــيــنــتــقــل 
بالدوري الأوروبي، بعدما ظل 
غلاطة سراي قابعا في مؤخرة 

الترتيب بنقطتين.
وكـــــــــانـــــــــت المــــــــبــــــــاراتــــــــان 
لسان  بالنسبة  هامشيتين 
جـــيـــرمـــان والــــــريــــــال بــعــدمــا 

ضمنا التأهل.
فـــــــي بــــــــاريــــــــس، نـــصـــب 
لاعبو سان جيرمان السيرك 
لفريق غلاطة ســراي، وغزوا 
شباكهم بخماسية مع الرأفة.

وافتتح مــاورو إيكاردي 
الـــتـــســـجـــيـــل لــــســــان جـــيـــرمـــان 
فـــي الــدقــيــقــة ٣٣. ثـــم أضـــاف 
زميلاه بابلو سارابيا ونيمار 
الــــهــــدفــــين الــــثــــانــــي والــــثــــالــــث 
و٤٧.   ٣٥ الــــدقــــيــــقــــتــــين  فـــــــي 
وعـــزز الــنــجــم الــشــاب كيليان 
بــالــرابــع في  مبابي النتيجة 
الدقيقة ٦٣، واختتم المهاجم 
الأوروغــــــوايــــــانــــــي إديـــنـــســـون 
كـــافـــانـــي مـــهـــرجـــان الأهـــــــداف 
بالخامس في الدقيقة ٨٤ من 

ركلة جزاء.
وحـــــقـــــق ريــــــــــال مــــــدريــــــد مــع 
غيابات كبيرة فوزا ثمينا بنكهة 
بـــرازيـــلـــيـــة عـــلـــى مــضــيــفــه كــلــوب 
بــروج ٣ - ١ معوضا سقوطه في 
فخ التعادل أمام الأخير ٢ - ٢ في 
مدريد في الجولة الثانية. وسجل 
الـــبـــرازيـــلـــيـــان رودريـــــغـــــو ســيــلــفــا 
الــدقــيــقــة (٥٣) وفينيسيوس  فــي 
جــونــيــور (٦٤) والـــكـــرواتـــي لوكا 
مودريتش بصناعة من البرازيلي 
الآخـــــر كــاســيــمــيــرو (٩٠) أهــــداف 
النادي الملكي، فيما سجل هانس 
فــانــاكــن الـــهـــدف الــوحــيــد لــكــلــوب 

بروج في الدقيقة (٥٥).

لاعبو أتالانتا يحتفلون بتأهلهم التاريخي إلى ثمن نهائي دوري الأبطال (رويترز) 

فليك نجح في قيادة 
البايرن لإنهاء دوري 
المجموعات بالعلامة 

الكاملة (إ.ب.أ)

قطبا الكرة الإسبانية يسعيان لفك شراكة الصدارة استعداداً لمواجهة القمة

اختباران لبرشلونة والريال قبل صدام الكلاسيكو الأربعاء
  مدريد: «الشرق الأوسط»

يــســعــى بــرشــلــونــة وريـــــال مـــدريـــد لفك 
ارتــبــاطــهــمــا والانــــفــــراد بــــصــــدارة الـــــدوري 
الإســبــانــي لــكــرة الــقــدم عــنــدمــا يــحــل الأول 
ضيفاً على ريال سوسيداد غدا فيما يزور 
الثاني الأحــد مدينة فالنسيا المتوسطية 
لمــقــارعــة فــريــقــهــا، ضــمــن المــرحــلــة السابعة 

عشرة للدوري الإسباني
ويــتــســاوى بــرشــلــونــة والـــريـــال بــعــدد 
النقاط ولكل منهما ٣٤ نقطة مع أفضلية 
لـــلأول بــفــارق الأهـــــداف، علما بـــأن مــبــاراة 
«الكلاسيكو» المؤجلة التي تجمع بينهما 

ستقام الأربعاء المقبل.
يـــدخـــل بـــرشـــلـــونـــة مـــبـــاراتـــه مــــع ريــــال 
سوسيداد (الرابع برصيد ٢٧ نقطة) بعد 
خـــوضـــه مـــواجـــهـــة صــعــبــة الــــثــــلاثــــاء ضــد 
إنــتــرمــيــلان فــي ســان ســيــرو انتهت بفوزه 
الـــدوري الإيطالي  ٢ - ١ وإقــصــاء متصدر 
من دوري أبطال أوروبا. وخاض برشلونة 
الــلــقــاء بــفــريــق مــعــظــمــه مـــن الاحــتــيــاطــيــين 
بــعــدمــا فــضــل المـــــدرب أرنــســتــو فــالــفــيــردي 
إراحـــة كــل مــن نجمه الأرجنتيني ليونيل 
ميسي والحارس الألماني مارك - أندريه تير 
شتيغن وسيرجيو بوسكيتس والكرواتي 
إيفان راكيتيتش، علما بأن الأوروغواياني 
لويس سواريز ظل على مقاعد الاحتياط 
حتى الدقيقة ٦٢ عندما حل بديلا للفرنسي 

أنطوان غريزمان.
وقـــال فــالــفــيــردي: «نــســيــر فــي الطريق 
الصحيح. من الرائع أن نلعب بهذا الثبات 
في المستوى. مررنا بفترة صعبة قبل أن 
نصحح الأوضـــاع. واجهنا صعوبات مع 
إصابة عدد من المهاجمين الذين اضطروا 
للقتال مــن أجــل اســتــعــادة مستواهم رغم 
الــــجــــدول المــــزدحــــم وضـــغـــط الــــوقــــت. الــكــل 
يــطــالــبــنــا دائـــمـــا بــالــفــوز فـــي هـــذا الـــنـــادي. 
الــــلاعــــبــــون يـــــدركـــــون ذلـــــــك. نـــحـــن ســـعـــداء 

بالطريقة التي ســارت 
عليها الأمــور. أظهرنا مــرة أخــرى رغبتنا 
الدائمة في الفوز بغض النظر عن المنافس».

ويأبى الفريق الكتالوني تعرضه لأي 
نــكــســة قــبــل المــواجــهــة المــرتــقــبــة مــع غريمه 

التقليدي في «كامب نو» الأربعاء.
في المقابل لم تكن مباراة ريال مدريد 
بـــروج البلجيكي في  أمـــام مضيفه كــلــوب 
المسابقة الأوروبية الأربعاء أسهل بكثير 
رغم فوزه ٣ – ١، بتشكيلة خلت من الحارس 
البلجيكي تيبو كورتوا والويلزي غاريث 
بيل والمدافعين دانيال كارفاخال وناتشو.

ويــطــمــح الـــفـــريـــق المــلــكــي بــــــدوره إلــى 
العودة من رحلته الساحلية وفي جعبته 
النقاط الثلاث لكن مضيفه فالنسيا (الثامن 

برصيد ٢٦ نقطة) 
لـــن يــكــون لــقــمــة ســائــغــة، لا ســيــمــا بعدما 
خطف بطاقة التأهل إلى دور ثمن النهائي 
لدوري الأبطال من فك «الأسد الهولندي» 
أياكس أمستردام بالفوز عليه بهدف دون 

مقابل في عرينه يوهان كرويف ارينا.
بـــــدوره يــأمــل إشــبــيــلــيــه (الــثــالــث بــــ٣١ 
نقطة) المحافظة على فارق النقاط الثلاث 
على أقل تقدير، ولما لا معادلتهما فيما لو 
نجح بالفوز على ضيفه فياريال (١٣ بـ١٩ 

نقطة) وخسارتهما.
ويستقبل أتلتيكو مدريد أوساسونا، 
وهـــــــدفـــــــه الأســـــــــــــاس الــــــــعــــــــودة إلـــــــــى ســـكـــة 
الانـــتـــصـــارات الــتــي فــقــدهــا فـــي آخـــر ثــلاث 

مباريات بعد 
تعادله مرتين وسقوطه خاسرا مرة كانت 
أمام برشلونة صفر – ١، ولم يذق الفريق 
إلــى ثمن نهائي  المــدريــدي، المتأهل أيــضــا 
دوري أبـــطـــال أوروبــــــا، طــعــم الـــفـــوز ســوى 

مرتين في آخر عشر مباريات.
الــيــوم بلقاء ألافيس  وتفتتح المرحلة 
ولــيــغــانــيــس، وكـــلاهـــمـــا يــطــمــح لــلــخــروج 
مـــن دوامـــــة الــنــتــائــج المــتــخــبــطــة. وتــعــرض 
أصحاب الأرض لخسارتين متتاليتين في 
آخر مرحلتين ما أنزله إلى المركز الخامس 
عشر برصيد ١٨ نقطة، بفارق تسع نقاط 

عن ليغانيس التاسع عشر.

فيراري يفاوض هاميلتون 
ويستعد لإطلاق سيارة فورمولا ١ الجديدة

 ميلانو: «الشرق الأوسط»

بدأ فريق فيراري، المنافس ببطولة العالم 
لسباقات ســيــارات فــورمــولا١ بــالــتــفــاوض مع 
الــبــريــطــانــي لــويــس هــامــيــلــتــون، ســائــق فــريــق 
مرسيدس، بطل العالم في فئة السائقين، في 
الـــذي كشف فيه الجانب الإيــطــالــي عن  الــوقــت 
أنه سيزيح الستار عن سيارته الجديدة لموسم 

٢٠٢٠ في ١١ فبراير (شباط) المقبل.
ونقلت وسائل إعلام بريطانية عن لويس 
لــفــيــراري،  الــرئــيــس التنفيذي  كـــاري كاميلري 
قوله في مأدبة غــداء حضرها ممثلو وسائل 
إعــــلام إن هــامــيــلــتــون تــحــدث مـــع جـــون إلــكــان 

رئيس فيراري.
وقال كاميلري إن الثنائي التقيا في إحدى 
المناسبات الاجتماعية، مضيفا: «فريق فيراري 
امتدح هاميلتون بصفة خاصة»، لكن استطرد 
قائلا إنه «من السابق لأوانــه تماما» التوصل 

لأي استنتاجات.
ويرتبط هاميلتون، ٣٤ عاما، 

بعقد مع مرسيدس حتى نهاية 
عــام ٢٠٢٠؛ حيث يسعى للفوز 

ببطولة العالم للمرة السابعة 
في العام المقبل.

ويـــمـــثـــل فــــــيــــــراري حــالــيــا 
الــــســــائــــقــــان تــــشــــارلــــز لـــوكـــلـــيـــر، 

الــــذي يــرتــبــط بــعــقــد طــويــل الأمـــد 
مع الفريق، والألماني المخضرم 

ســـيـــبـــاســـتـــيـــان فـــيـــتـــيـــل، 
الــــذي يــنــتــهــي عــقــده 

بــــنــــهــــايــــة الــــعــــام 
الــــقــــادم، مثلما 
هـــــــــــو الــــــــحــــــــال 
بــــــالــــــنــــــســــــبــــــة 
لــهــامــيــلــتــون. 
ويــــــــبــــــــحــــــــث 
فـــيـــراري عن 
تـــــتـــــويـــــجـــــه 

الأول بلقب العالم منذ عام ٢٠٠٧، وكان قد مر 
بموسم مخيب للآمال خلال موسم ٢٠١٩؛ حيث 
لم يتمكن مطلقا من منافسة مرسيدس؛ حيث 
الــكــبــرى، فيما  فــاز لوكلير بسباقين للجائزة 

توج فيتيل بسباق واحد.
ويستعد فيراري لكشف النقاب عن سيارته 
الجديدة للموسم المقبل في فبراير قبل أسبوع 
واحــــد مــن انــطــلاق الاخـــتـــبـــارات الاســتــعــداديــة 

للموسم.
وتنطلق منافسات بطولة العالم لفورمولا١ 
لموسم ٢٠٢٠ عبر إقامة سباق الجائزة الكبرى 

الأسترالي في ١٥ مارس (آذار).
وقـــال مــاتــيــا بينوتو رئيس 
فــيــراري: «سنعلن عن  فــريــق 
الــــســــيــــارة فــــي وقــــــت مــبــكــر 
أنــه سيكون  للغاية. أعتقد 
لنا الأسبقية في ذلــك، لكي 
تـــتـــاح الـــفـــرصـــة لــلــفــريــق 
لاختبارها في حال كان 
هناك أي حاجه لإجراء 

تعديلات عليها.
وأحـــــرز لــوكــلــيــر 
ســــــــبــــــــاقــــــــين خــــــــلال 
بـــــطـــــولـــــة الــــعــــالــــم 
الـــــــتـــــــي   ٢٠١٩
اخــتــتــمــت مــؤخــرا 
وحــــــــقــــــــق زمـــــيـــــلـــــه 
فــــــيــــــتــــــيــــــل الــــــــفــــــــوز 
بسباق واحـــد، لكن 
فــــــيــــــراري لـــــم يـــدخـــل 
إطـــــار المــنــافــســة بــقــوة 
مــــــع مـــــرســـــيـــــدس الــــــذي 
تــــــوج بــلــقــبــي الــســائــقــين 
والـــــصـــــانـــــعـــــين لـــلـــمـــوســـم 

السادس على التوالي.

هــامــيــلــتــون تــحــدث مـــع جـــون إلــكــان 
راري.

كاميلري إن الثنائي التقيا في إحدى 
 الاجتماعية، مضيفا: «فريق فيراري

ميلتون بصفة خاصة»، لكن استطرد 
«من السابق لأوانــه تماما» التوصل 

تاجات.
بط هاميلتون، ٣٤ عاما، 

مرسيدس حتى نهاية 
؛ حيث يسعى للفوز 

عالم للمرة السابعة 
لمقبل.

ثـــل فــــــيــــــراري حــالــيــا 
ن تــــشــــارلــــز لـــوكـــلـــيـــر، 

بــط بــعــقــد طــويــل الأمـــد 
ق، والألماني المخضرم 

تـــيـــان فـــيـــتـــيـــل، 
هــي عــقــده 

الــــعــــام 
مثلما 
حــــــــال 
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ون. 
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هاميلتون بطل العالم 
لفورمولا ١ (رويترز)
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بالطريقة التي ســارت 
عليها الأمــور. أظهرنا مــرة أخــرى رغبتنا 
الدائمة في الفوز بغض النظر عن المنافس».

برصيد ٢٦ نقطة) 
مباريات بعد لـــن يــكــون لــقــمــة ســائــغــة، لا ســيــمــا بعدما

دورتموند يفتح أبوابه لهالاند
برلين: «الشرق الأوسط»

بـــســـرعـــة  الـــــصـــــاعـــــد  المـــــهـــــاجـــــم  زار 
صـــاروخـــيـــة الــنــرويــجــي ارلــيــنــغ هــالانــد 
هــــــداف ســــالــــزبــــورغ الـــنـــمـــســـاوي نـــاديـــي 
بوروسيا دورتموند ولايبزيغ الألمانيين، 
وسط تكهنات إعلامية ألمانية بمفاوضات 

للانتقال لأحدهما في الفترة الشتوية.
وأشــارت يومية «روهر ناخريشتن» 
إلى أن اللاعب البالغ ١٩ عاما وصاحب 
المـــجـــمـــوعـــات  فــــي دور  أهــــــــداف  ثـــمـــانـــيـــة 

لــدوري أبطال أوروبـــا، شوهد في مطار 
دورتــمــونــد عقب خــســارة فريقه رد بول 
صفر - ٢ أمام ضيفه ليفربول الإنجليزي 
الــلــقــب) فــي بطولة دوري أبطال  (حــامــل 
أوروبــــا والــتــي قــضــت عــلــى آمـــال الفريق 
النمساوي في مواصلة مشواره بدوري 

الأبطال.
وكــــان فــي اســتــقــبــال هــالانــد موظف 
فـــي الـــنـــادي الألمـــانـــي اصــطــحــبــه لإجــــراء 
مفاوضات تمهيدا لانتقال محتمل خلال 

يناير (كانون الثاني) المقبل.

وأصــبــح هــالانــد ثــالــث أصــغــر لاعــب 
يــســجــل ثــلاثــيــة (ضــــد غــنــك الــبــلــجــيــكــي) 
فــي المــســابــقــة الــقــاريــة الأولـــــى. وحدهما 
الإسباني راؤول غونزاليس والإنجليزي 
واين روني نجحا في تسجيل ثلاثية في 

سن أقل.
وأشارت «سكاي» إلى أن صاحب ٢٨ 
هدفا في ٢٢ مباراة في مختلف المسابقات 
زار لايبزيغ، النادي الشقيق لسالزبورغ، 
يــقــدم موسما رائــعــا محليا وعلى  الـــذي 
الساحة القارية، حيث تأهل للمرة الأولى 

إلى الدور ثمن النهائي. وأصبح هالاند 
أيضا أول لاعب أقل من ٢٠ عاما يسجل 
فـــي أول خــمــس مـــبـــاريـــات لـــه فـــي دوري 

أبطال أوروبا.
ويسعى دورتــمــونــد لتعزيز قــدراتــه 
الــهــجــومــيــة حــالــيــا؛ حــيــث اعـــتـــرف هــانــز 
يواخيم فاتسكه الرئيس التنفيذي للنادي 
مؤخرا بأنه ارتكب «خطأ» بعدم وجود 
الـــقـــدرات الهجومية  مــهــاجــم آخـــر يــدعــم 
للفريق برفقة الإسباني باكو ألكاسير، 

الذي كثيرا ما يعاني من الإصابة.

ميسي سيعود 
لتشكيلة برشلونة 

بعد غيابه عن 
مواجهة الإنتر 

(رويترز)



المهاجم الصربي رفض عرضاً خيالياً من نادٍ صيني ويشعر بالحزن للخروج من دوري الأبطال

تاديتش: سعادتي في أياكس لا يمكن شراؤها بالمال
أمستردام: آرثر رينارد

بـــعـــد أربــــــــع ســـــنـــــوات شـــــارك 
خــــلالــــهــــا فــــــي بــــطــــولــــة الــــــــــدوري 
الممتاز بصفوف ساوثهامبتون 
الإنجليزي، رغب الصربي دوسان 
تـــاديـــتـــش فـــي الانـــتـــقـــال إلــــى نـــادٍ 
واحد محدد. منذ الصغر، داعبت 
أحــلام اللعب في صفوف أياكس 
مخيلة تاديتش، والعام الماضي 
نـــــــال بـــالـــفـــعـــل فــــرصــــة الانــــتــــقــــال 
إلــــى أمـــســـتـــردام. ومــــا أعــقــب ذلــك 
كــــان أقـــــرب إلــــى قــصــص الــخــيــال 

والأحلام، وربما هناك المزيد.
بينما أخــذ تاديتش يصول 
ويـــجـــول عــبــر أرجــــــاء مــلــعــب دي 
تــويــكــومــســت الـــتـــدريـــبـــي الــتــابــع 
لأياكس، بدا هناك وجهاً مألوفاً 
فــــــي صـــــفـــــوف الــــــزائــــــريــــــن داخــــــل 
مــقــر الاســتــضــافــة بــالــنــادي ـ ولــم 
يكن ذلــك ســوى ســايــاك ســـوارت، 
المشهور باسم مستر أياكس الذي 
تــدرج مــن بــين فــرق الناشئين في 
النادي ليشارك بعد ذلك في أكثر 
من ٦٠٠ مباراة مع الفريق الأول، 
ويعتبر اليوم واحداً من الزائرين 
المترددين باستمرار على النادي 

رغم بلوغه الـ٨١.
ولدى لقائهما، دخل سوارت 
وتـــاديـــتـــش فـــي عـــنـــاق حــــار وبـــدا 
قــدر واضـــح مــن التقدير  بينهما 
المتبادل. وعن ذلــك، قال ســوارت: 
«لقد قــدم الكثير للغاية من أجل 
الــــنــــادي»، وذلـــــك فـــي إشــــــارة إلــى 
تاديتش. وعند إمعان النظر نجد 
أن الرجلين يمثلان وجهين لمجد 
أيــــاكــــس، فـــي صـــورتـــيـــه المــاضــيــة 
والحاضرة. والملاحظ أن تاديتش 
نجح سريعاً في بناء سمعة قوية 

له داخــل الــنــادي بــإحــرازه ٤٦ 
هدفاً خلال ٨١ مباراة.

وأقــــــصــــــى مــا 
يــمــكــن أن يطمح 
إلــــــــيــــــــه الــــــلاعــــــب 
الــــــــــــــصــــــــــــــربــــــــــــــي 
مـــــــــــــضـــــــــــــاهـــــــــــــاة 
ســـجـــل ســــــوارت 
مـــــــــــــع أيـــــــــاكـــــــــس 
فــــــــــــــــــي مــــــطــــــلــــــع 
ســــــبــــــعــــــيــــــنــــــات 
الـــقـــرن المــاضــي 
عـــــــنـــــــدمـــــــا فـــــــاز 
بثلاث بطولات 
متعاقبة للكأس 
الأوروبــيــة. وفي 
الــــعــــام المـــاضـــي، 

اقــــتــــرب تــاديــتــش 
كــثــيــراً مــن تحقيق 

هــــــــــــذا الـــــــحـــــــلـــــــم، لـــكـــن 
توتنهام هوتسبر قضى عليه 
فـــي الــلــحــظــات الأخــــيــــرة في 
دور قبل النهائي من بطولة 

دوري أبطال أوروبا.
كـــانـــت تـــلـــك بـــمـــثـــابـــة صــفــعــة 
مـــــدويـــــة، تـــفـــاقـــمـــت بـــالـــنـــظـــر إلـــى 
حــقــيــقــة أن أيــــاكــــس كـــــان يــســعــى 
خلف تحقيق إنجاز الفوز بثلاث 
بـــطـــولات بــمــوســم واحــــد ـ إنــجــاز 
سبق له تحقيقه مرة واحدة فقط 
من قبل، تحديداً عام ١٩٧٢، وكان 

سوارت جزءاً من الفريق.
أما تاديتش، فلا يزال يتذكر 
جيداً اللحظة التي سجل لوكاس 
مــورا خلالها الهدف الحاسم في 
الدقيقة الـــ٩٦. وعن ذلك، قال: «لم 
أعــايــش فــي حياتي مــن قبل مثل 
هذا الصمت، على طرفي الاستاد، 
بـــل وداخـــــل الـــنـــادي أيـــضـــاً خــلال 
الأيام التي أعقبت المباراة. شعرت 
وكـــأن الــنــاس أصــبــحــوا عاجزين 
عــن الــكــلام أو تــنــاول الطعام لمدة 
يــومــين. كــانــت خيبة أمـــل كــبــرى، 
خـــاصـــة أنـــنـــي رأيـــــت أنـــنـــا الأكــثــر 

جدارة بالوصول إلى النهائي».
ومـــــع هــــــذا، ربـــمـــا يـــكـــون مــن 
حـــســـن حــــظ أيــــاكــــس أنـــــه لــــم يــكــن 
لــلــحــداد وذرف  هــنــاك وقـــت كبير 
الـــدمـــوع، بــالــنــظــر إلـــى أنـــه كــانــت 
تنتظره مباراتان بالدوري الممتاز 

الهولندي، وكــان الخطر يتهدد 
مــــســــاعــــيــــه لــــلــــفــــوز بـــالـــبـــطـــولـــة. 
وقــال تــاديــتــش: «كنا نقول فيما 
بيننا إذا فزنا ببطولتي الدوري 
الـــعـــام  فــــــإن هــــــذا  والــــــكــــــأس، إذن 
ســيــكــون نــاجــحــاً لــلــغــايــة، لــكــن لو 
خسرنا بطولة الدوري سنكون 
فــي حــالــة بالغة الــســوء. وفي 
الـــنـــهـــايـــة، فـــزنـــا وبـــالـــتـــالـــي 
أنــجــزنــا المـــوســـم عــلــى نحو 

جيد للغاية».
وفـــي الـــوقـــت الــــذي بــدت 
مـــــبـــــاراة قـــبـــل الـــنـــهـــائـــي أمــــام 
توتنهام هوتسبر غير واقعية، 
بــــدت المـــواجـــهـــة الــتــي جــــرت في 
وقــــت قـــريـــب أمـــــام تــشــيــلــســي في 
إطار بطولة دوري أبطال أوروبا 
غريبة. واعــتــرف تاديتش بأنها 
كانت المباراة الأكثر جنوناً التي 
شــارك بها فــي حياته، مــع إهــدار 
أياكس تقدمه بنتيجة ٤ - ١ بعدما 
خسر اثنين من لاعبي قلب الدفاع 
واهــتــزت شباكه بركلة جـــزاء في 

غضون خمس ثوانٍ.
وحــــتــــى تـــلـــك الـــلـــحـــظـــة، كـــان 
أيـــــاكـــــس مــــتــــقــــدمــــاً، لــــكــــن دخـــلـــت 
شباكه ثلاثة أهداف خلال الشوط 
الــثــانــي، مــثــلــمــا ســبــق وأن حــدث 
أمــام توتنهام هوتسبر، وانتهت 

بـــالـــتـــعـــادل ٤ - ٤. الآن،  المـــــبـــــاراة 
أيــاكــس بالحسرة  وربــمــا يــشــعــر 
المريرة لأنه كان يحتاج إلى نقطة 
واحــدة على أرضــه أمــام فالنسيا 
مساء أول من أمس لضمان التأهل 
إلــى دور الـــ١٦، لكنه سقط بهدف 
الأبــــطــــال  دوري  وودع  نـــظـــيـــف 

منتقلاً للدوري الأوروبي.
مـــن جــانــبــه، رفـــض تــاديــتــش 
الـــتـــلـــمـــيـــحـــات بــــــأن أيـــــاكـــــس كـــان 
ســاذجــاً فــي أدائــــه أمـــام توتنهام 
هــوتــســبــر وتشيلسي وفالنسيا 
بتركيزه على تعزيز تقدمه، بدلاً 
عن الدفاع عن وحماية هذا التقدم. 
وقـــال: «سبب توتنهام هوتسبر 
لنا مشكلات من ناحية فيرناندو 
ليورنتي، وكــانــوا يطلقون كرات 
طويلة نحوه. ولو أننا تراجعنا 
نــحــو الــخــلــف أكـــثـــر مــمــا فــعــلــنــا، 
أعتقد كنا سنواجه مشكلات أكبر 
لأنــه كــان سيصبح داخــل منطقة 
المرمى مباشرة مع تدفق مزيد من 

الكرات العالية باتجاهه».
وتبدو هــذه ملحوظة مثيرة 
للاهتمام من جانب اللاعب البالغ 
٣١ عاماً والذي يعكف على تحليل 
المــبــاريــات بـــدأب، ويــبــدو منجذباً 
لفكرة امتهان التدريب في مرحلة 
لاحقة من عمره. جدير بالذكر، أنه 

بداية هــذا المــوســم، مــدد تاديتش 
تـــعـــاقـــده مــــع أيــــاكــــس حـــتـــى عـــام 
بـــهـــدف الاضـــطـــلاع  ٢٠٢٦؛ وذلـــــك 
بــدور تدريبي خــلال تلك الفترة. 
وعن ذلك، قال اللاعب: «أعشق كرة 
القدم وأحب أن أناقش الكثير من 
الــلــحــظــات والــتــفــاصــيــل المرتبطة 

بالمباريات».
ويأمل تاديتش في أن يستمر 
فـــي الــلــعــب لأطــــول فــتــرة ممكنة، 
مــع اكتسابه معرفة تدريبية في 
خضم ذلـــك، وهــو يعي جــيــداً أنه 
في مكان جيد يؤهل لتعلم الكثير. 
ويبدي تاديتش إعجابه بفلسفة 
أيــاكــس، التي أبهرته عندما كان 
طــفــلاً. وعــن هـــذا، قـــال: «مــنــذ سن 

صغيرة، لطالما عشقت أياكس».
كـــــــان تــــاديــــتــــش قـــــد أتـــيـــحـــت 
أمــامــه فــرصــة محتملة للانتقال 
إلــى أيــاكــس عــام ٢٠١٢، لكنها لم 
ـ وكـــان حينها فــي نــادي  تتحقق 
غــرونــيــنــغــن الـــهـــولـــنـــدي، بــعــد أن 
رحل عن صربيا قبل ذلك بعامين. 
أيــاكــس اهتمامه  وعــنــدمــا أظــهــر 
من جديد بتاديتش، راود اللاعب 
شعور بأن هذه اللحظة المناسبة. 
وبـــــالـــــفـــــعـــــل، أثــــــمــــــرت مـــغـــامـــرتـــه 
الــدوري الإنجليزي  بالرحيل عن 
المـــمـــتـــاز فــــي وقـــــت مــبــكــر نــتــائــج 

طيبة، رغــم أن تاديتش نفسه لم 
ير هذه الخطوة كمخاطرة قط.

وقال: «كثير من الأندية أبدت 
اهــتــمــامــهــا بـــــي، لــكــنــنــي أخـــبـــرت 
مــســؤولــي ســاوثــهــامــبــتــون أنــنــي 
لا أرغــــب فــي الانــتــقــال ســـوى إلــى 
أياكس. ربما كانوا يرغبون مني 
الانتقال إلى ناد آخر، لكنني كنت 
شديد الوضوح معهم بخصوص 
هــــذا الأمــــــر. وقـــلـــت (هـــــذا الـــنـــادي 
الوحيد الذي أود الانتقال إليه)».

فــــي نـــهـــايـــة الأمــــــــر، تـــحـــديـــداً 
يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران) ٢٠١٨، قــبــل 
ســاوثــهــمــابــتــون مــبــلــغــاً مــبــدئــيــاً 
يــــورو (٩٫٦  بــقــيــمــة ١١٫٤ مــلــيــون 
ـ مبلغ  مليون جنيه إسترليني) 
أقــل عــن المــتــوقــع. وقـــال تاديتش: 
«أعـــــتـــــقـــــد أنـــــنـــــي كــــنــــت اســـتـــحـــق 
الــذي أرغبه بعد  الانتقال للنادي 
كــل مــا قدمته للفريق طــوال أربــع 
سنوات». وأضــاف: «قبل رحيلي 
النهائي أتيحت أمامي كثير من 
الفرص الأخــرى للانتقال، لكنني 
فـــضـــلـــت الــــبــــقــــاء ووقـــــعـــــت عـــقـــداً 

جديداً».
ويـــحـــمـــل تــــاديــــتــــش بـــداخـــلـــه 
ذكــريــات دافئة بخصوص الفترة 
الــتــي قضاها مــع ساوثهامبتون 
في استاد سانت ماري، خاصة أول 

عامين، الفترة التي سجل خلالها 
النادي أكبر إنجاز له على مستوى 
الـــدوري الممتاز باحتلاله  بطولة 
الــــســــادس مـــوســـم ٢٠١٥ –  المـــركـــز 
٢٠١٦، وقــــال: «كــنــا فــريــقــاً رائــعــاً ـ 
وكانت تلك أفضل سنوات تاريخ 
ساوثهامبتون. وبداخلي شعور 
رائـــــع لــكــونــي ســأبــقــى أبـــــداً جـــزءاً 
من تلك الفترة». وشــدد تاديتش 
على شعوره العام بالامتنان إزاء 
النادي، وقــال: «أقــدر للغاية أنهم 
تركوني أتبع شغفي، خاصة أنه 
كان بإمكانهم الحصول على مبلغ 

أكبر من أندية أخرى».
وتــــــحــــــدث تـــــاديـــــتـــــش كـــذلـــك 
عـــن ارتـــبـــاطـــه الـــخـــاص بــأيــاكــس. 
وأضاف ضاحكاً: «أعتقد أنهم في 
حاجة إليّ وأنا في حاجة إليهم. 
وأعتقد أننا محظوظون بالعثور 

على بعضنا بعضاً».
جـــديـــر بـــالـــذكـــر، أن مــوســمــه 
الأول مع أياكس شهد انتصارات 
مــــــبــــــهــــــرة أمــــــــــــــام ريــــــــــــــال مــــــدريــــــد 
ويـــوفـــنـــتـــوس. ويـــنـــظـــر تــاديــتــش 
الــــفــــوز بــنــتــيــجــة ٤ - ١ عــلــى  إلـــــى 
أرض استاد بيرنابو باعتبارها 
المــبــاراة الأهـــم فــي مسيرته. وعن 
تــلــك المـــبـــاراة، حــصــل عــلــى تقدير 
١٠ درجـــــــات مــــن مــجــلــة «لــكــيــب» 
وتهنئة خاصة من صديقه نوفاك 
ديوكوفيتش. واعــتــرف تاديتش 
بأن ذلك الموسم تجاوز توقعاته. 
وقال: «توقعت الكثير، لكن ليس 
لهذه الدرجة. بعد ابتعاد أياكس 
عن المشاركة ببطولة دوري أبطال 
أوروبــــــا طــيــلــة أربـــــع ســـنـــوات، لم 
يكن أحد ليتخيل أنه سيصل إلى 

الدور قبل النهائي بالبطولة».
فــــي هـــذا  ويــــبــــدو أن لا شـــــيء 
الـــعـــالـــم قـــــادر عــلــى دفــــع تــاديــتــش 
للرحيل عــن أمــســتــردام قريباً. في 
الصيف، تلقى اللاعب عروضاً من 
الـــدوري الإنجليزي ونـــادٍ صيني، 
يعتقد أنـــه دالـــيـــان يــيــفــانــغ، الــذي 
تشير تقارير أنه عرض على النجم 
الــصــربــي ٤٢ مــلــيــون يـــورو مقابل 
المشاركة معه ثلاثة مــواســم، لكنه 
الــعــرض. وعندما واجهناه  رفــض 
بـــهـــذه الأرقــــــــــام، ابـــتـــســـم تــاديــتــش 
واعــتــرف بــأن الــعــرض كــان مقارباً 
بـــالـــفـــعـــل لــــهــــذا المــــبــــلــــغ. وأضـــــــاف 
تـــاديـــتـــش الــــــذي أقـــــر بـــــأن لاعــبــين 
آخــريــن قــد يجابهون صعوبة في 
مــقــاومــة ذلــــك الـــعـــرض: «هـــــذا أمــر 
جــنــونــي، أعــتــرف بــذلــك، فالبعض 
قــد يفقد صــوابــه بتلقيه مثل هذا 
العرض... لقد حصلت على بضعة 
عــــــروض جـــيـــدة مــــن الــــصــــين، لــكــن 
يــتــعــين عــلــى المــــرء كــذلــك الإنــصــات 
لقلبه. أعتقد أن المال ليس كل شيء، 
فالسعادة لا يمكن شراؤها بالمال. 

وفي داخلي، أشعر بالثراء».

تاديتش يرى أن اللعب في صفوف أياكس كان حلم حياته منذ الصغر

تاديتش يحتفل 
بالفوز بكأس 

هولندا

 إلى إنجلترا تعكس تجاهل المسؤولين لراحة المشجعين والقضايا المناخية
ً
الخرائط الممتدة من باكو عبر أوروبا وصولا

تنظيم «يورو ٢٠٢٠» في ١٢ دولة يؤكد أنانية كرة القدم
 لندن: لويز تايلور

تستعد بطولة أمم أوروبا لإطلاق 
أكبر نهائيات موسعة لها في «يورو 
قــــــرار تــنــظــيــم  يـــبـــدو أن  لـــكـــن   ،«٢٠٢٠
البطولة فــي ١٢ دولــة مختلفة مفتقر 

إلى المنطق.
تخيل سلسلة من الخرائط الممتدة 
عـــبـــر إنـــجـــلـــتـــرا وأوروبــــــــــا، بــــل وربـــمـــا 
الـــعـــالـــم، تــظــهــر بــهــا بـــوضـــوح حـــدود 
الدول لكن تختفي منها أسماء البلدان 
التي عــادة مــا تكتب بخط أنيق على 

الخرائط وكتب الأطلس.
والمعتقد أن الكثيرين سيخفقون 
تــــحــــديــــد أســــمــــاء  إذا طـــلـــبـــنـــا مـــنـــهـــم 
مـــدن بــعــيــنــهــا، وربـــمـــا نــعــايــن أخــطــاء 
فــاحــشــة ومــثــيــرة لــلــحــرج. ومــــع هـــذا، 
فإن أي شخص يتابع بطولة الدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي ويـــحـــرص عــلــى حــضــور 
المباريات في الاستاد يعرف بالتأكيد 
موقع بــرادفــورد وبولتون، وسيشعر 
بـــفـــزع إذا مـــا دخــــل وولــفــرهــامــبــتــون 
وانـــــــــــدررز فــــي مــــواجــــهــــة أمـــــــام وســـت 
بــرومــيــتــش ألــبــيــون. وإذا لــعــب نــاديــه 
كـــان مـــن عاشقي  فـــي أوروبــــــا، أو إذا 
المباريات الدولية، فإن هذه النوعية من 
المشجعين من غير المحتمل أن يشعروا 
باضطراب إزاء التمييز بين بودابست 

وبوخارست.
ومن المنتظر أن تتصدر المدينتان 
العناوين خلال الصيف المقبل بالنظر 
إلى كون المجر ورومانيا من بين الدول 
المـــقـــرر أن تستضيف  الـــتـــي مـــن  الــــــ١٢ 
بــطــولــة «يــــــورو ٢٠٢٠». ويـــأتـــي هــذا 
القرار بتوزيع التنظيم عبر عدة دول 
مختلفة فــي إطـــار الاحــتــفــاء بالذكرى 
الـ٦٠ لانطلاق البطولة. ومع هذا، فإن 
الابـــتـــعـــاد عـــن فـــكـــرة تــركــيــز الــبــطــولــة 
بصورة كاملة داخــل دولــة واحــدة، أو 
اثنتين بحد أقصى، يحمل في طياته 
اختيارا رديــئــا للتوقيت ويــوحــي من 

جديد بأن كرة القدم تعيش بمعزل عن 
مشكلات العالم وهمومه.

المــؤكــد أن الحشود الغفيرة التي 
ستتنقل باستمرار عبر منطقة تمتد 
إلــى بلباو في الطريق نحو  من باكو 
لــنــدن، تشير إلى  مــبــاراة النهائي فــي 
رياضة يتملكها شعور عارم بالتكبر 
والغطرسة يجعلها لا تأبه بالمشكلات 
المناخية الطارئة التي يواجهها العالم.

وبــــــخــــــلاف المـــــــخـــــــاوف المـــرتـــبـــطـــة 
بالانبعاثات الكربونية، يبدو أن هذا 
القرار يفتقر تماماً إلى المنطق، ذلك أنه 
يأتي في وقــت تتصاعد المخاوف من 
أن بعض المدن الأوروبية تعاني تدفقاً 
مفرطاً من السائحين. ومع هذا، نفاجأ 
بـــقـــرار تــنــظــيــم مـــبـــاريـــات داخـــــل ثــلاث 
مــن أكثر مــدن الــقــارة ازدحــامــاً بحركة 
الـــســـائـــحـــين: أمـــســـتـــردام وبـــودابـــســـت 

وروما.
بـــالـــتـــأكـــيـــد، ســـتـــكـــون مـــثـــل هـــذه 
الــنــوعــيــة مــن المــشــكــلات أقـــل بالنسبة 
لبوخارست، بينما ستبدو الأوضاع 
مختلفة بمعدل ١٨٠ درجة في مدينة 
بــــاكــــو. وفـــــي ظــــل ارتـــــفـــــاع الــتــكــالــيــف 
وصــعــوبــة الــحــصــول عــلــى تــأشــيــرات 
للدخول، تبدو حركة إقبال السائحين 
عــلــى المــديــنــة ضعيفة ومــتــقــطــعــة. في 
الـــواقـــع، مــن الـــنـــادر اســتــقــبــال المــديــنــة 
لزائرين لدرجة أنه يصعب على المرء 
الحصول على بطاقة بريدية تذكارية 
تــحــمــل صــــــورة المــــديــــنــــة، نـــاهـــيـــك عــن 
قميص، داخل العاصمة الأذربيجانية 
التي تبدو معتادة أكثر على استقبال 
لقاءات لكبار المسؤولين في مؤسسات 

كبرى مثل «اليويفا».
فــــــي الـــــــواقـــــــع، يــــحــــق لــلــمــهــتــمــين 
بقضايا البيئة الشعور بغضب عارم 
إزاء مثل هذا القرار وما سيترتب عليه 
من انبعاثات كربونية ضخمة الناجمة 
عن الطائرات التي ستحمل المشجعين 
وممثلي وسائل الإعلام ذهاباً وإياباً 

بــــين المــــــدن المــســتــضــيــفــة 
لبطولة «يورو ٢٠٢٠».

فـــي الـــوقـــت الـــراهـــن 
عــلــى الأقــــل، مــن المعتقد 
المـــشـــجـــعـــين  بــــعــــض  أن 
المــــولــــعــــين بــــكــــرة الــــقــــدم 
والذين ربما لم يتوانوا 
عــــــن الــــتــــنــــديــــد بـــــأفـــــراد 
الأســــــــرة المــــالــــكــــة - مــثــل 
هاري وميغان - لسفرهم 
فـــي طـــائـــرة خـــاصـــة إلــى 
ســاحــل البحر المتوسط 

للاستجمام، لن يجدوا غضاضة في 
غــض الــطــرف عــن طيب خاطر اعتياد 
المـــســـؤولـــين الــتــنــفــيــذيــين بــمــجــال كــرة 

القدم السفر بطائرات خاصة. ومثلما 
يعرف أي متابع لكرة القدم، فإن رحلة 
فريق آرسنال الشهيرة لمدة ١٤ دقيقة 

من لوتون إلى نوريتش عام ٢٠١٥ لا 
تمثل سوى قمة جبل الجليد.

ومع هــذا، فإنه بحلول عام ٢٠٢٦ 

- عــنــدمــا يــجــري تنظيم بــطــولــة كــأس 
الــعــالــم عــبــر كــنــدا والـــولايـــات المتحدة 
تـــشـــكـــل فــي  والمــــكــــســــيــــك، وهـــــــي دول 
مجملها نحو ١٤ في المائة من مجمل 
مساحة الأراضي على الكوكب - ربما 
يصبح هذا النفاق أقل قبولاً حينها. 
وحتى أكثر المولعين بكرة القدم ربما 
يشعر حينها أن نشر مباريات البطولة 
الأهم في عالم كرة القدم من مونتريال 
إلـــى مكسيكو سيتي يمثل ببساطة 

تجاهلاً لروح العصر السائدة.
وســـنـــعـــايـــش لـــحـــظـــات مــنــاقــضــة 
تماماً عام ٢٠٢٢ في قطر التي تتباهى 
باستضافتها «أول بطولة كأس العالم 
خالية من الكربون»، والتي ستجري 
كامل فعالياتها في إطــار دائــرة يبلغ 
نــصــف قــطــرهــا ٣١ مــيــلاً مــن الــدوحــة. 
ومن بين الاستادات الثمانية، تفصل 
مسافة ٣ أميال فقط بين الثلاثة الأقرب 
لــبــعــضــهــا الــبــعــض مــنــهــا، وتــتــضــمــن 
مــــــــســــــــارات مــــــعــــــدة لــــلــــســــيــــر وأخـــــــــرى 
لــلــدراجــات وســكــكــا حــديــديــة خفيفة، 
الأمر الذي سيتيح للمتفرجين حضور 

مباراتين يومياً.
وبالنظر إلى أن الاستادات جرى 
تجميعها مــن شاحنات يسهل فكها 
وجاهزة للتفكيك الجزئي أول الكلي 
وتصديرها وإعادة بنائها داخل دول 
فقيرة، يبدو أننا أمام مشهد مثالي من 

الاستدامة البيئية.
ومــع ذلـــك، إذا نظرنا مــن منظور 
بيئي بحت، فــإن تنظيم بطولة بهذا 
الــشــكــل الــصــديــق لــلــبــيــئــة فـــي الــشــرق 
الأوســــط يــبــدو ســابــقــاً لــعــصــره بــقــوة، 
ونـــمـــوذجـــاً يــنــبــغــي الاحــــتــــذاء بـــه في 
تــنــظــيــم الـــبـــطـــولات الــريــاضــيــة عــالــيــة 

الكثافة في القرن الـ٢١.
ومـــــع هــــــذا، تــبــقــى هـــنـــاك الــكــثــيــر 
مـــن الـــجـــوانـــب الــســلــبــيــة، وبــعــيــداً عن 
الخلفية الجيوسياسية، فــإن شمس 
شتاء الدوحة ربما لا تروق للبعض. 

ومـــع ذلــــك، فـــإن مــيــزة مــعــايــشــة ثقافة 
ومشهد جديد تماماً تفوق بالتأكيد 
فكرة التنقل باستمرار بين مطار وآخر 

واستاد وآخر.
رغـــم وجــــود ســتــة أشــهــر متبقية 
عـــلـــى انــــطــــلاق بـــطـــولـــة أمــــــم أوروبــــــــا، 
سيكون على المنتخبات المشاركة في 
النهائيات استغلال ما يتاح أمامها 
من وقت بشكل جاد وقــوي استعدادا 

لهذه النسخة الصعبة للغاية.
وتــنــطــلــق فــعــالــيــات يــــورو ٢٠٢٠ 
فــــي ١٢ يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران) المـــقـــبـــل، 
ولـــكـــن الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة لـــن تــشــهــد في 
الــدولــيــة ســـوى توقيتين  الـــروزنـــامـــة 
فــقــط لــلــمــبــاريــات الــدولــيــة وذلــــك في 

مارس (آذار) المقبل.
ورغـــم هـــذا، تستطيع المنتخبات 
المشاركة في البطولة ترتيب مباريات 
دولــيــة أخـــرى فــي الأيـــام القليلة التي 
تسبق انطلاق فعاليات هذه النسخة.

المـــنـــتـــخـــبـــات  تـــــقـــــدم  ويـــــجـــــب أن 
المشاركة فــي البطولة قــوائــم لاعبيها 
إلى الاتحاد الأوروبــي للعبة (يويفا) 
في الثاني من يونيو المقبل. وتنتهي 
فعاليات الموسم الحالي في بطولات 
الـــدوري المحلية الكبيرة بــأوروبــا في 
مــنــتــصــف مـــايـــو (أيــــــار) المــقــبــل، فيما 
الــســتــار على فعاليات الموسم  يــســدل 
الـــحـــالـــي لـــــــدوري الأبــــطــــال الأوروبـــــــي 
بـــالمـــبـــاراة الــنــهــائــيــة فـــي ٣٠ مـــايـــو، ما 
يـــعـــنـــي أن الـــنـــهـــائـــي ســـيـــفـــســـد خــطــة 
الاستعداد على المنتخبات التي تضم 
لاعبين في الفريقين المتأهلين لنهائي 

دوري الأبطال هذا الموسم.
ورغم أن السفر بالداخل والخارج 
ما يزال واحدا من المتع التي تحملها 
كــــرة الـــقـــدم فـــي طــيــاتــهــا، فــإنــنــا نــأمــل 
إلــى  أن تــتــوصــل الأجــيــال المستقبلية 
إجماع مفاده أن التنظيم المدمر للبيئة 
الذي اتسمت به بطولة «يورو ٢٠٢٠» 

تجربة رديئة لا ينبغي أبداً تكرارها.

استاد باكو بعاصمة 
أذربيجان أقصى شرق 

القارة سيستضيف 
بعض مباريات النهائيات
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ASHARQ AL - AWSAT إن خلافه مع عمرو دياب كان فنياً الموسيقار المصري قال لـ 

هاني فرحات: «موسم الرياض» مُبهر... ومحمد عبده أسطورة الفن العربي

القاهرة: محمود الرفاعي

يــــعــــد المــــوســــيــــقــــار المــــصــــري 
هاني فرحات عنصراً رئيسياً في 
أغلبية حفلات «موسم الرياض» 
الغنائي، لاعتماد عــدد كبير من 
المطربين المصريين والسعوديين 
عليه في قيادة فرقهم الموسيقية 
بالموسم. يكشف هاني فرحات في 
حواره مع «الشرق الأوسط» أسرار 
مــشــاركــتــه فـــي «لــيــلــة المــوســيــقــار 
ســــــهــــــم»، واســــــتــــــعــــــداداتــــــه لــلــيــلــة 
«الموسيقار ياسر بوعلي»، التي 
سيشارك فيها ٧ من أهم أصوات 
الوطن العربي، على رأسهم أنغام 
ورابــــح صــقــر. وعــبّــر فــرحــات عن 
سعادته بتحقيق حلمه بالعمل 
مــع «فــنــان الــعــرب» محمد عبده، 
الذي يراه «أسطورة موسيقية لن 
تتكرر في تاريخ الأغنية العربية»، 
وتحدث فرحات أيضاً عن كواليس 
الفنان المــصــري عمرو  خلافه مــع 

دياب. وإلى نص الحوار:
> في البداية... كيف استقبلت 
أكاديمية  قِبل  تكريمك الأخــيــر مــن 

الفنون المصرية؟
- تكريم له مذاق خاص؛ لأنه 
جاء من بيتي أكاديمية الفنون 
المـــصـــريـــة ومـــعـــهـــد المــوســيــقــى 
(الــكــونــســرفــتــوار)، فــرغــم أنني 
كرمت في عدد كبير من بلدان 
العالم العربية والأجنبية، فإن 
التكريم حينما يأتي من بلدك 
تشعر معه دومــاً بــأن رسالتك 
قــد وصــلــت، فــالأكــاديــمــيــة كــان 
لــهــا دور كبير فــي نجاحاتي، 

الــذي ساعدني في  المــكــان  فهو 
بـــدايـــاتـــي لــكــي أســـافـــر وأدرس 
فــــي الـــــخـــــارج، وهــــنــــاك قــابــلــت 
كبار الموسيقيين وتعاملت مع 
أكبر أوركسترات موسيقية في 

العالم.
 > وما تقييمك لحفلات «موسم 

الرياض» التي أقيمت حتى الآن؟
- أرى أن «موسم الرياض» 
قد حقق أهدافه على المستويات 
كافة، فهو لم يكن فقط موسماً 
إقــلــيــمــيــاً إنـــمـــا وصــــل لــلــعــالمــيــة 
وحــقــق نــقــلــة حــضــاريــة كبيرة 
في المملكة العربية السعودية، 
ويــكــفــي أن الـــنـــجـــوم الــعــالمــيــين 
الـــــذيـــــن يــــشــــاركــــون بـــالمـــوســـم، 
يــــكــــتــــبــــون عــــــن انـــطـــبـــاعـــاتـــهـــم 
الإيـــجـــابـــيـــة عـــلـــى حــســابــاتــهــم 
الرسمية على مواقع التواصل 
يــــــدلــــــون  الاجــــــــتــــــــمــــــــاعــــــــي، أو 
بــتــصــريــحــات عـــن الـــحـــدث في 
وسائل الإعلام العالمية، أما عن 
الــحــفــلات الــغــنــائــيــة فــأنــا حتى 
فــــي ٥ حـــفـــلات،  الآن شــــاركــــت 
وأرى أن كل حفل منهم أفضل 
مـــــن الآخــــــــــر، فـــالـــتـــنـــظـــيـــم عــلــى 
أعلى مستوى ولــم أر مثله في 
الوطن العربي؛ فكثرة الشركات 
المنظمة للحفلات خلق نوعاً من 
الــتــنــافــس؛ لــذلــك كــانــت حفلات 

الموسم مبهرة.
> ومـــــــاذا كـــــان شــــعــــورك بــعــد 
الغنائي  الحفل  قــيــادة  نجاحك فــي 
الكبير «ليلة سهم» الذي ضم ٦ من 

كبار مطربي الوطن العربي؟
- كــنــت فــي قــمــة ســعــادتــي، 
بــتــكــريــم المــوســيــقــار الــســعــودي 
سهم، فأنا أعتبر نفسي والــداً 
«ســــهــــم»، ويـــــــوم الـــحـــفـــل هــو  لـــــ

يوم تخرجه، فأنا تعرفت على 
ســـهـــم حــيــنــمــا بـــلـــغ مــــن الــعــمــر 
١١ عــــامــــاً، ومـــنـــذ ذلـــــك الـــوقـــت 
ونحن نتعاون معاً، فتاريخي 
وانطلاقتي الموسيقية بمنطقة 
الــخــلــيــج كــانــت مــع ســهــم، فأنا 
أعده واحداً من أهم الموسيقيين 
السعوديين والعرب في تاريخ 

منطقة الخليج.
> وما هو الذي يميز سهم عن 

بقية زملائه؟
تـــولـــيـــفـــيـــة  لـــــديـــــه  - ســــهــــم 
مــوســيــقــيــة رائـــعـــة؛ فــهــو مطلع 
على الموسيقى الغربية بقوة، 
ولـــديـــه عــلــم كــبــيــر بــالــدراســات 
المـــوســـيـــقـــيـــة، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
أنــــه مــتــعــلــم أصـــــول المــوســيــقــى 
الــســعــوديــة، وقــــادر عــلــى المــزج 

بينها.
> وما هو الحفل الغنائي الذي 

ما زلت تنتظره في «موسم 
الرياض»؟
لا   -

يــــوجــــد 
أقــــوى 
مــــــــــن 

«ليلة الموسيقار الكبير ياسر 
بوعلي» التي من المقرر أن تقام 
عـــلـــى مـــســـرح الـــبـــولـــيـــفـــارد فــي 
الــســابــع والــعــشــريــن مـــن شهر 
ديسمبر (كانون الأول) الحالي، 
فستكون أضخم وأقوى حفلات 
الموسم؛ لأنه سيشارك بها ٥ من 
أكبر الأسماء في عالم الأغنية 

الـــعـــربـــيـــة، وهــم 
أنــــــــــغــــــــــام، 

وراشــــــــــــــــد المــــــــــاجــــــــــد، ومــــــاجــــــد 
المهندس، ورابــح صقر، ونوال 
الــــكــــويــــتــــيــــة، بـــــالإضـــــافـــــة إلــــى 
الصوتين الواعدين السعودي 
عـــايـــض يـــوســـف، وفــــــؤاد عبد 
الـــواحـــد، فتلك الليلة ستكون 
مهمة لمكانة بوعلي الكبرى في 
الأغنية السعودية والخليجية، 
كـــــمـــــا أنــــــنــــــي أحـــــــــب الــــتــــحــــدي 

والمــــــشــــــاركــــــة 

فـــي الـــحـــفـــلات الــغــنــائــيــة الــتــي 
تـــضـــم كــــبــــار مـــطـــربـــي الـــوطـــن 
العربي والتي تجعلني دائماً 

في سعادة غامرة.
> ولمــاذا تحرص على تعاونك 

الدائم مع الفنان محمد عبده؟
- أعــتــبــر قـــيـــادتـــي حــفــلات 
الـــفـــنـــان الــكــبــيــر مــحــمــد عــبــده 
شرفاً كبيراً لي؛ فهو أسطورة 
الــفــن الــعــربــي؛ فـــلا أخــفــي ســراً 
قــيــادة حفلاته كان  لــو قلت إن 
حلماً مــن أحــلام حياتي؛ فهو 
فنان كبير لا يختلف عليه 
نـــقـــدم  أحــــــــد، وأتــــمــــنــــى أن 
ـــــفـــــتـــــرة المـــقـــبـــلـــة  خـــــــــلال ال
أعـــــمـــــالاً جــــيــــدة، فــهــنــاك 
حـــــفـــــل غـــــنـــــائـــــي كـــبـــيـــر 
ســيــجــمــعــنــا مـــعـــاً فــي 
٢٦ من شهر ديسمبر 
الحالي على المسرح 
الكبير بدار الأوبرا 

المصرية.
> قــلــت فـــي أكــثــر 
من مناسبة إن ثمة 
عــلاقــة فــنــيــة قــويــة 
بالفنانة  تربطك 
السورية أصالة 
نــــــــــصــــــــــري... 

لماذا؟
أعــــتــــبــــر   -
أصـــــــــالـــــــــة 
نــــــصــــــري 

شقيقتي، فنحن نتعامل كأننا 
أفـــــراد فـــي أســــرة واحــــــدة، فهي 
إنــســانــة جميلة وطــيــبــة لأبعد 
الــــحــــدود، وتــتــمــيــز بــعــلاقــاتــهــا 
الجيدة مع المقربين كافة منها، 
لكننا دوماً ندخل في مناقشات 
من أجل اختيار الأغنيات التي 
يــنــبــغــي تــقــديــمــهــا لــلــجــمــهــور، 
خصوصاً أن كل حفل يختلف 
عن الآخــر؛ فالغناء في المسرح 
الــكــبــيــر لــــدار الأوبــــــرا المــصــريــة 
مختلف عــن الغناء فــي مسرح 

عام.
> ولمــاذا طلبت منها في حفل 
دار الأوبــــــرا الأخـــيـــر عــــدم الــتــحــدث 

كثيراً مع الجمهور؟
- أنــــا أنــتــمــي إلــــى مــدرســة 
عــدم إضاعة الوقت في الكلام، 
فـــأنـــا حـــريـــص عـــلـــى أن أجــعــل 
بــكــل دقيقة  المستمع يستمتع 
من دقائق الحفل عبر الأغنيات 
يــنــبــغــي أن  والمــــوســــيــــقــــى، ولا 
أشغل وقته وتفكيره بالحديث 

والكلام الذي لا يفيد.
> شــاركــت فــي تــوزيــع أغنيات 
لمـــاذا تحرص  أنــغــام...  للفنانة  عــدة 

دوماً على التعاون معها؟
فـــن  مـــــــــن عــــــــشــــــــاق  أنــــــــــــا   -
أنــغــام، وأحـــب الموسيقى التي 
تقدمها في ألبوماتها، فذوقي 
المـــوســـيـــقـــى تــقــريــبــاً هــــو نــفــس 
أنــغــام، كما أنني مشارك  ذوق 
فــي تــوزيــع أغــلــبــيــة أغنياتها، 
وأجمل ما يميز علاقتي بأنغام 
هو أننا نفكر في الأمــر نفسه، 
أي لــو أن أحـــداً قـــدم لــي ورقـــة، 
وقـــدم لأنــغــام ورقـــة وطــلــب منا 
بـــالأغـــنـــيـــات  قـــائـــمـــة  نــكــتــب  أن 
الـــتـــي يــنــبــغــي أن نــقــدمــهــا في 

الحفل، سيكتشف أن القائمتين 
متطابقتان.

> وما الذي يميز صوتها عن 
غــيــرهــا مــن الأصــــوات الأخــــرى في 

تقديرك؟
- لــــن أتــــحــــدث عــــن أهــمــيــة 
وقوة ومكانة أنغام وصوتها، 
لــكــنــي ســـأتـــحـــدث عـــن نــفــســي، 
أنا بطبعي أسافر كثيراً، وكل 
أســــبــــوع لــــــدي حـــفـــلـــة فــــي بــلــد 
مــا، ومــع مطرب مــا، والصوت 
قـــادراً  الـــذي يجعلني  الــوحــيــد 
على الغناء ويشحن تفكيري 
وجـــســـدي مـــن أجــــل اســتــكــمــال 
العمل، هــو صــوت أنــغــام الــذي 
يـــمـــكـــن أن أســـتـــغـــنـــي عـــنـــه،  لا 
فـــأغـــنـــيـــات وألــــبــــومــــات أنـــغـــام 
تـــلازمـــنـــي بــشــكــل دائـــــم فـــي أي 

رحلة عمل أقوم بها.
> وكيف تم إنهاء الخلاف بينك 

وبين النجم الكبير عمرو دياب؟
- لم يكن هناك أي مشكلة 
شــخــصــيــة بــيــنــي وبـــين الــفــنــان 
عـــــمـــــرو ديــــــــــــاب، فـــــأنـــــا أقــــــــدره 
وأحــــتــــرمــــه كـــثـــيـــراً، ربـــمـــا كـــان 
هناك خــلاف فني، والتصالح 
تــم بــواســطــة المستشار  بيننا 
تركي آل الشيخ، رئيس هيئة 
الترفيه السعودية، وذلك خلال 
الـــعـــمـــل عـــلـــى أغــــنــــيــــات ألـــبـــوم 
ديــــاب المـــاضـــي «كــــل حــيــاتــي»، 
وتعاملنا معاً فــي أغنية «كل 
حياتي» التي كتبها المستشار، 
وترك دياب لي الحرية الكاملة 
لعزف الموسيقى التي أتمناها، 
وخــلال الفترة المقبلة سيكون 
هناك مفاجأة قوية ستجمعني 
مــــع عــــمــــرو، يـــصـــعـــب عــــلــــيّ أن 
أفصح عنها في الوقت الحالي.

فرحات
مع الفنانة أنغام

«استدعاء ولي عمرو» يقص شريط البداية

القاهرة: منة عصام

مــــع بــــدايــــة انــــطــــلاق مــوســم 
الــســيــنــمــائــي في  الــســنــة»  «رأس 
مــصــر، بــعــرض فيلم «اســتــدعــاء 
أمـــــس،  مـــــن  ولـــــــي عـــــمـــــرو» أول 
تــكــتــمــل خـــريـــطـــة أفــــــلام المـــوســـم 
الـــتـــي تــتــنــافــس فــيــهــا أكـــثـــر مــن 
١٠ أفــلام تتنوع مــا بــين الــدرامــا 
الاجتماعية والأفلام الكوميدية، 

على إيرادات الموسم.
ويلجأ بعض صناع الأفلام 
إلــى طــرح أفــلامــهــم مبكراً بــدور 
أربـــاح مادية  الــعــرض لتحقيق 
أكبر، خصوصاً مع طرح أغلب 
الأفلام في بداية العام الجديد، 
وتـــكـــرر هــــذا الأمـــــر فـــي مــوســم 
عـــيـــد الأضـــــحـــــى الــســيــنــمــائــي 
الماضي، عندما تم طــرح فيلم 
«الفيل الأزرق» للمخرج مروان 
حامد، قبل بدء الموسم بأكثر 
مــن أســبــوعــين؛ مــا ســاهــم في 
تحقيقه أرباحاً مالية كبيرة.

ويـــتـــوقـــع صـــنـــاع الــســيــنــمــا 
والنقاد أن يشهد الموسم الجديد 
منافسة شرسة على الإيـــرادات، 
وخـــــصـــــوصـــــاً مــــــع طــــــــرح أفــــــلام 
«الـــســـوبـــر ســـتـــار» قــبــيــل نــهــايــة 
الــحــالــي، وأبــرزهــم كريم  الشهر 
عبد العزيز، ومحمد عادل إمام، 

وتامر حسني، وآسر ياسين.
وقــــــــص فــــيــــلــــم «اســـــتـــــدعـــــاء 
ولــــــي عـــــمـــــرو» بـــطـــولـــة حـــوريـــة 
فــرغــلــي وصـــبـــري فـــــواز، شــريــط 
البداية، وتدور أحداثه في إطار 
رومــانــســي كــومــيــدي، وهـــو من 
تـــألـــيـــف مــحــمــد ســمــيــر مـــبـــروك 

وإخراج أحمد البدري.
ويعد موسم «رأس السنة»، 
مـــن أبــــرز المـــواســـم الــســيــنــمــائــيــة 
أنــه يشهد  فــي مصر، ولا سيما 
عــــــرض عــــــدد كـــبـــيـــر مــــن الأفــــــلام 
المـــتـــنـــوعـــة، فــفــي الـــعـــام المــاضــي 
شهد الموسم منافسة شرسة بين 
بعض نجوم الصف الأول على 
الــفــنــان كــريــم عبد العزيز،  غـــرار 
الذي لعب بطولة «نادي الرجال 
السري»، وتجاوزت إيراداته ٥٧ 
مليون جنيه (الــدولار الأميركي 
يــــعــــادل ١٦٫٤ جــنــيــه مـــصـــري)، 
بجانب أفلام «١٢٢» بطولة طارق 
لطفي وأمينة خليل، و«الضيف» 
بطولة خالد الصاوي وشيرين 
رضا، و«قصة حب» بطولة أحمد 
حــاتــم وهــنــا الـــزاهـــد، و«جــريــمــة 
الايــــمــــوبــــيــــلــــيــــا» بــــطــــولــــة نـــاهـــد 
السباعي وهــانــي عـــادل. والتي 

حققت نسب إقبال لافتة.
الناقد الفني طارق الشناوي 
الـــســـنـــة»  يـــصـــف مــــوســــم «رأس 

«بموسم الأرقـــام»؛ نظراً لعدد  بـ
الأفــــلام الــكــثــيــرة الــتــي يضمها، 
بـــجـــانـــب تــــنــــوع مـــوضـــوعـــاتـــهـــا 
وقــصــصــهــا، ويــتــوقــع الــشــنــاوي 
وجــود منافسة شرسة بين تلك 
الأفـــلام على شــبــاك الــتــذاكــر بين 
كــبــار الــنــجــوم. ويـــرى الشناوي 
الــــجــــديــــد ســيــحــقــق  المــــوســــم  أن 
زخـــمـــاً كـــبـــيـــراً بــســبــب قـــلـــة عـــدد 
فـــي مــصــر بصفة  الـــعـــرض  دور 
عـــامـــة، فــعــدد الـــشـــاشـــات المــتــاح 
أقـــل مــن ٥٠٠، ولـــو افــتــرضــنــا أن 
النجوم الأربعة (السوبر ستار) 
ســيــســتــحــوذ كــل مــنــهــم عــلــى ٨٠ 
شاشة، فــإذا لدينا ما يقرب من 
٣٠٠ شـــاشـــة اســـتـــحـــوذ عــلــيــهــا 
أربــعــة فقط مــن الأفـــلام، والــــ٢٠٠ 
شــــاشــــة المـــتـــبـــقـــيـــة ســـيـــتـــصـــارع 

عليها باقي المتنافسين».
وعـــــــــــــدّ الـــــــشـــــــنـــــــاوي ســـعـــي 
المــنــتــجــين المـــصـــريـــين، لــلــعــرض 
فــي مــواســم مختلفة بــعــيــداً عن 
العيدين، بأنه «ظاهرة إيجابية 
تحسب للسينما المصرية»، لكنه 
أكــد أن «قــلــة الــشــاشــات ستظلم 

أفلاماً كثيرة».
ويـــــســـــتـــــهـــــدف المــــنــــتــــجــــون 
الــــشــــبــــاب وطــــــــلاب الـــجـــامـــعـــات 
لـــحـــضـــور أفـــلامـــهـــم فــــي مــوســم 
الـــســـنـــة»، بــســبــب إجــــازة  «رأس 
نصف العام الدراسي، وتستعد 
دور العرض لطرح بعض الأفلام 
الــــتــــي تـــــم الإعــــــــــلان والــــتــــرويــــج 
لـــهـــا أخــــيــــراً بـــمـــواقـــع الـــتـــواصـــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي وبــــعــــض وســـائـــل 
الإعــــــلام، أبـــرزهـــا: «أفـــــلام «لــص 

بغداد» بطولة محمد عادل إمام 
وفــتــحــي عــبــد الـــوهـــاب وإخــــراج 
أحــــمــــد خــــالــــد مـــــوســـــى، وفــيــلــم 
«الـــبـــعـــض لا يــــذهــــب لـــلـــمـــأذون 
مــــرتــــين» بـــطـــولـــة الـــنـــجـــم كــريــم 
عبد العزيز، وتأليف أيمن وتار 
وإخراج أحمد الجندي، بجانب 
مـــشـــاركـــة الـــفـــنـــان تـــامـــر حسني 
بــفــيــلــم «الــــفــــلــــوس» فــــي المـــوســـم 
نـــفـــســـه، والــــفــــنــــان آســــــر يــاســين 
والفنانة يسرا بفيلم «صاحب 
المـــــقـــــام» إخــــــــراج مـــحـــمـــد جــمــال 
الــعــدل، بالتزامن مع طــرح فيلم 
«دمــــاغ شــيــطــان» بــطــولــة باسم 
ســمــرة ورانـــيـــا يــوســف يـــوم ٢٥ 
ديسمبر (كانون الأول) الحالي، 
بــالإضــافــة إلــى مجموعة أخــرى 

من الأفلام.
ويـــــرى نـــقـــاد ســيــنــمــائــيــون، 
الـــســـنـــة يــهــتــم  أن مــــوســــم رأس 
بتحقيق الإيــرادات على حساب 
جــــــودة الــتــمــثــيــل، ومـــــن بــيــنــهــم 
الــنــاقــد كــمــال رمـــــزي، الــــذي قــال 
«الشرق الأوسط»: «هو موسم  لـ
فقير في الأداء التمثيلي، يهتم 
بــالمــنــافــســة عــلــى شــبــاك الــتــذاكــر 
فـــقـــط». وقــــال رمـــــزي: «إن كــثــرة 
عــــدد أفــــلام هــــذا المـــوســـم تــوحــي 
بــأن هــنــاك تسرعاً فــي صنعها، 
وكــثــرتــهــا أيـــضـــاً تــعــتــبــر حــمــلاً 
ثقيلاً على عدد دور العرض في 
مصر التي تعتبر قليلة للغاية، 
وخلو أقاليم مصرية كثيرة من 
دور الــعــرض أصـــلاً، مــع اختفاء 
ســــيــــنــــمــــات الـــــــدرجـــــــة الـــثـــانـــيـــة 

والثالثة».

مع «الديفا» افتتحت أبواب الدراما العربية الرقمية

سيرين عبد النور: الأضواء يمكن أن تطفئ صاحبها والتواضع وحده يدوزنها
بيروت: فيفيان حداد

قـــالـــت المــمــثــلــة ســيــريــن عبد 
الـــــنـــــور، إنــــهــــا اســتــمــتــعــت بـــــأداء 
دورهـــــــــــا «ريـــــــمـــــــا» فــــــي مــســلــســل 
«الــــديــــفــــا». وتــضــيــف فـــي حــديــث 
«الشرق الأوســـط»: «سعدت في  لـ
الــكــراكــتــيــر لشخصية  أداء هــــذا 
تـــمـــثـــيـــلـــيـــة جــــــديــــــدة جــــــــداً تــنــقــل 
الحالة العادية التي يعيش فيها 
المـــشـــاهـــيـــر بـــعـــيـــداً عــــن الأضـــــــواء. 
وهـــــذا الــــــدور يــشــبــهــنــي إلــــى حــدّ 
كبير؛ إذ أشعر عند عــودتــي إلى 
بيتي بعد حفل أو سهرة ما أكون 
فيها تحت الأضــواء بأني خلعت 
الــذي ألبسه عادة  وجــه سندريلا 
هــنــاك، لأعـــود وأســتــرجــع حياتي 
الطبيعية كأم وزوجة، وأهتم بكل 

تفصيل تتطلبهما مني».
وتـــــتـــــابـــــع: «وفــــــــي الـــحـــلـــقـــات 
المقبلة ستكتشفون هذه الناحية 
الإنــــــســــــانــــــيــــــة لــــــــــدى المــــشــــاهــــيــــر 
ومــتــطــلــبــات الــحــيــاة الـــتـــي تحلم 
بــهــا كــل امــــرأة. فــأنــا لا أؤمـــن بما 
تتحدث به بعض الشهيرات بأن 
ألــبــومــاتــهــا وأفــلامــهــا وأعــمــالــهــا 
هــي بــمــثــابــة عائلتها وأولادهـــــا. 
فــهــذا كــلام فـــارغ، والــغــريــزة لا بد 
أن تتحرك عندهن بين وقت وآخر 

كأي امرأة عادية أخرى».
وسيرين التي يبدو أنها تملك 
مفاتيح أبواب عريضة في الدراما 
اللبنانية؛ إذ كانت أول من توجه 
بها إلى الدراما المختلطة من خلال 
مسلسل «روبـــــي»، هــا هــي الــيــوم 
تــفــتــح بــابــاً آخـــر لــهــا فــي الــفــضــاء 
الرقمي. فمسلسل «الــديــفــا» يعد 
أول عــمــل درامــــي أصــلــي مــن هــذا 
النوع من إنتاج تطبيق «شاهد.

نت» الإلكتروني التابع لمجموعة 
«إم بي سي» الإعلامية.

وتعلّق عبد النور في سياق 
«الــــشــــرق الأوســــــــط»:  حـــديـــثـــهـــا لـــــ
«أعــتــقــد أن المــوضــوع لــيــس قصة 
مفاتيح أملكها، بل ثقة يعطيني 
إيـــاهـــا المــنــتــجــون. فــهــم يــؤمــنــون 
بموهبتي الفنية؛ ولذلك يزودوني 
بفرص تضعنا معاً في خط تحدٍ 
درامي لا يشبه غيره، وأنا فخورة 
بذلك. فاليوم الدراما الديجيتال 
تحاكي الشباب الذين لا يملكون 
وقــــتــــاً لإضــــاعــــتــــه أمـــــــام الـــشـــاشـــة 
الصغيرة لنحو ٤٠ دقيقة لمتابعة 
حلقة من مسلسل ما؛ ولذلك علينا 
أن نــفــكــر بــأســلــوبــهــم. والــدقــائــق 
الثماني التي تؤلّف مدة كل حلقة 
مــن (الــديــفــا) تجذبهم لمتابعتها 
حـــتـــى وهـــــم يـــقـــومـــون بـــالـــتـــوازي 

بعمل آخر».
تـــــرددت أو خــافــت  وعــمــا إذا 
قبل موافقتها على خــوض هذه 
الـــتـــجـــربـــة، تــــقــــول: «هـــــي بــمــثــابــة 

تـــجـــربـــة وتــــحــــدٍ جــــديــــديــــن، وإذا 
توقف الممثل والفنان بشكل عام 

عــن المــخــاطــرة فــي عمله فهو 
بــرأيــي لــن يــكــون نــاجــحــاً. 

الـــعـــمـــل  فــــريــــق  كــــمــــا أن 
المشرف على (الديفا) 
محترف، الأمــر الذي 
شــــجــــعــــنــــي كــــثــــيــــراً 
عــــلــــى خـــــــوض هــــذا 
التحدي. فالمخرجة 
رنـــــــــدة الــــعــــلــــم كــمــا 
مــــــديــــــر الــــتــــصــــويــــر 
مــنــح صليبا وجهة 

الإنـــــــــتـــــــــاج (شـــــــاهـــــــد) 
وغيرهم يعرفون كيفية 

إتـــقـــان عــمــلــهــم». وتــؤكــد 
الــنــور، أن الجميع كان  عبد 

طامحاً لإنجاح الفكرة فعملوا 
بــكــد وكــأنــهــم يــنــحــتــون مهمتهم 

لإنجاح التركيبة ككل.
وتـــطـــل ســـيـــريـــن عـــبـــد الـــنـــور 
في مسلسل «الديفا» ضمن أداء 
طبيعي ومحترف كعادتها، وفي 
صـــــورة عــصــريــة وبـــأنـــاقـــة لافــتــة 
بحيث تقدم في كل حلقة «لــوك» 
مختلفاً يشكل الحديث الأبرز على 
وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي. 
«رغبت في تقليد هــذا النوع من 
الفنانات اللاتي يعطين أناقتهن 
المساحة الأكبر من إطلالتهن. فأنا 
كممثلة لا تتطلب مــنــي أدواري 
الخروج عن الطبيعة بشكل نافر. 
كما أن الفنانة بشكل عــام تحب 
التغيير لمــراعــاة المــوضــة والوقت 
ولتلوين إطلالتها بالتجديد كي 

لا تحدِث الملل لدي متابعيها».
وهــل استمتعت بتقليدهن؟ 
تـــرد «أنـــا أعــيــش حــيــاة (الــديــفــا)، 
وعـــنـــدمـــا أخـــــرج مـــن مــنــزلــي إلــى 
مــكــان تــســلــط فــيــه الأضـــــواء عليّ 
(ســــتــــار)؛  يــغــمــرنــي إحــــســــاس الـــــ
ـــأتـــأنـــق وأتـــــصـــــور مـــــع الـــنـــاس  فــــ
وأبتسم للجميع، وإلى ما هنالك 
مـــــن تــــصــــرفــــات تـــفـــرضـــهـــا عـــلـــيّ 
مـــهـــنـــتـــي». وهـــــل لـــقـــب «الـــديـــفـــا» 
بــرأيــك سيصبح مــرادفــاً لسيرين 
عبد النور بعد اليوم أسوة بلقب 
«زوزو» الذي رافق الراحلة سعاد 
حــســنــي حــتــى أيــامــهــا الأخـــيـــرة؟ 
«في الماضي رافقني لقب (روبي) 
إلــى أسماء أخرى  لفترة، إضافة 
حفظها المشاهد؛ لأنها واكبتني 
فــي دور مــعــين. فكل عمل درامــي 
ينجح يفرز هذا النوع من الألقاب، 
وهـــــذا الأمـــــر لا يــزعــجــنــي بــتــاتــاً. 
فــالمــوضــوع يتعلق بــمــدى نجاح 
الشخصية التي أقدمها وعلينا 

أن ننتظر لنكتشف ذلك معا».
يــــضــــع مـــســـلـــســـل «الــــديــــفــــا» 
ســيــريــن عــبــد الــنــور عــلــى الضفة 
الـــشـــبـــابـــيـــة بـــامـــتـــيـــاز، فـــهـــل هــي 
مطلعة على مطالب هذا الجيل عن 
كثب؟ ترد: «بالطبع، أنا متابعة 

لـــهـــم، أولاً عـــبـــر وســـائـــل  كـــبـــيـــرة 
التواصل الاجتماعي التي تسمح 
لي بالتفاعل معهم بشكل مباشر، 
وكذلك عبر علاقتي مع هذا الجيل 
ضـــمـــن عـــائـــلـــتـــي، ونــــجــــل أخـــتـــي 
ســابــين واحـــد بينهم. والمــطــلــوب 
في هذا الإطار أن تركني أنتِ إلى 
التغيير فلا تطلبيه منهم. لكن ما 
يهمني أن أذكره في إطار مسلسل 
(الديفا) هو أن الناس من مختلف 
الأعمار لديهم (حشرية) التعرف 
إلى كواليس الفن، وبالأخص ما 
يحدث وراء الكاميرا؛ ولذلك فهم 

يتابعونه بشغف».
ويــكــشــف مــســلــســل «الــديــفــا» 
كــوالــيــس واقــــع بــرنــامــج مــواهــب 
تــلــفــزيــونــي بــحــيــث يــعــرفــنــا على 
أحـــداثـــه المــســتــوحــاة مـــن قصص 
واقعية تحصل فيها. وبينها ما 
يترك الشعور بالمفاجأة والصدمة 
«الــديــفــا» أن  لـــ فــي آن. فهل يمكن 
يـــســـاهـــم بــالــتــخــفــيــف مــــن نــســب 
البرامج،  مشاهدة هذا النوع من 
ولا سيما كما يتضح أنها واجهة 
لماعة لوجوه مزيفة؟ تعلق سيرين 
عـــبـــد الـــــنـــــور: «إنــــنــــا بــطــبــيــعــتــنــا 
حشريون ونحب معرفة المحجوب 
عــن أعــيــنــنــا. والمــشــاهــد يــحــب أن 
يتابع خــلافــاً بــين فــنــان وآخـــر أو 
حادثة وفضيحة تحصل بينهما. 
ومــن ناحية ثانية، لا يجب على 
المشاهد أن يتأثر؛ لأن الكواليس 
مــوجــودة فــي جميع المــهــن، ولأن 
مهنة الــفــن تـــدور تــحــت الأضـــواء 

وتلاقي اهتماماً أكبر».
ومن يتابع «الديفا» يلاحظ 
كمية الأضــــواء والــضــغــوط التي 
يتعرض لها النجوم فــي عملهم 
كــمــا تــشــيــر أحـــــداث الــقــصــة الــتــي 
تــحــكــي عـــن ريـــمـــا، الــفــنــانــة الــتــي 
بــــعــــدمــــا خــــفــــت نــــجــــمــــهــــا، تـــقـــرر 
المشاركة في برنامج مواهب، إلا 

أنها تجهل ما قد تضطر إلى دفعه 
مــن ثمن. فما هــي الرسالة التي 
يحملها في هذا الصدد؟ ترد: 
«هذا هو الواقع الحقيقي 
الـــــذي يــعــيــشــه الــنــجــوم 
فـــــــــي إيـــــــــقـــــــــاع يـــــومـــــي 
متعب جــداً. ويخيل 
للبعض أن الشهرة 
الــــتــــي يـــتـــمـــتـــع بــهــا 
الـــفـــنـــان هــــي نــعــمــة 
يـــتـــمـــنـــاهـــا لــنــفــســه 
ويـــــحـــــســـــد الــــفــــنــــان 
عليها. فــي (الديفا) 
نــكــتــشــف تــأثــيــر هــذه 
الأضـــــواء عــلــى الــفــنــان، 
حيث ثمة رسالة واضحة 
لمــــن يـــحـــلـــم بـــالـــشـــهـــرة أنــهــا 
ليست بــالأمــر السهل. وكــم من 
مـــرة اضــطــررت شخصياً إلـــى أن 
أبــدو على غير طبيعتي وأخفي 
مشاعري الحزينة لأطل مبتسمة 
الــنــاس التقط معهم صــوراً  أمـــام 
تــذكــاريــة. فــالــشــهــرة هــي التغلب 
على الذات والزعل والقسوة، وما 

إلى هناك من مشاعر سلبية».
وهـــل بــرأيــك أن الأضــــواء في 
استطاعتها أن تطفئ صاحبها؟ 
«عندما لا يستطيع التحكم بها 
نــعــم فــهــي قــــــادرة عــلــى إطــفــائــه. 
فكلما تــواضــع صــاحــبــهــا، تمكن 
من دوزنة الضوء ومفعوله عليه. 
فــــلــــلأضــــواء قــــــــدرة عـــلـــى تـــزويـــد 
صــــاحــــبــــهــــا بــــشــــعــــور الـــتـــحـــلـــيـــق 
عـــالـــيـــاً، وقـــلـــة هـــن مـــن يستطعن 
أقــــدامــــهــــن عـــلـــى الأرض  تــثــبــيــت 
رغـــــــم شــــهــــرتــــهــــن». وهـــــــل مـــــررت 
بهذه التجربة؟ «بالتأكيد مررت 
بهذه التجربة، ولست الوحيدة 
الــتــي عــاشــتــهــا. ومـــن الـــضـــروري 
بـــالـــفـــنـــان أشـــخـــاص  يـــحـــيـــط  أن 
يــدعــمــونــه فــي هـــذه الــفــتــرة. وأنــا 
مــــحــــظــــوظــــة لــــــوجــــــود شــقــيــقــتــي 
ســــابــــين بـــقـــربـــي دائـــــمـــــاً. فــكــانــت 
تحدثني وتعطيني أمثلة وتقوي 
مــن عــزيــمــتــي وتــوعــيــنــي عــلــى ما 
يحدث حولي، ومــا كــان مخططاً 
له ليخفت وهجي، كل ذلك ساهم 

في وقوفي من جديد».
وبـــــــمـــــــوازاة إطــــــــلاق الــحــلــقــة 
الأولى من «الديفا» طرحت سيرين 
عبد النور أغنية جديدة لها «أنا 
رجـــعـــت» مـــن إنـــتـــاج «بــلاتــيــنــيــوم 
ريـــــــكـــــــوردز». «لــــقــــد شـــكـــلـــت هـــذه 
الأغـــنـــيـــة صــــدمــــة بــالــنــســبــة لـــي. 
فعندما قرأت كلماتها التي كتبها 
صـــــلاح الــــكــــردي قـــلـــت فــــي قـــــرارة 
نفسي إنه بالتأكيد يعرفني عن 
كثب؛ إذ ترجم فيها ما أشعر به 
فـــي الــحــقــيــقــة. فــفــي فــتــرة سابقة 
مــــررت بــمــرحــلــة غــيــبــت فــيــهــا عن 
قصد. وصــدرت بحقي انتقادات 
كثيرة وتــردد أني انتهيت لمجرد 
أنـــــي قــــــررت الـــبـــقـــاء مــــع عــائــلــتــي 

والاهـــتـــمـــام بــطــفــلــي كريستيانو 
الحديث الولادة. وصدمت يومها 
وصــــــرت أتــــســــاءل أيـــــن ذهـــــب كــل 
تعبي، ولمــاذا أقابل بكلام خائن؟ 
فالساحة تتسع للجميع وإذا ما 
غــاب الــفــنــان لفترة عــن الأضـــواء؛ 
أنــه انطفأ وهجه.  فذلك لا يعني 
وكـــنـــت أتـــــوق لــتــفــســيــر مــشــاعــري 
تلك، ولا سيما أن عودتي شهدت 
إنجازات لي في عالم الدراما كما 
فـــي «الــهــيــبــة الـــحـــصـــاد» والـــيـــوم 
فـــي «الـــديـــفـــا». وأنــــا أهــديــهــا لكل 
الأشــخــاص الــذيــن هــم عــلــى أهبة 
الاستسلام كي ينتصبوا ويقفوا 

على قدميهم من جديد».
وعــــن خــلــطــة المــســلــســل الــتــي 
تــتــألــف مــنــهــا والمــمــثــل الــســعــودي 
يعقوب الفرحان والمصرية بوسي، 
تعلق: «منذ سنين وأنا أردد رغبتي 
في تقديم عمل درامي مع ممثلين 
من السعودية والخليج العربي. 
فــهــو مــشــهــد تــوقــعــت لـــه الــنــجــاح 
مــــع هـــــذا الــخــلــيــط مــــن الــلــهــجــات 
لــتــعــاونــي مع  والأداء. وســـعـــدت 
يعقوب الفرحان الممثل السعودي 
الـــــنـــــاجـــــح وصــــــاحــــــب شــخــصــيــة 
متعاونة ولطيفة وحــنــونــة جــداً. 
ويمكنني أن أصف الممثلة بوسي 
(بونبونة)؛ فهي كتلة مــن خفة  بـ
الـــدم تتنقل هــنــا وهــنــاك. ولــذلــك؛ 
اتسمت هذه الخلطة بنكهة خاصة 

أنا سعيدة بها».
وعما إذا هي تشاهد مسلسل 
«عـــــروس بــــيــــروت»، تـــــرد: «طــبــعــاً 
أشــــاهــــده بـــين وقــــت وآخــــــر، وهــو 
يتميز بتوليفة رائعة بين الممثلين. 
وأعــجــبــت بــقــدرة ظــافــر العابدين 
اللبنانية  على التحدث باللهجة 
بنجاح. فهو ممثل قدير ويشهد 
له بذلك. كما أحببت دور كارمن 
بــصــيــبــص الـــتـــي أكـــــنّ لــهــا مــعــزّة 
خــاصــة، وبــالــتــالــي تقلا شمعون 
التي تبرهن مــرة بعد مــرة بأنها 
ممثلة عــمــلاقــة». وعــمــا ينتظرنا 
في الحلقات الخمس المتبقية من 
«الــديــفــا» (عــدد حلقاته ٨) تقول: 
«ستكتشفون (الــديــفــا) الإنسانة 
الـــــتـــــي تـــخـــفـــي مــــعــــانــــاتــــهــــا أمــــــام 
الكاميرا وما عاشته في صغرها 
من ظلم وقسوة. ولتغيب ملامح 
القساوة والعجرفة عنها وتتحول 
إلــى إنــســان آخــر سيتعاطف معه 

المشاهد بشكل مباشر».
وتــعــلــن ســيــريــن عــبــد الــنــور 
مــن خــلال «الــشــرق الأوســــط» بأن 
«الديفا» جــزءاً ثانياً يحضر له  لـ
ثــانٍ  قريباً. «انتظروني فــي جــزء 
مــنــه فـــكـــونـــوا عــلــى المــــوعــــد». أمــا 
عــن أعــمــالــهــا المستقبلية فتلفت 
إلـــى مسلسل رمــضــانــي ستلعب 
بطولته من إنتاج «إيغل فيلمز» 
ضــمــن دور رومــانــســي يــــدور في 

إطار قصة حب.
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بداية مبكرة في مصر للمنافسة 
على إيرادات «رأس السنة السينمائي»

أفيش فيلم «استدعاء ولي عمرو»
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محكمة بريطانية تلزم شركة 
برد ثمن لوحة مزورة إلى «سوذبي»

لندن: نينا سيغال*

قــضــت مــحــكــمــة بــريــطــانــيــة الأربــــعــــاء بــمــســؤولــيــة شــركــة 
«فيرلايت أرت فينتشرس» التي تعمل في مجال الاستثمار 
الفني عــن بيع لوحة نسبت للهولندي فــرانــس هولز والتي 
اعتبرت لاحقا مزيفة. وأصدرت المحكمة حكما بإلزام الشركة 
بسداد نحو ٦ ملايين دولار لدار مــزادات «سوذبيز» العالمية 

التي توسطت في عملية البيع.
وأفـــــاد بـــول لـــومـــاس مــحــامــي ســوذبــيــز فـــي مــقــابــلــة عبر 
الهاتف بأن «الشيء الجميل هو أن قــرار المحكمة قد أنصف 
سوذبيز في كل شيء، ولذلك نرى أن الحكم جاء قويا ورادعا».
غير أنه لم يصدر تعليق عن شركة «فير لايت» حتى الآن.
وكــان ديفيد كويتز، مؤسس شركة «فير لايــت»، ومــارك 
فايس، تاجر أعمال فنية في لندن، قد ابتاعا اللوحة على أنها 
للفنان العالمي «فرانس هولز» عام ٢٠١٠. وطلبا من دار مزادات 
«سوذبيز الشهيرة» التوسط في بيعها. وبالفعل باعتها الدار 
بمبلغ ١٠٫٧٥ مليون دولار أمــيــركــي لجامع الأعــمــال الفنية 

الأميركي ريتشارد هيدرين.
تقاسمت شركة «فير لايت» ومارك ويز مبلغ البيع المذكور 
وهو ١٠٫٧٥ مليون دولار، فيما حصلت «سوذبيز» على عمولة 

إضافية بصفتها وسيط الصفقة.
في عام ٢٠١٦. بعد شائعات عن تزوير محتمل في عالم 
اللوحات الرئيسية الأوروبية القديمة المتداولة في عالم الفن، 
طلب المشتري مــن «ســوذبــيــز» السعي لإجـــراء تقييم مستقل 
للوحة، وتوصلت دراسة أجرتها شركة «أنايتيكال أوريون»، 
وهي شركة تحليل علمي (استحوذت عليها سوذبيز في وقت 

لاحق)، أن اللوحة كانت «بلا شك مزورة».
قامت «سوذبيز» برد مبلغ البيع وهو ١٠٫٧٥ مليون دولار 
إلى المشتري السيد هيردين، لكن شركة «فيرلايت» والسيد 
«فايس» لم يردا إلى «سوذبيز» الأرباح التي تحصلا عليها 
منها مقابل إتمام عملية البيع بحجة أن اللوحة كانت أصلية.
وفي بيان أرسله لصحيفة نيويورك تايمز الأربعاء، قال 
فايس إنه متأكد من أن اللوحة لم تكن مزورة، مضيفا «أنا واثق 
من ذلك تماما وأصر على أنها من إبداع الفنان فرانس هالز»، 

ولذلك فقد جرى «شراء اللوحة ومن ثم بيعها بحسن نية».
وقال لوماس إن «سوذبيز» وفايس توصلا إلى تسوية 
مستقلة قبل أسابيع قليلة من بدء المحاكمة في وقت سابق 
«سوذبيز» عدة ملايين  من هذا العام. وقال إن فايس سيدفع لـ
مــن الــــــدولارات، لكنه لــم يــذكــر المــبــلــغ تــحــديــدا، فيما جــادلــت 
شركة «فير لايت» أنها لم تكن شريكاً رسمياً في عملية البيع 
واستمرت في إجراءات التقاضي بشكل مستقل في المحكمة.

في الحكم الصادر الأربعاء، لم تنظر المحكمة في مسألة 
صحة الــلــوحــة مــن عــدمــه، إذ علقت «هـــذا الحكم لا يــحــدد ما 
إذا كانت اللوحة من إبداع الفنان فرانس هالز. وسواء كانت 
اللوحة تنسب لفرانس هالز أم لا، مــن المنطقي ألا نتجاهل 
أمرا جوهريا وهو أنها لوحة رائعة ويمكننا الاستمتاع بها 

على حالتها».
* خدمة نيويورك تايمز

اللوحة التي نسبت للهولندي فرانس هولس 
واعتبرت لاحقا مزيفة (سوذبيز)

٤٠ عاماً من الحرير بين أنامل سان لوران

متحف القماش في ليون يفتح خزانة معرض الأحلام
باريس: «الشرق الأوسط»

لا تــتــاح لــلــمــرء كــثــيــراً فرصة 
زيــارة متحف القماش في مدينة 
ليون الفرنسية. ليس لأنــه بعيد 
الزائر  وخـــارج العاصمة، بــل لأنّ 
لا يــتــصــور مـــقـــدار الــبــهــجــة الــتــي 
تـــنـــطـــوي عــلــيــهــا تـــلـــك الــــصّــــالات 
الفسيحة والخزانات التي تحفظ 
مــــا نــســجــتــه أنــــامــــل مـــبـــدعـــة عــبــر 
العصور. وبالنسبة لمن كان عربياً 
فــإنــه سيفاجأ بــوجــود مقتنيات 
نــــــــــادرة مـــــن الــــثــــيــــاب والأقــــمــــشــــة 
الثمينة من العراق وسوريا، مثلاً، 
إلاّ في  بعضها لا يــجــري عــرضــه 

مناسبات ومعارض محددة.
مناسبة الــزيــارة، هــذه المــرة، 
كانت افتتاح معرض لمجموعة من 
الأزياء الحريرية التي كان المصمم 
المــولــد، إيف  الفرنسي، الوهراني 
لــــوران (١٩٣٦ - ٢٠٠٨)، قد  ســـان 
أبدعها خلال ٤٠ عاماً من اشتغاله 
الــتــي حققت لاسمه  بــهــذه المــهــنــة 
شــهــرة عــالمــيــة. وطــــوال عــقــود من 
التصميم كان سان لوران يوصي 
مــــشــــاغــــل لـــــيـــــون عــــلــــى الأقـــمـــشـــة 
الــتــي يحتاجها. فهذا  الــحــريــريــة 
الــذي تــرك بصماته على  المصمم 
أناقة النساء في القرن العشرين، 
اعــتــاد مــنــذ بــدايــاتــه، عـــام ١٩٦٢. 
المــورّديــن الأفضل  أن يتعامل مــع 
والأكــثــر عناية بالنوعية بإنتاج 
الـــخـــامـــات الــنــبــيــلــة. وهــــكــــذا فـــإن 
المــعــرض يشتمل فــي جــانــب منه 
على عروض لأفلام تتناول تاريخ 
٨ من كبار صناع الحرير في ليون، 
مع شرح لأساليب العمل ومراحل 
النسيج والتلوين والطباعة على 
القماش في كل دار من تلك الدور.

وهـــــي مـــتـــعـــة بـــصـــريـــة تــقــود 
الزائر عبر الفصول الأربعة لهذا 
المــــــعــــــرض، لا تـــقـــل عـــــن الـــتـــجـــول 
لــلــفــنــون التشكيلية  فـــي مــتــحــف 
ولــوحــات كبار الــرســامــين. ولعله 
يـــتـــســـاءل: ألـــــم يـــكـــن ســـــان لـــــوران 
فـــنـــانـــاً يـــرســـم لـــوحـــاتـــه بــالــخــيــط 
والإبرة والتصميم الباهر؟ يقول 
لنا المشرف على المعرض إن سان 
لوران، وزميله جان بول غوتييه، 
هما الوحيدان بين كبار المصممين 
من يتقن إنجاز زي من الألف إلى 
الياء. أي لا يكتفي برسم الفستان 
فحسب بل يختار القماش ويبتكر 
إلــى النساجين  نقوشه ويحيلها 
لــكــي يــنــفــذوا مــا يــريــد، ثــم يقص 
الــقــمــاش ويــقــولــبــه عــلــى المــوديــل 
الــخــشــبــي ويــخــيــطــه عــلــيــه حتى 
أيــدي  إلــى  يكتمل العمل وينتقل 

الخياطات المساعدات.
الــفــصــول الأربــعــة يمكن  عبر 
التعرف على مراحل عمل زي من 
تــلــك الــتــي تــنــدرج تــحــت خــانــة ما 
يسمى بالخياطة الراقية. المرحلة 
الأولى هي اختيار القماش، حيث 
يــتــلــقــى الــــزائــــر شـــرحـــاً يــســمــح له 
بالتمييز بين الخامات المختلفة، 
كــالــتــافــتــا والمـــوســـلـــين والـــحـــريـــر 
والــدانــتــيــلا والــقــطــيــفــة وغــيــرهــا. 
وهناك ٢٥ بدلة معروضة خارج 
الـــــخـــــزانـــــات الــــزجــــاجــــيــــة، يــمــكــن 
تلمسها بــالــيــد، بينها فستانان 
لـــــلأعـــــراس، الأول  اســـتـــثـــنـــائـــيـــان 
بــــالــــلــــون الأســـــــــود مـــــع صــــــدر مــن 
الدانتيلا والثاني كثير الفخفخة 

ويحمل اسم «شكسبير».
إلى جانب الأزيــاء المعروضة 
على دمــى خشبية، هناك الكثير 
مــــن الـــتـــخـــطـــيـــطـــات والــــكــــراريــــس 
وقــصــاصــات الأقــمــشــة الــتــي تمت 
اســـتـــعـــارتـــهـــا مـــــن مـــتـــحـــف ســـان 

لــــــوران فـــي بـــاريـــس. مـــع عــشــرات 
الصور والوثائق التي لم تعرض 
ـــــم تـــقـــع عــلــيــهــا أعـــين  مــــن قـــبـــل ول
الــــجــــمــــهــــور الـــــعـــــريـــــض. وكــــذلــــك 
نــســخ مـــن المـــقـــابـــلات الــصــحــافــيــة 
والــتــلــفــزيــونــيــة الــتــي أجـــريـــت مع 
المصمم خلال فترات مختلفة من 
حياته. بينها تسجيلات مع عدد 
مــن صــنــاع الــحــريــر الــذيــن تعامل 
معهم، يتحدثون فيها عن الدقة 
لـــوران وعن  التي اتسم بها ســان 
الــكــثــيــرة وهــو  تطلباته الصعبة 
يـــســـعـــى لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى أفــضــل 
تنفيذ لتصاميمه وأفكاره. وبهذا 
فـــإن مــتــحــف الــحــريــر فــي لــيــون لا 
يـــكـــرم المـــصـــمـــم الــــراحــــل لـــوحـــده، 
عـــبـــر هــــــذا المــــــعــــــرض، بـــــل يـــــؤدي 

الـــتـــحـــيـــة لـــصـــنـــاعـــة تـــمـــيـــزت بــهــا 
المــديــنــة مــنــذ الــعــصــور الــوســطــى 
ولحرفيين ماهرين تعاقبوا عليها 
وتوارثوها جيلاً بعد جيل. ولم 
يـــجـــافِ دلـــيـــل المـــعـــرض الـــصـــواب 
حين وعــد الـــزوار بأنه سيقودهم 

إلى رحلة إلى أرض الأحلام.
ولمتحف القماش هذا حكاية 
فــي حــد ذاتـــه، فهو كــان قــد أوشــك 
على الإفلاس وإقفال أبوابه بسبب 
الضائقة المالية. ثم قررت محافظة 
«الرون» التي تتبعها مدينة ليون 
أن تـــشـــتـــريـــه قـــبـــل ســـنـــة ونــصــف 
الــســنــة، ووضـــعـــت خــطــة طموحاً 
لــتــجــديــده وتـــعـــزيـــز مــحــتــويــاتــه. 
وقـــــد جـــــاء مــــعــــرض ســـــان لـــــوران 
بمثابة عودة له. وهنا تلفت مدام 
مونتوي، المديرة الجديدة للمكان، 
ــــــــه لـــيـــس مــتــحــفــاً 

ّ
نـــظـــرنـــا إلــــــى أن

لــلــمــوضــة بــل لــلأقــمــشــة، والــهــدف 
الـــزوار طبيعة هذه  منه أن يفهّم 
الصناعة وتــاريــخــهــا وعراقتها. 
وهــــو يــحــتــفــظ بــــواحــــدة مـــن أهــم 
المجموعات فــي العالم وأجملها 
من الأنسجة، بل وأكثرها فخامة. 
وقد تم دمجه مع متحف مقارب له 
في النمط، وصار اسمه «متحف 
الــقــمــاش وفـــنـــون الـــتـــزيـــين». وكــل 

شق منهما يكمل الثاني.
وكــــانــــت غـــرفـــة الـــتـــجـــارة فــي 
لــيــون قــد بــاشــرت منذ عــام ١٨٥٦ 
بإنشاء متحف للصناعات التي 
اشتهرت بها المدينة. وكان الهدف 
حمايتها مــن الانــقــراض وتأهيل 
أجيال جديدة من الصّناع المهرة 
الــذيــن يتلقون أســـرار الحرفة من 
الأساتذة والأسطوات الكبار. وقد 
فــتــح المــتــحــف أبــــوابــــه لــلــجــمــهــور 
رسمياً عام ١٨٦٤. واعتباراً من عام 
١٨٩٠ تخصص المتحف في فنون 
النسيج. وفــي عــام ١٩٤٦ انتقلت 
المجموعة الثمينة من أقمشته إلى 
القصر المسمى «أوتيل دو فيلروا» 
الــذي كــان مسكناً لحاكم المنطقة 
فــي الــقــرن الــثــامــن عــشــر. ويمتلك 
المــتــحــف الـــيـــوم مــقــتــنــيــات تـــؤرخ 
لأكثر من ٤ آلاف عام من صناعة 
النسيج والحرائر. ولديه أكثر من 
الــقــمــاش التي  مليوني عينة مــن 
يــعــود بعضها إلــى قـــرون عديدة 
قــبــل المـــيـــلاد. وبــيــنــهــا نــمــاذج من 
مصر الفرعونية وحضارات بابل 
ونــيــنــوى وبــــلاد فــــارس والــشــرق 
الأقــــصــــى، بـــالإضـــافـــة إلــــى فــنــون 
الــنــســيــج فــي الأنـــدلـــس وإيــطــالــيــا 

وفرنسا.

الفستان ومعطفه

الأميركيون ينتظرون أول امرأة تهبط على سطح القمر
واشنطن: أمير نبيل

قبل ٥٠ سنة، كان رائد الفضاء 
الأميركي نيل أرمسترونغ أوّل من 
وضع قدمه على سطح القمر، في 
٢١ يوليو (تموز) عام ١٩٦٩. الآن 
يتطلع الأميركيون للعودة مجدّداً 
الــقــمــر، على أن تكون  إلــى سطح 
امــرأة  على مــتن هــذه الرحلة أول 
تــشــارك فــي ثــانــي رحــلــة أميركية 

إلى القمر.
ـــه مــن خلال 

ّ
تــقــول «نــاســا» إن

مشروعها «آرتيميس» ستهبط 
أول امــــــرأة جــنــبــاً إلــــى جــنــب مع 
الرجال في طاقم متنوع للهبوط 
الـــقـــمـــر عـــــام ٢٠٢٤،  عـــلـــى ســـطـــح 
بــــاســــتــــخــــدام تـــقـــنـــيـــات مــبــتــكــرة 
لاستكشاف المزيد عن سطح القمر 

لم يُكتشف من قبل.
و«آرتــــــيــــــمــــــيــــــس» هــــــي إلـــهـــة 
الصيد عند الإغريق، وهي تسمية 
ربــمــا تــوحــي بعلاقتها بالسعي 
إلــى مشاركة أول امــرأة في رحلة 
الــــعــــودة إلــــى الـــقـــمـــر، وهــــي أخــت 

«أبوللو»، إله الشمس.

وكشفت «ناسا» مؤخراً عما 
وصفته بأضخم صـــاروخ يمكن 
بناؤه على الإطلاق سيحمل رحلة 
الـــعـــودة إلــــى الــقــمــر، بــعــد خمس 

سنوات من الآن.
وقــد عملت كثير من النساء 
فــي مــجــال الــفــضــاء، وكــانــت أول 
امـــرأة اقتحمت عالم الفضاء من 
الاتحاد السوفياتي، وهي رائدة 
فالينتينا  السوفياتية  الــفــضــاء 
تيريشكوفا التي حلقت في عام 
١٩٦٣. وكانت برامج الفضاء غير 
نشطة فــي عــمــل الــنــســاء فــي هــذا 
المــجــال، ولــم تــبــدأ بالسماح لهن 
بالدخول إلى هذا المجال، إلاّ في 

الثمانينات من القرن الماضي.
ومـــعـــظـــم الـــنـــســـاء الـــعـــامـــلات 
فــي هــذا المــجــال هــن مــن الــولايــات 
المــتــحــدة، حــيــث عــمــلــن فـــي مــهــام 
على متن رحلات مكوكية فضائية 

أو في محطة الفضاء الدولية.
وتــــــــــــواجــــــــــــه الــــــــنــــــــســــــــاء فــــي 
الـــفـــضـــاء كـــثـــيـــراً مــــن الـــتـــحـــديـــات 
الــتــي يــواجــهــهــا الـــرجـــال، ومنها 
الــجــســديــة الناجمة  الــصّــعــوبــات 

عــــن ظـــــــروف الـــــوجـــــود فــــي بــيــئــة 
البيئة الأرضية، والضغوط  غير 

النفسية للعزلة والانفصال.
ومن بين الرائدات الفضائيات 
الأميركيات تريسي دايسون التي 
شاركت ضمن طاقم الرحلة إلى 
مــحــطــة الـــفـــضـــاء الـــدولـــيـــة مــــن ٤ 
إلــى ٢٥ سبتمبر  أبريل (نيسان) 

(أيلول) من عام ٢٠١٠.
ورغــم أن أول امـــرأة توجهت 
إلـــى الــفــضــاء عـــام ١٩٦٣، فــإنــه لم 
تــتــوجــه امــــرأة أخـــرى إلا بــعــد ٢٠ 
عــامــاً، ورغـــم نــجــاح نــســاء للعمل 
فــــي هـــــذا المــــجــــال فــــي الــســتــيــنــات 
لــم يتأهلن للتحليق في  فــإنــهــنّ 
ـــــــه كــــــان يـــتـــعـــين أن 

ّ
الــــفــــضــــاء، لأن

يكون رواد الفضاء من الطيارين 
لــم يكن  العسكريين، وهــو مجال 
متاحاً أمام النساء في ذلك الوقت.

وقد فتحت «ناسا» برامجها 
الــنــســاء للتقدم  أمــــام  الــفــضــائــيــة 
للعمل بها عام ١٩٧٨، بعد صدور 
قوانين جديدة مناهضة للتمييز، 
وأصبحت سالي رايــد أول رائدة 
أمـــيـــركـــيـــة تــنــطــلــق إلـــــى الــفــضــاء 

عــــام ١٩٨٣، وقــــد تــهــكــمــت بعض 
الصحف عليها وتساءلت عمّا إذا 
كانت ستبكي إذا ما حدث أمر غير 

مواتٍ خلال رحلتها الفضائية.
وفي عام ٢٠٠٥ دارت توقعات 
قــويــة عــن الـــرائـــدة إيــلــين كولينز 
كـــمـــرشـــحـــة قــــويــــة لــــلــــعــــودة إلــــى 
القمر، وهــي التي كانت ضابطة 
فــــــي ســــــــلاح الـــــجـــــو الأمـــــيـــــركـــــي، 

وســجــلــت أكــثــر مـــن ٦٣٠٠ ســاعــة 
من التحليق على متن ٣٠ طائرة 
مختلفة، وأصبحت رائــدة فضاء 
عام ١٩٩١ ثم أصبحت أول قائدة 
ه 

ّ
لبعثة مكوكية مع «ناسا»، لكن

كــان مــن المستهدف تنفيذ مهمة 
العودة للقمر عام ٢٠١٥، وهو ما 

لم يحدث بعد.
ورغم تدريب كثير من النساء 

وتحليقهن في مهام مختلفة، فإن 
فـــي عــدم  هــنــاك أســبــابــاً مختلفة 
مشاركة امرأة في المهمة المنشودة 
للهبوط مجدداً على سطح القمر.
وفي أغسطس (آب) من العام 
الحالي، ناقش المجلس الوطني 
الأمــيــركــي للفضاء الاحــتــيــاجــات 
المـــطـــلـــوبـــة لــــوجــــود طـــاقـــم فــضــاء 

متنوع من الرجال والنساء.

وكانت «ناسا» قد ألغت في 
وقــــت ســـابـــق مـــن هــــذا الـــعـــام أول 
رحـــلـــة فــضــائــيــة لــلــســيــدات فقط 
لمــحــطــة الــفــضــاء الـــدّولـــيـــة بسبب 
عـــــدم وجــــــود بــــــدلات فـــضـــاء ذات 
حجم مناسب، وأمــام الانتقادات 
التي تعرّضت لها «ناسا»، دافعت 
ـــهـــا مـــســـألـــة تــتــعــلــق بــتــأمــين 

ّ
بـــأن

الــســيــدات، وليس تمييزاً  سلامة 
ضدهن.

وأكد المجلس على أنّ التنوع 
يساهم في نجاح المهمة بصورة 
أفضل، بما يدفع لتطوير حلول 

لأي مشكلات من زوايا مختلفة.
أنّ  إلـــــــــى  الــــــخــــــبــــــراء  ولــــــفــــــت 
بـــين الجنسين  هــنــاك اخـــتـــلافـــات 
فــــي رحــــــلات الـــفـــضـــاء الــبــشــريــة، 
ويــســتــجــيــب كـــل جــنــس بــصــورة 
مختلفة، وينبغي على «نــاســا» 
أن تتعامل مــع هــذه الاخــتــلافــات 
وتـــطـــويـــر مــنــتــجــات مــثــل بـــدلات 
الــفــضــاء والمـــلابـــس عــالــيــة الأداء 
وأجــــــهــــــزة الــــتــــبــــريــــد والـــتـــهـــويـــة 

وغيرها.
ونوهوا بأن بعض الدراسات 

الـــفـــضـــاء  أنّ رواد  الــــتــــي ذكـــــــرت 
الذكور يعانون من أعــراض أكثر 
حــــدة لمـــتـــلازمـــة الـــعـــين الــعــصــبــيــة 
بــالــرحــلات الفضائية،  المــرتــبــطــة 
لـــكـــنّ الـــــرائـــــدات مـــن الإنــــــاث أكــثــر 
عــــرضــــة لــــلإصــــابــــة بـــالـــســـرطـــان 

الناجم عن الإشعاع.
ـــــه 

ّ
وأشــــــــــار الـــــخـــــبـــــراء إلـــــــى أن

كــمــا أنّ رحــلــة «أبـــولـــلـــو» ألــهــمــت 
كثيرين للإبداع في مجال العلوم 
والــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا والــــهــــنــــدســــة، 
فيجب أن يحدث ذلك مع برنامج 
«آرتــــيــــمــــيــــس» الـــفـــضـــائـــي فــيــمــا 
يــخــص بــاخــتــراع أنــــواع مناسبة 
مــــن المــــلابــــس وغـــيـــرهـــا تــنــاســب 

النساء بالإضافة للرجال.
وقال نائب الرئيس الأميركي 
مايك بنس في لقاء مجلس الفضاء 
الوطني: «لدينا فرص للاحتفال 
بـــهـــذا الـــتـــنـــوع حـــقـــاً، ويـــجـــب أن 
تــتــعــاون (نـــاســـا) وشــركــاؤنــا من 
القطاع الخاص في تحقيق ذلك، 
وأن تــراعــي الــتــحــديــات والــفــروق 
الفردية بين الرجال والنساء في 

مجال الفضاء».

رائدة الفضاء الأميركية إيلين كولينز

من معرض سان لوران

تخطيطات لإيف سان لوران في المعرض (أ.ف.ب)

,

,

فساتين دخلت المتاحف

من 
تصاميم 
إيف سان 
لوران
(أ.ف.ب) إلى جانب الأزياء 

المعروضة على 
دمى خشبية، 
هناك الكثير 

من التخطيطات 
والكراريس 
وقصاصات 
الأقمشة التي 

تمت استعارتها 
من متحف سان 
لوران في باريس
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V A R I E T Y
تغطي ١٦ قطاعاً أقرتها الوزارة في رؤيتها وتوجهاتها

«الثقافة» السعودية تعلن عن ١٤ جائزة للاحتفاء بالمبدعين والرواد
الرياض: «الشرق الأوسط»

دعم جديد في قطاع الثقافة 
الـــســـعـــوديـــة، بـــعـــد الإعــــــــلان عــن 
تخصيص ١٤ جــائــزة «ثقافية» 
لــلــرواد والمــواهــب والمــبــدعــين في 
البلاد، في خطوة تهدف للارتقاء 
بمعايير الإنتاج الثقافي، ابتداءً 

من الربع الثاني من عام ٢٠٢٠.
الـــثـــقـــافـــة  وزارة  وحـــــــــــددت 
المـــــجـــــالات  تـــغـــطـــي  ١٤ جــــــائــــــزة 
الثقافية كافة، من بينها جوائز 
لــلــرواد وللشباب وللمؤسسات 
الــثــقــافــيــة، وتـــتـــوزع عــلــى أربــعــة 
مــــســــارات، هــــي: جـــائـــزة الـــــرواد، 
جائزة الثقافة للشباب، جائزة 
المؤسسات الثقافية، بالإضافة 
إلــى المــســار الــرابــع الــذي يشتمل 
على ١١ جائزة تمثل القطاعات 

الثقافية كافة.
وأعلن الأمير بدر بن عبد الله 
بن فرحان، وزير الثقافة، أمس، 
عــن مــبــادرة «الــجــوائــز الثقافية 
بــإنــجــازات  الــوطــنــيــة» للاحتفاء 
المــــــبــــــدعــــــين الــــــســــــعــــــوديــــــين فـــي 
القطاعات الثقافية الستة عشر 
الرئيسية كافة التي اعتمدتها 
الـــــــــــــوزارة فـــــي وثــــيــــقــــة رؤيـــتـــهـــا 
وتوجهاتها. وقال: إن «الجوائز 
الــثــقــافــيــة الــوطــنــيــة هـــي تعبير 
عــن مـــدى تــقــديــر وزارة الثقافة 
والـــــوطـــــن عـــمـــومـــاً لـــلإســـهـــامـــات 
الكبيرة التي يقدمها المبدعون 
الــــســــعــــوديــــون فـــــي الـــقـــطـــاعـــات 
الثقافية كافة، ودورهم في نمو 

الوعي والمعرفة».
وســــتُــــمــــنــــح جـــــائـــــزة الـــــــــرواد 
بعنوان «شخصية العام الثقافية» 
تكريماً لأحد الرواد الذين خدموا 
الثقافية، وذلــك  أحــد الاتــجــاهــات 
وفــــق مــعــايــيــر مـــحـــددة، فـــي حين 
ستُمنح جائزة «الثقافة للشباب» 
لمــــوهــــبــــة صــــــاعــــــدة مـــتـــمـــيـــزة فــي 
أي قـــطـــاع ثـــقـــافـــي، كــمــا ســتُــمــنــح 
جــــائــــزة «المــــؤســــســــات الــثــقــافــيــة» 
لــلــمــشــروعــات الــثــقــافــيــة المــتــمــيــزة 
إثـــراء المحتوى  التي أسهمت فــي 

الثقافي السعودي.
أمــــا الإحــــــدى عـــشـــرة جــائــزة 
المــتــبــقــيــة فــســتُــمــنــح للمتميزين 
فــــي ١١ مــــجــــالاً ثـــقـــافـــيـــاً، وهــــي: 
جــــــــائــــــــزة الأفـــــــــــــــلام والــــــــعــــــــروض 
المرئية، وجائزة الأزياء، وجائزة 
المــــوســــيــــقــــى، وجــــــائــــــزة الـــــتـــــراث 
الوطني، وجائزة الأدب، وجائزة 
المسرح والفنون الأدائية، وجائزة 
الفنون البصرية، وجائزة فنون 
الـــعـــمـــارة والــتــصــمــيــم، وجـــائـــزة 
فــنــون الــطــهــي، وجـــائـــزة الــنــشــر، 

وجائزة الترجمة.
وحُـــــــــددت مــــن بــــين الـــجـــوائـــز 
جــــائــــزتــــا «الــــــــــــــرواد» و«الـــثـــقـــافـــة 
لـــلـــشـــبـــاب» لـــتـــكـــونـــا الـــجـــائـــزتـــين 
الــوحــيــدتــين الــلــتــين يــتــم اخــتــيــار 
بــالــتــرشــيــح من  الــفــائــزيــن فيهما 
قبل لــجــان التحكيم المعنية، في 
حين ستكون بقية الجوائز متاحة 
أمـــــام عـــمـــوم المــثــقــفــين والمــبــدعــين 
فـــــي كـــــل الــــقــــطــــاعــــات الـــثـــقـــافـــيـــة، 
حيث ستفتح وزارة الثقافة باب 
الـــدورة  التسجيل والمــشــاركــة فــي 

الأولــى للجوائز في الربع الثاني 
من عام ٢٠٢٠، وفق آلية محددة.

الــثــقــافــة من  وتـــهـــدف وزارة 
تقديم «الجوائز الثقافية الوطنية» 
إلى دعم وتشجيع القطاع الثقافي 
الـــســـعـــودي بــمــكــونــاتــه كـــافـــة من 
أفراد ومؤسسات، وذلك من خلال 
الاحــتــفــاء سنوياً بــأهــم المنجزات 
الــثــقــافــيــة الـــســـعـــوديـــة، وتــســلــيــط 
الـــضـــوء عــلــى المــــواهــــب الــوطــنــيــة 

المتميزة.
وتــلــتــقــي مــــبــــادرة «الـــجـــوائـــز 
الـــثـــقـــافـــيـــة الــــوطــــنــــيــــة» مـــــع بــقــيــة 
نــفــذتــهــا وزارة  الـــتـــي  المـــــبـــــادرات 
الثقافة فــي الفترة الماضية التي 
تـــهـــدف فـــي مــجــمــلــهــا إلــــى تــوفــيــر 
منصات داعمة للمبدع السعودي 
في المجالات الإبداعية كافة، حيث 
الــــوزارة مسابقة «ضــوء»  نظمت 
لـــدعـــم صـــنـــاعـــة الأفـــــــلام المــحــلــيــة، 
وفعالية «مستقبل الأزيــاء» لدعم 
الــســعــوديــة المتخصصة  المــواهــب 
فـــــي فــــنــــون الأزيـــــــــــــاء، ومـــســـابـــقـــة 
الــشــعــبــي» لتشجيع  «الــفــلــكــلــور 
المــمــارســين فــي الــفــنــون الشعبية، 
إلى جانب معارض فنية متنوعة 
مــنــحــت المــبــدع الــســعــودي فرصة 
تقديم إنتاجه للجمهور المحلي 

والدولي.

 
َ
رسم غرافيتي لفنان استخدم اسماً مستعارا

بموكب زوارق عبر بانكوك القديمة... ملك تايلند يستكمل عام التتويج
بانكوك - لندن: «الشرق الأوسط»

عـــلـــى مـــــتن مــــركــــب مــلــكــي 
مطلي باللون الذهبي انطلق 
المــلــك مــاهــا فــاجــيــرالــونــكــورن 
أمـــــس عـــبـــر نـــهـــر يـــشـــق أقــــدم 
أحـــــيـــــاء بــــانــــكــــوك فـــــي مـــســـار 
اكتظت ضفتا  بينما  متعرج، 
الــنــهــر بــــالألــــوف مـــن رعـــايـــاه 
المــــخــــلــــصــــين لمـــــشـــــاهـــــدة آخــــر 

تتويجه. مراسم 
فـــــــــــقـــــــــــد تُــــــــــــــــــــــــــوج المـــــــــلـــــــــك 
فـــاجـــيـــرالـــونـــكـــورن، المـــعـــروف 
أيــــــضــــــا بــــــاســــــم المــــــلــــــك رامـــــــا 
الـــعـــاشـــر، رســـمـــيـــا فــــي مــايــو 
(أيــــــــــــــــــــــــار) المـــــــــــاضـــــــــــي خـــــــلال 
احتفالات استمرت ثلاثة أيام 
الهندوسية  بالمراسم  امتلأت 
والـــبـــوذيـــة الـــقـــديـــمـــة غـــيـــر أن 
مــــوكــــب المـــــراكـــــب يـــمـــثـــل آخـــر 
خـــــطـــــوات المــــلــــك فـــــي ارتــــقــــاء 
الــــــعــــــرش، حــــســــب مـــــا ذكـــــرت 

أمس. رويترز  وكالة 
وفــــي إطــــار تــقــلــيــد عــمــره 
نــــحــــو ســــبــــعــــة قـــــــــرون احـــتـــل 
مــــركــــب المــــلــــك وســــــط المـــوكـــب 
٥٢ زورقــــا  الـــــذي شـــــارك فـــيـــه 
ذهـــــبـــــي الـــــلـــــون كـــــانـــــت كــلــهــا 
مــنــحــوتــة بــإتــقــان عــلــى شــكــل 
طــــــيــــــور الـــــبـــــجـــــع وكـــــائـــــنـــــات 

أسطورية.
رجـــل   ٢٢٠٠ نـــحـــو  وراح 
كــانــوا يــمــســكــون بــالمــجــاديــف 
يرتدون ملابس خاصة  وهم 
بــــــهــــــذه المــــــــراســــــــم يــــحــــركــــون 
ـــــــــــــــزوارق الــــخــــشــــبــــيــــة عـــلـــى  ال

المــوكــب لمسافة  امــتــداد مــســار 
٣٫٤ كيلومتر، محافظين على 
ســرعــة واحـــدة بــمــا يــرددونــه 

أناشيد. من 
وكانت بصحبة الملك على 
نــفــس المــركــب المــلــكــة ســوتــيــدا 
باشراسودهابيمالالاكشانا، 
وابــــنــــه الأمــــيــــر ديـــبـــانـــكـــورن 
راســمــيــشــوتــي، ابــــن الأربـــعـــة 
عــشــر ربــيــعــا، فــي حــين كــانــت 
آخر. ابنتاه على ظهر مركب 
وبـــيـــنـــمـــا كــــانــــت المــــراكــــب 
تـــتـــهـــادى عـــلـــى صـــفـــحـــة نــهــر 
تـــشـــاو فــــرايــــا وقـــــف الـــرعـــايـــا 
التايلنديون توقيرا لعاهلهم 
باللون  يرتدون ملابس  وهم 
الأصــفــر الـــذي يــعــتــبــر بــشــارة 

بلادهم. في  بالخير 
ويـــعـــد الإخـــــــلاص لــلــمــلــك 
ا لا يــتــجــزأ مـــن الــثــقــافــة  جــــزء
التايلندية. وقال تونجتونج 
تـــــــشـــــــانـــــــدرانـــــــســـــــو الــــخــــبــــيــــر 
فــــــي الــــــبــــــروتــــــوكــــــول المـــلـــكـــي 
«رويـــــتـــــرز»: «فـــــي المـــاضـــي  لــــــ
تلفزيون  هــنــاك  يــكــن  لــم  حــين 
كــانــت  اتــــصــــالات حـــديـــثـــة  أو 
مــــراســــم كـــهـــذه تــتــيــح لأفـــــراد 
الــشــعــب رؤيــــة المـــلـــك الــجــديــد 

تتويجه». بعد 
وأضـــــــــــــــــاف: «آخــــــــــــر مــــــرة 
شـــهـــدنـــا فــيــهــا هــــذه المـــراســـم 
كــــانــــت قــــبــــل قــــــرن تـــقـــريـــبـــا». 
وكـــانـــت المــــرة الــســابــقــة الــتــي 
سار فيها موكب الزوارق في 

.١٩٢٥ تتويج ملك عام 

مهرجان «مدل بيست» يجمع في الرياض 
أبرز رواد الموسيقى العالميين 

الرياض: محمد العايض

فــــي حـــفـــل هــــو الأول مــن 
نـــــوعـــــه فــــــي مـــنـــطـــقـــة الــــشــــرق 
الأوســــط، وواحــــد مــن أضخم 
الأنشطة الفنية على مستوى 
العالم، تستضيف العاصمة 
السعودية الرياض، الخميس 
المــــقــــبــــل، كــــوكــــبــــة مـــــن نـــجـــوم 
الــفــن الإلــكــتــرونــي المــوســيــقــي 
ليشاركوا في مهرجان «مدل 
بيست» على مدى ثلاثة أيام.

ويـــــوجـــــد فـــــي المـــهـــرجـــان 
أكثر من ٧٠ فناناً عالمياً وعدد 
من الفنانين العرب يتقدمهم 
المطرب المصري عمرو دياب، 
إضافة إلى فنانين سعوديين 
محبين لهذا النوع من الفنون 
وفقاً لما ذكره الفنان السعودي 
عــضــو فــريــق مــهــرجــان «مـــدل 
بــــيــــســــت» أحـــــمـــــد الــــعــــمــــاري 

«الشرق الأوسط» أمس. لـ
وتــــــــأتــــــــي الاحـــــتـــــفـــــالـــــيـــــة 
الــــريــــاض  فـــــي درة  الـــعـــالمـــيـــة 
شــمــال الــعــاصــمــة الــســعــوديــة 
تــــتــــويــــجــــاً لــــنــــجــــاح «مــــوســــم 
الرياض» الذي تنظمه الهيئة 

العامة للترفيه.
ومــــــــن ضــــمــــن الـــفـــنـــانـــين 
الــعــالمــيــين الــذيــن ســيــوجــدون 
فــي المــهــرجــان، حــســب الفنان 
الـــســـعـــودي خـــالـــد الـــخـــالـــدي، 
ديفيد قترز وستيف أيويكي 
وريهاب وبرونك وأكثر من ٧٠ 
اسما عالمياً شهيراً في الفنون 

الموسيقية.
«الــشــرق  وخــــلال جــولــة لـــ
الأوســـــط» فــي مــقــر المــهــرجــان 
أنّ «الـــتـــرفـــيـــه»  تــــبــــينّ  أمـــــــس، 

أنـــــــشـــــــأت مـــــــســـــــارح ضـــخـــمـــة 
خصيصاً لهذا الحدث بأفضل 
المعايير العالمية، ومن بينها 
المـــســـرح الــكــبــيــر الــــذي يــتّــســع 
لأكـــثـــر مــــن ٤٥ ألـــــف مــتــفــرج، 
فـــي حـــين يــبــلــغ عـــرضـــه أكــثــر 
مـــن ١٠٠ مـــتـــر، وارتـــفـــاعـــه ٣٨ 
متراً، وصمم بواجهة تجمع 
بين أصالة الثقافة السعودية 
الـــعـــريـــقـــة، وحــــداثــــة المـــســـارح 

العالمية الرائدة.
ويــضــم المـــهـــرجـــان أيــضــاً 
مسرحي «أندر جراوند بيست 
الـــلـــذيـــن يــســتــضــيــفــان  ١ و٢» 
أشهر عمالقة الفن العالميين 
والمحليين. كما بادر المهرجان 
بإنشاء مسرح «داون بيست» 
الـــــــــذي ســــيــــكــــون بــــعــــيــــداً عــن 
صخب الموسيقى والإيقاعات 
العالية. ويضمّ مقر المهرجان 
أيـــضـــاً مـــســـرح «مــــــدل تـــــاون» 
موقعاً مركزياً في المهرجان، 
ويشكّل شرياناً يربط جميع 
المـــســـارح، إضــافــة إلـــى وجــود 
المطاعم والمــحــلات التجارية، 
وعــــــروض فــنــانــي الــــشــــوارع، 

ومتحف فني مفتوح.
وبــــــــينّ أحــــمــــد الـــعـــمـــاري 
المـــهـــرجـــان ســيــوفــر أيــضــاً  أنّ 
تشكيلة غنية وقائمة واسعة 
من ألــذ وأشهى الأطــبــاق ذات 
المـــســـتـــوى الـــعـــالمـــي فـــي مــكــان 
واحـــــــــــد، مــــــن خـــــــلال ســلــســلــة 
مطاعم ضخمة تشمل مطعم 
«منكي هاوس»، وبازار «فود 
مــاركــت» للمأكولات بإشراف 
طهاة من جميع أنحاء العالم.

أمّــــــــــــــــــا فــــــيــــــمــــــا يــــتــــعــــلــــق 
بـــالمـــواهـــب الـــســـعـــوديـــة الــتــي 

تــهــا فـــي الــفــنــون  أثــبــتــت كــفــاء
الموسيقية الغربية والعربية، 
من خلال عروضها في مواقع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي منها 
«يوتيوب» فتم إنشاء مسرح 
«ســــعــــودي بـــيـــســـت»، لإتــاحــة 
الفرصة أمامهم. وقال الفنان 
السعودي خالد الخالدي في 
«الــشــرق الأوســــط»:  حــديــثــه لـــ
أنّ  أبــــالــــغ عـــنـــدمـــا أؤكـــــــد  «لا 
لـــــديـــــنـــــا مـــــــواهـــــــب ســــعــــوديــــة 
أذهــــلــــت الـــعـــالـــم، وبـــالإمـــكـــان 
إلــى مواقع التواصل  التوجه 
إلــى عدد  الاجتماعي والنظر 
الـــــــزيـــــــارات والإعـــــجـــــابـــــات لمــا 
يــقــدمــه الـــشـــبـــاب الـــســـعـــودي، 
وفــي مهرجان «مــدل بيست» 
سترون معظمهم وتعيشون 
ثــلاث لــيــالٍ رائــعــة مــع الفنون 

العالمية والعربية».
إلــى ذلــك، ذكــر السعودي 
مــــهــــنــــد نــــــصــــــار الــــــــــــذي قـــــــدّم 
عـــــروضـــــاً عـــالمـــيـــة ولا ســيــمــا 
فــي هــولــنــدا عــلــى مــــدار ثــلاث 
سنوات، أنّ المهرجان سيكون 
خليطاً منسجماً مــن الفنون 
العربية والأجنبية الحديثة 
والــتــقــلــيــديــة. وأضــــــاف، «مــن 
دون مبالغة ستجدون فنون 
الــعــالــم فـــي الـــريـــاض، فحجم 
الأســـــمـــــاء الــــقــــادمــــة ســيــذهــل 
ع أنّ مثل ذلك 

ّ
الجميع، وأتوق

لن يرضي طموح السعوديين 
ــــنــــا 

ّ
والمــــقــــيــــمــــين فــــقــــط بــــــل إن

سنشهد جماهير مقبلة من 
أرجـــــــاء الــــعــــالــــم، وأقـــــــول ذلـــك 
مـــن خــبــرتــي ومــشــاركــتــي في 
مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الاحــــتــــفــــالات 

بعدد من دول العالم».

الاستعدادات مستمرة لاستقبال أضخم مهرجان موسيقي في الشرق الأوسط (الشرق الأوسط)

 على العالم العربي 
ّ

ليلة فنية سودانية تطل
من نافذة «الترفيه» في الرياض

الرياض: فتح الرحمن يوسف

تــشــكــل الــلــيــلــة الــفــنــيــة الـــســـودانـــيـــة الــتــي 
تنظمها هيئة الترفيه السعودية في الرياض 
يوم ٢٦ ديسمبر (كانون الأول) الحالي، مناسبة 
ليعرف الجمهور العربي أنّ الأغنية السودانية 
التي اشتهرت في العالم العربي من خلال أغنية 
«المامبو السوداني» وأغنية «إزيّــكــم كيفنكم» 
لــلــفــنــان الـــراحـــل ســيّــد خــلــيــفــة فـــي خمسينات 
القرن الماضي، هي ملمح بسيط من الإرث الفني 

السوداني الأصيل.
وسيكون بإمكان جمهور الغناء والطّرب 
مـــن مــخــتــلــف الــجــنــســيــات الــتــي تــعــشــق سحر 
الموسيقى «خماسية السلالم» النابعة من أرض 
النيل، على موعد مع أنغام سودانية يقودها 
الموسيقار الشهير محمد الأمين برفقة الفنانة 
نانسي عجاج والفنان حسين الصادق من جيل 

الشباب.
في العصر الحالي هناك عدد من الفنانين 
الذين سبقتهم أغانيهم إلى كل أنحاء أفريقيا 
وأوروبا ومن بينهم الفنان محمد الأمين، الذي 
الليلة الفنية جسور  ســيــربــط مــن خـــلال هـــذه 
الــتــواصــل مــع الجيل صــونــا للكلمة الرصينة 

التي توارثها الفنانون من عهد الكبار.
«ود  المــوســيــقــار مــحــمــد الأمــــين الــشــهــيــر بــــ
اللمين» كما يحلو لمعجبيه أن يسموه، يعتبر 
مــن أيــقــونــات الــغــنــاء والمــوســيــقــى الــســودانــيــة 
المعاصرة، ومن أكثرهم صيتاً، وله دورٌ كبيرٌ 
في تطوير الموسيقى السودانية ونشرها في 
الــخــارج، جذبته آلــة المزمار ثم آلــة العود التي 

تمكن منها في الـ١٢ من عمره.
أغـــنـــيـــات  فـــــي أداء  بــــــرع مـــحـــمـــد الأمـــــــــين، 
لــفــنــانــين ســبــقــوه فــي الــخــمــســيــنــات، مــثــل عبد 
الكريم الكابلي ومحمد وردي، فتجلّت قدراته 
الصوتية الكبيرة وأكسبه شعبية وجماهيرية 
في بداية مشواره الفني، حيث تغنى بأغنية 
القلعة وجــوهــرهــا» مــن كلمات صلاح  «بـــدور 

عبد السيد.
وتــعــتــبــر أغــنــيــة «أنــــا وحــبــيــبــي» للشاعر 
ها جــواز إجــازة 

ّ
محمد علي جــبــارة، التي لحن

صــــوتــــه فـــــي الإذاعـــــــــــة الــــســــودانــــيــــة والـــعـــبـــور 
للمستمعين، قبل ظــهــوره فــي برنامج أشكال 
وألوان الذي كان يقدمه أحمد الزبير، وتقديم 

ــرت بموهبة 
ّ

أغــنــيــة «حـــرمـــان وأمــــل» الــتــي بــش
قادمة من أرض الجزيرة.

فسّر الموسيقيون قلّة عدد المقلّدين للفنان 
محمد الأمــين، للونه الفني الــذي أسهم به في 
الــســودانــيــة، بــقــدرات صوتية  تطوير الأغــنــيــة 
ــــهــــا الـــســـهـــل المـــمـــتـــنـــع، 

ّ
ولـــحـــنـــيـــة تــــوصــــف بــــأن

تــتــمــيــز  بـــصـــمـــات أخـــــــرى، إذ  لا تــشــبــهــهــا أي 
بالكلاسيكية في شكلها من وجــود المقدمات 
الموسيقية والمقاطع المختلفة، متأثرا بالمدرسة 

اللحنية للفنان العربي محمد عبد الوهاب.
ألــوان  أنّ محمد الأمـــين تغنى بكل  ورغـــم 
الغناء الوطني والعاطفي والتراثي بمقدرات 
ــه يعدّ أول مــن تغنى بثورة 

ّ
فــإن فائقة أخـــاذة، 

أكتوبر (تشرين الأول) ١٩٦٤، «نشيد أكتوبر 
واحد وعشرين»، بجانب مشاركته في «أوبريت 
ملحمة قصة ثورة» من كلمات هاشم صديق، 
مع الفنانين خليل إسماعيل وعثمان مصطفى 
وبهاء الدين أبو شلة والفنانة الكردفانية أم 
بلينة السنوسي، بحضور الزعيم إسماعيل 
الأزهـــري والسيد محمد أحمد المحجوب عام 
١٩٦٦. وتضيف الفنانة نانسي عجاج لليلة 
الفنية السودانية لمسة فنية نسائية ساحرة، 
الــفــنــيــة، إذ تفتحّت منذ  ورثــتــهــا مــن أســرتــهــا 
بواكير الطفولة على سماع الموسيقى؛ ما أسهم 
في نضجها الفني، وظلتّ تحافظ على الأداء 
ها تستمع كثيراً للموسيقى 

ّ
السوداني، رغم أن

العربية والغربية وموسيقى الشعوب الأخرى.
تـــعـــدّ مـــديـــنـــة هــــارلــــم الـــهـــولـــنـــديـــة، مــوقــع 
انطلاقة نانسي الفنية حيث تقيم، وقدمت في 
ليالي مارس (آذار) ١٩٩٩ أغنية «وداعاً روضتي 
الغنا» و«يــا روحــي أنصفني»، وقدمت لاحقاً 
أغــنــيــات لبعض كــبــار الــفــنــانــين الــســودانــيــين، 
منها «أنة المجروح» و«زيدني من دلك شوية» 
و«ظلموني الناس» و«الأمان» و«جوهر صدر 

المحافل» و«الفارقت سيد ريدا».
الفنان الشاب حسين الصادق، هو الضلع 
الــثــالــث فــي مثلث ليلة الــغــنــاء الــســودانــي في 
الرياض، يتمتع بجماهيرية كبيرة وحضور 
طاغ في المسارح، رغم حداثة ظهوره، بسبب ما 
قه من نجاح في عالم الفن، ومن الأغنيات 

ّ
حق

التي يردّدها «زولى سمح واسمو حلو» و«القلم 
طاوعني تاني» و«أنــت حكمة ولا آيــة»، و«لي 
حبيب شاغل بالي» بجانب أغنياته الخاصة.

موكب تتويج ملك تايلند أمس شارك فيه ٥٢ زورقا ذهبي اللون منحوتة بإتقان 
على شكل طيور البجع وكائنات أسطورية (إ.ب.أ)

ملك تايلند ماها فاجيرالونكورن وزوجته الملكة سوتيدا باشراسودهابيمالالاكشانا(إ.ب.أ)

الرياض: «الشرق الأوسط»

لـــقـــي تــعــلــيــق الأمــــيــــر بـــدر 
بـــــن فــــــرحــــــان، وزيـــــــــر الـــثـــقـــافـــة 
السعودي، عبر «تويتر»، على 
فـــنـــان رســـــومـــــات «غـــرافـــيـــتـــي» 
إعــــجــــابــــاً كــــبــــيــــراً فـــــي أوســـــــاط 
السعوديين، بعد أن أبدى نوعاً 
من شكواه بعد تشويه رسمة 
قـــــام بـــهـــا مـــنـــذ أســــبــــوع واحــــد 
فقط، في أحد شوارع الرياض، 
الثقافة له  في حين كتب وزيــر 
رســـالـــة تــحــفــيــزيــة أشـــــار فيها 
لـــــلـــــرســـــام بــــاســــمــــه المـــســـتـــعـــار 
ووصــــفــــه بـــالمـــبـــدع، وعــــبّــــر مــن 

خلالها عن دعمه ودعم الوزارة 
له.

اســـتـــجـــابـــة وزيــــــر الــثــقــافــة 
أخـــــــذت بــــعــــداً أكــــبــــر فـــــي إطـــــار 
اهــتــمــام الــســعــوديــة بــالــثــقــافــة 
والمواهب، خصوصاً أن المملكة 
أصـــبـــحـــت تــــولــــي الـــكـــثـــيـــر مــن 
الاهـــتـــمـــام بــتــكــريــم المــوهــوبــين 
ودعـــــمـــــهـــــم مـــــــن خـــــلـــــل تـــقـــديـــم 
الجوائز والاستجابة السريعة 
إلى ما ينقصهم أو يقف عائقاً 

أمامهم.
ويــــعــــزز ذلـــــك الـــتـــوجـــهـــات 
فــــــي الــــــبــــــلاد ضــــمــــن بـــرنـــامـــج 
جـــــــودة الـــحـــيـــاة الـــــــذي يــهــدف 

إلــى تحسين نمط حياة الفرد 
والأســـرة وبــنــاء مجتمع ينعم 
بأسلوب حياة متوازن من خلل 

تهيئة البيئة اللازمة.
ويــــعــــد فــــن «الـــغـــرافـــيـــتـــي» 
مــــن فـــنـــون الــــرســــم عـــلـــى شــكــل 
حروف أو صور عبر الحوائط، 
والأســـــــــــــطـــــــــــــح والـــــــــــــــجـــــــــــــــدران، 
الــوســائــل التي  ويعتبر إحــدى 
الـــنـــاس للتعبير  يــســتــخــدمــهــا 
عـــــــن آرائــــــــــهــــــــــم، إضـــــــافـــــــة إلـــــى 
استخدامه للدعاية والإعــلان، 
وتــــــعــــــود نــــشــــأتــــه إلــــــــى قـــديـــم 
العصور، حيث كــان يستخدم 
فــــــي الـــــحـــــضـــــارة الـــفـــرعـــونـــيـــة 
والإغـــريـــقـــيـــة والـــرومـــانـــيـــة، إلا 
أنه تطور وأصبح يعرف اليوم 

«الغرافيتي». بـ

تشويه رسم «غرافيتي» يمنح أفقاً لمعنى رعاية المواهب السعودية

الأمير بدر بن فرحان

تهدف وزارة 
الثقافة من تقديم 
«الجوائز الثقافية 

الوطنية» إلى
 دعم وتشجيع 
القطاع الثقافي 

السعودي 
بمكوناته 

كافة من أفراد 
ومؤسسات

,

,

 من فن الغرافيتي للفنان الذي تلقى دعم وزير الثقافة
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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  كاتب صحفي وأديب مصري.
 من الحمضيات - ضد يمين.

 مفرح - كائن حي.
 شاطيء - علم مؤنث.

 عملة آسيوية - منتدى "معكوسة" - 
 أرشد.

 الثمر الناضج.
 ضد يدوي "معكوسة" - عقائد وملل.

 مدينة فلسطينية - رائحة طيبة.
 من الالوان "معكوسة" - من الالوان

 "معكوسة".
 أضاء - وكالة الفضاء الامريكية

 "معكوسة".

 نهر امريكي.
 شهر ميلادي - خاصتي.

 يلهو - من سور القرآن الكريم.
 شر - حيوان جبلي "معكوسة" - 

 للاستثناء.
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 أعطى - جمع دينار.

 يعاون .

 خيمة كبيرة - للمناداة.

 نيشان - عاصمة اوروبية.

 عملة عربية "معكوسة" - صوت الالم "معكوسة"

 ماكينة "معكوسة" - خاف وهاب.
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الحل السابق
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من المخترعات العراقية القديمة التي أصبحت 
عبر القرون منذ أيام بابل وآشور الوسيلة الأساسية 
للنقل على نهر دجلة ما كان يعرف بالكلك. وهي كلمة 
ترجع إلى تلك العصور، حيث وردت في النصوص 
السومرية باسم كلاكو. كما رسمها الفنان الآشوري 
لــم يــر الكلك،  فــي أعماله النحتية على الحجر. ولمــن 
إنــه عبارة عن مجموعة من جلود الغنم تنفخ  أقــول 
بشكل قرب، وتشد بعضها ببعض ثم توضع عليها 
ألــواح خشبية فتصبح سطحاً منبسطاً تحمل عليه 
البضائع ويجلس عليه المسافرون، بل وينامون في 

انتقالهم بين الموصل وبغداد.
تخصص في هذا النوع من النقل النهري سكان 
تكريت قبل أن يتوجه أبناؤهم للسياسة والمؤامرات 
السياسية. اعتادوا على شد هذه الكلكات ثم تحميلها 
بالبطيخ والخيار وما كان هناك من خيرات المنطقة 
والــتــوجــه بها فــي ســفــرة طويلة إلــى حـــارة الجعيفر 
فــي بــغــداد، أو على وجــه الــدقــة حـــارة الــتــكــارتــة التي 
سميت باسمهم. يبيعون هناك ما حملوه من بضاعة 
وما كان على الكلك من أخشاب وأعمدة في المخازن 
المجاورة. ثم يفشون الجلود من الهواء ويجففونها 
ويعودون بها إلى تكريت. تولى هذا العمل في بغداد 
التاجر اليهودي سلمان أبو بنحاس الذي تخصص 
في بيع الحطب والأخشاب في جانب الكرخ. لم يفرق 
الناس في تلك الأيــام بين مسلم ويهودي ومسيحي 

في الأعمال التي تهم الجميع.
أصبح العراق في تلك الأيام يعتمد على الخبرات 
والتقنيات الأجنبية ونسي أهله أن بلدهم كان لمئات 
السنين هو الذي يجود على البشرية بمثل ذلك. ومن 
الطريف أن نتذكر أن تكنولوجيا الكلكات القديمة 
الــحــديــث عندما  قــدر لها أن تلعب دوراً فــي العصر 
قرر السلطان عبد الحميد ربط آسيا بأوروبا بجسر 
متحرك عبر مضيق البسفور. بيد أن حتى المهندسين 
الأوروبـــيـــين تــــرددوا فــي الــقــيــام بمثل هــذا المــشــروع. 
ولكن بعض العارفين ذكروا له أن أهل العراق كثيراً 
ما قاموا بمثل هذا العمل في إقامة الجسور المتحركة 
على أنهرهم. فكتب إلى والي بغداد في الأمر. ولدى 
الاستفسار تقدم كل من السيد خطاب العمر التكريتي 
وأخيه عبد الله العمر التكريتي. قالا: نحن نستطيع 
القيام بذلك. فبعثهما إلى إسطنبول. وبعد أن شرحا 
للسلطان شيئا عــن تكنولوجيا الكلكات وأقنعوه 
بها، أمر السلطان بذبح ما يكفي من الغنم والماعز 

للحصول على كمية الجلود اللازمة.
ومـــا هــي إلا أشــهــر قليلة حــتــى اســتــطــاع هــذان 
الـــعـــراقـــيـــان تــركــيــب ذلــــك الــكــلــك الــكــبــيــر الـــــذي ربــط 
آســيــا بــــأوروبــــا. ثـــم فـــرشـــوا الــســجــاد عــلــى امـــتـــداده 
الـــذي انبهر به  لعبور السلطان وافتتاحه للجسر 
الأوروبـــيـــون، فيما كــانــت موسيقى الجيش تعزف 
تحت الأعلام والرايات ومعالم الزينة والافتخار. ثم 
أقام الباب العالي مأدبة كبيرة لتكريم هذين الرجلين 
اللذين أجلسهما السلطان على يمينه وشماله بعد 
أن قـــدم لــكــل منهما وســــام الاســتــحــقــاق الــــذي حمل 
هذه الكلمات: «صداقت – حميت – غيرت». وقضى 
السلطان بــإصــدار فــرمــان يقضي بتسلم كــل واحــد 
منهما راتباً شهرياً مدى الحياة بمقدار ليرة واحدة 

في الشهر.
ثم جرى توديع هذين الكلكيين من إسطنبول في 
حفل مهيب أشاد فيه الخطباء بالعراق والعراقيين 
وحضارتهم الخالدة. وتقابل ذلك مع احتفال مشابه 
في بغداد لاستقبالهما بين زغاريد النساء التكريتيات 
ومـــوســـيـــقـــى الـــطـــبـــول والــــــزمــــــارات. وأصــــبــــح مــقــهــى 
لــعــدة أشــهــر يستمعون  الجعيفر مــزدحــمــاً حولهما 
خلالها لحكاياتهما عن إسطنبول وقصور السلطان. 
وظــل الوسامان يتنقلان من يد ليد يتفرج عليهما 

الحاضرون بإعجاب: صداقت – حميت – غيرت.

الكلك والكلاكو

> عبد الله بن عبد الملك آل الشيخ، سفير 
الــســعــوديــة الــســابــق لـــدى الــبــحــريــن، منحه 
رئيس دولة فلسطين محمود عباس، وسام 
دولــة فلسطين «نجمة الاستحقاق»، تقديراً 
لدوره في تعزيز علاقات الأخوة بين الشعبين 
الشقيقين الفلسطيني والسعودي، ونصرة 
القضية الفلسطينية. ونيابة عن الرئيس، 

لــدى  قــلــد سفير دولـــة فلسطين 
البحرين خالد عـــارف، السفير 
الــذي انتهت مهامه  آل الشيخ، 
ســـفـــيـــراً لــــبــــلاده فــــي الــبــحــريــن، 
وســــام نــجــمــة الاســتــحــقــاق، في 
احــتــفــال أقــيــم بــالمــنــاســبــة بمقر 
ســفــارة فلسطين فــي العاصمة 

المنامة.
> خالد السهيلي، السفير 
فـــي عـــمـــان، استقبل  الــتــونــســي 
أول مــن أمــــس، بــمــقــر الــســفــارة، 
رئيس اللجنة الإدارية النيابية 
بــــــــــالأردن، عـــلـــي الــحــجــاحــجــة. 
وأشـــــــاد الــســهــيــلــي بــالــعــلاقــات 
الثنائية بين البلدين الشقيقين، 
مؤكداً أن السفارة على تواصل 
دائــم مــع مجلس الــنــواب سعياً 
لتعزيز العلاقات الدبلوماسية 
الــنــيــابــيــة بــين تــونــس والأردن. 
وبـــــينّ أن هــــذه الـــلـــقـــاءات تــعــزز 
الــعــلاقــات بــين الــبــلــديــن، ولا بد 
مــــن اســـتـــثـــمـــارهـــا لــتــطــويــرهــا، 
مشيراً إلى أن تجربة اللامركزية 
فــي تــونــس مــهــمــة جـــداً لتعزيز 

الديمقراطية والتشاركية.
كــــــوهــــــين،  > جــــــــونــــــــاثــــــــان 
الــســفــيــر الأمـــيـــركـــي بــالــقــاهــرة، 
قـــام وزوجــتــه بــجــولــة سياحية 
لــــزيــــارة مــعــبــد فــيــلــة بــــأســــوان، 
على هامش وجودهما بالمدينة 

للمشاركة في أعمال منتدى أســوان للسلام 
والــتــنــمــيــة المـــســـتـــدامـــة. وعـــبـــر الــســفــيــر عــن 
إعجابه بالحضارة المصرية القديمة، مشيراً 
إلى أنه سيوجه الدعوة لكل أصدقائه وأفراد 
عائلته لزيارة مصر، خاصة أسوان، لمشاهدة 

الحضارة المصرية القديمة.
> آنات كولي، القائمة بالأعمال بالسفارة 

الألمــانــيــة فــي نــواكــشــوط، استقبلها أول من 
أمس، وزير التعليم الثانوي والتكوين التقني 
والمهني بموريتانيا، محمد ماء العينين ولد 
أييه. وتناولت المباحثات علاقات التعاون 
القائم بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزه، 
خاصة في مجال اختصاصات قطاع التكوين 
التقني والمهني. وجرت المباحثات بحضور 

أحــمــد بــا المــســتــشــار المكلف 
بالتعاون بالوزارة، ومحمد 
ولــد الــراجــل المــديــر المساعد 

للتكوين المهني.
بـــــــــن صـــــالـــــح  > عــــــلــــــي 
الــــصــــالــــح، رئــــيــــس مــجــلــس 
الشورى البحريني، استقبل 
جـــــيـــــروم كــــــوشــــــارد، ســفــيــر 
فــرنــســا فـــي المـــنـــامـــة، وذلـــك 
بــمــنــاســبــة تــعــيــيــنــه ســفــيــراً 
لــدى المملكة.  جديداً لبلاده 
وأعرب الصالح عن اعتزازه 
بـــالمـــســـتـــوى المــــتــــقــــدم الـــــذي 
بــلــغــتــه الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة 
بـــــين الــــبــــلــــديــــن والـــشـــعـــبـــين 
الــــصــــديــــقــــين فــــــي مــخــتــلــف 
المجالات، مؤكداً دعم مجلس 
الشورى لمد جسور التعاون 
والــــتــــنــــســــيــــق مــــــع الـــســـلـــطـــة 
الـــتـــشـــريـــعـــيـــة فـــــي فـــرنـــســـا، 
خاصة في القضايا موضع 

الاهتمام المشترك.
الــــــلــــــه ســـيـــف  > عـــــبـــــد 
عــــلــــي الــــنــــعــــيــــمــــي، ســفــيــر 
لــدى الجمهورية  الإمــــارات 
الكورية الجنوبية، حضر 
فـــعـــالـــيـــة أقـــامـــتـــهـــا ســـفـــارة 
دولــــة الإمــــــارات فـــي ســيــول 
لــلــتــرويــج لــلــعــد الــتــنــازلــي 
«إكسبو دبي ٢٠٢٠». وقال  لـ

السفير إن المعرض يعد أحد أكبر الفعاليات 
الـــعـــالمـــيـــة مــــن حـــيـــث الـــتـــأثـــيـــر الاقـــتـــصـــادي 
والثقافي، ويشكل منصة لالتقاء المبدعين 
أنــحــاء العالم تحت  والمبتكرين مــن جميع 
سقف واحـــد، لتبادل الأفــكــار والكشف عن 
إنـــجـــازات الإبــــــداع الــبــشــري، بــهــدف صنع 

مستقبل أفضل للإنسانية.

> الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية، 
الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم بسلطنة عــمــان،  وزيـــــرة 
دشنت مشروع «نفكر ونبتكر»، بالتعاون مع 
المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة 
شمال الشرقية، وبدعم من الشركة العمانية 
لــلاتــصــالات (عــمــانــتــل) بــمــبــنــى ديـــــوان عــام 
الوزارة؛ بهدف توفير فرص التعليم الذاتي 
والــتــشــجــيــع عــلــى الابــتــكــار بين 
طــلاب المـــدارس وإيــجــاد منصة 
لــــعــــرض هــــــذه الابـــــتـــــكـــــارات فــي 
مختلف مــحــافــظــات السلطنة. 
وتــجــولــت الـــوزيـــرة فــي معرض 
الابتكارات العلمية والمشروعات 
الــطــلابــيــة، المــصــاحــب لــتــدشــين 

المشروع.
بــــيــــلاتــــو،  > دومــــيــــنــــيــــكــــو 
ســفــيــر جــمــهــوريــة إيــطــالــيــا في 
المنامة، استقبله وزير الصناعة 
والتجارة والسياحة بالبحرين، 
زايـــد بــن راشـــد الــزيــانــي، وذلــك 
بــمــنــاســبــة انــتــهــاء فــتــرة عمله. 
وأشاد الوزير بالجهود الطيبة 
الـــــتـــــي بــــذلــــهــــا الــــســــفــــيــــر خــــلال 
فــتــرة عــمــلــه، مــثــنــيــاً فـــي الــوقــت 
ذاتــه على كــل الإســهــامــات التي 
قــامــت بــهــا الــســفــارة فــي سبيل 
تعزيز التعاون الاقتصادي بين 
الــبــلــديــن، والــتــي كـــان لــهــا الأثــر 
البالغ في رفع معدلات التبادل 

التجاري بين البلدين.
> ألـــيـــخـــانـــدرو بـــــاه بـــــارو، 
ســــفــــيــــر بــــنــــمــــا فـــــــي الـــــقـــــاهـــــرة، 
استقبله فضيلة الإمـــام الأكبر 
الـــدكـــتـــور أحـــمـــد الــطــيــب، شيخ 
الأزهــر الشريف. وأعــرب سفير 
بنما عن تقديره الكبير للأزهر 
الشريف ولفضيلة الإمام الأكبر، 
مشيداً برؤية فضيلته حول ترسيخ التسامح 
والسلام العالمي، وهو ما عبرت عنه وثيقة 
الأخـــــوة الإنــســانــيــة، الــتــي وقــعــهــا فضيلته 
مـــع الــبــابــا فــرانــســيــس فـــي فــبــرايــر (شــبــاط) 
الماضي، مشيراً إلى حرص بلاده على توثيق 
علاقاتها مــع الأزهـــر الشريف، لكونه أعــرق 

مؤسسة إسلامية في العالم.

دومينيكو بيلاتو

أليخاندرو باه بارو

خالد السهيلي

د. مديحة بنت أحمد 
الشيبانية

جوناثان كوهين

عبد الله بن عبد الملك 
آل الشيخ

بوشناق ينشد
في الخرطوم

للثورة السودانية

الخرطوم: سيف اليزل بابكر

أشــجــى الفنان التونسي الكبير لطفي 
بـــوشـــنـــاق، الـــســـودانـــيـــين، فـــي أمــســيــة فنية 
تــاريــخــيــة لــم تــشــهــدهــا الــخــرطــوم مــنــذ زمــن 
طـــويـــل، ضــمــن احــتــفــالات الــيــوبــيــل الــذهــبــي 
لاتـــحـــاد الإذاعـــــــات الــعــربــيــة (أســــبــــو)، الـــذي 
اخــتــتــم فــعــالــيــاتــه فــي الــعــاصــمــة الــســودانــيــة 

أول من أمس.
وغـــنـــى بـــوشـــنـــاق لـــلـــثـــورة الـــســـودانـــيـــة، 
وشــبــابــهــا، وثــــوارهــــا، وهـــتـــف عــلــى خشبة 
المسرح بأناشيد وأهازيج الثورة، بحماس 
وحـــــــب وشـــــجـــــاعـــــة، أمــــــــام حــــشــــد كـــبـــيـــر مــن 
الـــســـودانـــيـــين فـــي قـــاعـــة الـــصـــداقـــة. وبـــادلـــه 
السودانيون الهتاف، وصفقوا له، وأرسلوا 

له تعابير الحب والترحيب.
وتستضيف العاصمة السودانية منذ 
أسبوع احتفالات الجمعية العمومية لاتحاد 
إذاعات الدول العربية، احتفالا بمرو ٥٠ عاما 
على تأسيسها، في الخرطوم عام ١٩٦٩، وتم 
تكريم رئيس ومدير وضيوف اتحاد إذاعات 

الدول العربية.
وشــــارك فــي الــحــفــل الـــذي خــاطــبــه وزيــر 
الإعـــــلام الـــســـودانـــي فــيــصــل مــحــمــد صــالــح، 
أبــو عركي البخيت الذي  المطرب السوداني 

غنى للوطن، وللجمال.
«الشرق الأوسط» محمد سليمان  وقال لـ
أبو سريع مدير إدارة الموسيقى بهيئة الإذاعة 
والتلفزيون السودانية، إن لطفي بوشناق 
فــنــان تــاريــخــي حـــديـــث، يــقــدم الآن أســلــوبــا 
جديدا في الغناء، رأسماله موسيقى راقية 

مجمعة من كل العالم.
وأشــــار أبـــو ســريــع إلـــى أن الــســودانــيــين 
وقفوا له إعجابا وطربا، متجاوبين مع كل ما 
غناه ونثره في الحفل، مشيرا إلى أن (الرجل) 

يعتبر مدرسة حديثة يعتز بها كل عربي.
ولـــم تشهد احــتــفــالات اتــحــاد الإذاعــــات 
الــعــربــيــة خـــلال الــعــشــر ســنــوات الأخــيــرة في 
كثير من العواصم العربية، مثل الذي حدث 
في الخرطوم خلال الأسبوع الماضي، والذي 
اعــتــبــره رئـــيـــس وأمـــــين عــــام الاتـــحـــاد حــدثــا 
يمثل العودة إلى الجذور ومهد الاتحاد في 

السودان، الذي انطلق منه قبل ٥٠ عاما.

الحفر خلسة يقود السلطات للعثور على قطع نادرة فيها

ميت رهينة... منطقة الكنوز الفرعونية 
غير المكتشفة في مصر

القاهرة: عبد الفتاح فرج

رغـــــم اكـــتـــشـــاف الــكــثــيــر مــن 
القطع الأثرية المهمة في منطقة 
مــيــت رهــيــنــة الأثـــريـــة بمحافظة 
الــجــيــزة (غـــــرب الـــقـــاهـــرة) خــلال 
السنوات الماضية، فإنها لا تزال 
تضم كنوزاً فرعونية نادرة غير 
مكتشفة بــحــســب خــبــراء الآثـــار 
في مصر، وبالتزامن مع إعلان 
الـــبـــعـــثـــات الأثــــريــــة الـــعـــامـــلـــة فــي 
المنطقة اكتشافات أثرية بصورة 
مستمرة، تقود عمليات الحفر 
خلسة، السلطات المــصــريــة إلى 
اكــتــشــاف تــمــاثــيــل وقــطــع كبيرة 
على غرار التمثال الملكي النادر 
الذي أعلنت وزارة الآثار المصرية 
الكشف عنه مساء أول من أمس، 
والــــــذي يـــعـــود لــلــمــلــك رمــســيــس 
الثاني على هيئة «الكا»، والتي 
تعني القرين، أو القوى الحيوية 
باللغة المصرية القديمة، وهي 
عـــبـــارة عـــن ذراعــــــين مــرفــوعــتــين 

لأعلى بكفين مبسوطتين.
بـــيـــان وزارة الآثـــــار  ووفــــــق 
المــــصــــريــــة، فــــــإن أعــــمــــال حــفــائــر 
الإنقاذ التي بدأتها وزارة الآثار 
الأســبــوع المــاضــي، داخـــل قطعة 
أرض يمتلكها أحـــد المــواطــنــين 
بـــالـــقـــرب مــــن مــعــبــد الإلــــــه بــتــاح 
بمنطقة ميت رهينة، والذي ألقت 
شرطة السياحة والآثار القبض 
عليه أوائل شهر ديسمبر (كانون 
الأول) الحالي، كشفت الستار عن 
أثــريــة ضخمة مغمورة في  كتل 

المياه الجوفية.
مـــيـــت رهـــيـــنـــة هــــي المـــديـــنـــة 
القديمة  العاصمة  مــن  المتبقية 
«مـــــــنـــــــف»، الـــــتـــــي يـــــرجـــــع أصــــل 
اســـمـــهـــا بــالــهــيــروغــلــيــفــيــة «مـــن 
نفر» أي «النصب الجميل»، أو 
الــجــدار الأبــيــض»،  «المدينة ذات 
وقـــد حــــرّف الإغـــريـــق هـــذا الاســم 
فصار «ممفيس»، وميت رهينة 
الــكــبــاش»، وعُثر  تعني «طــريــق 
فيها على تمثال الملك رمسيس 
الــذي وُضــع في  الثاني الشهير 
«ميدان رمسيس» وسط القاهرة 
لسنوات طويلة قبل أن يُنقل إلى 
واجــهــة المتحف المــصــري الكبير 
بميدان الرماية (غرب القاهرة).

ونــــــظــــــراً لأهــــمــــيــــة المــــديــــنــــة 
مــن الــنــاحــيــة الــتــاريــخــيــة، يؤكد 
خــــــبــــــراء الآثـــــــــــــار، ومــــــــن بــيــنــهــم 
الــدكــتــور حــســين عــبــد الــبــصــيــر، 
مدير متحف مكتبة الإسكندرية 
ومدير منطقة الأهرامات الأثرية 
السابق، أن المنطقة «لا يزال بها 
معابد وقصور ومبانٍ وتماثيل 
غير مكتشفة ومدفونة في باطن 
الـــشـــواهـــد الأثـــريـــة  الأرض؛ لأن 
والتاريخية تشير إلى أن ملوك 
الفراعنة ظلوا يحكمون مصر من 

هذه المدينة لقرون طويلة، كما 
أنــهــا ظــلــت مــديــنــة إداريــــة مهمة 
وذات قيمة مؤثرة حتى بعد نقل 
بعض الملوك العاصمة إلى مدن 

أخرى بالإقليم المصري».
ويــــضــــيــــف عــــبــــد الـــبـــصـــيـــر 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»: «طــبــيــعــة  لــــ
ميت رهينة الجغرافية سمحت 
بغمر المياه الجوفية ومياه النيل 
والـــــطـــــمـــــي لآثـــــــــار هــــذه 
المــــــــديــــــــنــــــــة 

المهمة، على عكس مــدن جنوب 
مــــصــــر الــــتــــي تـــتـــمـــيـــز بــطــبــيــعــة 
جغرافية حافظة للآثار بسبب 
ارتفاع التربة عن مستوى المياه 
الــجــوفــيــة ومـــيـــاه الــنــيــل». لافــتــاً 
إلى أن «المصريين القدماء كانوا 
يــنــشــئــون مــدنــهــم فـــي الــنــاحــيــة 
الشرقية، بينما كانوا ينحتون 
أو يبنون مقابرهم في الناحية 
الغربية بأي مدينة يقيمون بها، 
وبما أن جبانة ســقــارة تقع في 
الغربية للمدينة، فإن  الناحية 
جـــوانـــب أثـــريـــة تــخــص الــحــيــاة 
اليومية للمصريين القدماء، لم 
تكتشف بعد بالمدينة التي ظل 
يحكم منها الملوك البلاد لقرون 
طــويــلــة ولا تــــزال مــغــمــورة في 

الطين حتى الآن».
ويُــــــعــــــد اتــــــســــــاع الــــرقــــعــــة 
السكانية بــهــذه المنطقة خلال 
السنوات الأخيرة عائقاً كبيراً 
أمـــــــام بـــعـــثـــات الآثــــــــار المــحــلــيــة 
والأجنبية وفــق عبد البصير، 
الــذي يؤكد أن «عــدداً كبيراً من 
عقارات المنطقة بُني فوق مبانٍ 
وشواهد أثرية على غرار مدينة 
المـــطـــريـــة وعــــين شــمــس (شـــرق 

القاهرة)».
واكـــــــتـــــــشـــــــفـــــــت بــــعــــثــــة 
الإنقاذ الأثرية مساء أول 
مــن أمـــس، الــجــزء العلوي 
لتمثال نادر من الغرانيت 
الـــــوردي للملك رمسيس 
الثاني علي هيئة «الكا» 
(رمـــــــز الــــقــــوة والـــحـــيـــويـــة 
والــــــروح الـــكـــامـــنـــة)، وعـــدت 
لــهــا  بــــيــــان  فـــــي  وزارة الآثــــــــــار 
الاكـــتـــشـــاف بـــأنـــه «نــــــــادر»؛ لأن 
الـــتـــمـــثـــال هــــو أول تــمــثــال  هـــــذا 
«الــكــا» مــن الــغــرانــيــت يُكشف  لـــ

النقاب عنه، ولا سيما أن التمثال 
الوحيد الذي عُثر عليه من قبل 
«الـــــكـــــا» مـــصـــنـــوع مــــن الــخــشــب 
لأحد ملوك الأسرة الثالثة عشرة 
ويُدعى «أو أيب رع حور»، وهو 
مـــــعـــــروض حـــالـــيـــاً فـــــي المــتــحــف 
المــصــري بالتحرير، وفــق وزارة 

الآثار.
وعــثــرت البعثة أيــضــاً على 
كتل أثرية من الغرانيت الوردي 
والحجر الجيري عليها نقوش 
تـــصـــور الإلــــــه بـــتـــاح إلـــــه مــديــنــة 
إلــى خراطيش  منف، بالإضافة 
للملك رمسيس الثاني؛ مما يدل 
على أن هــذه الكتل تمثل أجــزاء 
مـــن المــعــبــد الــكــبــيــر لـــلإلـــه بــتــاح 

بمنطقة ميت رهينة.
ويـــتـــوقـــع الـــبـــاحـــث الأثـــــري 
أحــمــد عــامــر، أيــضــاً وجـــود آثــار 
نـــــــــادرة فـــــي المـــنـــطـــقـــة لـــــم يُــعــثــر 
«الشرق  عليها حتى الآن. وقال لـ
الأوســــــــــــــط»: «بــــاعــــتــــبــــارهــــا مــن 
أهـــم المــنــاطــق الأثـــريـــة فـــي مصر 
الــقــديــمــة مــن المــؤكــد وجـــود آثــار 
قيّمة مدفونة فــي أرضــهــا حتى 
لــهــا دور  الآن، فــمــديــنــة (مـــنـــف) 
كبير في تاريخ مصر السياسي 
مــنــذ تــأســيــســهــا وحـــتـــى نــهــايــة 
الأســــــرة الـــثـــلاثـــين». مــضــيــفــاً أن 
«انتهاء عصر العاصمة المصرية 
(مــنــف) جــاء بعد انـــدلاع الثورة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الأولــــــــى وضــعــف 

الحكام».
ويــــحــــتــــفــــي مــــتــــحــــف مـــيـــت 
الــذي أنشئ عام  رهينة المفتوح 
المـــلـــك رمــســيــس  بــتــمــثــال   ،١٩٨٥
الـــثـــانـــي الـــضـــخـــم، بــجــانــب عــدد 
آخـــر مـــن الــتــمــاثــيــل الــفــرعــونــيــة، 
ويــــجــــتــــذب هــــــذا المـــتـــحـــف آلاف 

الزوار سنوياً.

عثرت البعثة 
أيضاً على 
كتل أثرية 

من الغرانيت 
الوردي 
والحجر 

الجيري عليها 
نقوش تصور 
الإله بتاح إله 
مدينة منف، 
بالإضافة إلى 

خراطيش 
للملك 

رمسيس 
الثاني؛ مما 
يدل على أن 
هذه الكتل 
تمثل أجزاء 
من المعبد 

الكبير للإله 
بتاح بمنطقة 
ميت رهينة

,
,

تمثال رمسيس الثاني الذي اكتشف في منطقة ميت رهينة

كتلة حجرية 
أثرية عثر عليها 

مساء أول من 
أمس في ميت 

رهينة

لطفي بوشناق خلال حفل بالخرطوم 
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sport الـ غارديان الرياضي

نجاح أول رحلة طيران كهربائية بالكامل في العالم
لندن: «الشرق الأوسط»

أكملت طائرة تجارية تعمل 

بالكهرباء بالكامل رحلة تجريبية 

فــي كــنــدا أطــلــق عليها المشغلون 

اســــــم «الأولــــــــــى فـــــي الــــعــــالــــم» فــي 

صناعة الطيران.

أفــــــــــــادت وكــــــالــــــة الـــصـــحـــافـــة 

الفرنسية بأن الطائرة ذات الستة 

مــــقــــاعــــد - وهـــــــي طـــــائـــــرة مـــائـــيـــة 

عمرها ٦٢ عــامــاً أعــيــد تجهيزها 

بمحرك كهربائي بالكامل بقوة 

٧٥٠ حصانا - أقلعت من فانكوفر 

الثلاثاء وتم نقلها جواً لمدة تقل 

عن ١٥ دقيقة.

قـــــــــاد جــــــريــــــج مــــــاكــــــدوغــــــال، 

الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة 

«هاربر إيــر»، الرحلة الافتتاحية 

على إحدى طائرات شركته.

وقـــال مــكــدوغــال، الـــذي أثنى 

على «ابتكار» شركته في تحقيق 

«عـــــلامـــــة فـــــارقـــــة عــــلــــى مـــســـتـــوى 

العالم»: «اليوم صنعنا التاريخ».

تــمــثــل الـــرحـــلـــة بــــدايــــة عــصــر 

- «الــــعــــصــــر  الـــــثـــــالـــــث  الــــــطــــــيــــــران 

الكهربائي» - وفقاً لبيان أصدرته 

إيــر» عبر موقعها  شركة «هاربر 

على الإنــتــرنــت. ولــم تــرد «هــاربــر 

إير» على الفور على طلب التعليق 

على الخبر.

وقــــــــال روي غــــانــــزارســــكــــي، 

الـــــرئـــــيـــــس الــــتــــنــــفــــيــــذي لـــشـــركـــة 

ماجن إكــس، الشركة الأسترالية 

المصنعة للمحركات الكهربائية 

الــتــي عملت مــع «هــاربــر إيـــر» في 

المشروع، في بيان، إن قطاع النقل 

بأكمله - وصناعة الطيران على 

وجه الخصوص - مقبل على نقلة 

كبيرة.

وأضاف غانزارسكي أن هذه 

الرحلة أثبتت أن «النقل الجوي 

الــتــجــاري المنخفض  الــكــهــربــائــي 

الـــكـــلـــفـــة والــــصــــديــــق لـــلـــبـــيـــئـــة قــد 

يكون ممكناً في المستقبل القريب 

للغاية».

ونــــقــــلــــت وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 

الفرنسية عن غانزارسكي قوله إن 

طاقة بطارية الليثيوم المستخدمة 

فــــي الـــرحـــلـــة الـــتـــجـــريـــبـــيـــة يــمــكــن 

أن تــطــيــر بـــطـــائـــرة بـــهـــذا الــحــجــم 

نــحــو ١٠٠ مــيــل (١٦٠  بــعــد  عــلــى 

كيلومترا).

تــبــدأ شركتا  المـــقـــرر أن  ومـــن 

«هــــــاربــــــر إيـــــــــر» و«مـــاغـــنـــيـــكـــس» 

الــتــصــديــق عــلــى الــنــقــلــة الــجــديــدة 

عـــلـــى أمــــــل جـــعـــل بــــاقــــي أســـطـــول 

«هــــــاربــــــر إيــــــــر» يـــعـــمـــل بـــالـــطـــاقـــة 

الكهربائية.

تــــقــــوم شــــركــــة «هـــــاربـــــر إيــــر» 

التي تأسست عام ١٩٨٢ بتشغيل 

مــا يــصــل إلـــى ٣٠٠ رحــلــة يوميا، 

مما يوفر طريق مواصلات جوية 

عــــلــــى طـــــــول ســــاحــــل كـــولـــومـــبـــيـــا 

البريطانية.

كما يجري تطوير الطائرات 

التي تعمل بالكهرباء بالكامل في 

أماكن أخرى من العالم، بما في ذلك 

في المملكة المتحدة، حيث أعلنت 

شــــركــــة «كـــرانـــفـــيـــلـــد يــروســبــيــس 

ســـولـــيـــوشـــنـــز» الـــبـــريـــطـــانـــيـــة فــي 

إنـــجـــلـــتـــرا فــــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 

الــــــثــــــانــــــي) أنـــــهـــــا ســـتـــعـــمـــل عــلــى 

الطائرات الكهربائية، وتوقعت أن 

تبدأ في تشغيل الرحلات الجوية 

التجارية بداية عام ٢٠٢٣.

عقوبات على خطاب الكراهية في مدينة يابانية
طوكيو: «الشرق الأوسط»

أصــبــحــت مــديــنــة كــاواســاكــي 

أول مــديــنــة يــابــانــيــة تـــوافـــق يــوم 

أمـــس، عــلــى فـــرض عــقــوبــات على 

خــطــاب الــكــراهــيــة والــتــمــيــيــز ضد 

الأجانب والأقليات العرقية.

ومن المقرّر أن يدخل المرسوم 

الــــــصــــــادر عـــــن مـــجـــلـــس المـــديـــنـــة، 

الــــذي يـــعـــارض خــطــاب الــكــراهــيــة 

التنفيذ  ز 
ّ
في الأماكن العامة، حي

فــي شــهــر يــولــيــو (تـــمـــوز) المــقــبــل، 

ومن الممكن أن تؤدي الانتهاكات 

المتكررة إلى فرض غرامات تصل 

إلى ٥٠٠ ألف ين (٤٦٠٠ دولار).

وكـــان الــبــرلمــان الــوطــنــي مــرّر 

قـــانـــونـــاً ضــــد خــــطــــاب الـــكـــراهـــيـــة 

 قــادة مدينة 
ّ
في عــام ٢٠١٦. ولكن

كاواساكي - حيث يعيش الكثير 

من الأشخاص الذي يتحدرون من 

 التشريع لم 
ّ
أصل كوري - قالوا إن

ه لم يتضمن 
ّ
يكن له أي تأثير لأن

العقوبات.

 المتطرفين 
ّ
المــعــروف أن ومـــن 

لون 
ّ

اليمينيين في اليابان يتجو

دون 
ّ

فــــــي الــــــــشــــــــوارع وهــــــــم يــــــــــــرد

شعارات ويحتجون أمام المدارس 

 البعض يحاول 
ّ
الكورية، لدرجة أن

التحريض على العنف أو القتل.

ر أي شخص 
ّ
حذ

ُ
في البداية سي

لقى القبض عليه في كاواساكي 
ُ
ي

طلب 
ُ
بداية من شهر يوليو، وسي

منه التوقف في المستقبل. بينما 

ستنشر المدينة أسماء وعناوين 

ــه 
ّ

ــوج
ُ
المــخــالــفــين المــتــكــرريــن، وســت

تهم جنائية لهم.

رائد فضاء لزعماء العالم: أنقذوا الأرض الجميلة
لندن: «الشرق الأوسط»

ــــــه رائــــــد فـــضـــاء إيـــطـــالـــي، 
ّ

وج

 مــؤثــراً لزعماء العالم: 
ً
نـــداء أمــس، 

«ارفــــعــــوا رؤوســــكــــم مـــن الــــرمــــال»، 

مــســتــحــثــاً إيـــــاهـــــم عـــلـــى مــعــالــجــة 

ر المناخ.
ُّ
مشكلة تغي

ونـــــقـــــلـــــت «وكـــــــــالـــــــــة الأنـــــــبـــــــاء 

الألمـــانـــيـــة»، أمــــس، أن الـــرائـــد لــوكــا 

بــــارمــــيــــاتــــو خـــــاطـــــب، عـــبـــر دائــــــرة 

تــلــفــزيــونــيــة مــــن مــحــطــة الــفــضــاء 

الدولية، خاطب الوفود المجتمعة، 

في جلسة بقمة للأمم المتحدة في 

 إن موقعه يتيح له 
ً
قــائــلا مــدريــد، 

نــظــرة فــريــدة حـــول الــتــأثــيــر المــدمــر 

للأعاصير والفيضانات.

وأضـــــــــــــاف مــــخــــاطــــبــــاً الأمـــــــين 

الـــعـــام لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة، أنــطــونــيــو 

غوتيريش، الذي يضغط للحصول 

على مزيد من التعهدات من كبار 

مــلــوثــي الــبــيــئــة خـــلال المــحــادثــات: 

«كوكبنا جميل بشكل مذهل... نرى 

 بشكل مذهل».
ّ

أيضاً كم هو هش

وأضاف: «رأيت بعيني الآثار 

المريعة لتغير المناخ».

لكن الرسالة الآتية من الفضاء 

كـــانـــت بــالــنــســبــة لـــلـــوفـــود مــصــدر 

إلــــهــــاء لاقـــــى هـــــوى فــــي الـــنـــفـــوس، 

وسط مفاوضات تتقدم ببطء في 

تناقض صارخ مع حماس نشطاء 

من جيل الشباب يتطلعون بشدة 

لرؤية خطوات تتسم بالجرأة.

ويــــــوم الــــثــــلاثــــاء، قـــــال المــمــثــل 

الأميركي هاريسون فورد المشهور 

بــــــدوره فـــي ســلــســلــة أفـــــلام «حـــرب 

النجوم»، في فعالية على هامش 

الأحــــــــــــداث: «الـــــنـــــاس خــــائــــفــــون... 

غاضبون... ولهم الحق».

وكــان بارميتانو يطفو فيما 

يبدو على ارتفاع بسيط فوق سطح 

كــبــســولــة تــتــشــابــك فيها الــكــابــلات 

والمعدات، وهو يوجه نداءه مقروناً 

بــــوصــــف مــــؤثــــر لــلــمــشــهــد المـــذهـــل 

ساعة شروق الشمس من المدار.

وقال: «يجب أن نرفع رؤوسنا 

نــنــظــر  يــــجــــب أن  الـــــــــرمـــــــــال...  مـــــن 

إلـــى المــشــكــلــة كـــي نــغــيــرهــا ونغير 

أنفسنا».

طائرة تجارية تعمل بالكهرباء بالكامل أتمت رحلة تجريبية في كندا (إ.ب.أ)

العارضة المكسيكية فانيسا هابينكوثين أثناء حضورها الاحتفال بعشرة أعوام 
على افتتاح فندق سانت ريجيس بمدينة مكسيكو سيتي (إ.ب.أ)

مفكرة الرياض: الفرقتان
 كويتياً عزيزاً عرفته بعد تركي 

ً
الــريــاض زميلا التقيت في 

العمل في الكويت أوائــل الثمانينات وليس خلالها. وكان يريد 

 إليها في المنصب 
ّ
أن يعرف عن بعض أخبار المهنة قبل أن ينضم

قين وعن الذين ليسوا 
ّ

ثنا عن البارعين والمتفو
ّ

الذي يتبوأه. تحد

كذلك. وسألني هل كانت هناك رقابة حكومية على الصحافة، 

ة. وقلت له إنه لم تكن هناك رقابة رسمية، ظاهرة 
ّ
ظاهرة أو خفي

ا نمارس الصحافة كما نمارسها في لبنان. ولا 
ّ
ة. وكن

ّ
أو خفي

ية. لكن كان 
ّ

 قام بزيارة «الأنباء» إلا في زيارة ود
ً
أذكر أن مسؤولا

ل على صحافة الكويت الزيارة التي يقوم بها كل يوم الملحق 
ّ
يثق

«الصحافي» العراقي. وكان يمرّ على بعض الزملاء في الجريدة 

د لائحة الحضور والغياب. وقــد أعفاني والحمد لله 
ّ
كأنه يتفق

ا لمعرفته بحقيقة 
ّ

من زياراته مشكوراً لسبب لا أعرفه إلى الآن، إم

مشاعري حيال الملحقين «الصحافيين». أو لاعتباره أن لا نفوذ لي 

كمدير تحرير. وإما خشي أن يشاهد في مكتبي، وأنا الصحافي 

الــوحــيــد الـــذي لا يكتب حــرفــاً عــن الــســيــد الــرئــيــس أبـــي عـــدي في 

مــهــرجــان مــن التدبيج الــيــومــي عــن بــطــولاتــه وأفــكــاره العظيمة. 

واعترفت للزميل العزيز أنني بعدما تركت الكويت، أدركــت أن 

 بطولياً. ولو شاء الملحق «الصحافي» لدخل 
ً
عي لم يكن عملا

ّ
تمن

ا يحول دون كتابة مقال افتتاحي عن 
ّ

مكتبي ذات يوم يستفسر عم

صلاح الدين الجديد. ولا شك أن زملاء كثيرين شكوني إلى الملحق 

 نفسه هذا الانعزالي الانهزامي 
ّ
«الصحافي» متسائلين، من يظن

الرجعي الذيلي. لكنه لم يبدِ نحوي أي عقاب ســوى المقاطعة. 

وعندما عدت إلى الكويت زائراً بعد حين، صادفته في مكتب إحدى 

ة، فكاد يلقي القبض عليّ.
ّ
الزميلات فألقيت عليه التحي

ل قبل الوصول إلى الاحتلال الذي أعاق 
ّ

كانت الكويت تتحم

ة عقوداً كثيرة، تعاني في داخلها من حضور «أخوي» شديد 
ّ

الأم

الفظاظة. وتكتفي بالصبر. وكانت أكثر المزحات فظاظة أن عدد 

لين في السفار العراقية زاد على ثلاثة 
ّ

«الدبلوماسيين» المسج

 
ّ

آلاف. رويت للزميل العزيز أن وزارة الدفاع الأميركية كانت تعد

 نظام الرئيس 
ّ

أوائل السبعينات لانقلاب عسكري في التشيلي ضد

ة 
ّ

الــقــوات المعد اليساري سلفادور أليندي. انتقت ٢٠٠ رجــل من 

لهذه المهمات وذهبت إلى سفارة تشيلي في واشنطن تطلب لهم 

تأشيرات دخول دفعة واحدة. لكن بأي صفة؟ بصفة أعضاء في 

ه 
ّ

فرقة موسيقية تريد إحياء مهرجانات شعبية في البلاد. توج

لهم القنصل فرآهم 
ّ

إلى القنصلية ستة أشخاص باسم الفرقة. تأم

يمشون بخطى عسكرية. ولاحــظ أن قاماتهم جميعاً رياضية 

ة لجميع الآلات الموسيقية بما فيها الطبول. واستمهل 
ّ

مــضــاد

زائريه بعض الوقت للنظر في الحالات الموسيقية، رفض بعدها 

اً. وقلت للزميل العزيز إن 
ّ

الــتــأشــيــرات. عـــادوا فذهبوا جـــو منح 

الدبلوماسيين العراقيين عادوا فجاءوا بالثياب الحقيقية. يجب 

التمييز دائماً بين أفراد الفرقة العسكرية والفرقة الموسيقية.

إلى اللقاء.

هل تهتم الأمم المتحدة بالعراقيين؟!
«تعهدت الأمم المتحدة منذ تأسيسها بأن تحمي مواطني هذا العالم، 

والشعب العراقي يجب ألا يكون استثناء من هذا العهد... دم الشباب الذي 

سفك في شوارع العراق اليوم هو مستقبل البلاد.
ُ
ي

، وأن تفعل كــل ما 
ً
بــأن تتدخل عــاجــلا المــتــحــدة لديها مسؤولية  الأمـــم 

يمكنها، وتستخدم كل وسائل الضغط التي تملكها لحماية الشعوب التي 

تمثلها».

فنان اليونيسكو للسلام - سفير الصليب والهلال الأحمر الدولي. نصير 

ة.
ّ

شم

المنشور السابق هو «البوست» الذي كتبه الفنان العراقي المعروف، على 

«فيسبوك»، بصفته سفيراً ثقافياً وخيرياً لمؤسسات الأمم المتحدة،  صفحته بـ

والمعنى واضح، وهو التنديد بالتخاذل - لم نقل اللؤم - الذي تتخذه المؤسسة 

الدولية تجاه مظالم العراقيين، وما يشعر به العراقيون من استهانة بهم 

وبوجعهم من قبل الدوليين في سبيل الحفاظ على مصالحهم.

هل هذا الشعور الشعبي العراقي تجاه الأمم المتحدة والعالم الغربي كله، 

صحيح؟ أم هو شعور وهمي متضخم؟

ليس ضرورياً الجواب، فالمهم هو ما يقتنع به الناس، وليس الحاصل 

الحقيقي، وبصراحة ليست مشاعر العراقيين هذه خالية من الأدلة.

خذ لديك حالة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق 

«تويتر»: «التهديدات  جينين هينيس بلاسخارت التي قالت عبر حسابها بـ

أو إغلاق الطرق إلى المنشآت النفطية يسبب خسائر بالمليارات»، معتبرة أن 

ذلك «يضر باقتصاد العراق، ويقوض تلبية المطالب المشروعة للمتظاهرين».

 عليها أحد المغرّدين العراقيين على منصة «تويتر» أيضاً، باللهجة 
ّ

ليرد

«Oil العراقية: «ماكو وطن ماكو

هذا الأمر يكشف عن أزمة الثقة بين الشعب العراقي والمؤسسة الدولية، 

التي تتهم أحياناً بالانحياز لمصالح غربية خفية، بها كثير من رائحة النفط 

وقرقشة الأوراق النقدية الخضراء! ومآرب أخرى دفينة.

 ما، موقف الإدارة الأميركية الحالية بقيادة ترمب، 
ّ

ربما يستثنى، إلى حد

المــوقــف الأوروبـــي تجاه  فلدينا موقف أميركي «متقدم» دبلوماسيا، على 

انتفاضة العراقيين الحالية ضد حكام العراق الفاسدين والتابعين لإيران.

الخارجية الأميركية طالبت عبر متحدثتها مورغان أوتاغوس بضرورة 

الــعــراق، مبدية في الوقت ذاتــه استعدادها  إيقاف استهداف المحتجين في 

لتحشيد الرأي العام الدولي إزاء ما يجري من عمليات قتل ممنهج، تستهدف 

النشطاء في الحراك بالعراق.

غير غافلين عن أن سياسة الضغط القصوى التي تنتهجها إدارة ترمب 

رت العراقيين واللبنانيين، 
ّ

تجاه النظام الإيراني، هي، بطريقة ما، التي ثو

على حكامهم الخاضعين لإيــران، التي هي بدورها، أعني إيــران، تعاني من 

البركان الشعبي الثائر.

حصيلة القول، ثمة رغبات غربية، أوروبية بوجه خاص، في الحفاظ على 

بقاء الأوضاع السياسية والتوافقات السلطوية القائمة في العراق ولبنان، ولا 

يوجد، حتى الآن، إرادة ساطعة في القضاء على الحالة الإيرانية الخمينية 

وملاحقها في العالم العربي.

أما لماذا هذا؟ فذلك بحث آخر.

تاديتش: سعادتي في أياكس 
لا يمكن شراؤها بالمال

ر من التغيرات المناخية الحالية
ّ
«أصداف» عمرها ملايين السنين تحذ

القاهرة: حازم بدر

دائــمــاً مــا تــكــون التحذيرات 

مـــن ظـــاهـــرة الــتــغــيــرات المــنــاخــيــة 

مـــــصـــــدرهـــــا قـــــيـــــاســـــات حـــديـــثـــة 

لمـــعـــدلات الـــكـــربـــون فـــي المـــيـــاه أو 

المــرة  الــهــواء، لكن التحذير هــذه 

جـــــــاء مــــــن المــــــاضــــــي، ومـــــصـــــدره 

أصــداف عمرها ملايين السنين، 

جــمــعــهــا بــاحــثــو جــامــعــة نـــورث 

وســـتـــرن الأمــيــركــيــة مـــن منطقة 

تسمى «لوبيز دي بيرتودانو» 

على الجانب الغربي من جزيرة 

سيمور في أنتاركتيكا.

ويعود تاريخ هذه الأصداف 

إلــــى فــتــرة الانــــقــــراض الــجــمــاعــي 

لـــــلـــــديـــــنـــــاصـــــورات فــــــي الـــعـــصـــر 

إلــــى ٦٥  الــطــبــاشــيــري (مــــن ١٣٥ 

مـــلـــيـــون ســـــنـــــة)، وبــــعــــد تــحــلــيــل 

الــدراســة التي  الباحثين لها فــي 

تــنــشــر فـــي عــــدد يــنــايــر (كـــانـــون 

الــــــثــــــانــــــي) المـــــقـــــبـــــل، مـــــــن مـــجـــلـــة 

 في 
ً
«جيولوجيا»، وجدوا تحولا

الكيمياء الخاصة بها استجابة 

لـــــزيـــــادة نـــســـبـــة الـــحـــمـــوضـــة فــي 

المحيطات القديمة بسبب زيادة 

حدثت في ثاني أكسيد الكربون، 

يـــخـــرجـــون بنتيجة  مـــا جــعــلــهــم 

 الأرض كــانــت غــيــر مستقرة 
ّ
أن

بسبب تــغــيــرات مــنــاخــيــة، وذلــك 

قبل تأثير الكويكب الذي اصطدم 

بــــــالأرض وتــســبــب فـــي انـــقـــراض 

الديناصورات.

ويـــقـــول بــنــيــامــين لــيــنــزمــيــر، 

الــــبــــاحــــث الــــرئــــيــــس بــــالــــدراســــة 

فــــي تـــقـــريـــر نـــشـــره أمـــــس المـــوقـــع 

الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي لـــجـــامـــعـــة نـــــورث 

 «فهم كيفية استجابة 
ّ
وسترن، إن

الـــشـــديـــد فــي  لـــلاحـــتـــرار  الأرض 

المـــاضـــي، وتــأثــيــراتــه عــلــى مــيــاه 

المحيطات، يمنحنا القدرة على 

الاســــتــــعــــداد لــكــيــفــيــة اســتــجــابــة 

الـــكـــوكـــب لــتــغــيــر المـــنـــاخ الــحــالــي 

الــذي يسببه الإنــســان». ويتابع: 

 قــيــاس 
ّ
«إلــــى حـــد مـــا، نــعــتــقــد أن

حموضة المحيطات في الماضي 

هو مؤشر جيد لما يحدث الآن مع 

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 

المــنــشــأ، وربـــمـــا يمكننا  بــشــريــة 

استخدام هذا العمل كأداة للتنبؤ 

بــشــكــل أفــضــل مـــا قـــد يــحــدث في 

المستقبل».

وعن اختيار الأصــداف لهذا 

 
ّ
العمل، يوضح الفريق البحثي أن

هــذا الاخــتــيــار جــاء اســتــنــاداً إلى 

 الأصداف تنمو بسرعة 
ّ
حقيقة أن

وتتغير باستخدام كيمياء المياه.

ويـــقـــول لــيــنــزمــيــر: «تــتــكــون 

الأصداف في الغالب من كربونات 

المــعــادن  الكالسيوم، وهــي نفس 

الموجودة في الطباشير والحجر 

ثــانــي   
ّ
أن الـــجـــيـــري، والمـــــعـــــروف 

ــذوب 
ُ
أكسيد الــكــربــون فــي المـــاء ي

 
ّ
كربونات الكالسيوم، ولذلك فإن

وجــــــوده فـــي المـــــاء أثـــنـــاء تــكــويــن 

الأصـــداف، مــن المحتمل أن يؤثر 

على تركيبة غلاف الأصداف».

وبـــــاســـــتـــــخـــــدام الـــتـــقـــنـــيـــات 

المطورة في مختبر جاكوبسون، 

ـــل 
ّ
شـــــمـــــال غـــــربـــــي أمـــــيـــــركـــــا، حـــل

الـــــبـــــاحـــــثـــــون تــــركــــيــــبــــة نـــظـــائـــر 

الــكــالــســيــوم فـــي الأصــــــــداف، عن 

ـــنـــات الـــصـــدف 
ّ
طـــريـــق إذابــــــــة عـــي

لفصل الكالسيوم عن العناصر 

الأخرى المختلفة، فوجدوا نسبة 

كبيرة من ثاني أكسيد الكربون.

وعـــن مــصــدر هـــذا الــكــربــون، 

يــتــوقــع لينزمير أن يــكــون ناتج 

عــــن الـــتـــدفـــق الـــكـــربـــونـــي بــســبــب 

الانــــفــــجــــارات طــويــلــة الأجـــــل من 

 ،(Deccan Traps) مصاطب ديكان

وهي منطقة بركانية مساحتها 

٢٠٠ ألف ميل مربع تقع في الهند 

الحديثة.

ويـــــقـــــول لـــيـــنـــزمـــيـــر: «خـــــلال 

الــــســــنــــوات الـــتـــي ســبــقــت تــأثــيــر 

الــذي اصطدم بالأرض  الكويكب 

الــديــنــاصــورات،  ى لانــقــراض 
ّ

وأد

أفــرغــت مصاطب ديــكــان كميات 

هائلة من ثاني أكسيد الكربون 

ذلـــك  ى 
ّ

وأد الــــجــــو،  فــــي   (CO٢)

لـــزيـــادة تــركــيــزه فـــي المــحــيــطــات، 

إلـــى زيــــادة حموضتها،  ى 
ّ

مــا أد

والــــتــــأثــــيــــر بـــشـــكـــل ســـلـــبـــي عــلــى 

الـــكـــائـــنـــات الـــحـــيـــة الـــتـــي تــعــيــش 

هناك».

عينة عُثر عليها في لوبيز دي بيرتودانو  (جامعة نورث وسترن الأميركية) 
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